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فهرس الجزء الأول e‏ 
الكشاف yy‏ 


مدخل إلى الجزء الثاني 


درسنا في الجزء الأول من هذا البحث وبشيء من الإسهاب» عدداً من 
الظطراعر الق اس الل راك رافك الى قاجا الفرآن ها العرب» جاوزا 
o‏ اللعة والنگ E Ag‏ من قل رقنا با 
عند كل ظاهرة منهاء محللين لطبيعتهاء ومستكشفين لدقائقها وحقائق جدّتهاء مع 
محاولة استقصاء أهمّ شواهدها حيثما وردت في سور القرآن الكريم 

ونخصّص هذا الج الثانی» کما وعدا لدراسة تلك الظواهر مجتمعة فى 
كل سورة بدءاً بفاتحة الكتاب ثم السوّر العشرین الأخيرة من القرآن ۳ 
بسورة (الناس) وعائدین بالدراسة» حسب الترتیب العکسي للسوّر حتی نختم 
بسورة (التین). 

ومن المفید» للدخول إلى هذا القسم التحلیلی المفصّلء أن نذکر بأطراف 
تلك الظواهر المدروسة في القسم الأّل فنتوقف وقفة سريعة خاطفة عند أهمهاء 
ون شاه تا لا إلى دراسة کات الستون. 


ولأنّ الشواهد على معظم هذه الظواهر أكثر من أن تحصّىء فضلاً عن أن 
تستوعبها إلمامة سريعة كهذه» وحتى لبعد بحثنا عن منزلق الانتقائيّة الذي يتعرّض 
له كث من البحوث: ولان دراستنا التطبيقية هذه ستقتصر على قصار السور وقد 
یکون لهذه السوّر من المواضفات غير ما يكون للممور الطويلة» ولأن دراستنا لأي 

من السار الطويلة» آو ى المتوسطة» یمکن أن تستخرق اء مهما اختصرناء 
مجلدات عدّّ کهذا المجلد آثرنا أن نأخذ شريحة قرآنيّةَ متوسّطة الحجم» لنستند 
إليها في هذا المدخل التمهيدي ونستمد منها شواهدناه وذلك سیمنح القاری فكرة 


عن اهدق و الظواهر في القرآن بشكل عام ودرجة كثافتها في كل سورة» 
شیر كانت ارو أو طويلة. 


وقد اخترنا لهذه الغاية» وبشكل محض عشوائيٌ؛ سورةً مكية معتدلة الحجم 
من أواسط سور القرآن الکریم» وهي سورة (فاطر). 


وسنری أن معظم الظواهر المدروسة. أو أهمّهاء متوافرة في هذه السورة 
بوضوح» رغم أن استخراجنا لشواهدنا منها لن يكون استقصائی كما سنفعل 
TS So‏ 
ال 5 

ولا بد من التذكير بآن الرعجاز التجديدي الذي نحاول اكتشافه في لغة القرآن 
الکریم يقتضي منا ملاحقة مه حل الل ال" في عدواائيظة يكل طاصيلهاء »> من 
السبيكة» اش الجملت إلى العبارة» إلى اللفظت» إلى علاقة كل من هذه الجزئيّات 
بما قبلهاء ثم بما بعدها. وقد يكونء بل غالبا ما يكون» في العبارة أو اللفظة أكثر 
من جانب yT‏ إذا توقفت معه» في دراسة (الفاتحة) 
مثا عند آية تيك بر لتب © » ثم عدت به إليها من جديد لأدرس فيها 
جانبا تجديديّاً آخرء ثم انتقلت به إلى تیب بر الت © لك ن نم 
إلى فلك تبن وحدهاء ثم إلى ی تبن 4 مرّة آحری, ثم إلى ملاك تبن 
و میت © ثم إل ويك منت 0# وهكذا.. وبقدر ما تزداد هذه 
الملاحقات والتکرار» أو شبه التکرار» للشاهد الواحد؛ یمکن أن نتبیّن مقدار تزاحم 
الجوانب التجديديّة وتداخلها وشمولها وتخطیتها لأدق تفاصیل لغة القرآن الکریم. 

وآخیرا؛ من المهم جداً لأيّ قاری لهذا الجزء أن یعود آوّلاً إلى المقدّمة 
الطويلة التي قدمنا بها للجزء الأَوّلء فهي المفتاح الحقيقيَّ للدخول إلى عالم 
الاعجاز التجديدي في لغة القرآن الکریم» والذي فقذنا؛ بل فقد معظم من فانته 
معايشة تلك الحقبة الفريدة لتنزّل الوحی» القدرة على تمییزه واکتشافه» وکان ذلك 


سين ألا الطويلة له وولاوضا علی تلاوته» ومعایشا ارت لکلماته راان 
فلم نعد نميّز فيه» شأننا مع کل معجزات الطبيعة الهائلة والمستمرّة والمتكرّرة من 
حولناء تلك الومضة الخاطفة الأولى التي سحرت ألباب من سمعوه لأوّل مرّة. 

ولا يعدو عملنا فى هذا البحث أن یکون إماطة لحاجز ال e E‏ 
رکو اك رمحاو ا لمر دة هة عضو ر الهش إلى اة اي الأول والقبضن 
على تلك اللحظة الاستفنائية البكرء لنكتشف من خلالها تلك الهرّة التي أحسّها 
العريي الأول وهو يعايش يوماً بيوم» وعلى مدى ثلاث وعشرين سنة» التجربة 
الفريدة التي لم ولن تتكرّر بعد ذلك. مستمعا إلى وحي السماء يُلقى عليه بكرة 
وعشيّاء فيتلمّس فیه بأذنيه ووعيه وحسّهء تلك الأبعاد اللغويّة والبيانيّة والفكريّة 
الجديدة التي جاءت تخالف كل ما عرفه منها حتّی تلك اللحظةء والتي تكفلت 
الالفة والتكرار والمعايشة اليوميّة والزمن أن تقتل في نفوسنا الاحساس بهاء 
واستحضار الهرّة الأولى التي ابتعثتها في نفوس أوائل من سمعها من المسلمين 
في عصر النبوة. 


أوكسفورد في ۰۲/ ۰۶/ ۲۰۱۳م 


نموذجٌ تطبيقيَ 
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سورة فاطر 


ستتوّف في هذه السورة عند الظواهر التي تنضمّنها کل من ن الابعاد الأسامة 

لثلائة التي يتحرّك خلالها هذا البحث: اللغوي والبلاغيّ والفکري. وستکوة 
هذه الإلمامة السريعة بالسورة بمثابة نموذج بين يدي کل من يريد أن يطبق مثل 
هذا النوع من الدراسة تطبیقا لا موجزأ وغير متعمّق» ولكنّه مفيدٌ وكافٍ إلى 
خد کی علی یمن السوّر القرأَئية. 

ما من آراد النموذج المتعمّق لهذه الدراسة فأمامه» بعد هذه السورة» سورة 
(الفاتحة) والسور العشرون التي خصّص لها في الأصل هذا الجزء من البحث. 
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عا 
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EO‏ اکا ب ۴ دوب انکر تیک ألونة. کا ما شى 
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آولا: البعد اللغوی الجديد فى سورة (فاطر) 
۱- الألفاظ والادوات والمصطلحات: 

هم الظواهر التي تأتي تحت مظلة هذا البعد هي ظاهرة الألفاظ الجديدة 
التی آدخلها القرآن إلى قاموسنا اللغوی» سواء تلك التی صیغت صياغة جديدةً من 
جار سق أن عر قنك الي كص أخرى اة أو تال القن اوجذها ارات 
من جذر جديد لأوّل مرّة. 

وهناك نوعٌ آخر من الالفاظ القرآنيّة الجديدة هو تلك المادّة اللفظيّة القديمة 
التى منحها القرآن» من خلال سياقاتها الجديدة واستعمالاتها المتنوّعة داخل 
الایات» معنی» وريما معانى جديلة علة. 


ولكنّ النوع الأهمّ والاکثر من الالفاظ التي آدخلها القرآن في قاموسنا 
اللغوي هو تلك المجموعة الهائلة من الکلمات التي انتقلت من معناها الأصلي 
الذي تعارف عليه العرب قبل الاسلام إلى معناها القرآنيّ الاصطلاحيٌ الجدید. 
ونجد هذا النوع من الألفاظ مبثوثا في كل مکان إذ لم يبق محصورا بين دفتي 
القرآن الكريم» كما هو واقع كثير من الظواهر اللغويّة القرآنيّة الأخرى» بل تسرب 
إلى الحديث الشریف. ثم امتذ إلى لغتنا الأدبيّة والعلميّة» بل إلى لغتنا اليوميّة 
المحكيّة أيضا. 

ونستطيع أن نجد في سورة (فاطر) ما لا يقل عن مائة وستين من الألفاظ 
والمصطلحات والآدوات ذات الاستعمالات الجديدة» ولا يدخل في هذا الرقم ما 
يتكرّر منها في السورة أكثر من مرّة. 


فاذا تذکرنا هنا ما آسلفناه فى الجزء الاوّل من البحث عن الهزة الى آحدئتها 
في نفوسنا عبارة مبتكرةٌ واحدة فتتح بها الرافعی (حدی رسائله الورديّة في کتاب 
(أوراق الورد) فبدأ الرسالة بقوله (أمّا قبل)» وإذا تذكرنا ما أوردناه في مقدّمة ذلك 
الجزء من أن عدداً من الشعراء العرب اكتسبوا أسماءهم» أو ألقابهم التي عُرفوا بها 


فيما بعد من لفظ واحد جديد انفردوا باستخدامه في شعرهم فنسبوا بعد ذلك إلى 
هذا اللفظ ومنهم النابغة الذبیانی والمتلمّس والمرقش الأكبر والمسيّبء إذا تذکرنا 
كل هذا عرفنا قيمة أن یکون هناك مثل هذا العدد الکبیر من الالفاظ والمصطلحات 
الجديدة في سورة من ست صفحات -حسب معظم الطبعات المتداولة لکتاب الله 
تعالى-» وقيمة أن تجتمع هذه الالفاظ ضمن السورة» مع مئات جديدة آخری من 
التراكيب والتعبيرات والسبائك والصور والفنون البلاغية الجديدة» وكذلك عناصر 
اللغة المنفتحة التي أحدثها القرآن في لغتناء والجوامع من الكلم التي أدخلها في 
قاموس لغتنا المكتوبة والمحكيّة. وكلها ممّا لم تعرفه العربيّة أو العرب قبل القرآن 
الكريم» بل استحال عليهم استخدام كثير منه بعد نزول القرآن» وإلى هذه الساعة. 
أ- الألفاظ الجديدة في السورة: 


ونستطيع بسهولة أن نعثر في سورة (فاطر) على عشرات الالفاظ الجديدة 
كلياًء وهي التي لم يُسبق القرآن إليهاء سواءً أكانت مشتقَة من جذر عرفه العرب 
قبل لك آم جاءت من جذر جديد غير معروف آوجده القرآن الكريم. ومن آبرز 
هذه الألفاظ: 


الملائكة - معشار - ة قطمير - التناوش - النشور - يصطرخون - لغوب - 
أجاج - الفُلك - مُواخر - الحميد - يُذَهِبْكم - وازرة - تَرَكَى - المصير - الظلمات 
(بالجمع) - غرابيب (بالجمع) - العلماء (بالجمع) - یتلون - الشيطان - حزبه - 
عدن - أساور - المُقامة - جهنم - آتيناهم - بيّنة. 

ب- الألفاظ القديمة ذات المعنى الجديد: 


عرفوها قبل الإسلام» ولکن القرآن الكريم منحهاء من خلال السياقات الجديدة 
التي وردت فیها» معنی» وريّما آکثر من معنیّ جدید خاص بالقرآن الکریم و حده. 
ومن هذه الألفاظ القديمة ذات الاستعمالات الجديدة فى السورة: 


فاطر - مُمسك - مُرسل - تُوفکون - (وَعْدُ الله) حق - الغرور 8 
تيو (سحابا) - يمكرون (کل) يجري شرك (بمعنى شركة أو شراكة) - مُثقلة 
تژولا - کسبوا- تركى - تکبر - تور - خلالف - رع (الأمور) - ینظرون 
(بمعنی: ینتظرون). 

ت- الألفاظ الاصطلاحيّة الحدیدة: 

وأكثر الألفاط الق رأة الجديدة الخد فیما بعد فح اصطلاحیاً استقر علیه, 
وأصبح جزءا من القاموس اللغويّ لكل ما یتعلق بالدراسات الشرعيّة أو الفقه 
الإسلاميّ» فهو ينبي عن آصله القرآني حال سماعه حتی إن استخدم في ثنايا 
أدبيّاتنا الأخرى. 

ويشكل هذا النوع من المصطلحات الخرّان الأكبر بين الجديد من الألفاظ 
القرآنيّة. وفي سورة (فاطر) أكثر من مائة من هذه المصطلحات هذا بعضها: 

الخلق رة العزيق - الحكيم د ي يرق - سل - وغد (الله) 
السعير - كفروا - آمنوا - الصالحات - آجر - يُضل - يَهدي - عليم - يرفعه 
السيّكات - عذاب - يبور - البحران - فضله - تشكرون - سَخْر - المُلك - تدعون 
دو خبیر - الفقراء (إلى الله) تنذر التب ار 
کدی - (أرسلناك) بالق شير کدی 1 یکذبوك کذب زسلهم - | 
- لور - الکتاب - أخدف > ثمرات عزيز - غفور - شکور - أنفقوا 
يَْجُون - تجارة - يُوَفِيهم - آجورهم آوحینا - مصدقا بصير آورئنا - اصطفینا 
- عبادنا - مُقتصد - الخیّرات - الفضل الخزن - يَمَسّنا قضی نجزي کور 
- آخر نا لها كر د اللي کاک كله خسارا - آرآیشم - 


و 


شرگاء - غرورا - رولا - زالعا - استکبارا - بَحیق - 1 عاف کو اجل.. 
ث- الأدوات التي تحمل معاني جديدة: 
عرفنا في الجزء الأوّل من البحث أن القرآن كثيراً ما یمنح الأدوات» بمختلف 


أبوابها النحویّت معانی جديدة اختلفت عن كل ما عرفه العرب لها من استعماللات 
أو معان قبل ذلك» وربّما بعد ذلك آیضاء وعن استعمالات الحدیث الشریف أیضا. 


وسبق أن درسنا من هذه الآدوات ذات الاستعمال الجديد في القرآن الكريم 
عشرات الأدوات كان أهمّها: 

- الأداة (کان) التى انفرد القرآن حتى يومتا هذا باستخدامها بمعنی (انْ)» شأنه 
مع كثير من استعمالاته الجديدة للأدوات الأخرى: 

وات آله ع كل رد 4% [الأحزاب: ۲۷] 

- الأداة (ما زال) التى تأتى فى القرآن مختصّة بالزمن الماضى» فتبدأ وتنتهى 
نه خلافاً لاستخداماتنا اللقليدية الى عدا من الماضی وتستمر إلى 
الحاضر (کقولنا: ما زال المطر ینهمر): 

۾ فا رات تک دعولهم ی جعلنتهم ا من © [الأنبياء: ۱۵] 

- الأداة (لا یزال) التي تستغرق في لغتنا الزمن الماضي والحاضر ثم تتوقف 
عند الحاضر فلا تتجاوزه. ولکنها تستغرق في القرآن الكريم الزمن الماضي 
والحاضر والمستقبل معا: 

وو رالو یوک ی ووک کن ذد يڪم 4 [البقرة: ۲۱۷] 

- الأداة (لمَا) التي تأتي في القرآن بمعنى (ثمٌ) حیناء فتتخلى عن جوابها أو 
ما تتعلق به: 

1 ga 2 > 


ولا دلوا من یت مهم نوم ما کات يعني عَنْهُم من آي مِن مَىءِ الا 


5 


وچ مه مر مهم 


اماق یں متها #6 [یوسف: 1۸] 
وبمعنى (إلآ) حینا آخر: 
ل وان کل ا بجع یا روت © 4 ايس: ۱۳۷ 
- الأداة (قد) التقديريّة التي تسبق المضارع عادة» وقد استخدمها القرآن 
بمعنی آختها التحقيقيّة التي تسبق الماضي: 
:ل یر الله سوم که [الأحزاب: ۱۸] 


- أداة الاستفهام (هل) التي كثيراً ما يتحوّل معناها في القرآن إلى (قد): 

9 هَل اق عل آلادتن ین من اهر لم بک میا سا مَدَخورَا ) © [الإنسان:١]‏ 

- الاداة (لو) الشرطيّة» وقد جاءت في القرآن بمعنى أختها التي للتمتي فلم 
تحصل على جواب للشرط. رغم ورودها في سياق الشرط: 

# ولو أَنَّ فان سرت به الْحبَالُ أو عت يه الازش أو كم" به بد موف بل ؟ 


مر جْمِيعًا © [الرعد: ۳۱] 


- أداة النفي (لا) التي كثيراً ما تأتي بمعنى الإثبات (نعم) أو بمعنى (حقَاً): 


ر رہ 5 


فلا اق و3 لقع جوم ا % [الواقعة: [Vo‏ 


لذ 


۱ 


- الآداة ما التي قد تأتي بمعنی (إِنْ): 

۾ ما ذهب يك لا نم و ت ا © [الرُعوف: ۱ 

- الأداة المركبة (کما) التي يتحول معناها أحياناً إلى (لقد): 

۵ کا اسلا يڪم رسوا نکم یلوا ع ییا ررکم وڪم 
آلکتب وَلْلْحكمَة وک ا لم OES‏ 0 4 [البقرة: ۱۵۱] 

- أداة العطف (ثمٌ) تتحوّل عن معانيها الأساسيّة. على اختلافهاء لتفيد التأكيد: 

و ادرک م وم لین 20 2 ما أَدَرَنَكَ ۶ 2 م آلب 00 4 [الانفطار: ۲۱۸-۱۷ 

ل كلا سوک تنكثرة © ثم علا سوق تون © 4 امك سم 


- (حاشا) الاستثنائيّة -بالألف- تصبح في القرآن (حاش) التنزيهيّة -ومن غير 
ألف- مع إسنادها للفظ الجلالة: 


للدم ساس سد اس ۳۹ و 
وقلن حش لله ما هلد را 4 [یوسف: ۳۱ 
2 مس 1 محر وحم از 
- # ف کش لِلَهِ رن 


- الأداة المركبة لا ) تنقلب في القرآن لتصبح بمعنى (لكي): 

# لَك ی هَل الککب ألا یرد عل تو 4 الحديد ۷٩‏ 

- (إِذَنْ) -أو (إذا)- الناصبة للمضارع تتوقف في القرآن عن النصب 
حیثما وردت: 

م و 1 بو جلك ِل قلی لا 1 [الاسراء: ]۷١‏ 

# ود AE‏ 1 لا قليلا 7 الا حزاب: 5۳ 


- همزة امار () تة تقترن في القرآن ب(إذا) الشرطيّة» ليتكوّن منهما معا انا 
لاه للانکار» ولانکار البعث دون غيره: 


# واوا 66 عطما ورا ا ل OES‏ © [الإسراء: 4۹[ 


- الأداة (الا) تتحوّل عن استفناتيتهاء لتصبح اسماً بمعنى (سوى) أو (غير) 


لو کان ف يما اة الا أيه سا لسکا ۶ [الأنبياء: ۲۲ 

- (لا) النافية تکتسب قوّة (لا) الناهية فتدخل نون التوکید على المضارع 
المنفيّ بهاء ومن شأن هذه ألا تدخل عادةً الا على المضارع المنهی عنه: 

مارا و2 دي ند طلا پیک غ122 © (الأتفال: [Yo‏ 

ا ل و وت 

ف فما افوا حي باههم هم ار 4٩‏ (یرنس: ۹۳ 

۾ حى إا 59 ق اة حَرَقَهَا © [الكهف: [v۱‏ 

- الأفعال الناقصة (ما برح) و (ما فتئ) و (صار) و (أمسى) و (بات) لا تقع 
فى القرآن الا تامّة: 


۳۱ 


3 بر حون بل 4 مجع خرن 1 [الکهف: 1۰] 


رودي د« سيره ح< راو رو 


E ۳‏ تفتوًا تک بوسف © [یوسف: [Ao‏ 


9 

9 

# الا رل أن عير الور ٩‏ الشوری: ۵۳] 

۵ بحن الله حن تسوت وين تَصبحُونَ (0۷) © [الروم: ۱۷] 

8 ولت یشوت رهم سْبكّدًا وکا © 6 الفرقان: 54] 

- الأداة (إِنْ) تتخلی عن شرطيّتهاء لتصبح حرفاً زائداً للتوكيد: 

وقد مهم فا إن مَكَْكُمَ يو © الأحقاف: ۲۰ 

- الأداة المشبّهة بالفعل (إن) تتجاوز حرفيتهاء وتفقد خبرهاء لتصبح بمعنی 
الفعل (آنذر) أو (ساعاقب): 


كي گنروا لک هم وه تک عر © 4 رنشنت: ۱ 
ج- الاستعمالات الحديدة للأدوات فى سورة فاطر: 

وفی هذه السورة من الاستعمالات القراقة الجديدة للدوات ما لا يقل عن 

آربع عشرة حالة تأتي تحت آربع آدوات: 
- استخدام (اللام) ٤‏ مرّات بمعنی لا تعرفه لغتنا البشريّة وهو قريبٌ من 
(جزاء) آو (عقاب): 
۵ لم عاب ییا 4 (أي جزاژهم أو ینالهم) ۰+۰ 
# لهم َة ور کر 4 (أي جزاژهم) 1 


د له از جَهَئَرَ 4 (أي عقابهم) ٣٣‏ 


۳ 


- زيادة أداة النفي (لا) ۳ مرّات بين المتعاطفين» رغم وجود فعل الاستواء 
قبلهيا مكنا ينوع فيا سا لكغر اننا الل 4 
« وما نتوی الس ایر (3) ولا لت ولا اور © ولا اليل وآ 


ص رر 


روز © وم ری الي ولا نوت ی لله شیع من یسا وم أنَتَ يشيع تن في 
القبور 9 © [۱۰- ۲۲] 
- استخدام (ِنْ) بمعنى (ما) النافية» وقد أثبتنا في تحليلنا لسورة (المدّثر)» 
في الجزء الأوّل من البحث. أن هذا الاستعمال اقتصر على القرآن الكريم 
دون الشعر العربي» ودون الحديث الشريف آیضا. ويتكرّر هذا الاستخدام 
في السورة آربع مرّات: 


2 ع مم و < رر حو ار 0 چو 2 

8 بل إن يعد الطللمُوت بعضُهم بَعْصًا الا رودا 6 ۰ 
رر مس ع ع رز موم > عم یم مه 

۵ ولین رالا ٍن آمسکهما من آحدٍ من بعرو 4 ]4١[‏ 


- استغراق (کان) للزمن الماضي والحاضر والمستقبل بدلاً من انحصارها 
فى الزمن الماضی. ويتكرّر هذا الاستعمال الجدید والخاص بالقرآن 
وحده ثلااث مرّات فی السورة: 


9 وما كات 2 ۹ 0 من سىء 4 [ء ئ[ 
ید کات عا یی [:؛] 
فارگ الله کن بعکادو۔ بصا 1 [ه؛] 


۳ 


۲- التراكيب والتعبيرات: 

عرفنا أن لغة القرآن الكريم مشحونة بما لم يعرفه العرب قبل الإسلام من 
تراكيب لغويّة جديدة (ونقصد بها تلك الصيغ اللغوية القصيرة التي يقوم بناؤها 
كذلك بالتعبيرات الجديدة (ونقصد بها الصيغ القصيرة التي تقوم على الأسماء أو 
الأفعال عناقة وركما اکتمل ترکیبها فشکلت جل کاملة). 

ويصعب احصاء العدد الهائل من التركيبات والتعبيرات الجديدة الت يحفل 
بها القرآن الكريم. 

آ- التراكيب الجديدة: 

وهذه بعض التراكيب الجديدة في سورة (فاطر) والتي لم يعرفها العرب قبل 
القرآن الكريم» وعجزوا عن استخدام معظمها بعد القرآن: 

فلا مُمسك لها - فلا مُرسِلَ له - من بَعده - الا بعلمه - الا في كتاب - له 
الملك - من دونه - وما ذلك على الله - اّما تُنذرُ - إِنْ آنت الا - وإِن من أَمَةٍ 
إلا - فكيف كان (نكير) - ألم ثَرَ أن - لما بينَ يديه - يُحَلُونَ فيها من (أساور) - 
کذلك نجزي - بل إِنْ يعد (الظالمون) - فهل نظرون إلا - أوَلم يسيروا - وما كان 
لله جا 

ب- التعبيرات الجديدة: 

ومن التعبيرات الجديدة في السورة» والتي ظل استعمال معظمها مقتصرا 
على القرآن الكريم حتّى الآن: 

نی وثلاث ورُباعَ - هل من خالق غير (الله) - فى تؤفكون - أصحاب 
السعير - عملوا الصالحات - بلد میب - فلله العّةٌ جمیعا - الكلمُ الطیّب - 


٤ 


يَمكرون السيّئاتِ - عذبٌ فرات - ملح أجاج - لأجَل مسمّىٌ - ذلكمُ الله ربكم 
د كراية سره > سا واه سای بالخرات جات علق = دار العامة 
- السموات والأرض - ذات الصدور - خلاتف في الأرض - جَهْدَ آیمانهم - 
استکبارا في الأرض - مَكرّ المَيَء - سنة الأولین - جاء آجلهم. 
۳- العلاقات اللغوية الحدیدة: 

تحقتق الألفاظ والعبارات والجمل القرآنيّة في تجاورها بعضها مع بعض 
علاقات جديدة متميّرةٌ تختلف فى کثیر منها عن العلاقات اللغويّة التقليديّة التی 
عرفها العرب قبل ذلك. بل یختلف كثيرٌ منها عن العلاقات التي یعرفها قاموسنا 
التعبيري نحن العرب المتآخرین» وقد عبرنا لتونا حدود القرن الحادي والعشرین. 

أ- بين الالفاظ: 

فقد تتجاور في القرآن ألفاظ لم نعتد تجاورهاء فتحرّك في نفوسنا بهذا 
التجاور أبعاداً یال وفكريّةَ جديدة» وتصل إلى زوايا عميقة لا تحرّكها أو تصل 
إليها العلاقات التقليديّة المستهلكة في تراثنا اللغوي. 

ویامکانکم أن تتوقفوا عند كل متجاورین» أو أكثرء من الألفاظ التالیق 
وتتمعٌنوا في العلاقة التي تربط اللفظ في هذه الأزواج بما قبله أو بما بعده 
وتقارنوها بالعلاقات التى اعتدتموها بين الألفاظ فى لغتنا العاديّة» لتتبيّنوا طبيعة 
هذه "العلاقات الجديدة" الى نتحذث عنها والتی أحدثت فى نفس العربی الأول 
تلك "الصدمة اللغويّة" الفائقة. 

لبحاول أحدنا أوّلاً أن يقف بين اللفظة وتاليتها في كل من الأزواج التعبيريّة 
البشريّة التالية» ثم ليسأل نفسه: لو حدث آنني عشت في العصر الجاهليٌ فهل كنت 
سأجد توالى مثل هاتين الكلمتين آمرا عاديا حقا؟ لنقرأ: 

- صانعٌ السماء (أو السموات) - تصميم (أشكال) الملائكة 

- فتخ الرحمة وی السك 


- إعادة الأحكام - الحياة فوق/ تحت 

- إذهابٌ النفس - بناء الغيوم 

فاد خر - انزلاق اللیل/ النهار 

- ترویض الشمس - الانکار للشركة/ الشراكة 

ماب اس - بل ال 

- المبشر المنذر عا د أخد ار 

- شدیذ السواد أسودٌ - یغفر ویشکر (معا) 

- توریث عهد - مخبوءات السماء/ الأرض 

- صاحبة العقول - شركة سماويّة 

مالسا ان - خديعة السیة.. 

ناه في هذه الأمثلة» لم نتجاوز أن وضعنا عدداً من العبارات القرآنيّة 
في سورة (فاطر)» ومن غير أن نغيّر طبيعة العلاقات بين ألفاظهاء في صورة 
لفظيّة بشريّةٍ شارحة تجعلها أقرب إلى أفهامناء وتساعدنا على فهم طبيعة تلك 
العلاقات الجديدة التي نجدها بين ألفاظ السورة. وهذه هي أصول العبارات 
القرآنيّة الأربع والعشرين: 

- فاطر السموات - جاعل الملائكة 

- ما يَفتح الله (للناس) من رحمة سید اه 

- تُرجَمْ الأمور - الحياة الدنیا 

فلا تلفت نفك = شاب 

- وما يستوي البحران - يولج الليل/ النهاز في 

- سر الشمش - یکفرون بشرككم 


۳۹ 


وه اه بر 8 E‏ 
- پذهیکم - تزر وازرة 


5 بشیرا ونذيراً 2 أخذث الذين كفروا 
- غرابيبُ سود (والغربیب: شدید السواد) - غفور شکور 
۳ اوزنا الکتات غيب الات والارض 


- ذات الصدور بق لد فى اكت 
د ك آلسموانتوالارض تم 
- بين الجمل: 

ولم تقتصر جدة العلاقات اللغويّة على الألفاظ وحدهاء بل تجاوزتها إلى 
العلاقات بين الجمل أيضاًء كما عرفنا؛ إذ حلت الآية محل الجملة» لتصبح هي 
الوحدة اللغوية الخاصّة بالقرآن: 

- فالآية الواحدة قد تستغرق عدّة جمل منفصلة» وقد لا يكون بين بعض هذه 
الخال اي رابط نحوي أو معنو ظاهر من روابطا لیا المعروفة. إن الجمل 
منها» تكوّن 0 واحدة: 

۶ آفمن ین ل مر سوء عمله. فراه خسنا فان له بضل من يس ودی من ماه فل 


مج عم تجوگ چ سم 


ذهب تساک عنم حَسَرْتٍ إِنَّ ال عم بما تون ((2) 14 [۸] 

- وعلی العکس. قد تستخرق الجملة الواحدة عذة آیات منفصلة» فلیست 
الآيات المتوالية الثلاث التالية إلا جملا واحدة مؤلفةٌ من قعل وفاعل» ومن خمسة 
آسماء معطوفة على هذا الفاعل: 

وا سنتوی لدی لیر اا ولا الظلمنتث ولا الثور © ولا اليل ولا 


روز ل 4 [۲۱-۱۰]. 


۳۷ 


- وإمعاناً في الخروج عن الوحدة اللغويّة التقليديّة؛ كثيراً ما تختفي الروابط 
المعتادة بين الجمل (كالواو والفاء) فلا نجدها فى مواضعها المعهودة ضمن الآية 
الواحدة كما حدث في الآية التالية التي تألّفت من أربع وربّما خمس جمل كاملة 
ولكن لم يربط بين الثلاث أو الأربع الأول منها فا أو وا ولا غيرهما: 


مح > دحو مي پا :قز مرس مصح 


<١‏ یچ الاش ) اها یت او یر حل ين بق حل أل دک من السماهء رض 
الا هو ان تفخت () VL‏ 


4- ت عن ا النحويّة لخر 


الأعراف. 


فالقرآن الكريم أسّس للقواعد اللغويّة والنحويّة وكرّسهاء فحوّلها من مجرّد 
أعراف وتقاليد متداولة بين العرب وقابلة للتغيّر والتعديل في كثير منهاء إلى قوانين 
وأحكام ثابتة يستند إليها في الحكم على سلامة أي نص آدبی أتى بعد القرآن» 
أو قبله هذا حتى إن لم يلتزم اللغويّون والنحويّون والبلاغيّون حرفياً بعد ذلك» 
وهم يجدون أنفسهم آمام لغة استحالت على التقليد أو الاختراق» بجميع التقاليد 
الجدیدة التي متها القرآن لحار ای والتي اصبحت بفضله اا و حقيقيّة لأوّل مرّة. 

NS oy 
نحو أو بلاغة كانت قد وضعت بعد. لقد جاء القرآن ليطوّر اللغة العربيّة ويغنيها‎ 
ویفتح أمامها آفاقاً هائلة للتجدّد والاتساع» وذلك من خلال الخروج عن أعرافها‎ 
وتقالیدها بكثافة غير عاديّة وخلال فترة قياسيّة.‎ 

وإذا کان النحویون واللغویون والبلاغتون القدماء آنوا الا آن تخضعوا لغة 
القرآن الکریم لقواعدهم الجديدة» رغم أن القرآن هو الذي دفعهم. ولا واخ 
إلى وضع تلك القواعد. فإِنَ عدداً من متنوریهم ولا سيّما المحدّثون منهم قد 


۳۸ 


اعترفوا بعدم خضوع لغة القرآن الكريم دائماً لقواعدنا البشريّة المحدودة» وهي 
التي عجز واضعوها عن استيعاب سعة الافاق اللغويّة القرآنيّة»ه وعن إخضاعها 
لمقاییسهم» وحشرها في أنابيب قواعدهم الإنسانيّة الضيّقة. ولنا فيما کتبه مصطفى 
عصرناء خير شاهد على هذه الحقيقة كما آثبتنا في الجزء الأوّل من هذا البحث. 

ومن الواضح أن العرب قد عجزوا حتّی اليوم عن الافادة من معظم الآفاق 
النحويّة واللغويّة والبلاغيّة القرآنيّة الجديدة» بل» ومن الإنصاف لهم أن نقولها إن 
قد استحال عليهم ذلك حتّى إن آراده بعضهم أو حاولوه. 

وقد سبق أن مثلنا في الجزء الأول بمائة حالة نحويّة تجاوز بها القرآن الكريم 
أعراف العرب وام وبع أن نعثر في سورة (فاطر) على سبع حالاات 
نحوية جاده على الأقل ليست كلها بالضرورة من تلك الماكة التي سبق أن 
استشهدنا پیا وهي: 
- الاکتفاء بالمبتداً دون الخبر» وذلك في غير الحالات التي سمح فیها النحويّون 

ای ژن له سوه ع 32:1 إن له بل من كاه ورف من یه که ند 
- الاکتفاء بالفعل والفاعل دون المفعول به» في غير المواضع التقليديّة التي 
يُحذف فیها المفعول عادة: 

8 دا [العذاب] ما لاسمین من شیر 6 ۱۳۷ 

- الاکتفاء بالمقول دون أن يُذكر قبله فعل القول التقليدي: 

« وهم بَطرنی فبا [قائلين] ره ا تعمل صا جر ی ڪا عمل 46 ۳۷ 


- حذف ياء المتكلم كتابة ة ولفظاء خلافاً للأعراف اللغويّة التي لا تسمح 


۳۹ 


« لذ ت ان كترواً مک کات نکر( 4 (أي نكيري عليهم) 51 
- الابتداء بالمفعول ورفعه على أنه مبتدأ أو خبر» رغم وجود المفعول بعد 
ذلك في شکا ۰ ضمير للغائب: 
جت عَذَن بویا حون فپ من آساور من ذهب © (۳۲]. 
- تعریف المفعول لأجله (آو ما يُعطف علیه)» وذلك باضافته إلى معرفة» 
ومن شروطه عند النحوييّن : أن یکون نكرة: 
# سیک في الارزض مک اسي 4 (أي ومكراً لل 4 
- إعمال الفعل عمل فعل آخر: 
وی کون [أي يرتكبون! الات کم ام یبد ومر وليك هرب ١14‏ 
۵- السبائك القرانيّة 
لقد عرضنا في الجزء الأوّل من البحث عيّناتِ عديدة من القوالب أو 
"السباتك" اللغويّة التي حکمت الأدب العربيّ» شعره ونثره» فالتزم بها الشعراء 
والخطباء وتناقلوها في إبداعاتهم المختلفة. فكم من بيت في تراثنا العربيّ یبدا 
بمثل هذه السبائك التي تتكرّر في أشعارنا القديمة» وأحياناً الحديثة» مره إثر مرّة: 
E‏ 
آلا انعم صباحا أيها الربع.. 
ولا عیب فيهم غير 
أ آل أسماة الطلول الدواوسش»: 


آهاجك من آسماء وشم النازل.. 

من ذکر سلمی.. 

لمَنْ طلل بِينَ الجديّة.. 

ألا آیهذا اللائمی.. 

اقا ورت سیک لخر عند شاعر اهل کالمرقش الاکبر (ت ۷۲ ق.ه) 
مثل (أم آنت غالب) هکذا بحرف العطف (أم) یتلوه الضمیر المنفصل (أنت) ثم 
اسم فاعل علی وزن (فاعل) ودلك في قوله: 

غاليك القلب اللجوج صبابة . وشوقاً إلى آسمات آم نت غالية 

sS 
ما8‎ Ee oe NS نهار على وو‎ 


و 


نکر رشم الدار أمْ أنتَ عارف ألالاءبل العرفان فالدمغ ذارف 
هدبة بن الخشرّم (ت ٩۰‏ ق.ه) 

کر آم آنت العشبّة رائ . وفي الصدر من إضمارك الحُزْنَ قادح 
ورقة بن نوفل (ت ۱۱ ق.ه) 

هل آنت محتي الربع أمأنت سائلة بحيتٌ أحالّث في الركاء سوائلة 


تمیم بن اش بن مقبل (ت ۷ ۲ه) 


۳۱ 


وجاء القرآن ليقلب کل هذه السبائك التقليدية رأسا على عقيه ولیوجد 
سبائکه الخاضة ذات البناء المعمثر الذي آثیتنا أنه يكاد يهل کل آية من آیات 
القرآن الكريم» مع استحالة تقلید سبائکه رغم ذلك. 


وفن الل على كل هنا أن يتاك من هده الامتخاله لو حاول أن بطر آي 
ماء بشكل عشوائيٌ؛ ثمّ حاول استبدال كلماتها بكلمات من عنده» ليكتشف في 
النهاية أله سیحصل عل جملة لا تثير أكثر من السخريةء أو على الأقلّء یکتشف من 
یسمعها أن قال هذه الجملة ما فعل آکثر من آن آلبس کلماتهالبشریة سوا 
غير بشريّة» فظهر في جملته التمزّق والتنافر والشذوذ وهذا يشبه ما یمکن أن يثيره 
في نفسك منظر قطَةٍ آلبسوها بنطالا وسترةً ونظاراتِ وربطة عنق؟ فلا عيب في 
القطة» ولا عيب في الألبسة» وإِنّما العیب هنا في اجتماعهما. 


ولن نستشهد هنا طعا بك الاك اللكوة الجديدة فی سورة (فاطی) فکل 
سباتکها جديدة» شأن سائر سور القرآن الکریم. وحسبنا الاستشهاد بسبائك الایات 
الثلاث الاولی متها وسنجد فى هذه الایات ما لا يقل عن ست من السبائك 
الجديدة التي لا توازیها أيه سبيكة من سبائك لغتناه الرسميّة المكتوبة أو اليوميّة 
المحكيّة» ويعجز أي منا اليوم عن صياغة جملة بشريّة توازيها في بنائها اللغويٌ 
والنحوي من غير أن يثير السخرية» حتى إن اكتفى باستبدال كلماتها بكلمات 
جديدة من عنده» من غير أن يمسن بناء‌ها النحوي أو تشكيلها اللغوي. 

ولنجرّب مع السبيكة الأولى في هذه الآيات الثلاث: 

- لد هط وت وألأرض با میک لآ لسو نع وت ورتم 4 (۱. 

هل تتوقع أن تصوغ جملة توازي هذه الاية الأولى» من غير أن تثير سخرية 
الناس منك كأن تقول مثلا: التعظیم للفنانِ راسم الخرائط واللوحة مانح الأشياء 
شخصيّاتٍ أولي آنواع لونین وثلائة وأربعة! 


۳۲ 


هذا مع اضطرارنا إلى إحلال الألفاظ التقليديّة المعروفة (لونين وثلاثة 
وأربعة) محل الألفاظ القرآنيّة الجديدة والمتفرّدة 8 مى وت وم # التي لم 
تكن معروفة لدى الانسان العربيٌ الجاهليّ. 

ولكم الآن أن تجرّبوا مهاراتكم البشريّة مع السبائك الخمس التي تليها في 
الآيات الثلاث بل مع أي من السبائك القرآنيّة المتميّزة في هذه السورة كما في 
باقي سور القرآن 00 


> > معو مهي 9 ب کی في ع ر کم 2 x‏ 
هل من حَلاقٍ عير له ره ES‏ رض 4 ۱۳۱ 


وجا روي 


لا لله إل هو كاذف ر ۳ 
وقد تبدو السبيكة الأولى التي تصذرت هذه السبائك الخمس جملة عادیة لا 
ل اللغويّة المتداوّلة» وقد يجرّب أحدكم فيضع من عنده جملة 
بشريّةٌ موازية لها فيقول» معارضاً لنا فيما ندّعيه: 
إن الحكومة على كل شيء قديرةٌ 
ولكن سيتبيّن له ولأيّ قاری عاديّ» أن جملته ليست من تعبيراتنا البشريّة 
الى یدنا أن تستر يها عر مكل کا لے مخ سمقها لأ کک ف :أذ 
القائل قد خرج عن النسق البشري لسبائكنا اللغويّة المعروفة» فأتى بكلمات 
بشريّة معتادة» ولكن في صياغة أو بناء لغوي قرآنيٌ غير معتاد» وباستخدام لفظ 
غير معتاد أيضاً في مثل هذا السياق وهو اللفظ بر 4 والا كان عليه أن يقول: 
إن الحكومة قادرة على كل شيء 


- ل 
- و ما 
- « يليا الاش EC‏ 
م 
ك8 


۳۳ 


ما اللنظ زقادر بدلا من لیر و م لمن ف الجملة على كن 
شيء) المتعلق بهذا اللفظ. 
ثانیا: البعد البلاغی 


ِ- آبعاد جديدة للصورة: 


لم يعد التمثیل البيانيٌ في القرآن مقيّداً بتاك الصور المحدودة والمتكرّرة عند 
الشعراء العرب» وقد قدّمنا في الجزء الاوّل نماذج من تلك الصور التي تناقلتها 
ألسنة الشعراء والأدباء» بحيث قل أن خرج عنها أحدٌ بعد ذلك. فنحن لا نكاد نرى 
عند المتآخرین الا ضياغة جديدة لصور المتقدّمين» أو إضفاءَ ألوان مختلفة» أو 
نسج أثواب جديدة» ولکن على صور قديمة استهلکها النسخ والتقليد. 


ويأتي القرآن لیحمل إلى العرب مرّةٌ واحدة» خّاناً كبيراً منوعاً من الصور 
التي لم یسمعوا بها بدا من قبل» ومهملا في الوقت نفسه كل الصور التي 
عرفوها قبل القرآن. 

إن في سورة (فاطر) وحدها آکثر من ستّین صورة جديدة» كما سوف نری؛ 
والأعجب من ذلك أنناء مع هذا الكمّ الكبير من الصورة الأساسيّة الجديدة» فضلا 
عن الفرعيّة» التي اجتمعت في سورة من ست صفحات. لا نكاد نرى» بل أجرؤ 
على القول إِنّنا لا نرى أبداء صورةً أساسيّة قديمة واحدةً من تلك التي عرفها 
العرب قبل نزول القرآن الکریم» والتي ازدحمت بها قصائدهم وأعمالهم الأدبيّة 
المختلفة. وينطبق هذا الحكم على سائر سور القرآن الكريم. 

وليس هذا فحسب. بل أوجد القرآن الكريم أبعاداً غير مسبوقة بين أطراف 
الصورة كثيراً ما عجزت أقلام البلاغييّن» وهم ينهدون فيما بعد لوضع قواعد 
علم البيان» عن الغوص فيها وتحليلهاء ثمّ إخضاعها لقواعدهم البيانيّة البشريّة 
المحدودة. 


٤ 


وسيواجه من درسوا علوم البلاغة العربيّة صعوبة كبيرة» إذا لم أقل استحالة» 
في تحليل كثير من الصور البيانيّة التي وقفنا عليها في سورة (فاطر) إذا اكتفوا 
ل اک 
E‏ أو الآية أحيا 

- فا وا 

- # ولا 0 لو الروك 5 


0 


م وم 7 ۶ هم 
- 8 زو ليطن LOA EES‏ 


- إل سعد الك الي 4 ٠٠١‏ 
- ظ وال كرون ایکا 46 ٠٠١‏ 
- ( ی تک تج ام ف آي 4 ۱ 
- 9 تور ریم بالیپ 4 ۸ 


- وا ست الم بای © اا لطلمت ولا لسر © لا الل ولا 
KOI‏ موی الما وا ال 7 [- ۲۲] 


- لا شی يهم ف وتا ولا NE‏ عم عتایها 4 دص 


أمَا الصور القرآنيّة التي نستطيع دراستها تبعاً لقواعدنا البلاغيّة فإننا سنكتشف 
بهذه الدراسة آننه على أقل تقديرء أمام صور جديدة لم يعهدها قاموس البلاغة 
العربيّة قبل ذلك. ثم لن يعرف كثيراً منها بعد ذلك. كما يتبيّن لنا في الصور التالية: 


- وما نيك كلا مزل له من یو 4 (۱۷ 

- 9 وق سه مجع الأول 4 41] 

- له و ي ي 01] 

- ۷ زین لھ سوه عم 6 [۸] 

]۸ 4 یل من یه‎  - 

- یی من یه 4 (۸) 

]11 4 3 

- # قلا لذهت تقك علوم کر © (۸] 

- كينا يد لش بعد مها کالك الشوز 4 1 
- 9 ومكر کیک هیور 4 (۱۰] 

١ 1‏ وک ون یط که ندا 

- ۷ وان تمسق رل لها لا حمل من سن 4 (۱۱۸ 
- یلص 4 ۱۱۸۱ 


5 وکن فا EG‏ یی [۱۸] 
5 هن 
ع ان ره کیبور 4 [۲۹] 


- # مُصَيّكًا لا بین دی 4 ۱۳۱۱ 


- لا شا نپا صب 4 [۳۰] 


۳۹ 


- # ولا یمسا فا لغوبٌ 4 [۳۰] 

- هر كاد جَهَئرَ 4 ۱۳۹1 

د و مسق َر فيه من یک 4 [۳۷] 

- له یم پذات أَلصدُورٍ 4 (۳۸] 
- ا جح علیت ‏ ال 6 (۱۳۹ 

- ا شن کر مه کر 4 (۱۳۹ 

- ۵ واضسمو باه مد لمعم 4 [۲:] 
- کا جام کید تاتش إلا شزا 4 1451 


- مهل پیت لاس الیو 4 401 
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EEE -‏ لكا ينا کسیر O‏ 
- اما مرك عل میک ين ایک 4 (ه؛] 
۳- فن الالتفات: 


عرفنا في الجزء الأوّل من البحث أن هذا الفنّ البلاغی الجدید فنْ محض 
قرآنيٌ» وآن ما أورده علماء ء البلاغة في کتاباتهم من نماذج شعريّةٍ عليه لا تمت إلى 
هذا الفنَ بصلة» وإتما هي نوع من الإسقاط يتحدّث فيه الشاعر عن نفسه» حينا 
بصيغة المتكلم وحینا بصيغة الغائب شأن أيٍّ ما حين يتحدّث إلى نفسه وکا 
شخصيّتان تحاور إحداهما الأخرى. هذا ما كان یفعله» مثلاء امرؤ القيس (ت ۸۰ 
ق.ه) حين قال: 


۳۷ 


طحابك قلبٌفي الحسانطروبٌ . بُعَيدَ الشباب عصر حان مَشِيبُ 

كلف لے وقد حط و نها فقوت كراد يها و خطرت 

فانتقل من صيغة المخاطب (بك) إلى صيغة المتكلم (يكلفني) رغم أنه عَنَى 
نفسه في كلتا الحالين» إِنّه يجرّد من نفسه شخصيّة أخرى يتحدّث إليها وتتحدّث 
إليهه ومن المهمّ جذا التفريق» وبشكل علميٌ وحازم» بين التجريد والالتفات. 

وقد عرفنا كذلك أن لهذا الفنْ فى القرآن آنواعاً غديدة كلها جدید. وكلها 
يقتصر على القرآن وحده» فلا وجود للالتفات في أدبناء شعره أونثره» حتّى يومنا 
هذاء بل لا وجود له حتى فى الحديث الشریف. وأذهب إلى أبعد من هذا بقولى 
إنني لا آعرف. ولا أتوقع أن أجد هذا الفن» في أيّة لغة أخرى. 

وفي سورة (فاطر) من أنواع الالتفات التي درسناها في الجزء الأوّل أربعة 
على الأقل: 


أ- التفات الزمن: 


في هذا النوع من الالتفات ينتقل الحديث بصورة فجائيّة وغير مألوفة بين 
الماضي والمضارع» أو العكسء وكذلك بينهما وبين الزمن الحاضر. ونجد هذا 
النوع من الالتفات سبع مراتِ في الآيات الخمس التالية من السورة» وقد آشرنا 
إلى مواقعه فيها بخطوط تحتها: 
- ال للد ای ارركم عبر ححا سفت رل برس 4 ره (انتقل من 
الماضي إلى المضارع» ثم من المضارع إلى الماضي). 


- © يولخ الیل في التّهحار لخ ألتما ف الل وسر القن وار 4 ۱۳۱ 
(انتقل من المضارع إلى الماضي). 

- لما در الین ختورک رم لیب یاقا اسر 4 ۱۸۱ (انتقل من 
المضارع إلى الماضي). 


۳۸ 


- « یه تلوت كب امه ا نامو ألصّلَرَة 4 ٠٠‏ (انتقل من المضارع 


ر مرو مه ووم ودود از رم 
- # جَيََّتْ عد و اه نايت لاد من کب ولق ناه فها حَرِيرٌ © 
و مرو 


ول مد بو 4 ٠١ - ٠٣‏ (انتقل من المضارع "یدخلونها" إلى الحاضر 
۳ ثم إلى الماضي "قالوا"). 


ب- التفات الخطاب: 


وفي التفات الخطاب يتنقّل الحديث بين صيغ المتكلم/ المتكلمين» 
والمخاطب/ المخاطبين» والغائب/ الغائبين» رغم أن المتحدذث أو المتحدّث عنه 
هو نفسه لم يتغيّر أو ربّما انتقل الحديث فجاأ ودون تمهید بين متكلّم وآخر 
أو بين المبنيٌ للمجهول والمبنيٌ للمعلوم أو غير ذلك ممّا يدخل في هذا الباب 
أو هو قريبٌ منه. وفي سورة (فاطر) ما لا يقل عن خمس حالات من هذا النوع 
نجدها في الآيات التالية: 

٠ -‏ وله لت مد ألم یر کاب مَسْقتَه ال با مب 4 ٠1‏ (انتقل من المفرد 

الغائب "أرسل " هوء إلى جمع المتكلمين "سقناه" نحن) 


- ۾ آلو تر أن ال آنزل من ) لما ما قاتا اتا بو تست لب 4 50 (انتقل من 
المفرد الغائب "آنزل " هوء إلى جمع المتکلمین خر جنا" " نحن) 


مره فى 2> لج وير لل 23 


- ٭ حجنت عدن ینس لو فيا من آساوز من دعب 4 551 (انتقل من المبنيّ 
للمعلوم "يدخلونها" إلى المبنيٌ للمجهول 'يُحَلون') 


- ۵ يخ یطرش فها ربا فرح تممل سكيع رای من ككل أب كم 

۳ ڪر فيه من مد 1 ۷ (انتقل الحدیث وبدون تمهید» من لسان 

آهل النار "ريّنا أخر جنا" إلى الله تعالى 'أوَلم نعترکم") 

- 9 قل ریم 2 0002 وب من دون الله رون مادا لو من الأرض آم م شرك فى 
الوت لم ايه كتا 4 ٠٠١‏ (انتقل من صيغة الأمر الصادر من المفرد المتکلم 


۳۹ 


"آروني" أناء ويمكن أن يعود على الرسول ب أو على الله تعالى» إلى صيغة 
الإخبار الصادر عن جمع المتكلمين "آنيناهم" نحن» والعائد عليه تعالى). 


إن هذه الأنواع من الالتفات لا يمكن أن نعثر عليها في لغتنا البشرية. هل 
ل ا ی ل 
مستغرباً ومستنكراًء عبارةً كالعبارة التالية» والتي صِغتّها على نمط الآية الأولى من 
الشواهد القرآنيّة أعلاه: 


والحكومة التي أصدرت القرارات فّط التجارةً فطبّقناها على بلد فقیر؟ 

ت- التفات الجنس: 

أتينا في الجزء الأوّل بشواهد قرآنيّة عدَّةٍ على هذا النوع من الالتفات الذي 
یتبادل فيه المذکر والمؤنّث مواقعهماء خلاقاً لكل تقاليدنا أو أعزافنا اللغوية 
والنحويّة. ولم يقصّر النحويّون طبعاً في إيجاد الحلول أو التقديرات لمثل هذه 
"الإرباكات" اللغويّة أو النحويّة التي وضعهم القرآن أمامهاء من غير أن يدرك 
أكثرهم» أو أن یعترفوا للأسف. بأنهم آمام نوع جديد من البلاغة التي تشد القارئ 
الیها ان من ادن e‏ المفاجئ المرور اللغوية» أو عبر القفزة 


ونجد من هذا النوع من الالتفات في سورة (فاطر) آربع حالات اجتمعت 
كلها في آيتين منتالیتین» وهي قوله تعالی: 

e‏ د - امم م رن ن الال دأ 0 وشتر 
[مختلفة] ألوئة, ی ۹ ]۷ - ۲۸]. 


وهو كثيرٌ جدّاً في القرآن كما أثبتنا في الجزء الأوّل» وهو أيضاً ممّا أجهد 
النحويّون أنفسَهم في البحث عن تأويلات وتقديرات لآياته» غير ملتفتين إلى 
الجانب التجديدي الهامّ والخصب الذي يقدّمه لأعرافنا النحويّة» وإلى عنصر 
التحوّل الإيقاعىّ في مجرى اللغة» والذي من شأنه أن يشدٌ إليه قاری القرآن 
الكريم» فضلاً عن الاضافة المعنويّة المتميّزة والخاصّة التي يبتعثها في السياق. 
ونجد هذا العنصر الالتفاتی في الآية التالية من السورة: 


ر مس وج غير ر و وى l3 K2‏ 


- # وَالَدِينَ کفروا هم تار جَهَْ لا یقصی علیهم مونو ولا حتف عنم من 
ابيا arr f‏ 

ولا شك أن مثل هذه الأعراف» وربّما القواعد فيما بعد» التى سنّها القرآن لاوّل 
مرّة» والتي ظلت في معظمها بعيدة عن متناول النحويّين حين وضعوا قواعدهم؛ 
لا تلغي القواعد التي كانت قائمة قبلهاء والتي لم تكن كما أسلفنا قد اكتسبت 
هذا الاسم بعذ حين نزل الوحيء بل تضيف إليها وتغْنيها وتمنح لغتنا المزيد من 
القدرة على الاستمرار والتطوّر وان كان للغة السماء خصوصيّتها التى "أعجزت" 
النحويّين عن إيجاد قواعد نباتيّة لهاء والإمساك بكل دقائقها وأسرارهاء فانصرفوا 
عنها إلى لغة الشعر الجاهلی. العاديّة والبشريّة» لیستمذوا قواعدهم النهائيّة منه. 


-٤‏ اللغة المنفتحة: 


سبق أن أثبتنا آن هذا الأسلوب التعبيري لم يعرفه العرب قبل القرآن الكريم. 
فهذا النوع من اللغة وراء كثير من عناصر المرونة في الشريعة الإسلاميّة» واستمرار 
مواكبتها للحياة وتطوّرهاء وخروج الفقهاء بأكثر من رأي أو اجتهاد في القضايا 
اليوميّة المستجدّة على مدى العصور. وإلى هذا النوع من اللغة آیضا يرجع الفضل 


(۱) قارن بين نصب الفعل هنا ورفعه في آيات أخرى ممائلة لهذه الآية» ومنها قوله تعالى: 3 ولابؤدن هم 
سر مر و 


ضَعَنَذِرونَ 46 [المرسّلات: ۳5]. 


٤١ 


في استمرار بذور الاعجاز العلمی للقرآن خبيئة حيّةَ في لغته على مرّ القرون 
ما أوصلته إليه معارفه» حتّى انتهينا اليوم إلى هذا الانفجار العلميّ الهائل» وقد 
خرج علينا فيه العلماء ء باكتشافاتهم المذهلة» لتظهر المعاني الحقيقيّة لکثیر من 
الآيات التي عجز القدماء عن فك ألغازها وحل رموزها. 


إن كل الآلفاظ الى یمکن أن تحمل آکثر من معتى» وكل التعبیرات أو 
الجمل أو الآيات التى اختلف الفقهاء أو المفسرون عليهاء وذهبوا مذاهب شتّی 
فى تأويلهاء تدخل تحت باب اللغة | نفد لمنفتحة. انها 1 لست منغلقة على معنىٌ واحد 
أو تفسیر نهائيٌ لا یقبل الجدل. وهنا مکمن قوتها وتميّزهاء كما أن اجتماعها 
وتنوّعها وکثرتها في كل سورة تبرز خصيصتها الإعجازيّة المتفرّدة. 

ونستطيع أن نجد في سورة (فاطر) العديد من الألفاظ والعبارات والجمل 
المنفتحة التي يمكن أن تفهم بأكثر من طريقة واحدة» وسنشير فيما يلي إلى أبرزها: 

أ- الألفاظ المنفتحة: 

وهی كل ما احتمل أكثر من معني من الألفاظ وکلما کثرت معانيها المقترحت 
أو زادت آطیافها الموحبة أن تعذدت طرائق |عرابهاء ازدادت استسقاقاً لصفتها 
الانفتاحيّة. ونجد منها فى السورة: 

فاطر - توفکون - الغرور - حزبه - تثیر (سَحابا) - الُشور - یبور - (في) 
کتاب - قطمیر - بالغیب - تَرَكى - تكير - جُدَدٌ - العلماء - مقتصدٌ - عَذْن - 
المُقامة - لغوب - يَصطرخون - (وجاءکم) النذيرٌ - حلائف - مَفْتاً - يَنظرون (إلآ) 

هذه الألفاظ قابلةً للتأويل باکثر من معتّی» وهذا سر جذتها وتفسیر الصدمة 
التي احدقها طيحها السديدة لي لتر عن سيكو لأوّل مرّة. ولو غذت أيّ 
يه بحثت عن آراء المفسّرين فيه» وتأويلاتهم له» لوجدتهم ذهبوا في ذلك 


لك 


لقد قالوا في اللفظ (نذير) مثلاً: 

إنه الرسول بلا 

وقالوا إِنّه (الشيب) الذي ينذر باقتراب الأجل. 

وقالوا بل هو القرآن 

وقالوا بل هو موت الأهل والأحباب 

أو هو كمال العقل 

أو هو البلوغ 

أو هو (الحُمّى) لأنها رسول الموت.. 

وهكذا تعدّدت التفسيرات لهذا اللفظ مثلما تعدّدت لبقيّة الألفاظ. كما يمكن 
للقاری أن يتبيّن في مراجعة سريعة لأيّ تفسير موسّع من التفاسير القرآنيّة العديدة. 

ب- التعبيرات المنفتحة: 

قد يتجاوز عنصرٌ الانفتاح اللفظة الواحدة» ليشمل عبارات كاملة ارقطت 
آلفاظها فيما بينها بعلاقات غير تقليديّة وغير محدّدة العُرى النحويّة أو اللغويّة. 
وهذا الارتباط غير التقليدي من شأنه أن يفتح معانيها لاحتمالات متعددة في 
آفهامنا. ونختار هنا أهمٌ العبارات التي وردت في السورة ممّا لا یمکننا أن نحصره 
في معنی واحد ونهائي: 

ثرجَعْ م الأموز - فلا ذهب نفسك - کذلك النشور - الکلم لتقب رون 


السعات - تکفرون بشرککم - آورثنا الکتات - سابق بالخیرات - غیب السموات 
والأرض - شرك في السموات - إحدى الأمم - مَكرَ السيّء. 


ت- الجمل والآيات المنفتحة: 


وستجد المفسّرين يدورون حول هذه الجمل والآيات محاولين الإمساك 
بمعنی محدّدٍ لهاء ولكن من غير الادّعاء بالوصول إلى اقتراح نهائيٌ وقاطع» 


3 


وسوف تظل مفتوحة للزمن آمام احتمالات وتأويلات قادمة» متجددة مع تجدد 
الآراء وتنوّع العقول وتقلب العلوم والثقافات: 
- یر في اتل مایا 4 11 
- ۷ أفمن زين له سوه عم فاه حسكا 46 [۸] 
- 0 من كان يريد مره فلس یک 14 1. ۳۰ 
3 و اله سَعَد الك سب سمل اليح 2 ۱۰1 
 -‏ بويع ال ف التّهار ولج هار في بل ۱۳۱ 
١ -‏ ثم وتا الكتتب الم الا من عِبَادنا ۳۷4 
- # فهر ظالر اد وي ف ومبم سایق بالخبات © ردم 
5 لما ڪر فیه من بذک 46 01م 
- 9 هو و از جع یت 308 تن 
- ما ترا لك عل طهرها من 0 
- دا اء أجلم فارگ آله کان بعبكادو. بصي © (۰:) 
وحسبنا أن نأخذ فكرة عمّا ذهب إليه العلماء والمفشرون من تأويلات لهذه 
ا ی الرابعة» 
فننظر في الآراء والتأويلات التي يقدّمها نا الشوکانن في تفسيره القيّم "فتح القدير 
الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسیر "'. يقول الشوكانيٌ: 
ره مد الکر اقيق واتكل اضرم برد 4 أي إلى الله يصعَد لا 
إلى غيره. 


)۱ الشوکانی» محمد بن على» طبعة بیروت: دار الفكر» (د. ت.) ڄ:٤.‏ ص: ۱ ۳. 


٤ 


وفع م الق له لله از صفیی الكت مق ال رجا کو من 
الصحف. وخص الکلم الطيّب بالذكر لبيان الثواب عليه» وهو يتناول کل كلام 


يتصف: بکونه طبباً: من ذكر له وأمر بمعروف؛ ونهي عن منكرء وتلاوة» وغیر 
ذلك» فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحید» أو +التحنيد والفنجيد: 


وقيل: المراد بصعوده: صعوده إلى سماء الدنياء 

وقیل: المراد بصعوده: علم الله به 

ومعنى - نیع ب د که 4: أن العمل الصالح يرفع الکلم الطیّب.. 

وقيل: إن فاعل (یرفع) هو (الكلم الطيّب)» ومفعوله (العمل الصالح)» ووجهه 
أن العمل الصالح لا يُقبل إلا مع التوحيد والإيمان» 

وقيل إن فاعل (يرفعٌه) ضميرٌ يعود إلى الله عر وجل» والمعتى: أن الله يرفع 
العمل الصالح على الکلم الطیّب؛ لان العمل د يحقق الكلام» 

وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحبّه. وهو الذي آراد العرّف 

وقال قتادة: المعنى أن الله برفع العمل الصالح لصاحبه» أي يقبله» فيكون 
قوله: (والعمل الصالح) على هذا مبتدأ خبره (يرفعه). 
ه- جوامع الكلم: 

في سورة (فاطر)» كأيّة سورة أخرى من سور القرآن الكريم» عشرات 
العبارات التي يمكن أن تختصر لنا في كلمات قليلة مواقف متنوّعة ومتشابكة في 
حياتنا اليوميّة. ومن شأن مثل هذه العبارات أن تضيف إلى معجم لغتناء الرسميّة 
والمحکتة و تمر هائلة ت و قل فرت اء وج الخطاب الغرية. 


ه5: 


ان بعض هذه العبارات» أو ما استعرنا له من الحديث الشريف مصطلح 
(جوامع الكلم)» ما زالت تبحث عمّن يكشف عنها ويربطها في كتاباته وإبداعاته 
بحياتنا وتجاربنا ومواقفناء ولكنّ كثيرا منها قد شق طريقه بسهولة إلى ألسنتنا 
وأقلامناء كهذه العبارات الجامعة التي اكتفينا باختيارهاء مع وجرد کر غيرها 
في السورة» ممّا هو مرشّحٌ لأن تثری به لغتناء لأن هذه العبارات باتت جزءا من 
لغتنا اليوميّة» الرسميّة والمحكيّة» وهي تلخص في كلماتء كما يمكن أن ندرك 
بسهولة» مواقف حياتيّةَ آکبر بكثير من حجم کلماتها: ۱ 

- 8 اد بل ۱۳:۱۱ 


2 
2 


ر ریم ص 
ن # ولا بتک مثل خر ۱۹ 


محر 


و ۳ 24 004 عم رر 
یضل من دشاء وهدی من شام ۸ 


ا و سوو <م و ج 
- ¥ و تزر وازرة وزر آخری ۱۸ 


- 9 وما وی ال وَآبْصِيْرٌ © ۱۰ 


7 م ود وو 
من ثفر مات ره 1 ۱۳۹1 
ولا حبق الم سیم إل اكير 4 er‏ 


إل ۹ % 1ه 4] 


3 


ثالثا: البعد الفکری 
۱- أبعادٌ جديدة للزمان والمکان: 


یصعب وأنت تتحذث عن الاعجاز اللغوي؛ أي عن الوعاء اللغوي للأفكارء 
أن تفصل نفسك عن تلك الأفكار» إنك لا تستطیع أن تهمل الحدیث عن الشراب 
وأنت تتحدث عن الكأس التي تحويه. وعندما نتحدّث عن "آبعاد جديدة" ة" في 
الصورة القرآنيّقه وكذلك في "الفكرة" القرآنيّة» فإننا نفعل ذلك وفي مخیلتنا تصور 
عن بساطة البعد الزماني ومحدودية البعد المكانىٌ في ذلك الوقت» ليس عند 
ال الذي عاش تلك الحقبة في جزیرته المنعزلة فحسب بل عند الانسان الذي 
عاش الحقبة نفسها في سائر آصقاع الارض. 

فالحدیث في السورة عن (سماوات عدّة) بدلا من سماء واحدةه وعن (فاطر) أي 
(بادی) أو (مؤسّس) لهذه السموات. والحدیث عن تجویف في النهار (یلخ) فيه اللیل» 
وتجویف لليل (لج) فيه النهان وعن (تسخیر) أو (توظیف) أو (اخضاع) للشمس 
وللقمر لخدمة الانسان» وعن وجود نهاية زمنيّة لحرکتهما « رم شس یتوقفان 
بعدها عن أداء هذه الوظيفة» والحديث عن إمكان نشوء عنصر إنساني آحره أو غير 
إنسانيٌ» في هذه الأرض يستبدله الله بنا ويُحلّه محلناء والحديث عن رابط يربط بين 
الكتاب الجديد (القرآن) وكتب أخرى سبقته وجاء هو مكمّلاً لها ومتابعا رسالتهاه 
والحديث عن أرض غير معروف مكانها حيث لا يموتُ الإنسان ولا يحياء رغم 
أله يحترق بنارها الملتهبة باستمرار» والحديث عن (عالم غيبيٌ غير منظور) في 
السماء بل في سموات عدَّةِ (السموات) ومثله على الأرض أيضاء وعن إله فائق 
القدرة بحیث یعلم کل هذه الدرجات والأنواع المتعدّدة من (الغیوب)» بل يعلم 
أيضاً (ما في الصدور) من أسرار وأحلام ونواياء وأنه هو الذي (یمسك) تلك 
اتواه فیحفظ عله الارضی من السقوط او (التوال) عنم ماه وان ااا 
آخرین کانوا یِعمرون هذه الارض التي یسکنها الناس الان» وکانوا (آشد منهم 


۷ 


قوّةً) وبأساء ولكنّ الله عاقبهم على كفرهم وجحودهم فدمّرهم ومحا حضارتهم 
من الوجود» فلم يُبق منها إلا آثارا هنا وهناك شاهدة عليهم» ومخبرة من بَعدهم 
بما فعلوه وما فعل بهم؛ هذه الجرعة المكثفة من "المفاجآت" الفكريّة "الثقيلة " 
في السورة؛ لم يكن من الميسور على العربيّ الاوّل أن يتلقاها ويبتلعها وتهضمها 
معدة خياله من دون إحداث صدمة تهتز لها أعماقه. 

۲- أفكار تتحاوز الحدود الثقافيّة ية للحزيرة العربية: 


ما لو نظرنا إلى الواقع الثقافيٌ للإنسان العربيّ آنذاك وأدركنا محدوديته» 
وهو الذي لم يسمع بکتاب. بَلَهَ أن يراه أو يقرأه» الا كتاب "أهل الکتاب" ومن 
أجل ذلك غرقرا بهذا الاس نا مدى ما يثيره في نفس ذلك العربن حديثٌ 
عن وجود (ملائكة) ول بأجنحة)» و(آنبیاء مرسّلين) آخرین سبقوا الرسول 335 
وقابلهم تما » كما ات ا با کیب والب اخ وه وجو ا 
وجيوش من هؤلاء الشياطين متحفزةٍ للهجوم والعدوان» و(سعير) من النيران 
المتقدة تقع في مکان ما من هذا الكون في انتظار دخول اها إليهاء وعن 
وجود علاقة بين (الرياح) و(السحب) التي تولد و(تستثار) بفعل تلك الرياح لتسقي 
الأرض الموات» وعن (الصعود) الغريب للكلم الطيّب و(الرفع) الأغرب للعمل 
الصالح بطرائق وآقنية محترة وغیر واضحة تصل بن الارض والسماء وعن 
وجود (کتاب) في مکان ما من هذا الکون یکتب فيه عمر الانسان فلا يزيد عنه ولا 
ت وف يوم عجیب یدعی (یوم القيامة) يكذّب فيه المعبودون من عبدوهم» 
وی وجوه عالم ا في هذا الكون حافل (بجناتِ) خالدة ينعم فيها المقيم 
بالذهب واللؤلؤ والحرير. 

هذا العرض السريع لجوانب الإعجاز التجديدي في سورة طويلة أو متوسّطة 
الحجم كسورة (فاطر) سيكون مدخلنا إلى العرض الأكثر تفصیلا لتلك الجوانب 
نفسهاء ولكن في سور قرآنيّة قصيرة هي الأكثر ترداداً على لسان المسلم» وتشكل 


جزءا محميها من تفاصیل عباداته اليومية. 


۸ 


ونوکد من جديد أن عملنا في هذه السوّر لن يكون تفسيراً للقرآن الکریم» ولا 
تحليلاً للغته» ولا تدليلاً على تفوّقه البلاغی أو التعبیری فقد استوفى القدماء القول 
والبحث في هذه الجوانب جمیعا؛ واا سار على إبراز "الجديد" والجديد 
وحده لا آکثر» في لغة القرآن ونحوه وصوره وبلاغته وأفكاره» واستقصاء هذا الجدید 
ما آمکنناه وتمبیزه عن التقليدي أو المتعارف عليه عند العرب قبل الاسلام لين 
حجم الكثافة الاختراقيّة التي حققها القرآن على مساحة جدار الفکر والخیال واللغة 
العربيّة» في وقت كانت الجزيرة العربيّة فيه تنام کسلی على فراش من رمال الصحراء 
لم یتخیر شکله ولا منحنیانه علی مدی قرون عدیدةه ولم یکن برچی له آن يعر بدا 
على مدی قرون قادمة؛ لولا نزول القرآن الکریم والبزوغ المفاجی لرسالة السماء. 
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السورة الأولى 
الفاتحة 


رن ا 6 يك و2 7 9 لیا سد ورياك 
نشتعیت 9 دنا الط الستتم (0» مط ان 
مت عم عير المنطوب عَلْهِرْ رک كال © 4 


تحتل سورة (الفاتحة) مكانة خاصّةً فى هذه القراءة الجديدة للاعجاز اللغوي 
في القرآن الکریم. فهي وحدها التي يلتزم المسلم بتلاوتها في کل ركعة من 
صلواته الخمس» وكذلك في سننه ونوافله» ومع ذلك» وربّما بسبب ذلك» لا یتننه» 
وبتأثیر آلفته الشديدة لهاء إلى ما في لغتها من ٍعجاز تجديدي لم یعرفه العرب 
من قبل» والی ما تختص به من تفرد عجیب یجعلها من الناحية اللغويّة سورة فة 
بين سور القرآن. 

وسنری آنها تستقل بعلة مواقع لر لم تعرفها بقیة السور» فضلا عن المواقع 
الجديدة الأخرى التي تشارك بها السور الأخری» وأنَ في كلماتها التسع والعشرین 
ما لا يقل عن ۵۸ عخصفيضة اعجار أدخلها القرآن إلى قاموس التعبير والتفكير 
العربيٌ لأوّل مرة. 


هل فكرنا مر في الحكمة من الجمع بين الصفتين في العنوان الوحيد الذي 
يتصدّر سور القرآن الکریم وت آل لتر وقد اشتقتا معا من اسم 
واحد هو الرحمة؟ وهل يحمل اللفظان حقاً المعنی نفسه أو حتی تلك المعاني 
المتقاربة التي اقترحها المفشرون؟ 


۱ 


بن بي تايا هلکسا و وإذا كانت العناوين تتطلب عادة تركيز 


واختصارا فکیف یتوالی لفظان مشتقان من جذر لغوي واحد في عنوان مرکب من 
آربع کلمات لا أكثر» ثم يتكرّر هذا العنوان ما وثلاث عشرة مرةٌ في کتاب واحد؟! 

ویتوضح لنا الفارق الحقيقيّ بين اللفظین حين نسلط أضواءنا على الخصائص 
اللغويّة للفاتحة» محاولين اكتشاف طبيعة الانعطافة اللغويّة الشديدة التي أحدثها 
الوحى الإلهىّ فى قاموس الانسان العربيّ الأوّلء وذلك باستحضارنا لأذنه وذاكرته 
الجاهليّة a‏ آذاننا المعاصرة ا القرانيّة التي رضعت من المهد آيات 
الكتاب الكريم. حينذاك قد نستطيع تسجيل مقياس الهزّة التي أحدثت في أعماق 
العرب الأوائل ما أحدثت» وجعلت أكثرهم يعتنقون هذا الدين لمجرّد سماعهم 
لغة كتابه لا أكثر. 


سننظر أوّلا كما ستفعل مع كل سورةء في ألفاظ الفاتحة ومصطلحاتها 
الجديدة. لننتقل بعد ذلك إلى تفخص طبيعة الصيغ والعلاقات اللغويّة فيهاء النحوية 
والبيانيّة والفكريّة» تلك التي فاجأت العربيّ الاول» ثم نتلمّس فيها السبائك اللغويّة 
المبتكرة ممّا لم يعرفه العرب قبل القرآن ثم الألفاظ والعبارات المنفتحة ذات 
الأبعاد والمفهومات المتعدّدة التي تتجدّد مع تغيّر البيئات الزمانيّة والمكانيّة» وهي 
نوخ جدیذ من التعبير غدا من هم الظواهر الأسلوبيّة للقرآن الكريم» ثم نتوقف 
أخيراً عند (جوامع الكلم) وهي العبارات القرآنيّة المميّزة التي أصبحت سائرةً على 
آلسن العرب بعد الاسلام» أو هي ما تزال مرشحة لأن تكون كذلك في المستقبل. 

ومن المهم التذکیره وسوف ندأب على هذا التذكيرء بأن الوقوف عند نقطة 
واحدة من النقاط العديدة التي نكتشفها في كل سورة» منعزلة عن بقيّة التقاط قد 
یجعل من آمرها شبنا پا في أعينا لا سان له في ا ان إن الإعجاز الحقيقيٌ 


لیس في تجاوز القرآن للأعراف اللغوية المعهودة مر ةَ أو مرتین في السورة» أو 
حتی فى الآية» فهذه "التجاوزات" لا تکتسب صفتها الاعجازية إلا من کنافتها 


۲ 


وتلاحقها وتداخلها بعضها في بعض» بحيث لا تجد سورة في القرآن إلا ويتجاوز 
قبها ده هذه القاط غده كلمات اتسور كما سبق أن اکدتا: 

وککل سورة من سور القرآن الكريم؛ تستقل (الفاة تحة) بخصائص لغوية تنفرد 
بها دون غيرها من السوّر. وستتبيّن آنها تستقل بأربعة مواقع لغويّة لا تشاركها فيها 
أيَّ سورة أخرى» وهي الاستعمال الخاصٌ لكل من اللفظين (غیر ولا)» وكذلك 
تعدية الفعل (نستعين) بنفسه من غير وجود الباءء ثم العلاقة المعنويّة الفريدة بين 
اللفظين (مالك) و (يوم)» هذا إلى جانب تفرّد السّورة» دون غيرها من السوّرء بما 
لا يقل عن ثلاث سبائك من مجموع سبائكها اللغويّة الست كما سوف نرى. 
أولا: الألفاظ والمصطلحات 
١‏ - الرحمن: 

کم مره نردد ین نتفاي کل يوم؟ في صلاتناء في طعامناء 
في شرابناء في آعمالنا ومناسباتناه ولکتناه مع ذلك نرددها وكأنها ثلاث کلمات لا 
أربع» فلا نكاد نميّز بين (الرحمن) و(الرحیم). إنهما من جذر واحدء هو الرحمة» 
قلماذا ان نهد فاو فک ال بين میب ۱6 

طبعاء لم ينم العلماء عن هذا الأمر فیسلموا به» كما ذكرناء وهكذا بحت 
الشوكانيٌ -رحمه الله- وهو العالم اليمنيّ المتأغر (ت۱۲۵۰ه) عن الفروق بين 
اللفظين عند من سبقه من المفسّرينء فماذا وجد؟ يقول الشوکانی عن اللفظین» 
ملخصا أقرال المقشرون» اعا 

أ- اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة» ورحمن أشدّ مبالغة من 

e 
0. e ل‎ 


or 


والحق ُن الشوكاني قل اختصر بهذه الأسطر القلبلة آراء من قبله من 
لمفترین؛ فکلهم یدور حول هذا المعنی؛ وکلهم مجتهد ولم یجدوا ‏ بين آیدیهم 
نضا قرآنيا ولا نبوياً يؤيّد آراء‌هم» أو ی ینفیها» وفكرة أن "زيادة البناء -أي زيادة عدد 
حروف الكلمة- قال على ا المعنى" تبدو لنا غير مقنعة» هنا على الأقل» أنا 
شخصيًا لا أعرف كلمة أقل غضبا من (غضبان) -ذات الحروف الخمسة- ولا أكاد 
أفرّق بينها وبين (غاضب) أو (مُضَب) الرباعيتين» بل إن صيغة (عَضِبٌ) تقل عنها 
بحرفين ومع ذلك فهي |حدی صیغ مبالغات اسم الفاعل» وهي صیغ» 0 
النحوبيّن آیضاء أكثر مبالغة من الصيغ الثلاث التي ذكرتها. بل تجاوز بعضهم ذلك 
إلى ما ای قارف ار ای ن اسوک 

"ذهب ابن الانباري إلى أن (الرحیم) آبلغ من (الرحمن)» ود یط قاد ار 
عساكر بتقديم -أي بسبب تقديم- (الرحمن) عليه» وبأنه -آي (الرحيم)- جاء على 
صيغة الجمع (كعبيد) وهي أبلغ من صيغة التثنية -التي جاء عليها لفظ (الرحمن "00 

فهل نستطيع أن نتناول اللفظين تناولاً علمياً صَرفياً يمكننا من الخروج بحكم 
موضوعي إلى حدٌ ما لتمييز الفرق بين معنییهما؟ (نذكر هنا من جديد بأنه لایجرو 
وه ولا ينبغي له أن يدعي أنه جرج بأحكام أو تفسيرات نهائية فيما يتعلق 
بلغة القرآن الكريم» إننا لا نملك آولا وأخيراً» في مثل هذه المواقع» الا تقديراتنا 
البشرية القاصرة). 


إن صيغة (فعیل) في العربية تدل عادةً على صفة مستمرة أو مستقرةٍ على 
الاقل» فالبخيل بخيل دائماء أو لفترة مستقرّة. وكذلك الكريم والسفيه والحليم 
والطويل والقصير والكبير والصغير والجميل والقبيح والعريض والرفيع. أمَا صيغة 
(فغلان) مثل: جوعان وعطشان وغضبان. فتدل على الصفة الطارئة أو الحاليّة: 
(الآن)» وهي تزول عادة خلال وقت قصير. فالجوعان لم يولد وهو جوعان؛ 
والثفيان لن مضه طريلا» کرت الحظطساة وال آن والسهرات والتعساة 


(۱) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر. الاتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد سالم هاشم» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۲۰۰۳م ج ۲ ص 4۸۱ 


o٤ 


والسكران والبردان» وهی صفاتٌ تتّصف بالحركة والفاعليّة؛ لأنها تحدث الآن 
وفى هذه اللحظة التى نرددها فيها. 


فهل في هذه الحقيقة ما يشير إلى ما في لفظ (الرحمن) من حيوية تتفاعل مع 
الحاضرء ومن إشعاع مثير ومحرّك يوحي بتنزّل الرحمة علينا "الآن"؟ 

إنه» إذن» (الرحمن) الذي يمارس عليك رحمته الآنء و(الرحيم) دائماً منذ 
الأزك رال الأبد فان سب ان اما الأول (الرحمن» فألف المدّ في وسطه 
ونحن نلفظها طبعا بم منتوج عمودياً على مداه تذكرنا ببُعده العموديّ: وهو تنرّل 
ا الا (الآن) فو من السماء إلى الأرض» فهي كلم ظا در فاعلة 
حية نشعر معها أن الرحمة في حالة نشاط وفاعلیّت وأنها تتحرّك في هذه اللحظة 
باتجاهنا وتتنرّل علينا. والآخر (رحيم) فالياء الممتدّة في وسطه ونحن نفتح فمنا 
فتیاً على مداه حین لفظنا ليا تذکرنا بعد الأفقن: امتداد رحمة الله واستمرارها 
منذ الأزل وإلى الابد. ۱ 


لقد عثرت موخراً على رأي للمفشر الهنديِ الکبیر حمید الدين فراهي 
0 لمرسوم در القراد) الذي جمعه ونشر لور 
حقيقية' بين معتي اللفظين» وإن م يمسك في الناية بمعنى فظ (الرحمن) ال 
تن ها كير اشير سورة ۱۳۳۹ ره محل ليم 
كياني موخراً في لندن؛ إذ لم یتجاوز كثيرا آقوال المفشرین القدماء حن قال: إن 
دراسة علم الصرف في العربية و آن وزن (فعلان) الذي صيغت عليه الصفة 
(رحمن) يشير إلى معنی الرغبة الشديدة والحماسة المتوقدة على حين يشير وزن 
(فعیل) الذي بنیت عليه الصفة (رحیم) إلى الدوام والاستمراريّة والثبات. "© 


(1) Islahi, Amin Ahsan. Pondering over the Qur’an, Translated by M. 5. Kayani, London, Alkitab 
Publications: 2003, P.34. 


وهو تفسيرٌ من ثمانية مجلدات جديدٌ حقَاً بأن ينهد له من العلماء من يترجمه إلى العربيّة» وقد حقّق 
فيه الفراهي رحمه الله إنجازات فَذَّةَ لایجاد سلك أو رابط موضوعيٌ محكم ينتظم سور القرآن الكريم وآياته 
كما هي في ترتيبها الحالي. 


oo 


ولا يععد تفسیر عناية الله سبحانی كرا عن داثرة الفراهی حین يقول: "إن 
صيغة (فعلان) تدل على معنی الفیضان والغلیان في الوصف دون معاني العمق 
والرسوخ والدوام والاستمران بخلاف صيغة (فعیل) فإن الأمر فیها على العکس "'. 


ويزيدني اطمئناناً إلى هذه الاستقلاليّة والتميّز الواضح للصفتين» |حداهما 
عن الأخری» ما رُوي عن مدّ الرسول عليه السلام لهما في القراءة» وهو مذ لا 
يمت في الحقيقة بصلة إلى قواعد التجويد المعروفة» وإنما يستند إلى الشخصيّة 
ری الم الیل من اف كا قد حدق ر 


عن آنس که أنه "سُئل كيف كانت قراءةٌ رسول الله کا فقال: "كانت مدأ 
ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» يمد ببسم الله» ويد بالرحمن» e‏ 
بل يسوق السيوطيّ رواية أخرجها ابن أشتة عن عمر بن عبد العزيز 5ك أنه 
أمر بمدٌ (الرحمن) حتى في الكتابة» فيروي أنه "كتب إلى عمّاله: إذا كتبَ أحدكم 


لت تایه فلیمد (الرحمن)" 


ورغم الجدل الذي يقوم في نفسي حول نظرية جلة لفظ (الرحمن) أو عدم 
جدّته؛ فان القرائن على الاتجاه الأوّلء الجدّة» تبدو أقوى. وفي حديث الحديبية: 


(۱) سبحانی محمد عناية الله آسد. البرهان في نظام القرآن. إسلام آباد: مكتبة الجامعة» ۱۹۹6م۰ ص ۷۳. 


)( البخاري» محمد بن إسماعيل. صحیح البخاري. تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير 
واليمامة» ط. ۰۳ ٤١١۷‏ اه ۷ ج »٤‏ ص ۲° حديث رقم ۹ . 

(۳) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن مرجع سابق» ج۲» ص۳۳۹. والغريب أن هذا النوع من المد 
لا يوافق قواعد المد المعروفة في علم التجوید مثله مثل مدّ الدال في (إِيّاك نعبد) على قراءة لعليّ 
بن بي طالب 4 كما سيمرٌ بنا قریبا؛ والأغرب من ذلك أنْني لم آعش بين مجموعات الحديث 
النبويّ الكثيرة التي قرأتهاء على أيّة رواية تنقل أنه قد حدث للرسول 335 أو الصحابة الکرام» سواءٌ 
في الحقبة النبويّة أو في حقبة الخلافة الراشدة» أن نبّهوا أو صححوا لاي قارئ خطأ أو خروجاً 
عن قواعد التجويد التي بين أيدينا اليوم. 


كه 


".. أن النبئ بي دعا الکاتب فقال: اكتب # ب يآئهاتقزاجه.» فقال 
سهيل بن عمرو -ممثل المشركين-: أمّا (الرحمن) فوالله ما آدري ما هو ؟"0© 
وأكد القرآن الكريم هذه الواقعة خلال سياق آخر في الآية ٠١‏ من سورة (الفرقان): 
ولا قبل هم جوا من تالوأوم لين . 
وهذا يلقي بمزید من ظلال الشك على صبّة تلك الأبيات الجاهليّة القليلة 
التى ورد فیها هذا اللفظ: 
کلوا الآن من رزق الاله وأيسروا فان على الرحمن رزقّكمٌ غدا 
حاتم الطائي (ت5: ق.ه) 
عجلتم علينا حجتین عليكمٌْ 2 وما يشأ الرحمن يَعقَدْ ويُطلقٍ 
سلامة بن جندل (ت۲۳ ق.ه) 
ولكن. أعبد: الرحمسن ري لیغفر ذنبي الربٌ الغفوز 
زيد بن عمرو بن نفيل (ت۱۷ ق.ه) 
شکوت إلى الرحمن بعد مزارها وما حمُلتني وانقطاع رجائيا 
قيس بن الحدادية (ت ۱۰ ق.ه) 
وغنيٌ عن التعليق وضو الروح الإسلاميّة في الأبيات جمیعاء آلفاظا وأسلوبا 
ومعنىٌ» وهذا يزيدنا شكَاً في صحة نسبتها جميعا إلى هؤلاء الشعراء. 
ولكنّ الغريب في المسألة أن العرب يشتقون الصفة (فغلان) عادة من الأفعال 
اللازمة (آي التي لا تحتاج إلى مفعول به) فالوصف (ظمآن) من (ظمئ الرجل) و 
(سهران) من (سهر) و (غضبان) من (غضب) و (تعبان) من (تعب) و (فرحان) من 
(فرح) وهكذاء وكلها أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به. 


(۱) البیهقی» أحمد بن الحسين بن على. سنن البيهقى الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة 
المکرمة: مکتبة دار البازن (د. ط.)» 6 هه ۶ ج٩۰‏ ص۱۸ ۰۲ حدیث رقم ۷ 


oV 


"الصفات المشبهة پاسم الفاعل " i‏ الفاعل وتعمل عمله أحيانا- 
فهذه الصيغة لا تأتي الا من الفعل اللازم أيضاًء كما یمکن أن نتبيّن في الأمثلة 
المذكورة آنفا (بخيل: من بَخْلء وكريم: من کم وكبير: من كبر.. وهكذا). 
اما (رحمن) فبأتي» خلافاً لهذه القاعدة» من متعد (أي يحتاج إلى مفعول 
به)» فتقول (رحم الله الناس). إنه إذن اشتقاق فريدٌ وغير مألوف وله استقلالیته حتى 
عن نظائره من الصفات التي جاءت على صيغة (فعلان) بغض النظر عن ذهاب 
بعضهم إلى وجود هذا اللفظ في بعض اللغات الساميّة الأخرى ومنها العبريّة. 
- العالمين: 
كان مفهو م العرب في الجاهلية عن الوجود. شأنهم شأن الأمم الاخری» لا 
ترد جا ۳ Ey‏ 
الم نایار ۱ الأكثر توثيقاً عن اللغة العربية قبل الإسلام كما 
سبق أن بینا. 
وآقدم لفظ یصادفنا في الطریق ونحن نلاحق مسيرة هذه الكل عير خا 
سلكت سبيل العالمينَ فما لهم وراءً الذي لاقیت مَعدی ولاقصر 
كعب بن سعد الغنوي (ته ق.ه) 
إله العالمین وكل أرض .ورب الراسيات من الجبال 
١‏ أميّة بن أبي الصلت (ت ۵ ق.ه) 
ويزيدنا اقتناعاً بذلك أن اللفظ» وهو الذي اختفى تماماً من النصوص الجاهليّة 
التي بين أيديناء يتكرّر في الشعر العربي بعد ذلك حتى نهاية العصر الأمويّ (في 


)۱ المخضرمون هم الذین عاصروا فترتي الجاهليّة والإسلام. 


5۸ 


سنة ۱۳۲ه)؛ أي في فترة لا تتجاوز بكثير الفترة التي نملك نصوصها من الشعر 
الجافل ما لا شل عن ۳۱ مزق وهر ره كرا فى السديث الشريفب ایشا 
ولكن خلال سياق قرآنيٌ على الأغلب» كما في العبارات النبويّة الآتية» وقد أشرنا 
بجانب كل منها إلى مصدرها القرآنيّ: 

- "على ابراهیم فى العالمين" [من الآية ۷۹: الصافات] 

- "ما لم يُعط آحدا من العالمین" من الآية ۲۰: المائدة] 


"لا 5 أحداً من العالمين" آمن الآية ۱۱۵: المائدة] 
فإذا خرج عن السياق القرآنيّ لجأ الحديث إلى اللفظ المفرد (عالم) كقوله تا 


- أرب نسوة سادث نساء عالمهنْ: مریم پنث عمرانه وآسية بنث مزاحم؛ 
وخديجةٌ بنث خویلد. وفاطمةٌ بنث محمّد. وأفضلهن عالّماً فاطمة"' 

ومن المهمّ أن نلاحظ أن صيغة الجمع هذه لم یعرفها التوراة ولا الانجیل. 
ورغم أن اللفظ في إحدى النسخ العربيّة للإنجيل!" جاء في صيغة الجمع مزتین") 
نيا ارت زاره حون NENE‏ الى بين يناه ولى فا 
رت ی الترلي لجل وبين 
world‏ أو يحل محله لفظ (الكون) EE‏ بعض النسخ» » أو لفظ (الأشياء) 
5 في نسخ آخری» ولم أجده مجموعا الا في نسخة واحدة من النسخ التي 
بين يدي. ۳ في الترجمات الفرنسيّة فیرد مفردا آیضا 0806( 16 وكذلك في 
التر جمات الألمانيّة 16ل ۵ کل هذا یجعلنا نر جح آن النسخة العربيّة التي 
انفردت بصيغة الجمع قد تأثرت في هذا باللغة القرآنيّة. ومن المهمْ الاشارة هنا 


(۱) الطبري» أحمد بن عبد الله. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربی. القاهرة: مكتبة القدسي. 
۲ ه ص .٤‏ 
(۲) الکتاب المقدسء (د. م4 نسخة دار الکتاب المقذس في العالم العربي» ۱۹۸۱م. 


(۳) الرسالة إلى العبرانيئن: ۲:۱ ۳:۱۱ 
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إلى أن التأثير القرآنن فى ترجمات الكتاب المقدّس إلى العربيّة ظاهرةٌ لها دلالاتها 
الكثيرة؛ وهی جديرة بالدراسة المعققة والمتخضصة. 
- الذین: 

هذا الاستعمال القرآنی الفرید للفظ (الذین) فتخ آخر من فتوح الثورة 
التجديدية في لغة الوحي. فالدين عند العرب لم يكن یتجاوز ما یمن به الونسان» 
ولمباخذ اللفظ في لفتهم قط هذاالمفهرم المتطوّر والواسع» لیشمل نظاما كاملا 

فى التفکیر والاعتقاد یغطی الدنیا والاخرة. 

ولكنّ القرآن» من جانب آخرء یفاجثهم هنا بمعنی لا علاقة له البتّة بالمعنی 
التقليديّ عندهم» لقد آصبح اللفظ يحمل معنی حدث كبير هو أعظم الأحداث 
وأكثزها هولا: بوم االحبايه GGG E‏ 
موژعین بین یحاءات ألفاظ عديدة مشتقة من الجذر نفسه: (الدّین) الذي عاسب 
عليه ونقوم بتسديله ف فى النهایقه و (الإدانة) أو (الدينونة) الق تنتظر الانسان. له 
أو عليه» في ذلك اليوم العصیب. و (الدیّان) الذي يحاكمنا ونخضع لمشيئته 
وأحكامه التى لا ترد 
5- نعبد: 


هل الفعل (نعبد) من العبادة أم من العبودية؟ وبعبارة ة أوضح: هل نعبد الله 

حبا وخضوعا وتسلیما ورهبة ورغبة معاء أم اضطراراً وكراهيّة وترصّداً لليوم الذي 
تتخلص فیه من فد عبودیته؟ 

تبعاً للمفهوم الإسلاميّ الجدید هناك فرق كبيرٌ بين طبيعة العلاقة» كما 
نعرفهاء بين العبد وسیّده» من ناحية» وطبيعة العلاقة كما هی بين الله وعبده» من 
ناحية أخرى. 

فالعلاقة الأولى ذات جانب واحد» وهي مبنيّةٌ على الخوف والحدو والذل 
والشعور بالمهانة من جانب أجد الطرفين» مع كراهية هذه العلاقة وترقب التمرد 
عليها والخلاص منها والانعتاق من قيودها بای ثمن 


ما الثانية فیمتزج فیها الخوف مع الحبّء والرهبة مع الرغبقه والذل مع 
النشوة» والخضوع مع تمني المزید منه» وفیها يُقبل السیّد على عبده شب راجا 
غفورا ودود ويُقبل العبذ على سيّده مستسلما راغب في الاستسلام» ومطمتتاً إلى 
الا هل مع سم اليد وال مه وله تسه وکا توالا دوو لها 

لقد أخطأوا إذ ترجموا كلمة (عبد) -وکذلك ترجمة جمعها (عباد)- القرآنیتین 
إلى اللغات الغربيّة بالمفهوم الغربيّ أو العالميّ المعروف للعبوديّة» فترجمت (عبد 
الله) إلى الانكليزية هكذا 000 0۴ 51276 6 وهذا اللفظ يقابل معنى (العبوديّة) 
أو (الرق) في العربيّة ولیس (العبادة)» ممّا يجرّده أمام قرّاء الانکلیزیة» وكذلك أمام 
أبناء اللغات الآخرى» من معناه الإسلاميّ الذي يقوم على الرّهبة والرغبة» والخوف 
والرزجاء والثواب والعقاب» والرضى والاستمتاع» وجهنم والجنة» وكذلك الحبّ 
المتبادل بين الطرفین فى هذا النوع الفرید من العبودیة. 

ويميّز القرآن الكريم بوضوح بين العبادة م1ط7/015 والعبودية :4512171 إذ 
يرد اللفظ (عباد) فيه - وليس (عبيد) - (۹۵) مرةً جمعا للفظ (عبد) بمعنى (عابد) 
وليس بمعنى (الرقیق). ولكننا نعثر على آية واحدة استخدمت اللفظ نفسه (عباد) 


2 ۶ وأتكحوأ ی منک وَالْصَلِحِينَ من ای وامآیکم 1 [النور: ۳۲] 


أي (عبيدكم) أو (عباد الله الذين في حوزتكم)» وهذا الاستعمال في الآية؛ 
ريما يشير إلى اجتماع معنيى العبودية والعبادة وتكاملهما معا في المصطلح 
الإسلاميّ (عبد الله)» وكذلك في الفعل (نعبد) ومشتقاته» وإذن لا بد من البحث 
عن لفظ انكليزي آخر بل ربّما عن لفظين أو أكثر في هذه اللغة» لأداء المعنى 
القرآنيّ بشكل كامل وسليم. ومن شأن هذاء ولا شك» تصحيح الصورة المشوّهة 
للق الغرب عن (لهنا الرحیم وعن موقف المسلم من ربه وعلاقته به. 


5١ 


ه- اهدنا: 


لم يعد لفظ الهداية» في سياقه القرآنيّ الجديد» يحمل المعنى الجاهليّ 
التقليديٌ» وهو هداية الطريق والإرشاد إليه» بل أصبح مصطلحاً إسلامياً خاصّاً 
للتعبير عن الإيمان بالله ورسوله واتباع دينه» ويقابله لفظ الضلال أو الضلالة. 

رغم اختلاف اللغويّين في مصدر له لفظ (الصراط) أفارسيٌ هو أو يونانيٌ أو غير 
ذلك؛ فإنهم یجمعون على أنه قران جديلٌ على العرب» وهی من الحالات 
القليلة التي سلم فيها اللغويّون بالحقيقة ورضوا بالاعتراف» غير المعتاد منه 
بالتجديد اللغوي في القرآن 
ذلك» ٥‏ مرّق لكر فى ار الشريف عشرات e‏ 

ولكن ما هو أغرب من جدّته أن معناه ذ في القرآن الكريم» في جميع استعمالاته» 
یخلت تماما عن ما ف آلجدینه الشريف. 

ان معناه القرآنن هو الطریق القویم أو الهداية أو الاسلام» أو الطریق عامّة 
كما عتم لنا فى الایات الكريمة التالية: 


>4 


قل انو هنی 3 11۳ صراول ۳۹ و 44 [الأنعام: ۱۱۹۱ 


ام 2004 
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# قال ما آفریتی لد کم صرطك المستي © © [الأعراف: ]1١‏ 

- 9 قاو 15و الا هر لذ اي إن دَق عل حرط مسقم (4)3 (مود: ١ه‏ 
ول أن لا یشور یار عي الط لكوت (20) © المؤمنون: ۷١‏ 
/ 


و نام لطَمستا عل آعیبم قاس ما بل ورن ۶ روک € © آیس: 07] 


1۲ 


ما فى الحديث الشريف فيختصٌ معناه بالطريق الأخرويٌ الشاق الذي 
سيجعل الله تعالى کل البشر يمرّون من فوقه يوم الحساب؛ ليتقرّر مصيرهم هناك: 
في الجنة أو في النار.. 


ويندر أن نجد اللفظ في الحديث الشريف بالمعنى القرآني» ويقع هذا غالبا 
إن وقع مطلقاًء في سياق الكلام عن آية ذكر فيها اللفظ أو في ثنايا دعاء يتوجَه 
مضمونه نحو الهداية إلى الصراط المستقيم الذي نصت عليه سورة (الفاتحة). 

وفى الأحاديث التالية ما يوضح معنى اللفظ واستخدامّه فى اللغة النبويّة: 


- "إن هذا الصراط مض تحضره الشیاطین» یناذون: يا عبد الله هذا الطریق» 
فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو القرآن"7) 

- ی ل ما 
Au‏ 0 


ان على LL‏ 


- ".. فيآتيهم الله فیقول: آنا ربکم. > فیقولون: آنت ريناء فیدعوهم» فبضرّت 
الصراط بين ظَهِرائَيْ ‏ جهنم. فأكونٌ آوّل مَن يجوز من الرُسْلٍ بِأمته.. "9" 
انه ٍذن لیس مجرّد لفظ جدید یضاف إلى قاموسنا اللغوي وانما هو آیضا 
مصطلخ خَديك. سيضاف إلى قاموستا الدینی عن الاستقامة والهداية والایمان 
وصورة جديدة تغني خیالنا الأدبيَ عن جزئيّة فريدة من حياة آخری تنتظرنا بعد 
الیو فرك عن بش داز تسا أوصافها ال القليل مما جاء عنها في 
القرآن أو الحدیث. 


و 


)۱( الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي تحقيق: فواز زمرلي وخالد العلمي» بيروت: دار 
الکتاب العربی» ط. ۰ ۷ هه ج۰۲ ص۰۵۲ حدیث رقم ۷ ۲ 

)۲( القشيري» مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم؛ تحقیق: محمد فواد عبد الباقى» بیروت: دار احیاء 
التراث العربی» (د. ط.)» (د. ت.)» ج ۰۶ ص ۰۲۱۵۰ حدیث رقم ۱ 


)۳( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۷ حدیث رقم ۳ 


U 


۷- الذين أنعمت عليهم: 

هذا التعبیر آضحی. منل تنزله و نها یعنی: المومنین» بمختلف آشکالهم. 
مقابل التعبيرين التاليين له» ويشيران إلى غير المؤمنين بمختلف فصائلهم. 
۸- غير: 

لعل استعمال هذا اللفظ ثم اللفظ (ولا) من بعده» أغرب ما في هذه السورة» 
والاشد ر والاکثر خروسا عن المالوف. 

عنما ال افا عم اس يدقاف عن غي هرل له 

سألتك عن ذلك الأمر لا عن هذا الأمرء أو: 

ولیس عن هذا الام 

سآلتك عن ذلك الأمر غير هذا الأمر. 

أي إننا اعتدنا أن ننفی» بعد الاثبات بأداة النفى (لا) أو أداة النفى الأخرى 
المشفوعة بالواو (ولیس)» ولكنّ الآية» خلافا لكل الأعراف اللغوية المتّبعة في 
لغتناء ماضياً وحاضراء والمتّبعة كذلك في لغة الحديث النبويٌ» بل المتّبعة في 
القرآن الكريم نفسه -خارج هذه السورة- تستخدم (غير) بدلا من أداتي النفي 
المعتادتین (لا» ولیس). إا لا غاص انفردت بها الفاتحة وحدها دون سائر 
سور القرآن الکریم. 


١ ۰-٩‏ - المغضوب علیهم. الضالین: 


وهما التعبیران الثاني والثالث في السورة بين التعبیرات التي تشمل آصحاب 
الدیانات السماويّة الثلاث» وهم یتوزعون في ثلاثة أصناف: من وقفوا مع أنبيائهم 
وآمنوا برسالاتهم جميعاء أو الذين حاربوهم وقتلوهم فغضب الله عليهم» أو الذين 
اتبعوهم» ولكن ضلوا عن طريقهم. 
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۱- ولا: 


مر أخرى نحن نتعامل مع الأعراف اللغويّة. إن هذه الأعراف تقضي بعطف 
(لا) على (لا)» وعطف (غیر) على (غیر) حين نؤكد النفي؛ ولا یقع أي تبادل بين 
هاتين الأداتين مطلقاء إلا في القرآن» وفي هذه السورة وحدها دون بقيّة السور. 

لا نريد هذا ولا هذاء أو: 

نريد غير هذا وغير هذا 

ولا نقول: 

نريد غير هذا ولا هذا 

لقد تُطفت (لا) في الآية على (غير)» خلافاً لما اعتدناه في تعاملنا مع 
هذه الآداةء بل خلافاً لاستعمالاتها ذ في أي و آخر من القرآن الكريم» ومن 
الحديث الشريف أبشاء خیش تلك ولام ارا على ر أخرى تسبقهاء 


كما في قوله تعالى: 
تا لذ مر لا لوا سَعَثِيرٌ امه وا الم کلام ولا اَلْدَىَ ولا 
للد لد 4 [المائدة: 5 


- # قلا صَدَّقَ وال (۳) 4 [القيامة: ۳۱] 
e‏ 


المنصوبة على الحالت والتي لا تنفي أمرا بعد بات غيره» نا تأتي حالاً مت 
يتبعها نف آخرء ب (لا) أو بغيرهاء كقوله تعالى: 
(۱) نستأنس هنا بقراءة أحد كبار القرّاء وهو أبِيَ بن كعب للآية هكذا: (وغير الضالین)» وكأنّي به يفسّر 
الاية فيق رأها بلغتنا العاديّة» انظر: 
- شاهين» عبد الصبور. تاريخ القرآن القاهرة: دار القلم» ۰6۱۹۲ ص ۱۵۳. 


"o 


- 9 فمن اضطر عَيْرَ ایغ ولا عاد فلا ثم 6 [البقرة: VY‏ 


0 و 


- # عير مُسَفِحَتٍ ولا مدت ادان © [النساء: ۲۵] 

فغطفت (لا) هنا على (غير) وهذا لا يخالف العرف اللغويّ لأن (غير) 
أتت حاليّة ولم تنف أفرا بعك اتات غیره. ومثل (غیر) الحالية هذه كثيرٌ فى 
القرآن الكريم. 
ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
الحديث الف في بعض الأدعية اوه وكلنا پردد قبيل نومه الدعاء ا 
المأثور: 'باسمك اللهم أموت وأحيا" . ولكنٌ الصيغة الجديدة (بسم اللّه) قفا 
عن أسلوب النداء الموجود في التسمية الجاهليّة» فتقلبها من صيغة المخاطب التي 
يقتضيها النداء (باسمك "أنسّ" اللهمّ) إلى صيغة الحياد/الغائب (باسم"ه هو" الله). 

وهكذا يرتبط شبه الجملة (بسم) لاوّل مرَّةٍ بلفظ الجلالة مباشرة» وليس 
بالضمير العائد عليه (باسمك)» وهذا ما لم يعرفه التراث الجاهلی» شعره أو 
نثره» من قبل. 
۲- الحمد لله (الابتداء بالحمد وتعذیه إلى لفظ الجلالة باللام): 

لم يستعمل العرب» فيما وصل إلينا من تراثهم قبل الاسلام لفظ (الحمد) 

هكذا معرّفاً ب (ال) مع الابتداء به ومع مجيء خبره شب جملة مجرور باللام (له)» 
كما حدث في هذه السورةء الا في بيت واحد من بحر الجر یسب إلى فسن بن 
ساعدة الاياديي خطیب الجاهليّة الذي حمل عليه من المنحول ما لم يُحمل على 
كثير من الجاهلیّین غیره. ولا نملك إلا أن نشکك بصخة نسبة البیت إليه لوضوح 
الطابع القرآنيٌ فيه» كما یمکن أن يتبيّن لأيّ قاری عاديٌ: 


ا ااا ق لماع ال عت 
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وكل ما يردُناء خلاف ذلك. من حالات هذا اللفظ فاسمٌ محرد مستقل 
بنفسة» غية مرشط بخص غاقلة أو غير غاقلة. ولنلاعظ كف تجرد الفط 
(الحمد) في الأمثلة الجاهليّة التالية من الاستناد أو الإضافة إلى أي لفظ يمكن 
آن یعود الحمد الیه: 
والمعطیان ابتغاء الحمد مالّهما 2 والحمد لا یشتری الا بآئمان 
ابن المضلل (ت ؟ ق.ه) 
لکنما عوّلي إن کنت ذا عوّلٍ 22 علی‌بصیر بكسب الحمد سباق 
تأبط شرًا (ت ۸۵ ق.ه) 
تلومان لما غور النجم ضِلَةَ فتی لابری‌الاتلاف في الحمدمغرم 
حاتم الطائيٌ (ت ٤٦‏ ق.ه) 
وبالعدل فانطقْإن نطقت ولاتجز وذاالذمٌفاذمُمهُ وذا الحمدفاحمّد 
عدي بن زيد (ت ۳۰ ق.ه) 
وتتأكد لنا قرآنيّة اللفظ لو علمنا أنه ورد في القرآن الكريم 4۳ مرةّ؛ ارتبط في 
۸ منها هكذا (بال) ومستندا إلى لفظ الجلالة # الکن ر © » وتجرّد فى خمس 
منها فقط من (ال) ولكنّه أضيف مع ذلك. في الحالات الخمس» إلى ضمير عائد 
على ذاته تعالى (بحمدك - بحمده). 
وقد يساعدنا على تفهّم قيمة هذه الجدّة اللغويّة وتصوّر المفاجأة والتساؤل 
اللذين آثارهما هذا التركيب لدى العرب الأوائل ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
- "قال عمر #ه: قد علمنا (سبحان الله) و (لا إله إلا الله) فما (الحمد لله)؟ 
فقال عل كه كلمة رضتها لنفسه.۲ 


(۱) الرازي عبد الرحمن بن محمد. تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطیب. مكة المكرمة: 
مركز الدراسات والبحوث بمکتبة نزار البازه ط. ۱ء ۷ھ ۱۹۹۷ م» ج۰۱ ص۲۷ فقرة رقم ۱۳. 


1۷ 


۳- الحمدٌ لله (طلبٌ من غير فعل طلب): 


يقول ابن جرير: "الحند: ثتاء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أَمَرَ عباده أن 
ينوا علیه فكأنه قال: قولوا الحمد الله ۲ 


من الواضح أن الله تعالى أراد أن يضع عبارة الحمد هذه على ألسنتنا ولكن 
من غير أن يرد قبلها صراحةء تبعاً لتوقعاتنا البشريّة» فعل الطلب أو الأمرء وهو 
فعل استظيع آن نقدّره بأنفسنا كما ذهب ابن جرير. هذا النوع من الحذفء أو من 
الطلب. أسلوبٌ قرآنيٌ فرید لم یعرفه العرب قبل القرآن ولا نعرفه في أَي سلوب 
بشری آخر حتّی الان. ۱ 


-٤‏ الحمد لله (تعبيرٌ جدید): 


بغض النظر عن خصيصة (الطلب) التي تحدّثنا عنها أعلاه في هذا الأسلوب» 
العرب قبل القرآن ولكنه يتكرّر فيه مع ذلك ۲۳ مرّة. 
هرت العالمين: 

يرد هذا التعبیر 47 مرّةٌ في القرآن الكريم» وهو إضافة جديدة إلى معجم 
التعبيرات العربيّة لم يعرفها العرب قبل القرآن. 
5 - ۷ -۸ - الرحمن/ مالك/ الصراط: 

كانت (الجملة) في النش» و(البيت) في الشعرء هما الوحدة اللغويّة الصغرى 
التي يتعامل بها العرب في تعبيرهم» شأنها شأن (الغُرام) الوحدة الصغرى التي 
نتعامل بها اليوم في آوزاننا. 


(۱) القرطبي محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
القاهرة: دار الكتب المصرية» ط. ۰۲ 85٠اه‏ ۰2۱۹۲ ج۰۱ ص۰۱۳ 


1۸ 


وجاء القرآن الكريم ليتجاوز هذه الحدود ویخرج عن الشكل التقليدي 
للوحدة اللغوية» فيجعل من "الآية" لد جل مختلفة البناء تحل محل 
الو حذة التغليدية القديمة: 


هل تتذکرون أيّة جملة أو عبارة أو وحدة لغويّة عربيّة تبداً بصفة أو بدل؟ 


إن عجائب الحاسوب والموسوعات الضوئية المتوفرة حتی الآن لن تساعدنا 
للأسف في الاجابة عن هذا السؤال» ولکن ما نحن متأكدون منه أن ذلك لا يتكرّر 
في لغتناء بحيث يشكل ظاهرت الا في القرآن الكريم. 

ولا وس من ذلك الحديث الشریف الذي یخلو أيضا من وجود هذه 
الظاهرة اللغويّة الفریدة. 

وتتكرّر هذه الظاهرة في الفاتحة وحدها ثلاث مرّات؛ فتبداً بصفة أو ببدل 
کل من الایات: اخسن ار # و # ملك بو ال 4 و # صرط أن نعمت 
هم #» فالألفاظ (الرحمن - مالك - صراط) صفةٌ أو بدل لألفاظ سبقتها. ولد 
حدث أن اتصلت هذه الآيات الثلاث كل بما قبلها لتتوحد في جملة واحدةه 
سيت لقره كل منیا لقن وا ق مات أي (آية)» لسقطت قضيّتنا 
هناء فلا يكون لنا منها أيّ شاهد يدخل في موضوعنا الاعجازي. 

لنلاحظ مثلا أنّنا لم نتوقف قبل قوله تعالى «اغَيرٍ فصو عَلْهِرَ © رغم 
أنها عبارةٌ تبدأء كالآيات الثلاث بصفة أو بدل أيضاء فاللفظ (غير) هنا صفة 
مجرورةٌ أو بدلٌ من الاسم الموصول (الذين) قبله» وإذن كان يمكن للعبارة التي 
سبقتها # یط ان لَصَمْتَ علوم 4 أن تستقل وحدها في آية لتبدأ بعدها الآية التالية 
عر المفطوب عم و الصَآإِنَ 4 ولکن القرآن جمع بينهما هنا في آية واحدة 
على عكس ما حدث في الآيات الأخرى. 


1۹ 


نا في القرآن أمام مفهوم جدید كلياً ل (الوحدة اللغويّة) التي كانت تقتصر في 
اللغة العربيّة» عشيّة نزول القرآن الكريم» على (الجملة) ذ في النثر و(البيت) في الشعر. 
- الرحمن الرحيم: 


تعبيرٌ جديدٌ لم يعرفه العرب قبل القرآن الكريم» ويتكرّر في الفاتحة مرّتين 
وفی بقية السور £ مزات (لا يذ من التاکید هنا على أن البسملة هی إجدى ابات 


الفاتحة السبع» خلافا لوضعها مع السور الأخرى). 
۰ مالك یوم: 

غرابة هذا الترکیب لا تقتصر على اللغة العربيّة» فهو غريبٌ في کل لغةء ولا 
سيّما حين نعرف أنه ينتمي لحقبة تعود إلى ما قبل آربعة عشر قرناه حين لم يكن 
هناك رمزيّة ولا سرياليّةٌ في الأدب أو الشعر. 

لقد اعتدناء كما اعتادت كل لغة» أن يضاف الامتلاك إلى آمر محسوس: فهناك: 

نالك المال: 

ومالك الأرض» 

ومالك المخزن» 

ومالك البنای 

ومالك المصنع؛ 

وكل هذه الممتلکات أمورٌ محسوسة تمسك بالید» ولکنا لم نسمع من یقول: 
مالك الدقيقة أو الساعة أو اليوم أو الشهر» وهل يُملك الزمن أو يُمسَك؟! وهل 
سمعت عن شخص جاء إلى المصرف ليؤدع في حسابه شهراً أو عشرين یوما؟! 


ولاشكک آن العرية الاول قد هرفه له العلافة الغريية الجديدة بين الماك 
والزمن» فکیف بك إذا جاءت هذه العلاقة فى سياق علاقات جديدة آخری 
تجاورها ولا تقل عنها غرابة وسحراء كهذه العلاقة التالية: 


-١١‏ يوم الدين: 

سا يعد ان تتجاوز اون العربي الأوّل هذه لا رت الفكرية" التي واجهتها 
في مطلع الآية حيث أسند لك إلى الرَمنء تجد نفسها قبالة أزمة أخرى: كيف 
يضاف (الیوم) -وهو زمنْ- إلى غير الحدث (الدّين)؟! 

قدانادت اعات اخ جما أل يأ امن فا مرت ده 
یحدث فيه ویضاف الیه» فنقول: 

یوم المع رکة» یوم ا ی ای وت تا 
والسفر والامتحان والسباق وحفل الافتتاح كلها أحداثٌ يستوعبها زمن تقع فيه 
ما ایب فهو عند العربيّ» حتى ذلك الوقت» اس جرد من أيّ معنی للحدث! 

وسيسأل العربی نفسه ألف مرة عن هذا الربط اللغوي الغريب بين الزمن 
ل من آي حدث؛ قبل أن تستقرٌ الآية في شعوره الداخليّ وتعتادها 

طبعا سيكتشف العربی فيما بعد أن هذا التعبير» e‏ الجديد الذي 
شحن به القرآن لفظ (الذین)» سیحمل من الآن فصاعدا معنی حدث کبیر جداه 

a ۱ ۰ 

(یوم) و(الدين). 


۷1 


إن ظاهرة استقلال الصفة بایف أو بوحدة لغويّة كاملةء أمرٌ لم يعهده النحو 
العربي من قبل» ولن يعرفه من بعد. 


تعبيرٌ جديدٌ خاص بالقرآن الكريم» بل هو خاص بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر 
فى القرآن أبدا. 


4 - مالك يوم الدين. إِيّاك نعبد: 


تحدّث البلاغيّون» كما فصّلنا في الجزء الاوّل» عن ظاهرة (الالتفات)» فلم 
يفرّقوا بين الآيات والأشعار الجاهليّة حين أتوا بشواهدهم عن هذا الفنّ البلاغي 
الذي آدخله القرآن إلى قاموسنا الأدبيّ» وان ظل في الحقیقت حتّى اليوم» عدا 
عن متناول أدبائنا وشعرائناء بل عن متناول أيّة لغة أخرى أعرفهاء ومقتصراء بشكله 
الفنيٌ المتطوّر على لغة الكتاب الكريم وحده. 

ویتجشد لنا هذا الاسلوب واضحاً فی الفاتحة حین التفتت الات فا إلى 
صيغة المخاطب 9 بد4 متحوّلة عن الخطاب الحیادی/ الغائب» والخالی 
تماما من الضماثر # الْكَنْدٌ بے نب انیت © اَن التّمِر © مب یو 
لیب © 4. 


نها صيغة فريدة وساحرة» رغم أن روح ير ج ا (نحن) 
الموج إلى المفرد الغائب (أي إلى الله تعالى) يظل مهيمنا عليهاء حتى إن لم يظهر 
هذا الضمير بجسده في الآيات الأربع الأولى من السورة إذ لا أثر في هذه الآيات 
لأى مح عنمي ال ين (نحن نحمدك) أو ضمير المخاطب (أنت الرحمن)» إلى 
أن تأتي الآية الخامسة ی ند 4 حيث يتوالى فيها فجأةً الضميران معا (الضمير 
الظاهر: إِيَّاكُء والضمير المستتر: نحن). 


نها صلاء مجردة من الضماثر بلقیها الله تعالی على آلسنة المومنین 
لیتوجَهوا بها إليه. وهذه الصيغة الحياديّة» التي تسمو في حیادیتها؛ إلى حذ 


۷ 


التجرد من الضمائر کیان رغم موذاها الخطابيّ (نحن نخاطبك أو نتوجه 
إليك)» اسلوب لغوي صعت ونادر» وأكاد لا أعرفه إلا في نصوص التسبیح 
والتمجيد والتبتل إلى الله. 

۵ - ۰ ۱- إياك نعبد / اهدنا الصراط: 


من الواضح أن قوله تعالی: ۷ لد لَه تب الکییت © ان ارتیم 
© تیب ی مب © 4 كله في قیاساتنا البشریّةه جملة واحدة -رغم توزّعِه 
على ثلاث آیات- لأنه» من الناحية الإعراييّة» جملة مولفةٌ من مبتدأ (الحمد) 
وخبره الا شم وما تبّی فالفاظ ملحقات بهذا الخبر» بين صفة أو بدل 
أو مضاف. إلى أن تبدأ الاية التالية لهذه الجملة الطويلة» اى تحار من ا رانط 
لغويّ يربطها بما قبلها مك تند وی نیرت 4» نم تلي هذه آيةٌ أخرى هي 
أيضاً جملةٌ جديدةٌ لا يربطها بما قبلها رابط لغويّ ظ اهي الط الْمنْتَقِم4. 

ولو تبصّرنا هذه الحقائق اللغويّة» ثم حاولنا أن نعبّر عن المعاني نفسها بلغتنا 
البشرية العاديّة» فماذا يمكن أن نقول؟ ستكون عباراتنا شيئا من هذا القبيل: 

نشكرك يا من تمن بالرحمة على عبادك. (و) نعبدك وحدك. (و)لا نطلب 
العون من غيرك» (ف)سدد خطانا على طريقك. أو: 


نحن ممتنون لك أيها الإله الرحیم» (و) لن نعبد غيرك» (و) لن نعتمد على 
آحد سواك» (فیاهدنا إلى الطريق القويم» أو: 

لك الشكر يا أرحم الراحمين» (ف)أنت وحدك من نتخذه معيو 0 نفوض 
أمرنا إليه» (ف)امنحنا الهداية والرشد 

هل لاحظنا هنا أننا لم نتخل في عباراتنا الثلاث عن أحد حرفي العطف 
بالعبادة» وجملة الاستعانة والتوكل والتفويضء ثم جملة الدعاء بالهداية إلى طريق 
الإيمان والصلاح؟ إن هذا شأن كل متكلّم بالعربية الارضية (مقابل الاوك 


۷۳ 


قد يحدث أن يُهمل أحدنا حرف العطف هنا أو هناك ولكن ذلك لن يشكل 
عنده ظاهرة اسمها (التخلي عن الروابط التقليدية) كما اتسمت به اللغة القرآنيّة في 
عديد من السوّر والمواقم» فظلت الآيتان الخامسة والسادسة في هذه السورة من 
غير رابط لغويٌ يربط كلا منهما بالآية التي سبقت 

وربّما وجدنا آثاراً نادرة لهذه الظاهرة القرآنية» في بعض أسجاع الكهّان 
التي يتناقلها مؤرّخو الأدب العربی» إن صحخت. كما في القول الذي يُنسب 
إلى فس بن ساعدة الإياديّ وورد في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
في روايات مختلفة: 


- أيها الناس» اجتمعوا واستمعوا وعوا: من عاش مات. ومن مات فات» 
وکل ما هو آت آت» إن في السماء لخبراء وان في الأرض لعبَراء مها 
و وسقف مرفوع» ونجومٌ تمور» وبحارٌ لا تغور. آقسم قل قسما 
حقا: لئن كان في الأمر رضئىّء ليكوننٌ سخط» ان کال لفيا هو ا 
إليه من دينكم الذي آنتم عليه» مالي أرى الناس يذهبون ولا یرجعون؛ 
أَرَضُوا فأقامواء أم ترکوا فناموا..(“ 
ولكنّ الأمر في القرآن الكريم لا يتوقف عند جملة هنا أو جملة هناك وإِنّما 
يتحوّل إلى ظاهرة تكاد لا تخلو منها سورة بل إن هذه الظاهرة» على عكس ما 
ی سيت ی تن . كثيراً ما تجرّئ الآية الواحدة إلى عدّة جمل لا يربط بينها 
ا لغويِ» كما في الآيات التالية: 

e sS 
یک من لهم مل وله / بهت بسنا لیت‎ 
]۱۱۸ ره نوبت ( 4 [البقرة:‎ 


)۱( ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي. الموضوعات. تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان بیروت: دار 
الفکر ط. ۰۱ ۱۳۸۲ هه ٩‏ م ج۰۱ ص ۰۲۱۲ 


Vé 


لاحظ كيف توقف الكلام ثم اسيُؤنف من جديد ثلاث مرّاتِ في الآية (كذلك 
قال/ تشابهت قلوبُهم/ قد بِيّنَا) من غير وجود رابط لغويٌ يربط الجمل الأربع فيما بينها. 
۷ - إياك نعبد: 

تعبيرٌ قرآنيٌ جديد» بل هو خاصٌ بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر في غيرها 
س ی 
۸ - نستعین: 


يتعدّى هذا الفعل إلى مفعوله عادة بالباء» فقول (سأستعین بك) و (الاستعانة 
بالله تعالی). وقد اختصت السورة بهذه الصيغة للفعل» كما اختصت بعدم تعدیته 
بالباء» فرغم أن صيغة مختلفة له ترد في ثلاثة مواقع آخری من القرآن؛ فاننا نجده 
یتعذی فیها جمیعا بالباء: 


# استيا باه را [الأعراف: ۱۲۸] 
ولا نجد الفعل في الشعر الجاهليّ الا متعدّياً بالباءء كما في هذه الأبيات: 

جمعت رُدَينيَاً كأ سنانهُ سنا لهب لم يَستَعنْ بدخان 
عميرة کت التغلبيِ (ت 55 ق.ه) 
غیر أي قد أستعینْ على ال سم |ذا خف بالثوي النجاء 
الحارث بن حلرّة (ت ۵ ق.ه) 
کان لم يكن ما ولم نستعن به ‏ على نائبات الدهر الا تذکرا 
هدبة بن الخشرم (ت ٠5‏ ق.ه) 

ها إذن» خصوصيةٌ أخرى من خصوصيّات القرآن ام وخصوصية آخری 


كرد بها هذه السورة خاصة. 


Vo 


٩‏ - إياك نعبد وإيّاك نستعين: 


فلح وکر ا ات اال من اور وق عه الط ال اجه فيها 
على كا ياك ناه هت یه وق امسریت عباتن کمن نكر نين مر أرق 
کلمات. ولیس هذا وجة الجدّة فيهاء وإِنّما هو الاستقلالية التي یتمتّم بها كل من 
الجملتين وهما تحت مظلة الآية الواحدة. 


إننا نشعر» مع هذه الاستقلاليّة العجيبة لكل من الجملتين» وكأنَ علينا أن نتوقف 
في تلاوتنا عند النصف الأول من الآية بك نة 4 قبل أن نتابع إلى النصف الثاني 
و نتم 4 لما لكل من هذين الجزأين من تميّز في الشخصيّة يجعل منه 
ورا افيا س وله مداره الخاص والمختلف عن مدار الآخر. 


فنحن في الجزء الأول نتوجّه إلى الله بالعبادة والتسبيح» فهو إذن جملة 
إخباريّةٌ (نحن نعبدك) ليس فيها أيّ طلب» على حين نتوجه إليه في الثاني 
بالسؤال وطلب العون» فیتحوّل السياق إلى إنشائيٌ طلبيٌ (آعنا) معاكس 
للأسلوب الإخباري الذي سبقه. وان جاء في صيغة نحوية خبرية لا تصرح 
بالطلب (إِيَاك نستعین» تعني: آعنا). 


وربّما یتوضح لنا هذا التميّز العجیب ب بين الجزءين بشکل آکبر لو قرأنا 
الحديث القدسيّ التالي: 


- عن أبي هريرة تفه قال: قال رسول الله :"ية بقول اه تعالی: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ذا 
قال العبدٌ: #الكندٌ َه رب الصدتييت #4 قال: حمدني عبدي وإذا قال: 
يمن آريَصِر 4 قال: أثنى علی عبدي» فإذا قال: # مَك يبَر آل 4 
قال: مجدني عبدي» فإذا قال: یاک سد ولاك د 


بش وبين عبدي» ولعبدي ما سأل فاذا قال: #۵ اشا الط الت © 


۷٦ 


> و ع 


ا رن عت علهم عم مر المعْضّوب علیهر 
لعبدي ولعبدي ما سال"( 


واذن» فالآية هنا هى التى تتوسّط السورة» ومنتصف الاية هو منتصف 
السورة» حیث ينتهي موقف تسبيحيٌ تعظيميّ لله ويبدأ موقف دعائيٌ توسّليٌ طلبيٌ 
مختلف. ويصل اللقاء الخطابی بين المتكلمين (البشر) والمخاطب (الله تعالى) 
ذروته القصوى في كلمة واحدة اجتمع فيها ضمير المتکلمین (نحن) وضمير 
المخاطب (أنت) وهي الكلمة التالية مباشرة لهذه الآية (اهدنا). 

وريما كان في إحدى القراءات الشاذة التي تجعل من الفاتحة تحة ثماني آيات ما 
يساعدنا على إيضاح ما نقول إذ تقسم تلك القراءة الآ إلى آيتين لتكرّس هذا 
التمايز بين طبيعة الجزءين ضمن الآية الواحدة. كما أن لعليّ بن أبي طالب ڪه 
اللا الاتجاه» وهذه من حي كم ادال ی 
القراءة واختلاف المصاحف).) 

ی ا ما موی سس 
التو تف القصين والتو تف في نهاية كلمة أو ا تین N.‏ و 
وانفصالها المعنوي النسبىّ عن الكلمة أو العبارة التالیق» ولذلك كان معظم آیات 
القرآن الكريم ينتهي بمدّء وهذا شأن أكثر القصائد الشعريّة أيضا. 


۰- ایاك نستعين: 
تعبيرٌ قرآنيٌ جديدٌ» وهو خاص بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر بعد ذلك أبدا. 


)۱ القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۹۰ حدیث رقم 5 


(۲) شاهین تاريخ القرآن. مرجع سابق» ص ۵ ۱۷. 


VV 


يتعدّى الفعل (هدی) ومشتقاته عادة إلى المفعول به بأحد حرفي الجر: 

(اللام) أو (إلى) كما في الآيتين: 
مرو مر 4 أ روم 

- ۾ ود من دشاء إل صر مسقم © (يونس: ۲۰] 

0 0 هدا فان هلگ 1 هم آقوم © [الإسراء: ۹ 

وتعدّي الفعل (اهدنا) إلى مفعوله بنفسه من غير الاستعانة بأحد هذين 
الحرفين -كما حصل في السورة- ید ظاهرةً خاصّة بالقرآن الكريم. 

والغریب أن لغتنا المعاضرة» ولغة تراثنا كاه وکذلك لعة الحدیث النبوي, لا 
تکاد تعرف هذا الفعل متعدّياً بنفسه حتّی یومنا هذاء رغم التأثیر القرآنيٌ المستمرٌ 
على مدی آربعة عشر قرنا؛ ورغم تردیدنا لهذا الفعل» ضمن هذه السورةء مرات 
عديدةً كل یوم. حتی إن حدث وتعدّی بنفسه في الحدیث الشریف» وهذا ناد 
فستجد ذلك في رواية موازية لرواية آخری للحدیث نفسه تعذی فیها باللا 
کهاتین الروایتین من مسند آحمد: 

- ريّنا اغفرّ لي وارحمني واهدني للطریق الاقرّم 

- رب اغفرُ وارحمْ واهدني السبیل الأقوّم 

وهذا يؤكد لنا تمر الاستعمال الفرآئن للفعل» مثلما یژکد جذّة المعنی 
الا صطلاحي لهذا الفعل» وهو: اتباع الطریق المؤدّي إلى الله. 
۲- اهدنا الصراط المستقیم: 

رغم ورود اللفظ (صراط) 45 مره في القرآن الكريم فان تعبیر # هد 
الط ام لتم 4 یقتصر على هذه السورة فلا يتكرّر في غیرها آبداه وهو تغبية 
قرآنيٌٌ جدیذ لم یعرفه العرب قبل الاسلام. 


VA 


۳- آنعمت عليهم: 

تعبيرٌ جديدٌ على العربيّ» خاص بالقرآن الكريم» وهو يتكرّر فيه مع مشتقات 
هذا الفعل ۱۷ مرّة. 
٤‏ - المغضوب عليهم: 

هذا نو آخر من الالتفات» يتحوّل فيه الحديث فجأة من صيغة لغويّةِ إلى 
أخرى مختلفة وغير متوقعة. فبعد أن سمعنا الجملة الفعليّة #لَعَمَتَ عَلَهمْ م 4 سنتوقع 
أن نسمع بعدها جملة فعليّةَ موازية مثل (غضبت عليهم)» ولكنّ السورة تخرجنا من 
هذا الخَدّر والاستسلام للعرف اللغويٌء والانسياق مع توقعات النفس الكسولء 
فتوقظنا بصيغة اسم المفعول الاسميّة المخالفة لتوقعاتنا #الْمَمْسُوبٍ عَلَنْهِرَ 0.4 
۵ - الضالین: 

وبالطريقة ها يناجا عذا اللفظ اور لقد انتهینا ولا من صيغة فعليةٍ 
ماضیت وتوقعنا بعدها ا فلا ممائلة» ففوجتناء بدلا من ذلك» بالصيغة 
الاسميّة. أمّا الآن» وقد بدأنا نستسلم لتوقعات الصيغة الجديدة التی جاءت 
في شكل اسم مفعول أالْمَخْصُوبٍ علَهر © وتهيّأنا لاستقبال اسم مفعول آخر 
يُعطف عليه من مثل (الملعونين) أو (المنبوذين)» فنجد آنفسنا أمام صيغة مغايرة 
وهي الصفة المشبّهة باسم الفاعل (الضالین) -رغم أن الصيغتين كلتيهما جاءتا 
للوصف- إضافة إلى أن هذه الصفة لم ترتبط بشبه جملة یتعلق بها كما حدث في 
الصفتین السابقتین اللتین انتهت کلتاهما ب (علیهم) فلم يقل مثلا (الضالين منهم). 
(۱) تنبّه اللغوي الکبیر ابن جنّي إلى هذا الالتفات ووجد له تسویخا بلاغیاًبقوله: "قال رط ان 

مت علوم © فصرّح بالخطاب لما ذکر النعمة» ثم قال عبر الَسَمْسُوبٍ عََهِر4 ولم يقل (غیر 

الذين غضبت عليهم) وذلك أنه موضع تقرّبٍ من الله بذكر نعمه»فلمّا صار الكلام إلى ذكر الغضب 


قال: َي لصوب عه ولم يقل (غير الذين غضبت عليهم) كما قال ین لست عت 4 
فأسند النعمة إليه لفظأء ورّوى عنه لفظ الغضب تحسّناً ولطفاً "» انظر: 


- ابن جنی» أبو الفتح. المحتسب فى تبيين وجوه شواد القراءات والایضاح عنها» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ۸ م ج۰۱ ص ۶۰ ۲- ۱ ۲. 


۷۹ 


هذه الالتفاتات المتوالية السريعة لم يعرفها العرب قبل القرآن» لا بمثل هذا 
النضج والعمق والتفرد والوضوح» ولا بمثل هذه الكثافة والتنوع. 
- غيرا المغضوبت علیهم: 

هذا التعبير» في شکله الکامل مر لوب عَلَهم #. أو في شکله الجزئيٌ 
#الْمَعْسُوبٍ عله » جديدٌ على العربيّ» وخاص بالقرآن الكريم وحده بل هو 
خاص بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر بعد ذلك في غيرها من السوّر. 
الثا - السبائك القرانيّة: 


فصّلنا القول فى الجزء الأوّل عن الأشكال والقوالب اللغويّة التقليديّة 
التي اعتاد الشعراء والخطباء العرب قبل الاسلام أن يبنوا منها نصوصهم النثريّة 
والشعريّة فلا يكادون يخرجون عنها. وكانت هذه القوالب بمثابة "وحدات قياسيّة " 
أو "لبنات" أو "سبائك لغويّة" يصوغون منهاء أو على منوالها اللغوي ومقاييسها 
النحوية» وربّما على أوزانها أيضاء خطبّهم ورسائلهم وبشكل أخصٌ: آشعازهم. 

وهكذا كانت للقرآن الكريم سبائكه الخاصّة التي استعصى معظمها على 
التقليد» فظلت خاصّة به وحده حتى الآن. وفي الفاتحة ست من هذه السبائك 
القرآنيّة الجديدة» وقبل أن أشرح طبيعة الجديد في هذه السبائك الست» من المفيد 
أن نستحضر فى ذواکرنا باستمرار طبيعة السبائك اللغوثة الشعرية الى استشهدنا 
بهاء فنجعلها نْصْبَ أعيننا آثناء الحدیث لتسهل علینا المقارنق وتتضح آمامنا 
الفكرة. وعذرا من القاری لهذا الالحاح فنحن نخوض تضيّة لغويّة لم یخض 
فیها أحدٌ من قبل» فیما أعلم» ونحتاج فیها إلى شيء من الترکیز والفراسة» وبذل 
ما یمکن من الجهد للاستیعاب والاکتشاف والمقارنة. 


۱- بسم الله الرحمن الرحیم: 
قلا إن الإسلام لم يقض على التسمية الجاهليّة المعروفة (باسمك اللهم) فقد 
وردت في بعض الأدعية النبويّة» ولکن الإسلام وضع صيغةٌ جديدةً لها هي رضم 


له 4» ثم لم يكتف بذلك بل وسّعها بإضافة الوصفين الجديدين لله تعالى لتصبح 
أربعة ألفاظ: الجارٌ والمجرور (ضم) ولفظ الجلالة -المضاف إلى ذلك المجرور- 
والوصفين المتتاليين لاسم الجلالة» والمشتقين من جذر واحد: الرحمن الرحيم. 

إنهاة بهذا الترکیب المتمیزه والمواصفات الخاضة سيك جديدة آوجدها 
القرآن الکریم. حتی إن بدلنا بعض الالفاظ فيهاء كأن نقول: بسم الله العليّ القديرء 
آو: بسم الله السمیع العليم» فإِنَ البناء اللغوي يظل كما هو مع تأكيدناء إضافة إلى 
ذلك» علی اهمه تج هذه السيكة عن السبیکتین اللتین مثلنا بهما؛ أو اله سبيکة 
أخرى توازي سبيكتناء بوجود صفتين فيها مشتقتين من مصدر واحد ارقن اير 4 
مما يمنحها خصوصيّة شديدة؛ إذ لا نتوقع أن يعرف العربء لا قبل القرآن ولا 
بعده» سبيكة من مثل: 

بسم الأمير الأكرم الکريم أو: 

بسم الملك المعظم العظیم. أو: 

بسم القائد المقدام القدیم. 

إن الهیکل اللغويٌّ والنحوي بترکیبه الرباعيّ والخاصٌ هذاء وبوزنه الایقاعي 
المتفرد یبقی هیکلا متمیزاً وخاصاً بالقرآن وحده. 
۲- الحمد لله رت العالمین: 

هذه السبيكة الرباعيّة الأخرى تنضمٌ إلى السبائك القرآنيّة المتميّزة» بتركيبتها 
الجديدة المولفة من بدا (الحمد) وخبره شبه الجملة (أو الجارٌ والمجرور: لله ) 
مع صفة أو بدل (ربّ) ومضاف إليه (العالمین)» ولا وجود لمثل هذه "التركيبة 
النحويّة" أو السبيكة اللغويّة فى التراث الجاهلی. 

إننا لن نتوقع مثلاً أن نعثر هناك على جملة مثل: 

الشكر للملك عظيم الناس» أو: 

العرفان للسيّد كبير الشأن 


۸۱ 


صحيحٌ أننا لا نملك الدليل القاطع على أنْ أحداً لم يقل في الجاهليّة مثل 
هذاء ولكثنا نملك ما يكفي من النماذج الشعريّة» وهي مدخل لنا لمعرفة الروح 
التي تنتظم لغة الجاهلیّین» لندرك أن مثل هذه التركيبة لم تكن لتندرج بين أساليب 
العرب آنذاك ثم لم تصبح» كما يمكن أن نتبيّن بسهولة» من أساليبهم في آي عصر 
تلا بعد ذلك ولقد ظلت كذلك غريبة ومتغرّدة إلى یومنا هذا. 
- إيَاك نعبد وإيّاك نستعين: 


طعا عرف العرب الضمیر المنفصل (ایاك) كبا عرفوا نقدیمه على الفعل 
العامل فیه. مثلما وقع هنا في الآية» ولیس بعيداً عن ذواکرنا المثل العربي (إيّاك 
آعني واسمعي يا جارة). ولكنّ الترکیب القرآنی الجدید یتوالی في جملتین 
قصیرتین كل منهما في کلمتین ضمن آية واحدةء وبطريقة متوازية متوازنةء تبدأ فيها 
e‏ 
بل الم ول ا 

یا آحترم وإيّاك آفتض 

ولو اقتربنا بهاتین العبارتین بعض الشيء إلى لختنا؛ إذن لقلنا على الأقل: 

إيّاك حت ولك أخلصء آو: 

إِيَاك آحترم وبك آفتخر. 
4- اهدنا الصراط المستقیع صراط الذین: 

اله رط يسا ا | 


یتر ا نفسّه ا -ولكن بو صفه ۳ هذه المرّة- يليه میات "۳ 


صورة اسم موصول (الذين). 


AY 


إن العبارة» بهذا التركيب المتداخل الفرید» والذي لا يخلو أيضاً من عنصر 
التوازي» وذلك بتكرار لفظ (الصراط) بحيث يأتي ترتيبه الثاني والرابع بين الالفاظ 
لسکا کر ان ھا ورف هده اله ا تیت لها ییا فح الات 
اللغوي للعرب حتّى الان. ۱ ۱ 
- الذين آنعمت علیهم غير المغضوب علیهم: 

عرفنا من قبل تفرّد استعمال اللفظ (غیر) في هذه السورة» إذ حل لاوّل مرة 
اك ات محل (لا) أو (ولیس)» وبدهی بوجود هذا الهیکل اللغوي الفريد. 
أن تكون السبيكة كلها متميّزة في تركيبهاء ولا سيّما أنه قد وقع لها أيضا ما وقع 
من تواز في السبيكتين السابقتين» فتكرّر فيها اللفظ (عليهم) مرّتين بشکل متوازن 
-رغم تغيّر طبيعة اللفظ قبلهما من فعل (أنعمت) إلى اس (المغضوب)- فكان 
ترتیبه القالت والسادس في السك المولفة من سك آلفاظ. 
5- غير المغضوب علیهم ولا الضالین: 

تتمحور آلفاظ هذه السبيكة حول اللفظ (ولا) الذي عرفنا قيمته اللغوية حين 
حل في هذه السورة -آیضا لأول مرة وآخر مرة- محل (غير)» فكوّن بذلك محورا 
لغويّاً هامًاً من شأنه أن يكوّنء إلى جانب ما في هذه السبيكة من مفارقة صرفيّة بين 
الب المتدزل» اللتعضوب) E‏ رشاو كها SC‏ 
قرآنيّة متميّرةً تختلف عن أيّة سبيكة لغويّة عرفها العرب. 

ومن جديد » وقبل أن أغادر إلى الجانب التالي من جوانب الاعجاز التجديدي 
في هذه السورته عاك أن أف بان فصل آل من هذه النقاط الاعجازية الکثیرة 
عن النقاط الأخرىء والنظر إليها منعزلة عن رفيقاتهاء من شأنه أن يُفقدها قیمتها 
ويخرجها من رصيد هذا البحث. إن قوّة المواقع الإعجازيّة تكمن في كثافتها 
وتواليها عبر مساحة يفوق فيها عدذ هذه المواقع عدد ألفاظ السورة التي تحتويها. 


AT 


رابعا: اللغة المنفتحة 


آوجد القرآن الکریم هذا النوع من الالفاظ والتعبیرات التي لم یعرفها العرب 
من قبل. فاللغة المنفتحة تقف على الطرف الاخر من اللغة العلميّة ذات البعد 
الواحد» والتي لا یمکن أن تفر باکثر من وجه واحد. وبقدر ما تتعذد آوجه اعراب 
اللفظة آو الجملة ومعانیهما فاتهما راتس تشر "اللغة المنفتحة". 


ونستطیع أن نعثر في السورة من آنواع هذه الألفاظ والتعبیرات المنفتحة على 
المواقع الثمانية التالية: 


- العالمین: 

هذا اللفظ يفتح آمام خیالنا آفاقا لا حدود لهاء إنه لا ينحصر في عوالم معروفة 
محدّدة» هناك إذن "عوالم" لا "عالم" واحد: فهل هي عوالم البشر وحدهم؟ أم 
عوالم الإنسان والحيوان والجنّ؟ أم سكان الأرض والسماء؟ أم عوالم آخری لا 
نعرفها؟ أم كل ذلك معا؟") 


۲- الرحمن: 


عرفنا من قبل خيرة المفسّرين» وخيرتناء» ونحن نحاول أن نمسث» بأصابعنا 
البشريّة المحدودة» المعنى غير المحدود لهذا الاسم الجديد من أسماء الله الحسنى» 
والذي يتجاوز في أبعاده المعنى المجرّد للرحمة الذي عرفه العرب قبل القرآن الكريم. 


(۱) هناك حديثٌ قدسیْ قد يلقي ضوءاً أكثر على معنى لفظ (العالمين) لاه يشير إلى وجود عوالم كثيرة 
أخرى في السماء لا يعرف أحدها أيّ شيء عن وجود العوالم الأخرى» وهو ما يرويه الديلميّ عن 
ابن عمر 5ه قال: قال رسول الله يَلِ: "قال الله عر وجل: يا جبريل» إني خلقتٌُ آلف ألف ام لا 
تعلم آنة الى خلقث سواهاء لم طلغ علیها اللوح المحفوظٌ ولا سرن القلم» نا آمري لشيء |ذا 
آردث أن آقول له: كن فیکون ولا تسبق الکاف النونْ » انظر: 
- الديلمي» شیرویه بن شهردار. فردوس الأخبار بمآئور الخطاب المخرج على کتاب الشهاب؛ 

تحقیق: فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي؛ بیروت: دار الکتاب العربي» ط.۰۱ 
۷ ١ه‏ ۱۹۸۷م ج۳» ص۰۲۲۹ حدیث رقم 45۲۱. 


۸ 


۳ يوم الدین: 


من متا لا ينطلق خياله بعيداً وهو یحاول جاهداً أن یضع تصورا ولو تقریبی 
عن ذلك الیوم العظیم الذي سیشهده کل إنسان عاش على هذه الأرضء كيف 
وقد سمّاه تعالى بهذا الاسم الغريب الذي لا تجد له حدودا لغويّة كاملة الوضوح؛ 
والذي يزيده طيفيّة ومرونة هذا الجمع الفريد بين الزمن (يوم) واللفظ (الدين) 
الذي لم يعرف له العربي قبل القرآن دلالة على حدث» بل كان معنىٌ مجرّداً يُطلق 
على ما يعتقده الإنسان أو يدين به. وبإمكاننا تقدير القيمة الإيحائيّة لهذا التعبير لو 
قارناه بتعبيرات أخرى تقابله أقل یه من مثل: يوم الزلزال» يوم الخسف» يوم 
الخراب» يوم الحساب.. 

ورغم كثرة الآيات الكريمة» وتعدّد الأحاديث الشريفة التي تصف آحداث 
ذلك اليوم العصيب» تبقى تصوّراتنا الإنسانيّة عاجزة عن الوصول إلى صورة» ولو 


إن حذف (المستعان من أجله) في الآية من شأنه أن يترك الخيارات مفتوحة 
أمام الذهن البشري. ولو جاءت العبارة كهذه مثلا: (إياك نستعين في مواجهة 
مصاعبنا) لانحصر طلب الاستعانة فى هذا الجائب وحده ولكنها ر كت مفتوسة 
لأيّ نوع محتمل من الاستعانة: ضذ العدیق ضد الشیطان ضدّ النفس الأمّارة 
بالسوی ضدّ المرضء ضد الألم» ضدّ الفقر» أو ربّما لطلب العون في تجاوز 
المحن» أو الأزمات» أو الاختبارات أو الامتحانات. أو العثرات.. إلخ. 

وقد سمّى السيوطي هذا النوع من اللغة المنفتحة (إيجاز الحذف) 
واستشهد بهذه الآية على آنها نوغ من (قصد العموم) من بين الأنواع العديدة 
لإيجاز الحذف() 


(۱) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. مرجع سابق»ج۰۲ ص7١١.‏ 


Ao 


ه- الصراط المستقيم: 

إن معنى هذا التعبير القرآنی يمكن أن يغطي أبعاداً متعدّدةً من تفاصيل 
حياتناء فهو أكثر من مجرّد (طريق الاستقامة) لأنه يجمع في كلمتين خلاصة 
الإسلام والإيمان والتقوى والخلق الإسلاميّ والهداية والالتزام بما آمر الله 
والانتهاء عما نهى عنه. 

وهوء إلى جانب ذلك. يمتزج في مخيّلتنا بالصراط الآخر الذي يتردّد ذكره 
في الحديث الشريف» والذي آعذ لنا يوم الحساب لنعبره ويتقرّر مصيرنا من فوقه: 
في الجنّة آو في النار. 


وهذا الامتزاج العجيب بين المعنى النبوي والمعنى القرآنيٌ في أذهاننا من 
شأنه أن يضاعف قوّة الشحنة الإيحائيّة للفظ ويزيد فى أبعاده الاحتماليّة. 


انیت عليهم: 

من هم تماما: | لمنعم عليهم؟ هل هي فئة محددة من المؤمنين؟ هل هم 
وحدهم آتباع محمد 5 آم هم آیضا آتباع بقيّة الانبیاء؟ هل هم آولیاء الله 
الصالحون؟ أم الأنبياء أنفسهم؟ أم الملائكة؟ أم كلهم آجمعون؟ ولكي ندرك 
حقيقة القيمة الإشعاعيّة لهذه العبارة تصوّروا لو حل محلها كلمة مثل: المسلمين» 
أو: المؤمنين» أو: الأتقياء» أو الورعين» أو غيرهاء ثم قارنوا بين هذه البدائل 
والتعبير القرآنی. 
۷- ۸- المغضوب عليهم/ الضالين: 

ولو فعلنا مع هذين المصطلحين ما فعلناه مع العبارة السابقة لوجدنا الفروق 
واضحة بين التعبير القرآنيٌ» المنفتح على عدّة اتجاهات» وبين أي خيار لغويٌ آخر 
يمكن أن يحل محلهما. 


۸٦ 


خامسا: جوامع | لكلم 

إلى جانب السبائك اللغويّة» التي أرجو أن يكون مفهومها قد أصبح واضحا 
الآن» سنکتشف. ونحن فى سعينا لقراءة الأبعاد الأخرى للغة القرآن» ما يمكن 
تسميته بالصيغ الاصطلاحيّة أو بالعبارات السائرة» آوه وهو ما فضلنا أن نختاره لهه 
التعبير النبوي الخاصٌ "جوامع الكلم". ونعني بها العبارات أو الوحدات اللغويّة 
التي استطاعت لغة القرآن الكريم أن تفرضها على ألسنة العرب ولم يكونوا قد 
عرفوها من قبل» حتى غدا كثيرٌ منها بعد الإسلام جزءاً من لغة حياتهم اليوميّة لا 
يمكنهم التخلي عنه أو هو مرش على الاقل ليكون كذلك. 

وفي الفاتحة ما لا يقل عن سبع من جوامع الكلم هذه وهي: 

قلعتم اللي بل المسلم عابةٌ يا كانت لغته الا أن پتصور حياته 
القع SE‏ في تابون بردي راونا بين 

وهذه التسمية الموسّعة الأخرى يردّدها العربيّ أو المسلم في مناسبات تختلف 
غالبا عن تلك التى يردّد فيها التسمية المقتضبت وذلك حين يبدأ رسالةء أو کتاب 
أو كلمةٌ أو عبادةً أو حين يخاف من شىء يعتريه» أو يفاجئه مفاجی» أو يدهمه 
أمر. وهناك من يطلق هذه العبارة على الجنّ إذا آراد أن یتجتب ذكر اسمهم على 
لسانه» وكأنها تساعده بذلك على تجنبهم وإبعادهم عنه. 
۳- الحمد لله: 

جزءٌ آخر من لغتنا اليوميّة نردده في كثير من المناسبات؛ حتی من غير أن نعي 
ذلك في بعض الأحيان» فقد أصبح يملا فراغا في اللغة اليوميّة لكل عربی» مسلما 


كان أو غير مسلم: 
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فإذا سألك آحد عن صحختك» قلت: التحميلك للم 

واذا سألك عن رزقك» قلت: الحمد لله 

واا ع خا لك ق ادف 

وإذا فرّغت من عمل» قلت: الحمد لله 

وإذا عزيت نفسك في مكروه آصابك. قلت: الحمد لله 

وإذا هنأت نفسك لخير آصابك أو هثأت غيرك قلت: الحمد لله. 

وان شکرت ربّك على کل هذا وذاك قلت: الحمد لله.. 
ل 
بوصفه اا آخر له يوحي بالقوة E‏ 

رب العالمین كان له حکمته فى هذا الأمرء 

و: آراد رب العالمین أن یعلم فلانا درسا؛ 

و: شاء رت العالمین أن تجري الأمور خلافا لما توقعناه» 

وغیر هذا کثیر مما تة تقتضیه المناسبات والمواقف اليوميّة التي نجد آنفسنا فیها 
ا O N‏ 
۵- الحمد ف رت العالمین: 

هذه العبارة القرآنيّة متكا آخر من متکآت لغتنا اليوميّة» وهي أوسع من عبارة 
امد 4 السابقة» ولها مواقعها الخاصّة فى حياتناء قد تشاركها بها تلك 
العبارة أو لا تشاركها. 

فهذه ه تختص بالانتهاء الكامل من عمل ها 0 أو شراب أو خطبت أو 


رسالة» أو عمل استغرق ما زمنا آطول» ار شكس أن العظر داه لوقت طویل. 
وقد تأني أحياناً في مطلع بعض هذه الأعمال» كالخطبة والدعاء والرسائل. 


A۸ 


لقد غدت هي أيضاً جزءاً لا يتجرّأ من نسيج حياتنا اللغويّة لا غنی لنا عنه. 


هذا التعبير دخل فى صلب قاموس لغتنا اليوميّة التى استعارته لتستخدمه 
استخداما مجحازیاً فی مواقف متنوعة: 

فإذا أوصت الم ولدّها بالتزام الحكمة والتعققل في حياته» وتجثب ما یوسوس 
به الشیطان» نصحته بالتمسك بالصراط المستقیم» 

وإذا اشتکی موظّف من افراط رئيسه عليه فى التدقیق والتمسّك بالتفاصیل 
قال: إنه يحاسبني على الصراط المستقيم» 
أو للآخرين» قال: سأمشي منذ الان على الصراط المستقیم؟ 
۷- السورة یکاملها: 

را آي مسلم یستطیع أن یتصوّر حياته الآن من غير (فاتحة)؟ لقد غدت 
هذه السور تملاً علینا مناسباتنا المختلفة: الا جتماعية: من اران واتراح ومناسيات 
متنوعة» والاقتصادية: من عقود واتفاقات وافتتاح مشاريع وبدء أعمال» فضلا عن 
المراسم الدینیّف إذ لا يخلو منها كثيرٌ من عباداتنا اليومية. 

د و و 

هذه ثمان وخمسون نقطة إعجازية تجديديّة في سورة مولفةٍ من تسع وعشرین 
کلمة. ِنَ کل نقطة منها تشکل لبنة واحدة في بناء لغوي متکامل» أحدث بتکامله 
هرّة في أعماق العربيّ الأول وهو یسمع في لغة القرآن الکریم آلفاطا غير ما عرف 


بن فاطو اسار غير ما عوك من أسالبية وفنوناً غير ما خبر من فنون» لغوية 
أو نحويّةٍ أو بيانيّة. 


۸۹٩ 


وقد يخيّل لمن يقرأ القرآن اليوم أنه أمام ألفاظ عاديّة لا تختلف عن لغتنا 
اليوميّة أو عن لغة العرب القدماء على الأقل» والحقيقة هي غير ذلك. فصحيحٌ آن 
معظم الألفاظ» مستقلة عمّا قبلها أو بعدهاء تبدو لنا عاديّة» ولكن المعاني القرآنّة 
الجديدة التي اكتسبها بعضهاء وطريقة ارتباط بعضها بما قبله أو بعده أو طريقة 
تعذي الأفعال منها إلى ما تتعدّى إليه عادة من أسماء» جعل من معظم الألفاظ 
ارا من الناحية العمليّة آلفاظاً جدیدة. 

وسنختص سورة (الفاتحة) بهذا العرض السریع والموجز لطبيعة الجدة في 
كل لفظ. مستقلا أو مرتبطا بغيره» ليكوّن القارئ فكرة تقريبيّة عن حجم هذه الجدّة 
في لغة القرآن» ولاسيّما أنّها لا تقتصر على ألفاظه فحسب بل تغطي بالقدر نفسه 
تراكيبه وعباراته وسباتکه أيضا. وسندرك من خلال هذه الإحصائيّة أن جميع ألفاظ 
السورة» فيما عدا اسم الموصول (الذين) وحرف الجر المرتبط بالضمير (علیهم)؛ 
هی آلفاظ جديدة. إِمّا بذاتهاء وإِمًّا بطريقة استعمالهاء أو بالسياق الذي وردت فيه: 

الحمذ: لفظ قديمٌ ولكنّه استجدٌ بتعديته باللام لأوّل مرّة 

لله: لفظ قديمٌ استجد بتعدّي لفظ (الحمد) إليه باللام 

رب: لفظ قديمٌ استجد بوقوعه لاوّل مرّة في موقع (البدل) من لفظ الجلالة 
(الله) ثم بإضافته إلى لفظ (العالمين) 

العالمين: مفرده قديمٌ» ولكنّه استجدّ باستخدامه جمعاً لاوّل مرّة 

الرحمن (مكرر مرتين): لفظ جديد 

الرحيم (مكرر مرتين): لفظ قديمٌ استجذ بوقوعه (بدلا) من لفظ «(الله) 
وبمجاورته للاسم الآخر المشتق من جذره (الرحمن) 

مالك: لفظ قديمٌ استجدٌ بوقوعه (بدلا) من لفظ (الله) وبإسناده إلى زمن (يوم) 

يوم: لفظ قديمٌ استجد بإسناد المُلك إليه 


الدّين: لفظ قديمٌ استجدّ بمعناه الجدید. وكذلك بإسناد الزمن (يوم) إليه 

إيّاك: لفظ قديمٌ استجد بالالتفات به إلى صيغة المخاطب بدلا من الغائب (إيّام) 

تفا الور قديمٌ استجدّ بالمعنى الاسلامی الجديد الذي أعطاه للعبادة 

وایاك: 1 قدیم استجل باستخدامه بدلا من (يك): [بك نستعين] 

نستعین: لفظ قديمٌ استجدٌ بتعدیته إلى الضمیر بنفسه وبدون باء (نستعين إِيّاك) 

اهدنا: لفظ قديمٌ استجذ بتعدیته إلى (الصراط) بنفسه وبدون حرف الجر (الی) 

الصراط: لفظ جدید كلا على ال 

المستقیم: لفظ استجد بارتباطه بلفظ (الصراط) ثم انا لا نجد هذا اللفظ 
فیما وصل إلينا من الشعر الجاهلی الا مر واحدةً في بيت لعنترة (عبابيدٌ منهم 
مستقيمٌ وجامخ) مع تأکیدنا دائما لتحفظاتنا التاريخيّة تجاه معظم ما ژوي لهذا 
الشاعر الذي اختلطت حوله الحقيقة بالأسطورة 

صراط: اف جديد 

أنعمت: ف اكتسب جدته من ارتباطه ب(عليهم) فأصبح معناه: هدیتهم 

غير: لفظ قديمٌ استخدم استخداماً جديداً بمعنى (وليس) 

المغضوب: لفظ قديمٌ استجد بالمعنى الاصطلاحی الذي حمله 
مرتبطا ب(عليهم) 

ولا: أداة قديمة استجدّت باستخدامها استخداماً ديد بمعنى (وغير) 

الضالین: لفظ قديمٌ استجدّ بمعناه الاصطلاحی الجدید وهو الانحراف 
عن الایمان 
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وهكذا نجد أن معظم ألفاظ السورة قد اكتسب جدَةٌ بطريقة ما: ما بنفسه 
وذلك بسبق القرآن إلى استخدامه لأوّل مرّة» وهو النوع الأقل من الألفاظء 
كالعالمين والرحمن والصراطهء وامّا بغيره» وذلك بمنح القرآن له معنىّ جديدا من 
خلال استعماله استعمالا مختلفاً» أو ربطه ربطاً جديداً بما قبله أو بعده» وهذا النوع 
يشمل معظم الألفاظ الجديدة في السورة. 

وسوف نجد» حیثما نظرنا في كتاب ال أن ما ينطبق على سورة (الفاتحة) 
ينطبق في الواقع على سائر سور القرآن الكريم. 
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السورة الثانية 


نحن الآن مع السورة رقم ۰۱۱۶ أي الأخيرة في الترتيب من سور الكتاب 
العزیز. وسنتحرك لاکتشاف حقائق الاعجاز فى لغتها الجديدة على الخطی نفسها 
التي تحرّكنا بها مع الفاتحةء فنبدأ بإلقاء نظرة على آلفاظها ومصطلحاتها الجدیدةه 
ثم نتفحص الجديد في الصيغ والعلاقات اللغويّة والنحوية والبيانيّة التي تربط بين 
هذه الالفاظ ثم نحاول بعد ذلك اكتشاف الجديد في سباتکها اللغويّة» فالجديد 
في مواقعها المنفتحة ذات الأبعاد المتعدّدة» وأخيرا الجديد من جوامع الكلم. 

وإذا عرفا أن عدد آلفاظ هذه السورة ۲۰ لفظا آدرکنا قيمة أن بكرن فيا ۳۳ 
نقطة جديدة لم یعرفها قاموس العربيّة قبل الوحي. 

ومرةً أخرى؛ لا بد من التذکیر بأنَ کل نقطة نتحدّث عنها من جوانب الاعجاز 
التجديدي في لغة انقرآن لن یکون لها في نفوسنا ذلك الصدی لو نظرنا إليها 
متفصلاً عما نيليا وما بمدها من التقاط. ولو افترضنا أنْ لکل نقطة شحنٌ کهرباة 
لا تزید قزتها عن © إلى ۱۰ فولت» فقد تح لو أمسكناهاء أو لا نكاد نحسّ» 
بارتعاشة طفيفة تداعب يدناء ولکن لو اجتمع العشرات منها في سورة صغيرة کهذه 
لتحوّلت في نفوس من یسمعونها لأوّل مرّة إلى صعقة تهژهم من الأعماق. كما 
فعلت حقا مع العربی الاوّل. 
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وتتبذى الشخصيّة اللغويّة للسورة بتفرّدها بلفظين جديدين خاصّين بها هما 


ن 0 و ی 00 سورة ب رهي: 
و 2 


صُدُورٍ الاد 30 يضاف ا ذلك استقلال 24 ها 00 الذي لم 
تشاركها به أيّة سورة آخری» وهو التعوّذ بالله من وسوسة شياطين الإنس والجنٌ. 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 


-١‏ قل (فعل قرانيٌ؛ وابتداء غير معهود. ومتكلمٌ ومخاطبٌ غير محدّدين» 
ومعنی حدید» وغیر متلوٌ باللا وجواث لطلب أو شرط خذف مع 
لفاء الرابطة له): 


قد يخيّل إلينا أنه فعل عادي جداه فهو شائعٌ وکثیر الاستعمال في لختناه 
اليوسة والرسمية ولك فى السورة غير عادي مطلقاً. إنه بختلف عن أى (قل) 
نعرفها خارج القرآن الكريم في سبع صفات: 

أ- أنه واحدٌ من أعلى الألفاظ أرقاماً في القرآن الكريم. فهو يتكرّر فيه ۳۳۲ 
مرة -لا يدخل في هذا الرقم المشتقات الأخرى لهذا الفعل- على حين 
لا نجده في الشعر الجاهليٌ -الذي يزيد حجم ما بين أيدينا منه على 
حجم القرآن الكريم- أكثر من ۷ مرّات» ممّا يجعل منه لفظا ذا صبغة 
قرآنيّة غير عاديّة. 

ب- أنه يأتى فى بداية السورة» وهى وبخلة دي أو ل كاملة» ولم يعتد 
العرب سابقاء ولا اقا أن يبدأوا مقالتهم. یا كان شكلها الأديئ» 
شغرا آو ترا ما بقل الامرء وب الافراد آیضا: تل 
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= - أنه» في أذن العربيّ الذي سمعه لاوّل مرّة: 


ت صادرٌ عن متكلم مجهول» هو الآمر» غير مذکور في السورة» وإن کنا نعلم 
الآن أنه الله سبحانه وتعالی 


- وموجَّةٌ إلى مخاطب مجهول» وهو المآمور» غير محدّدٍ في السورة» وان كنا 
نعلم الآن آنه رسول الله كَل 
ا ب ل ایجاد ات نحويٍ لابتداء 0 


محلو تقد أرب لی ايكون ان شئت ثقاء شر الشيطان فقل 


.. وبهذا تکون الفای المفترض أن تكرت راط لجواب الشرط 
ae‏ اشا 
ره أو ا د ل و 71 » آو: آخبر. 
ح آنی وقد اختلف معناه» تخلی عن اللام بعده» وقد اعتاد العرب تعديته 
بها فقالوا: 
قل لابن كلثوم. الساعي بذمته ‏ أبشزبحرب تخص الشیخ بالريق 
بشر بن عمرو (ت؟ ؟) 
ألا قل لمن تزدريه الخرو بُتتحٌ وخ ل لهادازها 
سعد بن مالك البكري (ت 15 ق.ه) 
قل للمثلم وابن هند بَعَدَهُ ‏ إذْكنتَرائمَعرّنافاستقدم 
سنان المرزي (ت ۲۳ ق.ه) 
لاحظ في الأبيات السابقة ة أنك لا تستطيع في أي منها إحلال الفعل (اقرأ) 
أى الفعل زاتل) م الل ل والغويب أنه بد ۳۲۳۷ خالا قر اليه لا تجد مدا 


الفعل متلواً باللام الا في خمس عشرة منها فحسب. ولو وضعنا هذه الحقيقة 
بإزاء حقيقة أن الشعر الجاهلی لم يعرف هذا الفعل الا متلوًاً باللام؛ أدركنا قيمة 
هذه الظاهرة القرآنيّة الجديدة» والدلالة الهامّة لحجمهاء ومدى تمیّزها عن اللغة 
البشريّة السائدة. 

حتى إِنْ جاء هذا الفعل القرآنيّ بمعنى (آخبزهم) آو(آجنهم) فإنه» خلافا 
للشعر الجاهليّ» كثيراً ما یتخلی عن اللام بعده» ومن ثم عن المتعدّي إليه» أي 
المقول له» كما في الآيات التالية: 


ذا [الزْمَر: ۵۳] 
قل ۳ [الكافرون: ۲-۱] 
- 9 قل ۳۳ هو له IO‏ أأصَسمَد ل 4 (أي آخبرهم» أو: قل لهم) [الاخلاص: ۲-۱] 
وتزداد أهمّية هذه الظاهرة القرآنيّة بروزا إذا آدرکنا أن الفعل لا یرد في 
الحدیث الشریف ولا فی لا الا موجّها إلى مخاطب محدّد وغالبا ما یکون 
هذا المخاطب في الحدیث سائلاً يسأل الرسول بي فيرد عليه» أو يرد في شکل 
نصيحة يلقيها 7 على شخص غد یتحدث إليه» حتی إن أمكن بعد ذلك إسقاط 
الحديف علن يقة الاي 
- ".. يا عم قل لا ال لا الله» كلمة أشهدٌُ لك بها عند الله.. ٠"‏ 
- .. فلا تقل: لو أنّى فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما 
شاء فعل..۲۲) 
)۱( البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۶5۷ حدیث رقم ۱۲۹۶. 
)۲( القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۲۰۵۲ حدیث رقم ۶ 11 ۲. 
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1 .. عَلّمِْي دعاءً أدعو به في صلاتي؛ قال: قل الله إّي ظلمث نفسي ظلماً 
کبیراه ولا یغفر الذنوب الا أنت» فاغفر لي مَخفرةً من عندك.. ٠"‏ 

۲- اعوذ: 

لم یعرف العرب» على الاغلب الفعل (آعوذ) في صيغته الدعائيّة هذه 
ولم أجده في الشعر الجاهليّ الا مر واحدة ستؤيّدونني في الشك بصحّتهاء لأن 
السياق الذي وردت فيه ليس جاهلیّا وفي معاني الأبيات الأربعة التي وردت فيها 
آثارٌ لما لا يقل عن ست آيات قرآنيّة» وتنسب الأبيات» مع ذلك» إلى الخصین بن 
حمام الفزاري (ت ۱۰ ق.ه): 


آعوذ برتّي من المخزیا ‏ ت یوم ترى النفسُ أعمالها 

وخف الموازینْ بالکافرین وژلزلت الارض زلزالها 

ونادی مناد بأهل القبوز نيوا تشترز اقا نها 

وک الناز فیها العسذات . وکان السلاسل آغلاتها 

وممًا يسوّغ شکوکنا هذه ما نقل من أن هذا الشاعر أدرك الاسلام ولم پُسلم» 
وأنَ أرقام ورود هذا اللفظ إن وُجد حقا في الفترة الجاهليّة» ترتفع في الشعر 
العربيّ فجأة» ومباشرة بعد العصر الجاهليٌء لتزيد على ۲۲ مرة حتى نهاية العصر 
الأموئ» وهو قن أكبر فى أن جد 0 سرا غر ذه هذا اللفظ وقرانيّته. 

ويروي المفسّرون في تفسير آية سورة (الجنّ): # وک رال من آلانس یوت 
پمال من لفن نوم رها ((5) 4 روایات مختلفة عن أن العرب اعتادوا أن یستخدموا 
هذا الفعل إذا حلوا في مکان أو واد فیستعیذون بسادتهم من جنّ هذا الوادي 
ولکن المفسّرين لا يذكرون في توثيق روايتهم ما يمكن أن نطمئنٌ إليه من أسانيد. 
ففي تفسير الفخر الرازي لهذه الآية: 


'فيه قولان: الاوّل: وهو قول جمهور المفترین؛ أن الرجل في الجاهليّة 
إذا سافر فأمسى فى قفر من الأرض قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي» أو بعزيز هذا 


)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۸۲ حدیث رقم ۳۹۹٩‏ 


۹۷ 


المکان» من شرّ سفهاء ء قومه. . وقال آخرون: كان أهل الجاهليّة إذا قحطوا بعثوا 
رائدهم؛ فإذا وج مكاناً فيه كلاً وم رجع إلى أهله فيناديهم فإذا انتهوا إلى تلك 


الأرض نادوا: نعوذ برت هذا الوادي من أن يصيبنا آفق يعنون الجن..".^ 

حتّى إن كانت هذه المنقولات صحيحة؛ فلا ينبغي أن ننسى أن المفسّرين قد 
استعملوا لغتهم الإسلاميّة» وليس الجاهليّة طبعاء في سرد هذه الأخبار» وبدهيٌ 
إذن أن تتسرّب مثل هذه الألفاظ القرآنيّة إلى ألسنتهم. 
- الوسواس 

لقد عرف العرب هذا الفعل قبل الإسلام» ولكن بعيداً عن المعنى المجازي 
الجديد الذي أضافه إليه القرآن. 

فهو عندهم لا يعدو صوت الحُليّء أو همس الصياد مع الكلاب. وكأنما شَبّه 
القرآن صوت الشيطان» وهو يهمس في أذن ضحيته بعيداً عن أسماع الآخرين. 
بوسوسة اللي في يدي المرأة وهي تکاد لا تستع. أو بحدیث الصيّاد وهو يهمس 
في کلابه همسا خشية تنبیه صیده وافلاته من يديه. 

ورغم آننا نعثر على هذا اللفظ 5 مرّات على الأقل في الشعرین الأمويّ 
الاما فان لا تجدة بها المع فى الشعر اتهاهل أبداء وير ةة واه فى 
بيت لحاتم الطائي (ت 47 ق.ه) ولكن في غير المعنى القرآنيّء وفي غير لفظه: 

إذا انقلبث فوق الحشّيّة مره . ترنّمَ وسواس الحليّ ترَنْما 

فاستعماله هنا كان بالمعنی الأصان والحتى وهو (صوت الحلی) لا بالمعنی 
المجازي الجدید. فهو على ذلك مصدر ويُفترّض بالحرف الاوّل من هذا المصدر 
(وهو ما يسمّونه فاء الفعل) أن یکون مکسورا (وسواس) -کما هو في البيت حقاً- 
شأن مصادر الافعال الرباعيّة المضعّْفة (آي التي یتوالی فیها حرفان مرّتين) کقولنا 
(زلزال) من (زلزل). ولکنْ اللفظ جاء في الاية مفتوح الواو» فهو لهذا اسمٌ لا مصدرٌء 


ط.۱» ۱ هه ۰ ج370 ص۱۲۸. 


۹۸ 


شأنه فى ذلك شأن اللفظ (ثرثار). إِنّْه إذن (الشيطان نفشه) وليس (صوت الشيطان). 


ولكنْ لو صح ما قاله أبو هلال العسكري في كتابه الهامً (الفروق اللغويّة)”" 
من أن القرآن استعمل هنا المصدر وهو يعني الاسم. وصح قول الرازيٌ والقرطبي 
حين جعلا (الوسواس) -بفتح الواو- و(الزلزال) -بفتح الزاي- مصدرين (آي 
بمعنى: وسوسة وزلزلة) فسيكون القرآن بهذا قد سبق إلى إطلاق صيغة المصدر 
(وسواس)» من باب المجاز أو من باب الحقيقة» على ما من حه الاسميّة» وهو 
الشیطان لأن هذا الأخير ذاتٌ وليس خا وتکون هذه نقطة جديدة أخرى من 
نقاط الإعجاز التجديدي في لغة القرآن. 


في رل ا 

- لا يبولنَ أحدكم في مُسَحَمّه إن عامّة الوسواس منه 

وشتات الأمر» وفتنة القبر 0 

نعم» وآعترف من جدید أن من حق آحدنا الاعتراض هنا بقوله: وهل من 
ی ات تا 
ا الكريم. إن هذا الديوان الضخم هو بمثابة قاموس للغة العصر الجاهلت» 
(۱) العسكريٌء أبو هلال الحسن بن عبد الله. الفروق اللغويّة. تحقيق: محمد باسل عيون السود 
بيروت: دار الكتب العلميّة» ند م ص۷۹ 


)۲( القزوینی» محمد بن پزید. سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقى» بيروت: دار الفكر» 
(د.ط)» (د.ت)» ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ حدیث رقم ۳۰ 


)۳( البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» مرجع سابق» جه ص ۰۸۱۷ حديث رقم /175. 


۹۹ 


ولكن من المهم الاحتكام أوّلا إلى وعينا التاريخيّ والاجتماعي واللغوي والنقديّ 
لذلك العضين » وهو ما كنت أنطلق منه دائماً في أحكامي الأوّلية قبل الرجوع إلى 
الشعر الجاهلی للتحقق من صحّحة هذه الأحكام أو تأكيدها. 

ومع ذلك» يبقى احتمال الخطأ البشريّ وارداً خلف کل منعطف من منعطفات 
هذه الرحلة الاستكشافيّة الشاقة» مهما كانت نسبة هذا الخطأ ضئيلة. صحيحٌ أنه قد 
وصلنا من الشعر الجاهليّ ما يساعدنا على الخروج بتصوّراتنا القريبة من الصخته 
لک يجب الا تن افا E‏ تومیر 
وتاه على آرصفة التاریخ فلم يصل إلى أيدينا منه إلا جزءٌ يسير 

وأخيراء إن هذا اللفظ يُعدّ من المقوّمات اللغويّة التي تستقل بها سورة 
(الناس)» فهو لا یتکزّر فى غيرها من السوّر أبدا. 
ء - الخناس: 

لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهلی مطلقا. وإطلاق القرآن لفظ "الخنّاس" 
على الشيطان» الذي یخنس وینکمش ویختبی استعداداًللاتقضاض على فریستهه 
كان بطبيعة الحال اا عا جديدا على العرب»: 


بل اوا دايص شاه سل سین على ترش 
ومختلفة عن (الجن) الذين عرفهم العرب ونسجوا القصص الكثيرة عنهم حتی 
جعلوا لكل شاعر من شعرائهم جُنیه أو شیطانه أو هاجسه الذي یضع له الشعر 
على لسانه(". ۲ 


ومن جديد نضيف هذا اللفظ إلى الخصائص اللغويّة للسّورة؛ إذ لن نجده 
بعد ذلك فى أيّةَ سورة أخرى. 


(۱) وارجع إلى قصّة الشاعر الجاهلي (الأعشى) مع هاجسه -أي جنيّه- (مسحل بن أثاثة)» وغيرها من 
قصص الشعراء مع الجنّء في كتاب الأغاني للأصفهانيّ» انظر: 
- الأصفهاني» علي بن الحسين. الأغاني» تحقيق: سمير جابر» بيروت: دار الفكر» ط. ۰۲ (د. ت.)» 
ج34 ص ۱۸۲. 


8- وسوس 
تا ينطق على لفط (الوسواس) بنط علی فعله ایشا سواء من كيف اخعفاوة 
من الشعر الجاهلی أو من حیث جدة استعماله واطلاقه على صوت الشیطان. 
ویجب أن أعترف بأنني لم آجد هذا الفعل في الشعر الاسلامي أو الأمويّ 
بعد ذلك. أنا فى الحدیث الشریف فإلهيرة علی آل الصحابة غالبا ولیس علی 
لسان الرسول ية نفسه» كما فى الحدیث: 
- .. أن رجالا من أصحاب رسول الله كله سألوا رسول الله عن الوسوسة 
التي یوسوس بها الشیطانْ في أنفسناء أن یسقط أحدُنا من الثريًا حب إليه 
من أن يتكلم بها. فقال رسول الله كَهِ: قد وجدئم؟ [أي هل شعرتم بهذا 
حقا؟] ذلك صريحٌ الایمان") 
5- الحنة: 
وهو جمع (جُنْيَ) أو اسم جنس للجن. وهو لفظ قرآنيٌء إذ لا نجد هذا 
الجمع في الشعر الجاهليٌ» وإنما نجده هناك (الجنّ). 
انیا - الصيغ والعلاقات اللغويّة: 
وبنظرة أكثر شمولاً وعمقاً في آسرار الإعجاز التجديدي في الصياغة اللغويّة 
وطبيعة العلاقات بين ألفاظ السورة» اللغويّة والنحويّة والبيانيّة» نستطيع أن نضع 
أيدينا على النقاط الست عشرة التالية: 
-١‏ قل أعوذ: 
هذا تعبیز جدیذ على العربيّة» ولن يتكرّر بهذه الصيغة الا مر واحدة في 
سورة (الفلق). ومن المهمّ ملاحظة أن المرّات الست الأخرى التي يرد فیها الفعل 


الاسلامی. ط. ۲ ۳ هه ج۰۱۱ ص ۲ ۰۲ حدیث رقم ۵ 


(أعوذ) بهذه الصيغة في القرآن سبق فيها جميعاً بفعل القول أيضأًء كما ينضح لنا 
من الآيات: 


أن اکن من الجتهلت © [البقرة: 7۷] 
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- قل أعوذ يرب َلْعَلَق © [الفلق: ۲۱ 
۲- آعوذ . . من شر: 
هذا الفصل الطويل بين فعل الاستعاذة والمستعاذ منه يبدو» وبشكل واضح» 


آمرا غير عادي في التقاليد اللغويّة العربيّة» ليس قبل الإسلام فحسب. بل في 
التراث اللغوي العربيّ بشكل عام» حتی في القرآن الكريم نفسه. 


فمن بين ٠١‏ حالة يتكرّر فيها الفعل ومشتقاته في القرآن الكريم لا نجد هذا 
النوع من الفصل الا في هذه السورة. ولنقرأ هذه الأمثلة القرآنيّة السريعة لنلاحظ 
قصرالفاصل بين فعل الاستعاذة والمستعاذ منه: 


ي عدت برق وريم ى مکی © (غافر: ۲۷] 


سود باه من مین ا یم 44 [النحل: ۹۸ 


5 وه ید ی من لین آرچیر و # [آل عمران: 5؟] 
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وما سعط ده ا ع ف اک أن الا نه قد ات باه ولو 
منفصلاً بذلك عن الآبة الى تضعنت فعل الاستعاذی ولا یتکزر هذا الا فى سورة 
(الفلق)» وإن كان الفاصل هناك آضیق كما هو واضح. 


۴۳ رت الناس: 


عثرت على هذا التعبير في ثلاثة أبيات للقيط بن شيبان (ت؟) وحاتم الطائي 
(ت 4۲ ق.ه) والأسود بن یعر التَهشليَ (ت ۳۳ ق.ه). وما يجعلني كبير الشك 
في صدق جاهليّة هذه الأبيات؛ ليس لغتهاء ولا السمعة التاريخيّة للشعراء الثلاثة 
الذين نُسبّت إليهم فحسب. ولكن لأنَّ هذه السّورة تنفرد بالتعبير آیضاء وبشكل 
غير عاديّء دون سائر سور القرآن. فرغم تكرار اللفظ (ربّ) في القرآن الكريم 
۸ مرّة» وهو رقمٌ غير عادي حقاء وتكرار لفظ (الناس) ۲۶۱ مرّة» وهو أيضا 
رقم غير عادی» فانهما لم يجتمعا قط إلا في هذه الآية. والتعبير إذن» هو أحد 
مقزيات الشخصية التض نه ليده ال 
٤‏ - ملك الناس: 


لقد ألف الناس لفظ (المَلك) هكذا جردا من ية إضافة» فإذا أضافوه فعلوا 
ذلك مع 97 البلد الذي 585 هذا الملك» فيقولون (ملك الهندء ملك إسبانية» 
ملك البرتغال..) أو مع اسم القوم الذين يحكمهم (ملك الفرس» ملك الفرنجة 
ملك الروم..) أو مع ما يزيد مقامه رفعة وشأنا (ملك الملوك ملك الشرق 
والغرب..) ولكنهم لم يقولوا آبدا؛ ولا يُنتظر منهم أن يقولواء (ملك الناس) لا في 
الشعر الجاهلی ولا فيما بعده من ترات شعرى أو آدبی» وهنا سر خصوضيّة هذا 
التعبير القرآن. ۱ ۱ ۱ 

وممّا يزيد خصوصيّته بروزا أن نعرف أن اللفظ (ملك) قد ورد ۱۳ مرة في 
القرآن الكريم لم يُضّف فيها إلى (الناس) الا هناء مما يمنح السّورة خصوصيةً 
لغويّة أخرى تنفرد بها دون باقي السور. 


ه + - ملك الناس/ اله الناس: 


كلتا هاتين الآيتين بدأت بصفة أو بدل (ملك» إله) وهو أمرٌ سبق أن عرفنا 
أنه لم يكن معهوداً عند عرب الجاهلية في الوحدة اللغويّة الأولى والوحيدة التي 
عرفوها قبل القرآن» وهي الجملة. 

ومن جديد نتذكر هنا ما ینسب من مسجوعات قليلة لبعض من عاشوا في 
الجاهلية. إن مقارنة ت سيطة وسريعة تظهر لنا الفرق بین هذه الظاهرة اقرا 
ومسجوعة ف ين ساعدة الايادي الذي عرفنا بعض أسجاعه حیث یقول: 


- أيْها الناس» اسمعوا وغواء من عاش مات ومن مات فات» وکل ما هو آت 
آت» إن في السماء لخبرا: سحائبٍ تمور» ونجومٌ تغور۷. 

إن من السهل أن نلاحظ. وخلافاً لأسلوب الگیات. أن العبارتین الأخيرتين 
عند قسل» مثلهما مثل باقي عبارات الخطبة بدأتا بداية تقليديّة. فاللفظ (سحائب) 
هنا خبر لمبتداً محذوفه آي: هذه سحائب» وجملة اللفظ (تمور) صفة له. وکذلك 
اللفظ (نجومٌ) الذي جاء خبراً لمبتداً محذوف» وجاءت جملة (تغور) صفة له. إتهما 
إذن جملتان کاملتان مولفتان من مبتدأ وخب على حين ليس هناك محذوفاتٌ في 
الآيتين» ومن ثم فلا تشكل أي منهما جملة في ذاتها. 
۷ + ۸- ملك الناس/ إله الناس: 

لقد آضحت الاية لفات تشکل اذن» وحدة لرا تخديدة کاملة» نها الآن 
بمترلة والجملة وهذه رض فيها الاستقلانة والاععمال» كما تعارف العرب 
وتعازف أهل أيّة لغة أخرى» ولكنّ هاتين الآيتين تأتيان -شأن آيات كثيرة غيرهما- 
خلاف ذنك. إن كلا منهما مولت من بدل أو صفة للّمظ ورت الذي ورد في الآية 


)۱( القزوینی» زکریا بن محمد. آثار البلاد وأخبار العباد بيروت: دار صادر» (د. ت)» ص ۲ ۲. 


الأولى» مع مضاف إلى هذا البدل أو الصفة» وهذا كله غير كاف لتكوين ما نسمّیه 
وسماه العرب الجاع ن أو قبلوه غلى أنه "جملة". 

ولکم أن تتخيّلوا طبيعة المفاجأة التي تلقاها العربي الأول وهو یستمع إلى 
هذا التحدّي الجديد للوحدة اللغويّة الأولى التى اعتاد أن يكوّن منها لغته الیومیّف 
بعد أن أعاد القرآن الكريم صياغة هذه الوحدة الأساسيّة وآبرزها في ثوبها الجديد. 
8- وني ملك.. إله..: 


أتلاحظ معي التدرّج التصاعدي في هذه الصفات؟ فعدا عن توازي مواقعها 
في الآيات الثلاث» وتوازي وتكرار اللفظ الذي أضيفت إليه (الناس) في المواقع 
الثلاثة أيضاء يفاجئ القرآن العرب بهذا التوضيح أو التنظير الجديد لمعنى الألوهيّة. 

إنه يرتفع بهم شيئاً فشيئاً من صفة الامتلاك (ربٌ الناس) -فالربٌ هو الصاحب 
أي المالك» أو (المربٌی) كما یقول الرازي- إلى الاك الذي یشمل الامتلاك 
والسيادة معا (ملك الناس) -لانّ الرب» رغم امتلاکه» قد یکون سيّداً أو لا یکون- 
إلى الالوهيّة الى تهیمن على كل هذه الصفات بشکل مطلق لا یحده حد أو 
تعریف (إله الناس). 

هذا الترتیب التصاعديٌ في السورة هو في حدّ ذاته صياغة غير عاديّة» وغیر 
مباشرة» وغير تقليديّة» لعرض الفروق بين المعاني الثلاثة. 
-١ ٠‏ إله الناس: 


شأن هذين المتضايفين الآخرين شأن (ملك الناس). فرغم عثورنا على التعبير 
(ربٌ الناس) ثلاث مرّات على الأقل في الشعر الجاهليّ» وهو أمرٌ نوّهنا بتحفظنا 
تجاهه» فإنّنا لا نجد فيه التعبير (إله الناس) مطلقا. ومع ذلك فإنه يطفو على السطح 
فجأةً بعد نزول الوحي مباشرة» فيتوالى في الشعر 5 مرّات على الأقل حتى نهاية 
العصر الأموي. 


وسيساعدنا فى تقدير قيمة هذا الاستعمال القرآنيٌ» ومدى تفرّده وتميّزه» لو 
علمنا أن اللفظ (إله) قد ورد ١١١‏ مرة في القرآن الكريم ولفظ (الناس) ۲۶۱ مرّةء 
ومع ذلك لم يلتقيا الا في هذه الآيةء وهو إذن تعبيرٌ آخر اختضّت به سورة (الناس) 
دون باقي سور القرآن الكريم 

خلافاً للمعهود في الوحدة اللغويّة العربيّة (الجملة المفيدة) تبدأ هذه الآية/ 
اوه موصول: الاي تاب الفط ود في رحد بر سابقة (الومنواسن] 
فهو صفة ۷ وقد سبق آن آوضحنا 5 لم نعرف مثل هذه البدايات المقطوعة 
للوحدات اللغويّة في الأساليب العربيّة» لا قبل القرآن الكريم» ولا بعده. 


۲- يوسوس في : 


أغرب ما في الفعل (يوسوس) أنه يرد أربع مرا في القرآن تعذی في كل 
منها بحرف جر مختلف. أو من غير هذا الحرف إطلاقا: 

لقد تعذی هنا بالحرف (في) ولكنه يتعدذى بحرف اللام في قوله تعالى: 

موس ها لین لببّیق ما ما ری عَنْبُمَا 0 [الأعراف: ۲۰] 

ویتعذی بالحرف (إلى) في تعالی: 

- 9 سروس اه فيط َال ام هل دق عل َجَرََ ار که رط ۱۲۰ 

ولا يتعدّى آبدا في قوله تعالی: 

- « ولد علقتا لاضن وله ما نوش بوه تنس ۳ (ی: ۱05 

والتعبير» مرّة آخری» خصوصية من خصوصیّات هذه السورة» لم تشارکها بها 


أي من سور القرآن الكريم» فضلا عن جدّة التعبير تماما على اللغة العربيّة. 


(۱) نلاحظ هنا أن شبه الجملة (به) هو حال من فعل الوسوسة وليس متعدَىٌ إليه» ولو حدث أن ذکر 
هذا الأخير لقال (توسوس به نفشه إليه) فيكون قد تعدّی بحرف الجر (إلى). 


۳- یوسوس في صدور: 
إذا كان التعبیر (یوسوس) يبدو غريباً وجدیدا على العربيّ الاوّل» فمّا لا 
كلك فيه أده سیف اک غراءة وابعة عل المتاحاه الت | اریط بالصدون 


فالوسواس الخنّاس اسم مجازي للشيطان جديدٌ على العربيّ» وها هي 
وسوسئه الآن تحتل في جسم الإنسان مکانا مجازيّاً جديداً لها هو الصدور. 

وبإمكاننا تصوّر تأثير هذا التعبير في الانسان العربيٌ لو قارناه بتأثير تعبيرات 
أخرى محتمّلة. کآن نقول: 
فنحدده قائلين: 

في رؤوس الناس أو ريّما: 

في عقول الناس 

أو نكون أكثر تحدیدا لهذا المركز المتلقي فتقول: 

يوسوس في آذان الناس 

فنجعل مركز الاستقبال هو المكان الطبيعي والحسّي لاستقبال الأصوات في 
جسم الإنسان: الأذن. ولكنّ القرآن الكريم جعله في الصدورء فغدا بذلك تعبيرا 
ا يكرا وخاضا بهاه الشررة ولاستها ا عرضا الظرق المقایرة الا ف 
لاستعمال لفظ (الصدور) والمعنی الاکثر شيوعاً له عند العرب قى تلك القدرق كينا 
سنری بعد قليل» ممّا یمنح السورت إلى هذاء خصوصيَةً تضاف إلى خصوصيّاتها 
الأخرى التي أحرزتها بين باقي السوّر. 


هذا أيضا تعبيرٌ قرآنيٌ جديدٌ آخر في السورة» فإضافة الصدور إلى الناس أمرٌ 
غير مألوف للأذن العربية» حتى ذلك العصر على الأقل. 

ويمكن تقدير أهمّية ذلك لو علمنا أن اللفظ (صدور) يرد ۳۵ مرة في القرآن 
لم يُضَف في أيٌٍّ منها إلى لفظ (الناس) الا في هذه الآية. نها إذن» خصوصية 
أخرى تضاف إلى سورة (الناس). 

ما فى الشعر الجاهلی فيّرد اللفظ ١5‏ مرةً على الأقل آضیف فيها إلى 
كلمات عديدة مختلفة يعنى فيها تیه ما الشىء» أو سطحه أو الجزء البارز 
منه» كما في قولهم: صدور ركابكم - صدور الجمال - صدور النعال - صدور 
الخیل 5 صدور الصافنات 5 صدور المنايا > صدور الرماح > صدور القنا 00 
صدور المَشرفی - صدور الرجال (بمعنی مقذمات آجسادهم)» ولکن لن نجد 
على أيّةَ حال التعبیر القرآئي (صدور الناس) الذي اکتسب فيه اللفظ (صدور) 
معنی: (عقول) أو (قلوب) أو (نفوس). 

إن هذا كاف» ليؤكد لنا قرآنيّة وجدّة هذا التركيب» وهو تركيبٌ سیظل خارج 
القاموس الشعريّ العربيّ لعدّة قرون قادمة» كما يؤكد قرآنيّة المعنى المجازي 
الجديد للفظ (الصدور). 
۵ - الجنةٍ والناس: 


هناك ثنائياتٌ في اللغة العربيّة تعارف الناس عليها وأصبحت جزءا من تقاليدهم 
اللغويّة» كقولنا: الخير والشرّء والليل والنهار» والحق والباطل» والأنثى والذکر 
والانسان والحيوان» والسالب والموجب. والصالح والطالح» وغيرها كثير. 

ولكنّ العربيّة لم تعرف اجتماع هذین اللفظین» ومن ثم اجتماع الجنسين 
(الجنّة) و (الناس) هكذا على صعيد واحدء إلا في القرآن الكريم» وقد اجتمعا فيه 
ثلاث مرّات. 


والغريب أنه حين يختلف أحد اللفظين في القرآن كأن يتحول لفظ (الجنة) 
إلى الجمع الآخر (الجنّ) أو يتخيّر لفظ (الناس) إلى (الإنس) يعتري التغيير اللفظ 
الشريك آیضاء فامّا (الجنّ والانس) -وأحياناً (الإنس والجنّ)- وقد ورد هذا 
التركيب في القرآن ۱۲ موق وإمّا (الجنّة والناس) وقد ورد فيه ۳ مرّات كما ذكرنا. 
ولن نجد في القرآن ابد اركب ول والانس) ولا الترکیب (الحق والناس) مما 
يلقي آمامنا مزیدا من الضوء على خصوصيّة التعبير وجدّیّه على أذن العربی الاوّل. 
-١5‏ موضوع السورة: 

وأخيراًء إذا كان عُتبة بن ربيعة» بلیغ قومه» قد عاد إليهم» وقد سمع من الرسول 
ثلاث عشرة آیة من مطلع سورة (قضلت) فلم یفهم من "کما اعرم إلا 
ذکر الصاعقة #فقل انرك صهِمَةَئَلَ مه عَار وتو 4 فماذا كان يمكن أن یفهم 
لو سمع هذه السورة» الجديدة بموضوعهاء والغريبة بهذه الاشارات إلى الشیطان 
خاصّة والجنّ عامّةَ -بالمفهوم الاسلامی لهما طبعا- وما يقع في آیاتها من تداخل 
ِينَ صفات الإنس والجِنْ» وكذلك لو سمع هذه الدعوة الغريبة للناس في مطلعها 
لتلاوتها والتعوّذ بها من شرّ شياطين الانس والجن؟! 


ثالثا: السبائك القرآنبّة 

على صغر هذه السورة نستطيع أن نضع أيدينا فيها على خمس سبائك لغويّة 
جديدة لا تمت بصلة إلى السبائك اللغويّة التي عرفها العرب قبل القرآن أو بعده» وهي: 
-١‏ قل أعوذ برب الناس: 


هذه سبيكة قرآنيةٌ خاضّةٌ تبدأ بفعل آمر يتوجّه إلى شخص غير محدّد (قل) 
يليه فعل مضارعٌ أسند إلى متكلم مفرد -أي آنا أعوذ- يليه شبه جملة جا ومجرورٌ 
(بربٌ) مضاف إلى اسم عام (الناس). 


راب يتم إلى هذا البناء المتميّز للعبارة المؤلفة من أربع كلمات؟ ورغم نا نجد 
فى القرآن الكريم ۲ عبارة تبدأ بالفعل (قل) فانه يخلو تماما من مثل هذا البناء 


اللغوي» إلا هر اس هي آوّل آیات وره ة (الفلق): ف أعوة یرت الْمَلَق 4. 
وقارنوا البناء النحوي واللغويٌ لهاتین السبیکتین بأبنية سبائك قرآنيّة آحری ابتدأت 
بهذا الفعل» مثل: 
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- فل هیهت رقم کی ومع بای © (لبترد: ۱۷۱٩‏ 

والواضح أن الصياغة النحويّة واللغويّة للآيات الأربع» وکذلك لسائر الایات 
التي تبدأ بهذا الفعل في القرآن» تختلف تماما عن الصياغة التي تقوم علیها سبيكتنا. 
۲- رت الناس. ملك الناس. اٍله الناس: 

سبيكة أخرى خاصّةٌ بالقرآن الكريم» موف من ثلاث ثنائيّات متوالية کل 
منها مؤلّفٌ من مضاف ومضاف إليه» ويختلف فيها المضاف دائماًء ولكن تتفق 
الثنائيّات الثلاث في لفظ المضاف إليه (الناس). 


ولم أجد هذا البناء الفريد مر أخرى في القرآن ولا في غير القرآن أيضاء 
وهي خصوصيّة أخرى تضاف إلى خصوصيّات السورة. 


هذه سبيكة متميّرزةٌ أخرى في السورة» فهي تبدأ بشبه الجملة (من شرّ) 
يليه ماف إليه (الوسواس)» ويتبعه فباشرة وميك له على إيقاعه نفسه وقافيته 
نفسها (الختاس)» ثم جملة صلة تُعَدَ وصفا انیا له ويشتق فعلها (يوسوس) من 


١٠ 


الموصوف (الوسواس) الذي جاء في مطلعها. ولا أعرف سبيكة أخرى مشابهة لها 
في القرآن الكريم أو غيره» فهي أيضاً سبيكةٌ خاصّةٌ بهذه السورة وحدها. 
وبإمكاننا قياس كل سبيكة من السبائك القرآنيّة على المبدأ الذي اقترحناه في 
الجزء الأول من هذا الکتاب. فنشتق ميزان بنائها اللغوي من الفعل (عمل) بحيث 
نتجنّب الفعل الذي اشتقٌ منه الخليل بن أحمد تفعيلات الأوزان العروضيّة وهو 
(فعل) فلا نقع في شبهة الخلط بين القرآن والشعر. ولو شئنا تطبيق مقياسنا الجديد 
على هذه السبيكة لكان بناؤها: (من عمل العملال العَمّال)1". 
-٤‏ في صدور الناس. من الجنة والناس: 
إنها آیضا سبيكة جديدة خاصّةٌ بالقرآن وحده وتف من شبه جملة ومضاف 
إليه لاف ثور آلكاس 4 يليها شبه جملة آخر هو فجن 4 معلّقٌ بحال 


محذوفة من الموصوف (الوسواس) -أي: الوسواس كائنا من الجنّة والناس- ثم 
ینتهی الجزءان اللذان تالف منهما السبيكة بالكلمة نفسها (الناس). 


۵- السورة یکاملها: 

وأخيراء من الواضح أن هذه السورة تنفرد ب بين باقي سور القرآن الکریم بهیکل 
لوي متميّزز وخاص بها؛ إذ تنتهي وحداتها اللغوية الصغيرة الست -أي الایات- 
بالأحرف الأربعة نفسها (النون المشدّدة والألف والسين: ناس) ولا وجود لهذا 
النوع من الالتزام اللغوي في تراثناء شعره أو نثره» حتّى خرج علينا المعرّي في 


)١(‏ لا یهمن بل لا ينبغي لناء في هذا المقياس القرآني ي المقترح أن ننظر إلى الوزن العروضي بل إلى 
البناء النحوي» وعلی هذا نقيس أفعالاً مثل (اکتبوا؛ كلواء ادوا) جميعاً على المقیاس (اعمَلوا) 
بغض النظر عن وزنها العروضي. 


لفلا 


رابعا: مواقع منفتحة 
اف 


یکتسب هذا اللفظ قوة إيحائية مزدوجة» فهوء كما نّا أمرّ صادرٌ من جهة 
لم تُذکر في السورة (طبعاً سیفهم العربيّ فیما بعد آن الآمر هو الله)» ثم لم تذکر 
الجهة التي وجه إليها هذا الامر فالمخاطب غير محدد» وان كنا نعرف أنه تعالی 
یخاطب الرسول یف بداءق وذلك یفتح آمامنا خیارات عدقه لعل آهمها إشعارٌ 


من یردد السورة» في حالات الخوف أو القلق أو ابتغاء السلامة» و کان فعل 
القول موجه إليه شخصياًء وهذا يزيده تفاعلا مع السورة» ويزيد من ثم استجابته 
الروحَة لتأثیراتها. 

وهو تعبیز غنیْ بالظلال والایحاءات بما اجتمع في لفظیه من جدة وما 
شحنا به من معان مجازية تمنح اجتماعهما معاء وتفاعلهما في ترکیب واحده مزيداً 
من الإيحاءات المركبة والجديدة عن نوع الوسوسة وطبيعتهاء وعن صاحب هذه 


الوسوسة وشکله المتحوّل وطبائعه المقلقة الخامضة. 
خامسا: جوامع الکلم 
-١‏ قل أعوذ بربٌ الناس: 

هذه الآية ضحت اسما للسورة کثیرا ما يحل محل اسمها الاصلی ورنما 
غدت بذاتهاء دون باقي آيات السورة» ارا سويد ا ا المسلم لو حدث أن 
فوجیم بشىء أخافه أو أزعجه أو أغضبه. 


وقد مضى هذا التعبيرعلى الألسنة» بعد نزول السورة» فأصبح مصطلحا يُطلّق 
على الشيطان حيثما ذكر. 


۳- يوسوس في الصدور: 


وهو تعبیز پستخدم في وصف أي خاطر سوء قد یعرض للإنسان في لحظة 


ضعف أو استسلام للأهواء» أو لوصف عمل الشيطان داخل النفس الإنسانية. 


-٤‏ السّورة بكاملها: 


لقد تحوّلت السّورة إلى تعويذة يتلوها كل مسلم مع السورة التوأم لها 


الفلق)» لتکونا جرا من عباداته وسات اليومیة. وقد أكدث اهمها فى .ذلك 


5 و وت س 
احادیث نبویه عدة: 
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أعود يرث الاس 0 إلى آخر السورةه و فل أعود برب لمن 0 
آخر السورة ۳ 


- عن عقبة بن عامر 4 عن النبي 55 قال: آنزلٹ علي یت لم بر ین: نز 
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- عن مُعاذ بن آبي عبد الله بن خبیب عن أبية: قال: "كنث مع رسول 
الله ي في طریق مكة فأصبث خلوةّ من رسول الله ية فدنوث منه 


فقال: قل فقلت: ما أقول؟ قال: قل» قلت: ما أقول؟ قال: قل عد 
برب الْفَلق 4 حتی ختمهاء ثم قال: مكل اه بر لئاس 4 حتى 


حَتّمهاء ثم قال: ما تَعَوّذ النّاس بأفضل منهما"“ 
- عن عائشة جفسند: آن النبيّ ئي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
هس مي هه و ل ود مهو 2 سالا ی 
نم نفث فیهما فقرأ فيهما لكل هو آله أحد © و #فل آعوذ يرب الق 1 
و##قل اعود بر الئاس # ثم یمسخ بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما 
الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الإمام آحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت: دار 
الرسالة» ط. ۰۲ 1595م ج۲۸) ص1۰9 حديث رقم ۱۷۳۷۹ 


النساتی» حك بن شعيب. المجتبى من السنن» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب: مکتب 
المطبوعات الإسلامية» ط. ۰۲ ۰۲۱ ۱اه ۹ «A‏ ص ۵۰ ۰۲ حدیث رقم ۰:۹ 


۳3 


على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرٌات ٩"‏ 
ند KX‏ 
وبعد» نها ثلاث وثلائون نقطة من الاعجاز التجديدي فى القرآن اجتمعت 
في سورة من عشرین كلمة» وهي نموذخ مصعرٌ آخر عن حجم الاعجاز الذي فاجاً 
الوحي به العرب وآحدث فیهم هرّته اللغويّة والفكريّة الکبری» والتي نحاول في 


هذه الدراسة أن نضع آصابعنا على بعض آسرارها» من غير أن نذعي» ولا ينبغي 
لنا آن نذعي آنا آلممنا بكل هذه الأسرار. 


)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰ ص ۰۱۹۱۰ حديث رقم ET‏ 


السورة الثالثة 


هذه هي السورة الثانية من القرآن الكريم بترتيب السور التراجعيّ» وعدد 
كلماتها ۲۳ ولكنّنا سنتوقف فيها عند ۳۸ من المواقع اللغويّة الجديدة. 


ولهذه السورة» مثلها مثل باقي سور القرآن الکریم» شخصيّتها اللغوية المتميّزة 
بما فیها من ألفاظ جديدة لا تتکرّر ف فى السور الأخری (الفلق» غاسق» وقب: 
النفاثات؛ العقد» حاسد» حسد). وتنفرد 56 آیضا بعلاقات نحوية جديدة ولا 
سيّما وصف النکرة» في آيتين متتاليتين» بالظرف (إذا)» ثم بالعلاقات الفكريّة 
الخاصّة جدا كالاستعاذة من شيء بمن آوجد هذا الشيء. وهناك أيضاً الصور 
العلميّة الكاشفة في لفظ (الفلق) ولفظ (وقب). وأخيراً فان معظم صيغها التعبيريّة 
مما لا يتكرّر ذ في القرآن ۳ 


11° 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 
اف( 

(فعل قرآنن» وابتداء غير معهود في فنوننا الأدبيّة» ومعنی جديدٌ للفعل» وغیر 
متلوٌ باللام» ومتكلّمٌ ومخاطبٌ غير محدّدين» وجوابٌ لشرط مقدّر): 

ينطبق على هذا اللفظ ما ذكرنا عن صنوه في مطلع سورة (الناس). إنه جديدٌ 
على العربيٌ» بوصفه: 

أ- ابتداءً غير معهود لأيّ فنْ آدبی» 

ب- صادراً من متكلّم مجهول أو غير محدّد. 

ث- يحمل معنى: ردّده أو: اقرأء بدلا من المعنى التقليدي: بل أو: أخبر» 

ج غير متعذٌ باللام كما اعتدنا مع هذا الفعل فى الشعر الجاهلی؛ 

ح یتردد بکثافة غير عاديّة في القرآن (۳۳۲ مرة» مقابل ۷ مات في مجموع 

ما وصلنا من الشعر الجاهلی)؛ 

خ- جاء جوابا لسؤال» أو لطلبء أو لشرط مقدّرء و خذف مع الفاء الرابطة له. 
۲- اعوذ: 

ینطبق على هذا الفعل ما انطبق على صنوه في سورة (الناس). 
بوك الفلق: 

لفظ قرآنخ آخر لم یعرفه العرب في الجاهليّة» بهذا المعنی على ال وأقدم 
بيت نعثر فيه عليه هو للشاعر أوس بن حجر (ت ۲ ق.ه): 

وبالأذم تحذی علیها الرحال وبالشول في الفلق العاشب 


وعدا عن أن الشاعر كان من امد بهم العمر إلى عصر النبوّة» فان معنى 
اللفظ في البيت لا يمت بصلة إلى المعنى القرآنيّ. إنه هنا (المطمئن من الأرض 
بين الربوتین) -كما ورد في لسان العرب- أمّا معناه ذ في القرآن» تبعاً للمفسّرين» 
فهو الصبح. وکذلك کل ما انفلق» أي انشق» عن حياة جديدة: من ضوءء أو إنسان» 
أو حيوان» أو نبات؛ وقد یدخل المعنی الجاهلي من هذا المفهوم» تحت 
القرآنيٌ الجدید ما دامت الربوتان قد "انفلقتا" عن الأرض المنخفضة بینهما. 
ویزیدنا ثقة باختصاص القرآن الکریم بهذا اللفظ عدم وروده في الحدیث 
الشریف. الا في معرض سياق قرآنيّ. ثم ٍنه من خصوصيّات هذه السورة فلا 
يتكرّر آبدا في غیرها من السور. 
4 - غاسق: 


لفظ قرآنيٌ آخر للیل لم يعرفه التراث الجاهلی كما یوکد لنا ما بين أيدينا من 
شعر تلك الحقبة» وتنفرد به هذه السورة فلا يتكرّر ف في القرآن مرّة أخرى. 


وبدهي آن و باللفظ (غسق) الذي يعني ظلمة أل الليل» وبالتعبير (غسَق 
اللیل)؛ أي اشتدّت ظلمته» و(غسقت العین)؛ أي آظلمت وانصت دمعها. 


وآقدم بيت يتضمّن هذا اللفظ في تراثنا الشعري یصادفنا عند الشاعر مجنون 
لیلی (ت ۱۸ ه): 

ویوم کحسو الطیر بتنا نتوشه على شغب الأكوار واللیل غاسق 

ولا يرد اللفظ أبداً في الحدیث الشريف الا في معرض التعلیق على الآية أو شرحها. 
ه- وقب: 


رقت العین: هو الثقرة أو التجویف الذي تکون فيه نقول: وقيث عیناه: إذا 
غارتا. ولکنْ القرآن الکریم آخرج اللفظ مُخرجا جديداًء رغم آننا لا نعثر عليه 


في الشعر الجاهليّ لا بالمعنى القرآني ولا بغيره» ولا نجده كذلك في الحديث 
الشريف» الا أن يكون في معرض الحديث عن هذه الآية أو شرحهاء ولکتنا نجد 
الاسم منه (وَقب) مره على الأقل في حديث الحوت الذي عثر عليه المسلمون 
(ولقد رآیتنا نخترف من وَقب عينه بالقلال)". 

ولكم أن تتخيّلوا الخصوصيّة العجيبة لهذا الاستعمال القرآنيّ لو قرنتم 
المعنى المقترح هنا للفظ (غاسق)» وهو (المنصبٌ بشدة) إلى المعنى الجديد 
للفظ (وَقب)» وهو (الإحاطة بالشيء على شكل استدارة تجويف العین) لتدركوا 

ولا يتكرّر اللفظ في القرآن خارج هذه السورة» فهو أيضا من خصوصيّاتها. 
5- النفاثات: 


أوّل شاهدٍ في تراثنا الأدبي يرد فيه هذا اللفظ. خارج القرآن الكريم» يعود 
إلى القرن الثامن الهجري وعند شاعر آندلسی هو ابن خاتمة (ت ۷۷۰ه) حيث 

مهمايَرْمْ عنك الصبر مال به ألحاظك النقائاث في العُقّد 

فان وجدناه قبل ذلك فى صيغة المذكر». وعند شاعر من 
القرن الثالث الهجري هو ابن الرومی (ت ۲۸۲ ه) حیث یقول: 

شوز سَحَرْنَ ومافنن برفية . فبلشن ما لا ييلع الا 

إنه إذن» قرآنيٌ في لفظه» وقرآنيٌ في دلالته على الساحر» وقرآنيْ في تخصیصه 
بالسواحر (جمع ساحرة) فلا يشمل السَحرة (جمع ساحر)» بل قيل إنه» أو السورة 
كلهاء نزلت في بنات لبيد بن أعصّم اليهوديٌ اللواتي حاولن أن یَسحَرن النبي 45 

واللفظ مر آخری» خاص بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرهاء ولا وجود له 
فى الحدیث الشریف. الا أن تذکر فيه هذه الآية. 


۰۱۳۳۸ الشيباني» مسند الامام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج۰۲۲ ص ۲ ۰۲ حديث رقم‎ )١( 


1۱۸ 


وهكذا تختص هذه السورة القصيرة وحدها بسبعة آلفاظ لا تشاركها فيها 
أف سورة أخرى فى القرآن» وهی: (الفلق» غاسق» وقب» سات مه ]نش 
العقد)» 58 e‏ الألفاظ السبعة تختص بالقرآن وحده ولم تعرفها العربيّة 
ولا لغة الحديث الشريف وهي (الفلق» غاسق» وقب. النفاثات). 


ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
ا أعوذ: 

عرفنا في حدیثنا عن سورة (الناس) جذة هذا التعبير على اللسان العربی. 
2 الفلق: 

نها ضور كام فى لفظ راحب تحمل کل آبعاد الصورة الات واضافة 
رآ حقيقيّة لقاموسنا اللغويّ والبلاغن معأ من خلال الصورة الجديدة التی 
حملها اللفظ. 

وهو» بمعناه الجديد» مور نكل ما "تنفلق" عنه الكائنات» بمظاهرها 
المختلفة» الكونية والأرضيّة والإنسانيّة والحيوانيّة والنباتيّة» وهو بمعنی آخر 
إحدى الصور الإعجازية الجديدة فى القرآن التى توكد وحدة الخلق وولادة كل 
المخلوقاث من فلقتین مهما اختلفت آشکالها ودلالة وحدة المخلوق عله من 
ثيّ» على وحدة الخالق. 
۳-رت الفلق: 

شأن هذا الترکیب في السورة شأن (ربٌ الناس) و (ملك الناس) في السورة 
السابقة» فعدم وجود لفظ (الفلق) في التراث الجاهلی سيعني بالبداهة عدم وجود 
الترکیب (رب الفلق) آیضاء فهي إذن إضافة جديدة غير معهودة إلى لفظ (الربّ)» 
وتعبیز آخر جدیذ یدخل المعجم التعبيريي للغتنا العربيّة. 


ولن نجد هذا التعبير بعد ذلك» لا فى الحديث الشريف ولا فى الشعر 

وَسْوَسَ يدعو مُخلصاربٌ الفلق ا وقد اون تأوينَ الغقق 
4- من شر ما خلق: 

ريما لا نعى من النظرة الأولى» أو ریما ولا الثانية ولا الثالثة» البعد الجديد 
وغیر العاديٌ لهذه الآية. إنه تعالى يدعونا فى الآية الأولى إلى أن نستعيذ من شر 
ينص في الآية الثانية على أنه هو الذي خلقه وأوجده. 

تخيّل آنك تقول لصغيرك: 

سأعلمك يا ولدي كيف تحمى نفسك من لسعة الأفعى التى وضعتها تحت 
وسادتك!! 

إننا نردّد فى هذه السورة ما معناه: أطلب حمايتك من شرٌ أنت وضعتنى فى 
داخله!! وإذا آردنا للمضمّرات فى هذه الآية أن تظهر لقلنا: 

أغوذ يرف القلق من شر ما علق رب الفا 

وسيعيننا على فهم طبيعة الآية ما پُروی عن رسول الله 355 أنه كان يدعوه 
الى رل راغ د باك يداك" و كلك يقر له کف الا ملا ولا م مك 
لا إليك."“ 

وإذا كانت اللغة وعاء للفكرة حا ود يبك اللصل ها شأن الروح 
والجسد. فبدهی أن تقع لغة هذه الآية أيضاء بَلَهَ الفكرة ة نفسهاء في رأس العربيٌ 
الأول موقع الدهشة والحيرة والاستغراب. 


)١(‏ ابن خزيمة» محمد بن إسحاق» صحبح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» بيروت: 
المکتب الإسلامي» ۰ هه ۱۷۰ ج۰۱ ص۰۳۳ حديث رقم: 1۷۱. 


)۲( البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰٩۷‏ حدیث رقم: 6 ۲. 


۱۳۰ 


ه- غاسق إذا وقب: 


هذا التعبير هو إضافة أخرى قدّمها القرآن الكريم إلى قاموسنا البیانن. ففيه 
از و ا کیت مع اا2 ما رفن 
ویلتف حول (وقبها) المستدی كما يلتف محجرٌ العين حول تجویفها. 
5- ومن شرٌ غاسق إذا وقب: 

شأن هذه الآية شأن سابقتها في الغرابة» ولكن مما یقلل من وفع غرابتها أن 
الضمير في (وقب) لا يعود على اللفظ (رب) أي (خالق الغاسق) -كما في الفعل 
(خلق) الذي اختتمت به الآية السابقة- بل على (الغاسق) نفسه» وان كان هذا 
الغاسق» الذي يعلمنا رثه كيف نستعیذ من شاه هو فى النهاية من مخلوقات هذا 
الت انشا 

إنها إذن» مرة أخريء دعرة من الخالق لسععيل به من مخلوقه. 
۷ ۸- شر غاسق/ شر حاسد: 


اعتادت الأذن العربية في المعطوفات» من جُمَل أو أشباه جمل أن تجري 

- "من اغتسل یوم الجمعة غشل الجنابة (أي غسلا مثل غسل الجنابة) ثم راح 
(أي إلى صلاة الجمعة) فكأنما قرب بَدَنة (أي ضخى بناقة)» ومن راح في 
الساعة الثانية (أي من وقت الاغتسال) فكأنما قزب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما 
قرب دَجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأثما قرب بيضة.."0 


لاحظ كيف تعاطفت الجمل في الحديث على نسق واحد» فالجمل الأربع 
الأخيرة كلها بدأت بالشرط وفعله (ومن راح) وانتهت بأداة التشبيه (فكأتما) يليها 


)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۰۱ حديث رقم: ١‏ 


فعل ماض فاعله مستترٌ تقديره (هو) ثم مفعول نكرةٌ (بقرةً - كبشا - دجاجةً - 
بيغلا وس الأ فرقم قاري تقر اها ارح سای مله الج من 
نسق الجمل الاخری» فتصبح مثلاً: فكأنّما قزب الكبشء أو: فكأنّما يقرّب كبشا 
أو: فكأنَ الرجل يقرّبء وهكذا.. 

لقد خرجت الآية #ومِن شر عَاسِقٍ .. 4 عن السياق الذي بدأته الآية التي 
سبقتها # من سَّرِّ ما حَلَقَ .. 4 إذ أضيف اللفظ (شرّ) هناك إلى معرفة (وهو الاسم 
الموصول: ما) -لا يَخْفَى طبعاً أن الاسم الموصول هو واحد بين سبعة أنواع من 
المعرفة- ولكنه أضيف هنا إلى نكرة ة (غاسق)» رغم أنه يعود في الآية التالية إلى 
السياق الأول فيضاف إلى معرفة (النفاثات) ليعود بعدها في الآية الرابعة فيضاف 
إلى نكرة (حاسد). 


هذا ار 9 مم 
حالات ی 


52 عبن همم 


لاحظ معي مثلاً توازن الآيتين # ومن مر عاس | إذا وقب كين بر اش 
إا حََدَ © مع تشاب ثلاثة ألفاظ فيهما من أصل خمسة (ومن - شر - إذا) وتناظر 
مواقع کل من هذه الألفاظ في الآيتين. 


٩‏ إلى ۱۲- من شر (ابتداء الآيات الأربع بحرف جر متعلّق بوحدة سابقة): 

لن أتحدّث عن کل نقطة من هذه النقاط منفصلة عن غيرهاء فالآيات الأربع 
الأخيرة من السورة تبدأء كما ترون بشبه جملة موف من حرف الجر (من) مع 
مجروره» وهذا الفعل معلّقٌ في الحالات الأربع بالفعل نفسه (أعوذ) الذي جاء في 


مطلع السورة. 


ولا شك أن ابتداء وحدة لغويّة مستقلَّةِ -أي الآية- بشبه جملة متعلّق بفعل 
سبق هذه الوحدة؛ مر غير معهود في النثر العربيٌ التقليدي ليس في الفترة 
الجاهلية فحسب. بل حتى اليوم» فضلا عن التأثير الخاصٌ الذي يُحدثه اجتماع 
أربع حالات متتالية في سورة قصيرة كهذه. 

۳ إلى ۷ ۱-یضاف إلى ذلك أن التعییرات الأربعة جميعا (أعوة من شن 
إفافة دات جد على اللغة العريتة ولا نجد آنا منها فى الشعر الجاهلی» کما 
آنها مختصّة بهذه السّورة وحدها فلا تتكرّر مره أخرى في القرآن الكريم. 

۷- النفائات فى العُقد: 

ماالعقل اس جرد عن كد فى رها من يط أو حل و كير هياء ۲ 
یرتبط في تراثناء قبل هذه الایق بالنفث أو النفاثات. 

حتّی 1 حدث 1 وجد اللفظان و ايها في الشعر ا وهذا لم 
ی 
القرآن الكريم» فهو تركيبٌ اختص بسورة (الفلق) وحدها. 

۸- ۲۱- غاسق إذا وقب/ حاسد إذا حسد: 

هذه ال(إذا) في الآيتين أخذت مني أيّاماً من الخيرة وآنا أبحث في کتب 
النحو والتفسير واعراب القرآن وتأويل مُشكله. لعلي أظفر بإعراب لها أطمئنٌ إليه 
ويجيب عن تساؤلاتي الكثيرة حولهاء وخرجت في النهاية بحكم كان لا مفرٌ من 
اتخاذه: إِنَ لها خصوصيَّةَ عجيبة لا تشارکها فيه الا آية واحدةٌ في سورة (النجم). 

فالاداة (إذا) ترد في القرآن الكريم مئات المرّات» وبمعان تتنوّع بين: 


أ- الشرط مع الزمان» كقوله تعالی إا ربح ينيم ولوا نوا 4 فهي هنا أداة 
شرط كاملة لَحقّها فعل الشرط یم ) ثم جواب الشرط (حَيبَتهُمٌ) ولکنها 


١7 


احتفظث» مع ذلك» بظرفيّتها الزمانيّة لآنها تعني (حين) في الوقت نفسه: 
ب- الزمان وحده من غير شرطء كقوله تعالى: # وی الشَّمْسَ دا طلعت تور 
عن كَهْفْهِمَ دَّاتَ لین # فهي هنا تحمل معنى الظرفيّة الزمانيّة: (حين 
تطلع الشمس) من غير أن يرافقه معنى الشرط. 
احاح ا في رس ربا لح ار يي 
۵ لما َحَسُوأ بسا ۲5 هم ما نون ©) © فهي هنا بمعنى (فجأةً). 
نا لو أحللنا محل (إذا) في الآيتين كلمة تُغني عنهاء فقلنا في الأولى: ومن 
شر غاسق واقب» وفي الثانية: e EL‏ إعراب (واقب) صفة ل 
(غاستی) واعراب جملة (یحسد) ایض صفة ة ل (حاسد) آي (حاسد حساد). 


طعا لا كلو رذ : في أبن ال هد مع ازم ایشا فعان الم 
لدقیق في الاولی (غاستق حین لقن وفي الثانية (حاسد حين يحسد). 

ولأننا تعلمنا أنّ الظرف وحرف الجر لا بد لهما من فعل أو عمل أو حَدَتْ 
يتعلقان به» أي يقع أو يحدث فيهماء ونحن لا نجد هذا الحدث هنا إلا في الفعل 
بهذا الفعل إذن سبعة أشباه جمل: 

أ- (بربٌ)» 

ب ت = ن = ح (من شر - في الایات الأريم حب 

ح - خ (إذا) - فى الآيتين -. 

ويمكن أن نختصر الحالة بكاملها في هذا الشكل الرياضي المبسّط: 

أعوذ به منه ومنه ومنه ومنه حين وحين.. 


وهذا أيضا من آندر الحالات الاعرابيّة فى لختنا. 


لقد وعدت في مقدّمة هذا البحث بألا أخوض مع القارئ في مجاهل النحو 
والصرف واللغة والبلاغة» ويجب أن أعترف بأننى أخوض به الآن واحدة من 
أعقدهاء ولكنني أعدكم بآن أحاول أن نخرج منها بسلام» ونرسو على برّ الأمان 
بعد آن نکون قد استوعبنا عقا ما نبحث عنه من جذة فى الایتین. 
لنحاول الآن ایجاد بدیل ل (اذا) فى الأببات الجاهليّة التالیةه تماما كما فعلنا 
في ات ۱ 
وواضح أشنب الأنياب ذي آشر کالاقضوان إذا ما نو لمعا 
۱ لقيط بن یعمر (ت ۲٩‏ ق.ه) 
لایصلخ‌الناس فوضىلاسراةله ولانت را إذا جام سسادوا 
الأفوه الأوديٌ (ت 05 ق.ه) 
بلق دلج دام وسيرإذاصتح‌الجندبُ 
ففي البيت الأول نستطيع أن نقول (كالأقحوان لامعا) أو (لامعا توژه أو زهژه) 
ف( الا حال مفرده (لامعا)سنذکر يها القاغدة ات يه الى قول ان 
الجمل بعد النکرات صفات وبعد المعارف أحوال- وقد جاءت جملة (إذا ما نوره لمعا) 
بعد اسم معرفة (الأقحوان) فلا شأن لها ذن بالآيتين» لأنها جاءت فيهما بعد نكرة. 
ولا يدخل في ذلك البیث الثاني أيضاًء ففي (إذا) معنى الشرط؛ أي: إذا حكم 
الجَهّلة اختفى السادة والأشراف. وليس في الآيتين معنى الشرط. 
اما فی الست الغالك عقف سامت اكل زا وسا تكرة رشي ولك لا 
نستطيع أن نحل محلها صفةّ لهذه النكرة» فلو قلنا: سیر صادحٌ (ولا نستطيع أن 
نقول: صادح جندبه» لن اتف لبن جر من المي فا ا ت إذ لقي هل 
الصفة إلى السیر» وهي في البیت للجندب آي: جندبٌ صادخ. 


۱۳۵ 


اما آيتا سورة (العلق): 9 ریت الى تی © عَبْدَا زا ص (0) 4 فهما أكثر 
انسجاماً مع شروط آیتی الفلق: 

أ- لاه قد سبق (إذا) هنا اسمٌ نكرة (عبدا) 

ب- لأتنا نستطيع أن نحل محلهاء مع فعلهاء صفة لهذه النكرة فنقول 

(عبداً مصلياً). 

ولكنّ فرقاً دقيقاً جداً بينها وبين آیتن (الفلق) يجعلنا نستبعد هذه الحالة عن 
شروطناء فما هو يا ترى؟ 

إن (إذا) في هذه الآية زمنيّةٌ وليست شرطيّة» ومع هذا ألم تشمّوا معي فيها 
رائحة الشرط؟ 

نحن نستطیع أن نتوقف في الآية الأولى عند (غاسق) وفي الثانية عند (حاسد) 
من غير إخلال مهم في المعنی» ولكن هل نستطيع أن نتوقف عند (عبدا) في آية 
سورة (العلق) من غير أن نخل بالمعنى؟ 

إن النهي للعبد هنا هو عند الصلاة» وليس في مطلق الأوقات» ولذلك امتنع 
فيها الاستغناء عن الفعل بعد (إذا) كما فعلنا بسهولة في آيتي الفلق. 

ما الآية (45) من سورة (النجم)» فهي وحدها التي وجدناها تدخل في حالة 
هاتين الایتین: ۵ ون ی رون ال وال (ه) ين َف را شی (5) 4. 

فمن السهل هنا إحلال صفة للاسم (نطفة) محل (إذا تمنی) فنقول: (من نطفة 
نيه وهذا ما تنفرد به الآيات الثلاث في القرآن الكريم ثم لا نجد مثيلاً له في 
سائر تراثنا العربی. 


۱۳۹ 


ثالغا: السبائك القرآنيّة 


ما زلنا نتذكر طبعاً ما قصدناه بهذا المصطلح الجدید ونتذكر بعض النماذج 
التي قدّمناها لتوضیحه وكيف أن لكل عصر قوالبّه اللغويّة الخاصّة التي تسود 
فو الابية عا والشعرت منها عاف فر د هي نفسها عند الکثاب والشعراء. 

وهکذا ترددت السبيكة التي وزنها: (وعمل کعمل العمل) عند الشعراء 
الجاهليين ومن بعدهم» نلعا هن مر القيس (ولیل کموج البحر) إلى الشلْفرّى 
(وخَرقٍ كظهر اشرس) إلى حاتم الطائي (وخرقٍ كتصل السيف)» كما ترددت 
سبيكة (ألا أيُهذا العاملئ) منذ طرفة بن العبد (ألا أيّهذا اللائمي - أو الزاجري - ) 
إلى الأعشى (ألا آیهذا السائلي) إلى الأخطل (ألا أيّهذا الموعدي).. 

ولو توفرت دراساتٌ لهذا الموضوع, لأمكننا إعادة معظم ما ورد في الشعر 
من عبارات إلى فصائل أو اسر اسا لغوية» تمكن منها الشعراء أو تمكدف 
منهم» ولم يعودوا قادرين على التخلص منها أو إيجاد غيرها. 

فان لد ا ات الأعلام الخاوني اريخ ار 
لحري ممّن أصرٌ في سباق العبقريّات أن یقفز فوق الحبال ولم يرض أن يمرّ من 

تحتهاء وعلى رأ سهم المتنتي طبعا. ولکنْ هؤلاء العباقرة لم يكن لديهم ما يقدّمونه 
من جدید الا سبيكة هنا وسبيكة هناك إذ لم تكن سبائكهم الجديدة ة تغطي أكثر 
من ه-١٠/‏ من لغتهم الشعريّة» على حين جاء القرآن الكريم» ومرّة واحدة 
بلغة ليس فيها من السبائك المعروفة قبله إلا مثل هذه النسبة المئويّة البسيطة أو 
أقلّه هذا إن وُجد بين سبائكه على الإطلاق مثل تلك السبائك. 


لقد نزل القرآن الكريم ليفاجئ العرب بلغة جديدة تتجاوز سبائکها وألفاظها 
es‏ تاکسا بوسر رها I E‏ ات کل Se‏ 
نشرهم أو شعرهم فکانت لغتّه بمثابة اختراق لحاجز الصوت. أو ربّما حاجز 
الضوء عندهم. 


1۷ 


كانوا في خيرة غير عاديّةٍ وهم يحاولون أن يوجدوا مسوّغاً علمياًء أو يضعوا 
تحلیلا نقديّاً للصدمة التي أحسّوها وهم يستمعون إلى اللغة الجديدة. 

ولكنّ الوسائل النقديّة عند العرب. ولا أقول الحسٌ النقديّ» لم تكن من 
التطوّر آنذاك بحيث تسمح لهم بأن یخرجوا بتقرير علميّ تحليليّ مفصّل لطبيعة 
الانفجار الذي أحدثه القرآن في لختهم» فكان أقصى ما استطاعوا أن يصفوا به 
كلام الوحي هو قولة الوليد ب بن المغيرة المشهورة» وهو الذي أُصِرٌ على الشرك 
حتی النهاية: 

ان له تسا وان عليه ور و ل أعلذه تعدق اه ونه لعل 
ولا يُعلى, واه لِيَحْطمْ ما تحته". 

ودعونا نستعرض الان ما فى هذه السورة الكريمة من سبائك قرآنيّة جديدة: 

هذه نسخة آخری من السبيكة التي افتتحت بها السورة السابقة # فل ود 
بر الاس 4 ولا داعي لتفصیل ترکیبتها النحوية من جدید. 


۲- ۳- من شرٌ غاسق إذا وقب/ من شر حاسد إذا حسد: 
سبيكة آخری من السبائك اللغويّة العديدة التي أحدثها القرآن الکریم في 
العربيّة» وقد تكرّرت مرتین في آيتين من هذه السورة القصيرة التي لا تتجاوز 


حاسد) او اھ ماض لا للغائب ا (وقب/ حسد) ) سبوق في کلم 
بظرف الزمان (إذا)» ومیزانها: (من عمل عامل إذا عمل) 


ولم تتكرّر هذه الصيغة في أي سورة أخرى. وأقرب السبائك القرآنيّة إليهاء 
وان لم ثماثلها تماماًء قوله تعالی: 

3 9 ين تلو إا صق © النجم: 145 (من محملة إذا تُعمَلُ) 

 -‏ لوأ من كَمَرِء إذَآ أَقَمَرَ ‏ الأنعام: ٠٤١‏ (اعملوا من عمله إذا أعمّل) 
#- من شر ومن شر (سبيكة مركبة تشمل رؤوس الآيات الأربع الأخيرة): 


ِنَ تكرار شبه الجملة # ین سَرّ 4 في مطلع كل آية من الآيات الأربع الأخيرة 
يشكل ما يمكن أن أسمّيّه "سبيكة مركبة" وهي السلك الذي ینتظم هذه الآيات 
الأربع فتتوالى فيه بشکل إيقاعيٌ متناغم ومتوازن يجعل منها وحدةً لغويّة تتلاحق 
الجواوها الواحد بعد الأعر لتكوّن هذه السبيكة الجديدة. 

وتكرار # من سر # في مطالع الآيات الأربع يناظر تكرار الحروف الأربعة 
(ناس) في فواصل آيات سورة (الناس)» فکأن # من سر 4 هنا بمثابة قافية/ فاصلة 
أماميّة تأتي على رؤوس الآيات بدلا من خواتمهاء إنها بمثابة قافية أو سجعة من 
نوع جدید. أو فاصلة متقدّمة تحل محل الفاصلة المتأخرة المعتادة. 


رابعا: اللغة المنفتحة 
-١‏ قل: 


لهذا الفعل ما لشبیهه في سورة (الناس) من قوّة إيحائيّة كان یمکن أن تفتح 
أمام العربيّ الأول خیارات عديدة من التصوّرات عن: 


أ- حقيقة المتکلم وطبیعته 


ب- وحقيقة المخاطب ومن هو. 


۲ الفلق: 

إن اتساع مفهوم الفعل (فلق) في قاموس العربيّة یمنح هذا الاسم الذي شى 
منه شحنة ة إيحائية شديدة 6 فهي تتجاوز لمعي | ملک 
ل من التصدّرات والایساءات. 


فإلى جانب المعنى الواسع والممتدٌ للفظ؛ إذ يغطي» كما رأيناء کل ما انفلقت 
عنه الحياة من ضوء أو إنسان أو حيوان أو نبات» فان معناه معرّضُ لاحتمالات 
آخری» كقول المفترین مثلاً نه مب في جهنم تبعاً لبعض الأحاديث» ومن هنا 
تأتي قيمة اللفظ وتلوّنه وغناه. 
۳- شر ما خلق: 

إن في تعدّد صور الشرٌ وأنواعه» من ناحية» وصيغة (شر) التي تحمل معنى 
الاسميّة العاديّة (سوء) إلى جانب معنى اسم التفضيل (أكثر شرا)» وكذلك في 
عموميّة الفعل (خلق) وسعته وتعدده» من ناحية آخری» إلى جانب الطبيعة الإبهاميّة 
لمعنی الآداة (ما) قله سواء أكانت نکرة ة تامّة بمعنى (شيء) آم كانت اسم موصول 
معرفة؛ إن في ذلك كله ما يكفي لأنْ يَمنح هذا التركيب شحنة تصوّرية عالية لا 
پحد‌ها ششوص ولا حداث ولا زمان ولا مکان. 


- شر غاسق إذا وقب: 
يحمل اللفظ (غاسق) في طيّاته أطيافاً متداخلة من المعاني» فذهبوا إلى أنّه: 
الليل إذا انصبٌّ ودخلء آو: الليل البارد» أو: الزمهرین أو: القمر؛ لاه يُكسف 
فیغسق» أي يذهب ضوؤه ویسود إذا وقب (أي دخل في كسوف نهاية الشهر 
فيزداد نحسه ويزداد معه غل السَحرة بالسحر المورث للمرض)» وفى حديث 


عائشة غا "نظر النبيّ 335 إلى القمر فقال: استعيذي بالله من شرّه فإنه الغاسق 


۱۳۰ 


إذا وقب". وقيل أيضاً هو الليل إذا غاب الشفق» أو الشمس إذا غابت وغسقت» 
أي سبحت فى الفلك. أو الثريًا إذا سقطت في أدنى الأفق» فيستعاذ منها لما غرف 
من كثرة الطواعين والأسقام عند سقوطها. 


ثم إن إيجاد القرآن للفعل (وقب) من الاسم (وَقب العَين)؛ أي تجويفهاء 
يرسم لنا صورةً أخاذةً لليل وهو یلتف حول الأرض التفاف محجر العين حول 
العين» وهو من الاعجاز العلميّ الرائد في الدلالة على كرويّة الأرضء مما لم 
تكن عقول العرب. أو عقول غيرهم في ذلك الوقت. لتدركه وتكتشف حقيقته من 
خلال ذه الصورة الك اة السك وا 

وإضافة إلى ما يحمله كل من اللفظين (غاسق) و(وقب) منفردين من ظلال 
معنويّة متعدّدة» كما رأيناء فان اجتماعهما في تركيب واحد يولد أطيافاً فكريّة أوسع 
وأعمق تنداح معها صور الفكر والخيال في أجواء جديدة غير تقليدية. 


وی جوامع الكلم 
-١‏ قل أعوذ برت الفلق: 

على غرار ما جرى للآية الأولى في سورة (الناس)» تحولت هذه الآية من 
سورة (الفلق) إلى تعويذة سريعة يردّدها المسلم عند شعوره بالخوف أو القلقء 
ا ات اميا اک تطلق على بهذة السورق 


)۱( النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
بیروت: دار الکتب العلمي ط. ۰۱ ۱۶۱۱ه ۱۹۹۰م ج۲» ص۰۸۹ حديث رقم: ۳۹۸۹. 


(۲) الغریب أن المشتغلین الكثر في الاعجاز العلميّ الیوم لم يتنبّهوا في كتاباتهم» فیما آعلم إلى هذه 
الصورة العلميّة المهمة والواضحة الدلالة على كرويّة الأرض, وان وعدنا آنفسنا في هذا البحث 
بألا ندخل فیما ليس من اختصاصنا. 


۱۳۱ 


؟- النفاثات فى العقد: 


شأنها شأن عبارات قرآنيّةِ أخرى كثيرة» تحوّلت هذه العبارة إلى مصطلح 
جديد يجري على ألسنتنا للدلالة على السخرة ن كائرا آو ذكوراء ویغضی النظر 
عن الطرائق التي يتبعونها في سحرهم. نفثا في العُقد أو غيره. 


۳- السورة بكاملها: 


وكما تحوّلت سورة (الناس) إلى تعويذة يومية للمسلمين یرددونها في شتى 
آمور حياتهم» تحوّلت سورة (الفلق) آیضا لتكون لهم التعويذة اليوميّة المرافقة لها. 
وقد دأبت الأحاديث الشريفة على الجمع بين هاتين السورتين والتعامل معهما 
على صعید واحد. كما مر معنا في سورة (الناس)» وکما في الحدیث: ۱ 


- عن أبي سعيد الخُدرْيٌ #ه قال: كان رسول الله ككل يتعوّذْ من الجان وعيين 
الانسان» حتی نرّلت (المعَوّذتان)» فلمًا نزلتا آخذ بهما وترك ما سواهما“ 


ويتنبّه الرازي إلى لطيفة هامة في سورتي (الفلق) و (الناس) فیقول: "إن 
المستعاذ به في السورة الأولى مذكورٌ بصفة واحدة» وهي أنه رب الفلق؛ 
والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات» وهي الغاسق والنفاثات والحاسدء وا في 
سورة (الناس) فالمستعاذ به مذكورٌ بصفات ثلاث: وهي الربٌ والمّلك والإله 
والمستعاذ منه آفة واحدةٌ وهي الوسوسة. والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن 
يَتقدّر بقذر المطلوب. فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن (أي قل 
الثناء لقلة المطلوب: وهو السلامة في الدنيا)» والمطلوب في السورة الثانية سلامة 
الذین (أي زاد الثناء لأهمّية المطلوب: وهو سلامة الآخرة)"2". 
(۱) الترمذي محمد بن عيسى. الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» تحقيق: أحمد شاكر» بيروت: دار 

إحياء التراث» (د. ط)» (د. ت)» ج ۰4 ص ۰۳۹۹ حديث رقم /705. 


(۲) فخر الدین الرازي التفسیر الكبير» مرجع سابق» ج ۰۳۲ ص ۱۸۲. 


1۲۲ 


إنها ۳۸ نقطة إعجازية جديدة استطعنا أن نضع أيدينا عليها في هذه السورة 
القصيرة التي لا یتجاوز عدد ألفاظها ۰۲۳ ومن يدريء فلعل المستقبل يأتي لنا بمن 
يكتشف فيها المزيد من جوانب الاعجاز القرآنيٌ وأسراره. 


۳ 


السورة الرائعة 


هذه هي السورة الثالثة في الترتيب التراجعيّ للسورء وتشكل مع السورتين 
السابقتين ثلاثية دينية تحتل فى عباداتنا اليومية أكثر من مکان» وتتردّد فى أكثر 


إن عدد كلمات (الإخلاص) لا يزيد عن ١5‏ كلمة ولكنّ عدد المواقع 
الجديدة التى أدخلتها إلى معجمنا يصل إلى ۲۲. 

وتستمدٌ السورة مقوّماتها اللغويّة» التي تستقل بها عن بقيّة السوّرء من عدّة 
عناصر. أهمّها الألفاظ الثلاثة التي لا تتكرّر مرّةَ أخرى في القرآن (آخد؛ الصمد. 
كفُواً) وكذلك التعبيرات المتفرّدة التي تشغل في الواقع آياتها الأربع جميعاً. 


۱۳۵ 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 
اف( 
لن نعید تفصیل ما ذکرناه عن الفعل (قل) في مطلع کل من سورتي الناس 
والفلق» وحسبنا هنا التذکیر بأن الاستعمال القرآنن للفعل اختلف عمّا اعتاده 
العرب بعدّة جوانب. وأنْ القرآن قد استحدث هذا النوع من الخطاب الذي تبداً 
فيه الوحدة الأدييّة -أي السورة بكاملهاء كما هو الأمر فى الحالات الثلاث- 
بصيغة الأمر الصادر عن غيرمحدّد والموجه إلى غير محدّدء واسخدم كذلك 
بمعنق جديد هو اقرأء أو: رده ولیس بمعنى: أخبر» وموقعه يوحي بوجود شرط 
ولكنّ الفعل هناء خلافا لوضعه في السورتين السابقتين» يمكن توجيهه أيضا 
إلى مجرّد الإخبارء فكأنه تعالى يوجه نبيّه ب إلى أن يقول ذلك للمشركين» 
فیکون معنی الفعل علی هذا: (آخبزهم) ولیس: (ردد)» ومع ذلك لم تلحق به اللام 
التي اعتاد العرب إلحاقها به في هذه الحال» والاً لکانت العبارة: (قل لهم). 


۲- احد: 
يرد هذا اللفظ مرّتين في السورة» مرّةَ في المطلع» وهو موضع اهتمامنا هناء 
وأخرى في الختام ولا يدخل في دائرة هذا البحث. 


فاللفظ (أحد) فى تراثنا اللغوي یعنی: بشره أو: شخصء أو: إنسان» أو: كائن» 
وحاول آن تحن اا من هذه المعانی محل اللفظ (آحد) فى الأبیات الجافلية الکتیت 
وستجد ان معنی اللفظ فیها لا عدر آن یکون اة من المعانی المذکورة: 


يأتى على الئاس لا يأتى على أحد تی التقينا وكانت ذوتنا مضر 
أعشى باهلة (ت؟) 


١75 


الحارث بن عبّاد (ت 74 ق.ه) 


آلا لایجهلن أحدٌ علينا. فنجهّل فوق جهل‌الجاهلینا 
عمرو بن كلثوم (ت ۹ ق.ه) 
وتنك فیها أضيلاناً أسائلها عَيِّثْ جواباً وما بالربع من آخد 
النابغة الذبياني (ت ۱۸ ق.ه) 
فأنت تستطيع أن تُحل اللفظ (إنسان) محل اللفظ (آخد) أينما ورد في الأبيات 
ل و O‏ كد 4» ولکنك لن 
تستطيع أن تفعل ذلك مع (آخد) في الآية الأولى اله لد 4 ولا كان تجديفاً. 
إن المعنى القرآنيّ لهذا اللفظ هو (واحدٌ) أو (فرذ) ولا يمكن توجيهه لغير ذلك. 
ولاحظ الفرق بين معناه في هذه الاية ومعناه في نهاية السورة: إن باستطاعتنا 
هناك أن نقول شارحين: ولم يكن مخلوقء أو بشرٌ أو إنسانٌ أو كائنٌ» کفوا له» ولكنّ 
هذا غير ممكن مع اللفظ في الآية الأولى. قال الازهري في (معجم التهذيب): "لا 
پوصف بالأحديّة غیر الله تعالی» لا یقال: رجل أحل ولا: درهمٌ أحد". 
وبدهي آن الواحد يدخل في الاحد» ولكنّ الأحد لا يدخل ذ في الواحد. إن 
هذا يوضّح لنا تماما خصوصيّة استعمال هذا اللق واه ع د اما من 
أشماء الله تعالى. 


ویخلو ترائناه قبل الا سلام وبعده» من هذا الاستعمال الخاص للفظ 

كما يكلو منه الحدیث الشریف نقسه الا آن برد قن سیاق دا کما في 

- .. وآما شمه اي فقوله: اتخذ الله ولدا؛ وآنا الأحدُ الصمد لم آلد ولم آولد 
ولم يكن لي کفواً أحد“ 


)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰ ص ۰۱۹۰۲ حديث رقم: 554 


۱۳۷ 


ورغم ورود الكلمة في القرآن الكريم ۷4 مره فان هذه السورة تنفرد وحدها 
بهذا الم الخاصن درن شه انس و: 
۳- الصمد: 


هذا اللفظ من خصوصيّات السورة أيضاء إذ یقتصر وجوده في القرآن على 
هذه الآية. ونعثر على اللفظ مرا واحدة على الأقل في الشعر الجاهلی» وذلك في 
قول طرّفة بن العبد (ت ۱۰ ق.ه): 

يَرَعونَ الجهل في مجلسهم . وهمُ آنصار ذي الحلم الما 

ولكنّ اللفظ يأخذ في الاسلام بُعداً جدیدا؛ فهو الان اسم من آسماء الله 
تعالی يحمل من المعاني ما لم یحمله اللفظ الجاهلی. إنه هنا: السَنّد» والمعتمد» 
والذي يُقصّد في الحاجات. والمستغني عن کل آحد» والمحتاج إليه كل آحد 
والسيّد الذي کمل سودده» والدائم الباقي بل هو في بعض التفسیرات: الذي لا 
يأكل ولا یشرب. أو المُضْمّت الذي لا جوف له. وفي اجتماع هذه المعاني للفظ 
الواحد» ضمن السیاق القرآنيّ الجدید الذي رد فيه» یتخذ اللفظ شخصية متفردة 
جديدة لا علاقة لها باللفظ الجاهل. 

ویخلو الحدیث الشریف أيضاً من هذا اللفظ الا أن يكون في سياق قرآن؛ 
كما فى الحدیث القدسی السالف الذکر. 
4- لم یکن: 

هذا الاستعمال للفعل الناقص (يكن) هو من الخصوصيّات العجيبة للقرآن 
الكريم؛ إذ لم يشاركه في هذا الاستعمال حتى الآن نص نثري أو شعريء قديمٌ أو 
یگ يقترن أو وی 


لقد تحدّثنا في الجزء الأول عن الآداة الناقصة (كان) واستعمال القرآن الكريم 


لها في معنی جديد لم يعرفه العرب من قبل» ولا من بعد» وهو معنى الاستمرارية 
والتأكيد المطلق؛ أي ما يفيد معنى (إِنْ) التوكيديّة. 


۱۳۸ 


واستعمال (كان) في هذه الآية هو من المرّات القلائل التي خرج فيها القرآن 
بهذه الأداة عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع (۸ مرّات) وحافظ مع ذلك 
على معناها القرآنيٌ الجديد: تأكيد النفي المطلق الذي يغطي الأزمنة الثلاثة: إنه لم 
یکن. ولا یکون» ولن يكون. 
والاستعمال القرآنيّ للفعل فى صيغة الماضى يعنى تأكيد الإثبات المطلق. 
فقوله تعالى: "وكان ذلك على الله يسيرا" لا يعني أن الأمر كان كذلك في الماضي 
ولم يعد كذلك الآن -كما يعنى هذا الفعل عادة أينما وقع في لغتنا البشريّة- بل 
یعنی الامعمرازية: كان فی الازل» وما اله وسوف سح ال الابد. 
طبعاًء الحدیث في آية سورة (الاخلاص) يتّجه إلى تأكيد النفي بدلا من تأکید 
الإثبات» آي: لیس له کفوا آحد» فالنفی هنا نفئ لوجود المثیل أو المُشابه؛ فى 
الماضی والحاضر والمستقبل معا. 
ویتوضح الفرق بين الاستعمال القرآن والاستعمال البشريٌ لو قارنا بين 
معنی الفعل فى الاية ومعناه فى أيّة جملة عاديّة آخری» کمثل قولنا: 
لم يكن البائع في مخزنه 
فما نتحدّث عنه هنا مر وقع في الزمن الماضي ولا علاقة له بالحاضر أو 
المستقبل. وهكذا فى الأبيات الجاهليّة التالية: 
فاتا لم يكنْ ضبّاء فينا 2 ولا ثقف ولا ابنْ أبي عصام 
آوس الهجَيميَ (ت؟) 
رميتُ به سهما فعجل حتفة وذلك شيء لم يكن بخياري 
الحارث بن عبّاد (ت ۷٤‏ ق.ه) 
ألفيتنا لاضیف خير عمارة . إن لم يكن لبن فعطف المُذْمَج 


الحارث بن حلرّة (ت 4ه ق.ه) 


NI۹ 


والغريب أن استخدام القرآن للفعل بهذا المعنى الجديد يتوزع على السوّر 
تبعا لنظام خاصٌء وقد سبق أن أوضحنا في الجزء الأول أنه اسشخدم في القرآن 
الكريم بهذا المعنى ۱۹۰ مرّة منها ۵۳ مره في سورة (النساء) وحدهاء رغم آن 
وجوده ينعدم تماما فيما تبقَى من سوّر النصف الأوّل من القرآن» على حين تتوزّع 
بقيّة الاستعمالات على سور النصف الثاني منه. 

ولا شك أن هذا التوزيع المنظم للفعل على سور الكتاب الكريم يؤكد حقيقة 
الشخصية المتميرة ة لكل سورةء بل على عدم اختلاط آیات ی نها بالغری آیضا 


ثم ٍن هذا النظام من شأنه أن يؤكد رآي من ذهبوا إلى أن تر تيب السوّر والآيات 
في القرآن الكريم كما هو الآن اّما كان توقيفياً صادرا عن وحي 5 ولیس عن 


ولا بد من التنبيه هنا إلى أن المعنى القرآنيّ الجديد لا علاقة له بالفعل (كان) 
التامّ - عكس الناقص- فهذا من الأفعال المعروفة في القرآن الكريم وغیره» كقوله 
تعالى: #کن مَبَكوْنُ 4 أي: احصّل فيحصّلء والفرق واضحٌ بين معنى الحصول أو 
الحدوث وبين معنى إطلاق النفي أو إطلاق الإثبات ليشمل الأزمان الثلاثة. 
ا 

من اللافت للنظر ألا نجد هذا اللفظء وهو شائعٌ جداً اليوم» في موسوعة 
الشعر الجاهليّ» إضافة إلى أنْ هذه السورة القصيرة قد اختصت بهذا اللفظ في 
القرآن فلا وجود له في أيّة سورة أخرى. 

ثم إن القرآن الكريم قد اخثص بهذا اللفظ دون الحديث الشریف. إلا أن یرد 
في سياق قرآنيٌ كما وقع في الحديث القدسي السابق. 


ثانياً: س‌ والعلاقات 1 


بالسباتك الق رآنیّ تقارباً يصل أحيان ال الاد لاع ا 


Nn 


ولا بد من التأكيد على أن مقياسنا في محاولة الفصل بين النوعین» ما آمکننا 
ذلك. هو أن دخل تحت الصيغ اللغويّة ما خالف فيه القرآن أعرافٌ العرب النحويّة 
واللغويّة والبيانيّة فيما لا يزيد عن عنصر واحد» بحيث لا يكون لهذا التغيير أي 
دور في تغيبر الوضع الإعرابيّ العام الج أو انار وأن نُدخل تحت السبائك 
ما خالفث به الجملة أو العبارة القرآنيّة البناء التقليديّ العام لترتيب أجزاء الجملة 
أو العبارة العربيّة بحيث تؤثر هذه المخالفة في إعراب تلك الأجزاء ويشمل هذا 
عادة عنصرين لغويّين أو أكثر. 

ونستعرض الآن ما في هذه السورة من صيغ وعلاقات لغويّةِ جديدة: 


-١‏ هو الله أحد: 


لقد اختلفوا كثيراً حول إعراب هذه الألفاظ الثلائة. ولا يهمّنا هتا ها الميتداً 
(هو) في مطلع جملة هي مقول لقول سبقهاء أَياً كان إعراب هذا الضمیر. 

إنه استعمال قرآنيئٌ خاصٌ يوقعناء كما أوقع المختلفین قبلناء بالخیرة: فهل 
إذن فالجواب: الله هو..؟ أو إه ضمير شأن مبتدأ وخبره لفظ الجلالة (الله)؟ أو لعل 
انل التعاذلة يدل ند فک ال هزر الط رانم ارثا عي ذلك» 

وباستطاعتنا أن نتبيّن الفرق بين التعبير القرآنيّ والتعبير البشري لو حاولنا أن 
نضع هذا المعنى في الصياغة التي اعتدناها في لغتنا البشريّة؛ فكيف يكون شكلها؟ 
قد يكون شيئا من هذا القبيل: 

إن الله أحد (بل نقول بالأحرى: واحد) أو: 

الله آحد أو: 

إنه أحدء أو: 


هو جذ 


ولكن لن يتوقع أي منا أن نقول: 

هو الله أحد. 

إن وجود (هو) في هذا الموقع» بين فعل القول والاسم الظاهر (الله)» يشير إلى 
خصوصيّة لغويّة لا نجدها في أي مكان آخر من تراثنا اللغوي غير القرآن الكريم. 
؟- الله الصمد: 

أتذكرون آيات سورة (الفاتحة) المبدوءة ببدل: ارقن یم .. مك بور آل .. 
مط ان نت عَلهِمْ .. 4 وآيتي سورة (الناس): مَل الاس () له الاس 4؟ 
فهذه الآن آية أخرى تبدأ بلفظ الجلالة (الله)» وقد جاء بدلا من لفظ الجلالة فى الآبة 
التي سبقتهاء وهي ظاهرة لغويّة لم تكن معروفة في العربيّة قبل القرآن» ولم تعرف 
بعده حتّی الان» ولم يعرفها الحديث الشريف. 
۳- الله الصمّد (مكرّر): 

اعتدناء إذا بدأت الجملة بمبتداً معرّف ب "ال" -ولفظ الجلالة هو في حكم 
المعرّف ب "ال"- وكان الخبر كذلك معرّفاً ب "ال" أن نفصل هذا المبتدأ عن خبره 
بفاصل غالبا ما یکون ضمیرا متفصلا» فقول؛ 

الملك هو الحاكم» ولا نقول: 

الملك الحاکم. ونقول: 

الاتقیاء هم الناجون» ولا نقول: 

الأتقياءٌ الناجون. 

ها ليست قاعدة تحويّة» فليس هناك قاعدة تلزمنا بذلك» ولكثه عرف لخوي 
سری على ترائنا وخرج عنه القرآن الکریم في عدید من آياته. 

فان حدث أن وقع مثل هذا في کلامنا فإنما یکون في معرض الردٌ على 
سوال. كما فعل الرسول 35 حين رد على من سأله عن حکم الخلوة أو ظهور 


الزوجة أمام إخوة الزوج فقال: "الحَمُو الموت"" أي هو الموت. وانظروا معي 
فى هذه الآية: 

- ویک لین صَدَهواً ویک هم مود که [البقرة: ۱۷۷) 

نها آي كريية آیضاء ولکنها انطلقت من الف اللغويّء فلم تكن هناك حاجة 
ملحَة اشنم لدنم في نصفها الاو فقال: رید ۳1 - لأن المبتدأ 8 
ا الع لمثل هذا الضميرة فى النصف الثانی من الایت لأن الخبر 1 اا 
معرّفا بال (المتقون) وان لم يكن المبتدأ كذلك» فقال: طراکیک هم مود 4. 

- الله آخد. الله الصمّد: 

ومن الأعراف اللغوية اک حين تتوالى تفیل از ومتناظرة کهذه» 
يربطها عطف أو ابدال» أن ينطبق التناظر على أركان الجملتين المتوازيتين» فتكون 
هذه الأركانُ في كلتا الجملتين مُعرفة أو نكرة» أو نشيدا أ ويد أو اندها أو شغلا 
كما فى الأحاديث: 

- ..فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمهُ مقا يأكل ولیلبشه ممًا يلبّس© 

- سبابٌ المسلم فسوق وقتاله كفة© 

أرأيتم كيف عطف النکرة على النكرة فى الحدیث الأول (بعید» عدو) 
والنكرتين (ما) -أو المعرفتين لو عددناهما اسمي موصول- إلى جانب الفعلين 
(فلیطعمه. فلیلبسه) في الثاني» والنكرتين في الثالث (فسوق. كفرٌ)؟ 


)۱( البخاري» صحيح البخاري؛ مرجع سابق» ج65 ص ۰۲۰۰۵ حديث رقم: EATS‏ 


(۲) المعافري عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية» تحقیق: طه عبد الرژوف سعد. بیروت: دار الجيل» 
۱ هه ج ۰۲ ص۲۰۸. 


)۳( البخاري» صحیح البخاري مرجع سابق» ج١2‏ ص ۰۲۰ حدیث رقم: ۳۰. 


639 المرجع السابق» ج ۰۱ ص ۰۵۲ حدیث رقم: ۸ 


£ 


e‏ مجم اليك مستتو في الأولى 


e 

لا أظتكم سمعتم أحداء أو قرأتم لأحد يقول: فلا وَلَدَ غلامأء وإنما نقول: 
فلانٌ أنجب غلاماء أو رزق غلاماء وفلانة تن أو أنجبت غلاماًء وا 
القرآنی يخرق العرف اللغويٌ حين يصف الله تعالى بأنّه: لم يلد. وهو كذلك لفظ 
اختضّت بصياغته هذه السورة» فلا يرد في غيرها آبدا؛ وإن ورد في صيغة الماضي 
مرّتين في قوله تعالى: 

- 1 ۳1 نم من ن افکهم لفرت EEO)‏ ويم OE‏ [الصافات: ۲۱۷۲ 

وال وم و 4 [البلد: ۳] 

الم القرآن الكريم عادة لآداء هذا المعنى» تس مكوناً من لفظین 

۱۱۹ ا 6 [البقرة‎ ss 

5 ونزر ۱ لس اا اق 2 ولد 4 [الكهف: ۳3 

- 98 وما یخی من أن بلَخدٌ ود © [مریم: ]٩۷‏ 

والغریب أن اللفظ الذي نستخدمه اليوم للتعبیر عن هذا المعنی» وهو (آنجب) 
لا يرد في القرآن مطلقاء والأغرب من هذا ألا يرد في الحديث أيضاًء لا للمرأة ولا 
للرجلء وإِنّما هو في الحديث (وَلّدت) للمرأة كقوله ك: 

< ولا ؤلدت العرأة وكين 

ما الرجل فلا پُستّد إليه هذا الفعل فى الحديث مطلقا؛ ولا أي فعل آخر 
بمعناه» إنما يكون: (ولدذت منه أو له) كقوله کل ١‏ 


)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰ ص ۰۱۷۹۳ حديث رقم: EE‏ 


- أيُّما وليدة ول من سيّدها ..() 

ب ,یو لت له او لاوز © 

- نع لذت منه أولاداً 06 

وهذا ينطبق على القرآن الكريم أيضاً حين يتعلق الأمر بالبشر» واقرأوا معي 
هذه الآيات: 


م شوو 


< ر كو )وو مس چو رمو م2 
5 # فان لو يكن لَه ولد وورتة: آواه فَلايَهِ لت © [النساء: 1١‏ 


له 


2 1 ر ہے ېږ سل ب هر سه 4> وو مس ر م ع 
إن ارو هلك لس 4 ولد وله حت فلها يضف ما م4 4 [النساء: ۲۱۷۲ 
0 و 3 


لْحَمَدُ له آلزی وهب لي عل الک إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ © [ربرامیم: ۳۹] 


وک سه سا مر 
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- ووا أ شق كدرب © [الأنعام: ۸ 

- ویکنت اد تن ینم الب که ره ص: ۳۰ 

آلاحظتم كيف خلت ال یات من أي فعل یستقل وحده بمعنی الولادة أو الانجاب؟ 

ويندر ورود الفعل (يلد) في الشعر الجاهليٌ أيضاً ولم آجده إلا في بيت لابن 
عنقاء الفزاري (ت ۲ ق.ه): 

فان تميماً قبل أن يلد الحصى أقامَ زماناً وهو في الناس واحدٌ 

أي يلد أمثال الحصی عددا. 

أمَا الفعل (يُنجب) فقد استخدمه الشعراء عادة للتعبير عن النجباء أو عن 
إنجاب النجباء» وليس لاي إنجاب عادي كما جرينا على استخدامه نحن اليوم. 
واقرأوا معي هذه الأبيات: 

رأينا قروناً من جديلة أنجبوا 2 وفحل بني نبهانَ غير نجيب 

قل للأخيطل لاعجوژك انجبث في الوالدات ولا أبوك فحیل 

جرير (ت ۱۱۰ه) 

(۱) البيهقي سنن البيهقي الکبری» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۲۲ حدیث رقم: ۲۱۵۵۲ 
)۲( البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج٦»‏ ص ۰۲۹۹۷ حدیث رقم: 11۱۷۲. 


)۳( القزويني» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج ۰۱ ص۰1۳ حدیث رقم: ۱۹۷. 


۱:۵ 


لكر اكت اياوه ا مب من تیا لین بيد 


التهامي (ت ۱۲ ه) 


وکم مُنجب في تلقي الاروس ‏ . تلقى الحياة فلم بنجب 
شوقي (ت 0١ ٩۳۲‏ 
هل تبيّنتم أن (الانجاب) في الأبیات جمیعها لم يكن مجرّد الولادة» وإِنّما 
كان دائما ولادة الفحول و (التُجباء) المتفوّقين من البشر. 


5- لم يلد: 


إل وصف الغر له ع وجل یضاف إلى ما سبقه من آوصاف» ولك حدث 
شيء ما هنا انعطف معه تيار الخطاب من مجری إلى آخر. 


لقد كانت الصفات تتوالی في شکل آسماء مفردةء أو جمل اسميّة یمکن 
التارجح في |عرابها بين الصفة والبدل والمبتدا والخبره ویمکن فهم کلماتها بأکثر 
من طريقة -كما وجدنا في (الصمد)- وهي سعة في التأويل» اعرابا ومسي تناسب 
سعة الصفات الإلهيّة» وتترك المجال مفتوحا للعقل وهو يسعى ليتخيّل طبيعة 
أوصاف من لا يدركه وصف ولا يحيط به عقل. 


ما وقد وصل الحديث هنا إلى قضيّةِ أخطر من أن تحتمل الاجتهاد أو 
التأويل: للم كيذ وَلَمْ بوك 4 -وهي نغرة سبق أن نفذ منها الخلل إلى ديانات 
عدّة- فقد تَحوّل الحديث إلى صيغة الفعل. ومن طبيعة الفعل أنه على الأغلب» 
أكثر صرامة ود وتحديداً من الاسمء وهو التفاتٌ قرآئىٌ فریده بين الأنواع الكثيرة 
الأخرى من الالتفات التي أوجدها القرآن لاوّل مرّة. 

إننا الآن أمام وصف آخر من صفات الذات الإلهيّة» ولكن في جملة فعليّة كاملة 
لم كرد تليها جملة فعليةٌ أخرى ضمن الآية نفسها وم بوک : جملتان 
متتاليتان في آية قصيرة واحدةء كل منهما تتكوّن من حرف نفي وفعل وفاعل مستتره 
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أو نائب فاعل» فلا أسماء ولا صفات» ولا جمل اس وإذن لا مجال للتردد هنا 
أو للحيرة» لا في إعراب الألفاظ ولا في تأويلها أو حرفها عن مسارها. 


۷ لم ولم ولم: 

سبق أن وقفنا عند ظاهرة اختتام آيات سورة (الناس) جميعاً بفاصلة غريبة هي 
الأحرف الأربعة (ناس) التى تتكرّر فى نهاية الآيات» ووقفنا عند الظاهرة الغريبة 
الأخرى في سورة (الفلق) حيث بدأت الآيات الأربع الأخيرة باللفظين (من شر) 
فكانت بمثابة قافية متقدمة. 

ونحن الآن آمام ظاهرة آخری مشابهة إذ يبدأ کل من الآيات الأخيرة الثلاث 
بالأداة (لم) ڈ ثم لا يفصل بين الأدوات الثلاث الا لفظ واحدٌ في كل مرة. 


ثالنا: السبائك القرآنية 
۱- قل هو الله آحد: 
قبل أن آحاول توضیح "قرآنيّة" هذه السبيكة اللغويّة وإثبات تميّز بنائها 
اللغوي عن بناء أيّةَ سبيكة لغوية آحری» ألقوا معى نظرةً سريعة على هذه الأبيات 
عليها فتن لم تحمل الارض من بر بميشاق وأوفى وأصبّرا 
هو المُتزل ال لاف من جو ناعط بني آسد حَحَزْنا من الأرض آوعرا 
امرو القیس (ت ۸۰ ق.ه) 
رسا صله تحت الثری وسما به إلى النجم فرع لا يُنال طويل 
هو الأبلق الفرذ الذي شاع ذكرُهُ يَعزْ على من رامَهُ ویطول 
السموأل (ت 54 ق.ه) 
هو الواهبٌ المائة المُصطفاة تَجاوبٌ منها العشار الفصالا 
المسيّب بن مالك (ت 58 ق.ه) 


إن خير طريقة نميّز بها هذه السبيكة القرآنيّة عن السبائك الشعريّة التي قد 
تلتبس معها هي أن نحاول التمييز بين أحوال الضمير في كل من الطرفين. 

ويكاد لا يختلف اثنان على أن الضمير (هو) في الأبيات الا جا لا 
حور التكرن وعدا | ولكن من يستطيع أن يصدر مثل هذا الحكم» وبمثل 
هذه الثفق» بخصوص هذا الضمير فى الآية؟ 


لقد عرفنا كيف يميل بعض المفسّرين إلى أنه (ضمير الشأن) وهذا النوع من 
الضمائر يمكن حذفه بسهولة عادة من غير أن یور حذفه على البناء الأساسيّ 
للجملة» فنقول مثلا: الله حذه فهذه جملة بسيطة وكاملة مؤْلفةٌ من مبتدأ وخبره 
فإذا أعدناه إلى مكانه صح أن يكون مجرّد ضمیر شأن له دوز بلاغ معیّن» ليس 
هنا موضع شرحه كما صح أن يكون مبتدأء ولفظ الجلالة (الله) خبراء أو بدلاً من 
وآن یکون اللفظ راس حرا آو بدلا من لفظ الجلالة. 


أمّا الأبيات فلا یمکن حذف الضمیر (هو) في أي منهاء فان فعلنا كان علینا 
|عادته الى مکانه ولو ادي أ فلو قلناء لفون الالاف» فنحن نعنی: هو المتزل 
الالاف» لان اللفظ ولرل عرة بيجب أن نحت له عم معا ولا كانت الما 
مبتورة. وهذا شأننا مع جملة (هو الابلق الفرد) وجملة (هو الواهب المائة). 

ومن الواضح أن الأمر في الاية مختلف تماما؛ إذ لا نحتاج هناك لو حذفنا 
الضمیر إلى مثل هذه التقدیرات. 

ورغم ورود الترکیب هو أله © عدة مزات في القرآن؛ يبقى الترکیب هنا 
متميّراً عن الحالات الاخری بالفعل (قل) الذي سبقه» ثم بالخبر -أو البدل- الذي 


تبعه: (آحد)» إذ له يتوفر هذان الشرطان معا في الآيات الأخرى. ولا في الشعر 
الجاهلی طبعاء فان ون اد افتقدنا الآخر» كما في قوله تعالی: 
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مو آله ای لآ رل | e‏ والسهددَةَ و € [الحشر: ۷۲] 
لكر هد © [الحشر: :53 
لکا هو الله رد ول ۳ برق احا © [الکیف: ۳۸ 
۲- لم يلد ولم يُولد: 
اجتماع هذين الفعلين في عبارة واحدة تقليدٌ لغوي جديدٌ أدخله القرآن 
إلى العربيّة؛ إذ لا وجود للفعلين مجتمعین في الشعر الجاهليّ» إلى جانب أن 
اجتماعهما في القرآن الكريم يقتصر على سورة (الإخلاص) وحدها. 
وسرعان ما يقتنص الشعراء العرب» بعد نزول القرآن هذا النمط اللغوي 
الجدید. فيروّضونه لأوزان الشعرء مقدّمين في ألفاظه ومؤخرين» ليخرجوا بمثل 
هذه الأبيات: 
تملك الازذ إذ غبّت اموز أن المهلت لم يولك ولم يلد 
ذو الرّمّة (ت ۱۱۷ه) 
الحمذ لله الواحد الصمد هو الذي لم یولذ ولم يلد 
أبو العتاهية (ت ۲۱۱ه) 
فاذا عزمت على مساءتهم فاجهر بلم يولذ ولم يلد 
البحتري (ت ۲۸۶ه) 
۳- لم يكن له كفوا أحد: 
التقديم والتأخير في هذه الآية ليس آمرا عاديا إذ تقدّم الخبر (کفوا) على 
الاسم (أحد) ثم تقدمت صفة الخبر ( له) على الخبر نفسه. 
ولو كان علينا إعادة ترتيب ألفاظ هذه الآية» وتقدير ما خذف منهاء لأصبحت 


على الشكل التالي: لم يكن أحدٌّ كُفؤاً كائناً له» فيُعرَبٍ (أحدٌ) اسماً للفعل الناقص 


(يكن) و (کفوا) خبراً له» ورکائتا) صفةً ل (كفؤاً) -طبعاً ستتحوّل هذه الصفة» تبعاً 
للقاعدة النحويّة المعروفة» إلى حال لأن الصفة تقدّمت على الموصوف (وهو 
الضمير في: له)- فيكون التقدير: لم يكن کائنا له كفواً أحد. وحاولوا صياغة 
جملة بشريّة موازية لهذه السبیکت کقولنا 


ولم يكن عليه قادرا أحدٌ 

فلن تحصلوا بهذه الصياغة البشريّة إلا على عبارة كتلك العبارات المثيرة 
للسخرية التي حاول بعضهم التطاول لتقلید لغة القرآن بها. 

إن هذا (التقديم والتأخير) المزدوج رغم استحالة التأكد من عدم وجود 
مثيل له في الشعر الجاهلی بالامکانات البحثيّة المتاحة حاليّ يبقى أمراً لافتا للنظر 
ا على أيه حال» عن لغتنا اليوميّة العادية. 


ومن السهل إدراك خصوصيّة ذلك لو قارنا هذه الآية بالآية القرآنيّة # ليس 
على الخبر أي شيء آخر» من صفة أو حال» كما وقع في هذه السورة. 


رابعا: مواقع منفتحة 


رغم أن الشعر هو المكان الذي نبحث فيه عادةً عن الألفاظ أو التعبيرات 
المشعّة» وهي التي تحمل أكثر من معنىّ وتؤوّل بأكثر من وجه فإننا نفتقد مثل 
هذا النوع من الألفاظ أو العبارات في الشعر الجاهليّ» كما قذمنا في التمهيد لهذه 
الدراسة في الجزء الأول. 

ولكنّ القرآن الكريم يتجاوز الشعر واللغة الأدبيّة لذلك العصر بلغة 
مشحونة بالألفاظ الموحية والعلاقات الغنيّة بطيوفها وألوانهاء بحيث يستجيب 


)000 اشفا سابقاً أنّ حرف الجر أو الظرف يحتاجان إلى حدث يتعلقان به أو بتعبير آخر: يحدث 
فيهماء ولهذا كان علينا إيجاد اللفظ "كات" لا اللفظ افو" اسم لا يحمل معنى الحدث. 


۱5۰ 


هذا النوع من الألفاظ والتعبيرات إلى تقلب العصور وتجدّد الأحداث وتطوّر 
الفكر البشري عبر القرون» فيأخذ كل ما يعنيه» ويجد فيها ما يفهمه ويناسب 
عصره ومصره وفكره وثقافته. 

و نجد في السورة من هذا اللون المشعٌ من الألفاظ والتعبيرات ثلاثة على الأقل: 
اد قل: 

هذا لفظ منفتح بإطلاق الخطاب فيه» فلا ينحصر في شخص أو فئة محدّدة» 
كما أوضحنا في السورتين السابقتين. 
۲- هو الله آخد: 

فال شديدة الخصوصيّة بين حالات اللغة المنفتحة توشك ألا تدخل فى 
هذا الباب» إذ تتعدّد حالاتها الإعرابيّة» وهذا من هم الأسس التي تقوم علیها اللغة 
المنفتحة ومع ذلك فليس لها إلا معني واحذ لا ثاني له: الله واحد. 

إن المواقع الإعرابيّة لألفاظها متداخلة» فهي بذلك محتملة لاکثر من وجه 
اعرابی» كما رأيناء ومن ثم فهي مفتوحة على أكثر من احتمال حول أي من الأجزاء 
يتم الترکیز عليه في المعنی: هوء آم: ال آم: آحد؟ ولکتها في النهاية» خلافا لكل 
ما عرفناه من مواقع لغويّة منفتحة لا تحتمل آکثر من معنی واحد تلتقي عنده هذه 
الأجزاء اللغويّة» وهو وحدانيّة الله سبحانه وتعالی. 
۳- الصمد: 

في هذا اللفظ من الغنی والظلال ما یستجیب معه لأكثر من صفة واحدة من 
صفات الله تعالی كما سيق أن تبینا. 
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خامسا: جوامع الكلم 
١‏ إلى ": 

لا شك أن كلا من العبارات التلات: لقُن و آله د دل لد ولم 
وا ب وحن[ اس تک را ار 1 قد غدا ركنا لغويّاً في أيّ حدیث عن 
العقيدة أو التوحید فهذه العبارات تلخص خير تلخيص» وبشكل لغوي بسیط 
جوهر العقيدة الاسلامية ودعوتها التوحیدیّة وأهمٌ الصفات الى تلخص طبيعة 
الذات الالهیّ مما یجعلها تتردد على آلسنتنا باستمرار» كما تردّدت من قبل على 
اه المسلميه الأوائل» في سیاقات ومناسبات دينيّة وفكريّة مختلفة. 


٤‏ - السورة بكاملها: 


لقد أصبح للسور الثلاث (الإخلاص والفلق والناس) مكانة متميّرةٌ عند 
المسلمين» وتوخد بينها الأحادیث النبويّة التي تدعوهم إلى ترديد هذا الثلاثيّ في 
أكثر من وقت وأكثر من جزئيّة من جزئيّات حياتهم اليوميّة» كما رأينا في السورتين 
السابقتین» وكما تؤكد أحاديث أخرى للرسول ی آفردت لهذه الشورة: 


- عن آبي سعيد الخذري د تفه قال: قال النبي 335: یز أحذكم أن يقرأ ثلتَ 
القرآن في ليلة؟ فش ذلك عليهم وقالوا: أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
(الله الواحذ الصمّد) بل القرآن٠‏ 


و مهو 


- عن آبي سعيد الخدزيِ نله قال: إن رجلا سمح رجلا يقرا أ فل هو الله ار 1 
يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى رسول الله ية فذكر ذلك له» وکأن الرجل يتقالهاء 
فقال و الله کد: والذي نفسي بيده إِنّها غدل ثلت القرآن 


)۱( البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» ج5» ص١ ٩ ١‏ حديث رقم: ۷ 
)۲( المرجع السابق» ج٤»‏ ص ۰۱۹۱5 حدیث رقم: 4۷۲. 


۱۲ 


- عن أبي هريرة که قال: کال رسول الله : احشدوا -أي اجتمعوا- فإني 
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اسه 4 ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرى -أي أعتقد-: هذا خبد 

جاءه من السماء فذاك الذي أذكله رای شفله رول الوحي ا 

قراءة ثلث القرآن علینا كما وعد). ثمّ حرج نبي الله اة فقال: إِنّي قُلتُ لكم 
مت علیکم تُلْثَ القرآن, ألا ها تغدل ثلت القرآن") 


)۱( القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص55۷ حدیث رقم: ۲( 


۱۳ 


السورة الخامسة 


المشد 
جلي رصع 
یت Oe NE‏ 
سَیَصل تارا دات کب © وامراتهء حال ألحطب © فى جیدها 
و 7 5 42 
بل من مسر ا 4 


هذه هي السورة الرابعة في الترتيب التراجعيّ لسور القرآن الكريم» وسنجد 
أنْ في كلماتهاء التي لا تزيد عن ۲۳ کلم ما لا يقل عن ۳۱ موقعاً (عجازیاً 
جديداً فاجأ بها القرآن لأوّل مرّة سَدّنة اللغة العربيّة» وأضافها إلى قاموسها اللغويٌ 
والنحويٌ والبيانيِ والفكريٌ. وستتوزع دراستها على الجوانب الخمسة نفسها التي 
درسنا من خلالها السور السابقة. 

وتتجشد الهُويّة اللغويّة للسورة بألفاظها وتعبیراتها التي استقلت بها دون باقي 
السورء کال تسد والتعبیرات نت یداه تارا ذات لهب» حمالة الحطب» 
في جيدها حبل» حبل من مَسد) وکذلك الجزئيّة النحويّة الجديدة الخاصّة» وهي 
الوضع الاعرابی للفظ (حمّالة). 


١ هه‎ 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 
١-تبث:‏ 
قحسي مخ 3ن O‏ قد اماك بتكاو كماما پات اه 
رغم کل ما في شعرهم من هجاء وشتائم لم يور منها الشعراء لخصومهم شيئاً. 
صحيحٌ أنّنا نجد لدى عرب الجاهليّة المصدر الاسميّ لهذا الفعل وهو (تباً) 
متعدّياً لما بعده دائماً باللام» ولكدّنا لا نجد الفعل نفسّه. وقد جاء التعبير الجاهلي 
"الاسميّ" على لسان أبى لهب حين قال لرسول الله كَل "تًا لك إِنْما جمعتنا 
لها تكاتث كلمع هيا یساس 
ونعثر على المصدر في الشعر الجاهليّ مرةً واحدة متلوّاً باللام طبعاء عند 
زهير بن جناب الكلبيّ (ت 5 ق.ه) في قوله: 
با لتغلبَ أن تساق نساؤهم سوق الاماء إلى المواسم عُطلا 
ثم لا نجده عند الشعراء بعد الاسلام الا في هذه الصيغة الجاهليّة رغم تعدّد 
وروده لدى كثير منهم» كما في الأبيات: 
تا لدار لا یدومْ نعیشها ومشیدها عمّا قليل يخرب 
عليّ بن ابي طالب (ت ٠5ه)‏ 
ألم تخضبوا تب لکم إِذْسَطْتْ بکم مجو سٌ القری‌في‌دا کم ویهوذها 
ابن الزبیر الأسَديٌ (ت ١۷ه)‏ 
با لفخرك بالضلال ولم زل اااي ار 
جرير (ت ۱۱۰ه) 
وهکذا يبقى الاستخدام القرآنی متفرّداً: 


ولا بفعليته» 


١65 


وتان اسا إلى الدین: 

وثالثا: بتعديته بنفسه» من غير الاستعانة بحرف الجر (اللام) كما في كل 
الأمثلة السابقة. 

ولا يرد اللفظ أبداً على لسان الرسول بلا 
۲- وتت: 

يمر هذا اللفظ آیضا بفعلیته» وكذلك بتعدیته مباشرة إلى فاعله» وهو هنا 
الضمير المستتر (هو)» من غير الاستعانة باللام. 

وكلا اللفظين لا يتكرّر في غير هذه السورة» فهما من أبرز خصوصيّاتها. 
۴ کشب: 

لأوّل مرة في التاريخ اللغوي لهذا الفعل؛ يأخذ في القرآن شكلاً لا يتعدّى 
فيه إلى مفعول به أو غيره. فعلى الرغم من أثنا لا نعثر في الشعر الجاهليٌ 
إل على مصدره» وفي بيت واحد لقيس بن الحداديّة (ت ٠١‏ ق.ه) فان هذا 
المصدر الوحید یتعذی فی البیت آیضاء حتی ان جاءت التعدية فى شکل 

فليس كمَنْ یغزو الصدیق بتوكه وهمَتة في الغزو سب المُراود 

فأضاف الکسب إلى المراود. ويستمرٌ الفعل ومشتقاته عند الشعراء بعد 


الاسلام على سيرته قبل الاسلام متعدّياً باستمرار إلى مفعول به أو إلى ما هو في 
مقام المفعول به» كما في الأبيات: 


نُجِيبٌ يجيب المستضاف إذا دعا وسمو إلى كشب الغلاءاذايسمو 
معن المُزنيٌ (ت ٤‏ 1"ه) 
وللخير كسَّابٌ وللمجد رافعٌ e‏ 
لاکسب مالا أو آژول الى غ من الله يكفينى دا الخلاتف 
الطرماح الطائيّ (ت ۱۲۵ه) 
فتعذی إلى (العلاء) في البیت الاوّل» وإلى (الخیر) في الثاني» والی 
(مالا) فى الثالث. 
ورغم أن الفعل يرد في القرآن الكريم» مع مشتقاته» ٩۱‏ مرّة فانه لم 
يتعد إلا في ثمان منهاء ويحافظ في ب بقيّة الحالات على وضعه القرآنيٌ الجدید. 
كما فى الآيات: 
- # يَيْكَ ORE‏ ا ا © [البقرة: ۱:۱] 


۳ ۳ 13 2 


- و والکارق والسَارَة فطعو آیدیھما جرا يِمَا کسبا 4 [المائدة: ۱۳۸ 

- کل ری يا 3 رهن # [الطور: ۲۱] 

- ۷ كلا بل ران على قلومهم ما كوأ يَكسِبُون 4 [المطففين: ]١ ٤‏ 

والأغرب من ذلك أنه» على عكس استعماله فى الشعر الجاهلی واستعمالاتنا 
له حتى الیوم» استخدم في أكثر الآيات الكريمة بالمعنى السلبيّ دون الایجابي 
es‏ والآثام بدلا من الأجر والتّواب: 

- © جل من هسب سد وم 3 كبو یسم ماک اکب 3 ب ألكار © [البقرة: ۸۱] 


5 0 الشات جز سم كلها + [یونس: ۲۷] 


مج ساس د وو مر 


5 وم تكرت تاه او انا رم يه ترا فَقَدٍ احتمل مهتا 6 [النساء: ۱۱۲] 


عرس و 


- 9 لو دهم يما ڪسبوا لعجل لعجل هم آلعذاب ب 46 لالکیف: ۵۸] 


ما فى الحدیث الشریف فو کحاله فی لعا الاد وخلافاً لاستخدامه 
القرآنيّ؛ متعذ على الأغلب. شم إنه يُستخدم مع كلا السيّئات والخستات لر 
نفسها تقرياء کقوله كلله: 
- ّما رجل كسب مالا من حلال» فأطعم نفسّه أو كساهاء فمن دونّه من 
حلت الل فان له بها زکا) 
وقليلاً ما نعثر فى الحديث على الشكل القرآنی للفعل؛ أي بحذف ما تعدّى 
إليه. ومن هذه الحالات القليلة قوله كك: 
- إذا تصدّقتٍ المرأةُ من بيت زوجها كان لها به أجرٌء وللزوج مثل ذلك 
وللخازن مثل ذلك ولا ينق كل واحد منهم من جر صاحبه شيئاً: له 
نها كتيه ولها نما آففت مت( 
۶- سیصلی: 
الفعل (صلی يَضلي) متداوّل في الشعر الجاهلی» ولکن متعدّياً دائماً بحرف 
الجرّ (الباء) كما فى هذه الأبيات: 
اقا ها اضر انش یت ار اقل اه تسل شارف ارفا 
حاتم الطائيٌ (ت "۶ ق.ه) 
ويكاد ی جلدَ مَن يَصلى به بلوافح مشلٍ السعير المُوقد 
النابغة الذبياني (ت ۱۸ ق.ه) 
وإذا لاقي بَجدة معلوسة يَِصَلَى الکماء برها لم يبلن 
زهير بن أبي سُلمى (ت ١7‏ ق.ه) 


مؤسسة الرسالة» ط. ۰۲ ۱۶ ۱هه ۳ ج ` ۱ ص۸٤۰‏ حديث رقم ETT‏ 


)۲( الترمذي» الجامع الصحیح (ستن الترمذي). مرجع سابق ج ۰۳ ص۰۵۸ حدیث رقم: ۷۱ 


۱۹ 


ما في القرآن الكريم فیتعّی بنفسه دائماً من غير الاستعانة بالباءء رغم 
وروده فيه بمشتقاته المختلفة ۲۵ مرّة» بل إنهء خلافاً للتاريخ اللغوي لهذا الفعل» 
یتعدّی فى القرآن عذة مات إلى مفعولین اثنين بدلا من واحدء فکأنه پات بمعنی 


(نذيق) أو (تجزي): 


و ر بے 2 ر ”عن رھ 2 قر 
ولو ما تول ونص له جھتم ماءث مصیرا ‏ [النساء: ۱۱۵] 


مر مر 


ظلما سوت نصلیه 3 © [النساء: ۳۰ 
- 9 سس مر 44 [المدتر: ۳۹ 


إلى مفعولین: الأوّل هو الضمیر (الهاء) المتصل بهء والثاني هو (جهنم) في الاية 
الأولى» و(ناراً) في الثانیف و(سقر) في الثالثة. 


ه- امرأته: 

من أهمّ ما يختلف به القرآن الكريم عن الحديث الشريف في استخدام 
الالفاظ اختلافاً لافتاً للنظر حقاء أن القرآن لا يستخدم الا أحد اللفظين (زوج) 
أو (امرأة) للمؤنث -كما هو في هذه السورة- على عكس الحديث الشريف الذي 
يستخدم بدلا منهما اللفظ (زوجة) على الأغلب فيتردّد فيه هذا اللفظ عشرات 
المرّات» من مثل قوله كَلةِ: 

- ..وزوجة مؤمنة تعينّه على ایمانه() 

دوا لاعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة”" 


)۱( الترمذي» الجامع الصحیح (ستن الترمذي). مرجع سابق» ج 5 ص ۰۲۷۷ حديث رقم: RR:‏ 


)۲( البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج۳. ص ۰۱۳۷ حدیث رقم: ۳۵۲۱. 


۱۹۰ 


- لا تؤذي امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الخور العين 00 
- وإِنّ لزوجتك عليك حقاً .. 0) 
= فیدخل عليه زوجتاه من الخور العین .. 0 
ولا آثر للفظ (زوجة) أو (زوجات) في القرآن الکریم» وٍنما نجد اللفظ (آزواج) 
للاناث ۳۳ مرّةء واللفظ (نساء) بالمعنی نفسه ۳۳ مرة أيضا. ما الحدیث الشریف 
فيستخدم الجمعین كليهما (أزواج وزوجات) على السوای ولکن قل أن پستخدم 
اللفظ القرآنی المفرد (زوج) للمویت؛ إذ يحل ا فيه اللفظ المؤئث (زوجة). 
ما في الشعر الجاهلی فلا نعثر إلا على اللفظ (زوج) للمؤنّثء کقول السُليك 
بن السْلکة (ت ۱۷ ق.ه): 
ورب زوج قد نکحث عطبول 
ثم یتداول اللفظان کلاهما عند الشعراء بعد الإسلام» فنجد اللفظ (زوجة) عند 
العديد منهم -خلافاً لما يذهب إليه بعض لغویّینا المخدئین- ولنا في الأحاديث 
الشريفة» وكذلك فى الأبيات التالیة خير شاهد على صحّة استعمال اللفظ: 
فان امرأ يسعى يُحْبّبُ زوجتي كساع إلى آشد الشری يستبيلها 
۱ الفرزدق (ت ۱۱۰ه) 
أذو زوجة بالمصر آم ذو خصومة آراك لها بالبصرة العام ثاويا 
وأراهعمّمني وعم م زوجتي واختصني من دونها بلشام 
ابن الروميّ (ت ۲۸۳ه) 
)۱( القزويني» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰*5٩‏ حديث رقم: .75١١5‏ 
)۲( النسائي» المجتبی من السنن» مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۰۲۱۰ حدیث رقم: ۰۲۳۹۱ 


)۳( القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۷۹ حدیث رقم: ۱۸۸ 


١51١ 


5 - حمالة: 

من أشهر الاتجاهات فى سير هذا اللفظ ين التفسیرات الكثيرة التي 
اقثرحت له أن امرأة آبي لهب ستحمل الحطب في جهن جزاء ما كانت تحمله 
من آقذار في الدنیا لتضعها في طریق النبي 335. 

وهکذا تکون مبالغة اسم الفاعل -وزن (فعالق)- قد حلت لاوّل مرّة» وربّما 
لاخر مرّة» محل الفعل المضارع الذي یقتصر على الزمن المستقبل؛ آي: وامرآنه 
ستحمل الحطب. ولا أعلم حالة آخری شبيهة لها في القرآن» ولا في الحدیث 
ولا في الشعر الجاهلی» ولا في تراثنا القدیم أو المعاصر حتى اليوم. هل یمکن 
أن نقول مثلا: 


ے سے 


المجرمُ شَغَالَ الأشغال الشاقة 
ونحن نعني آن المجرم سيُحكم عليه بالأشغال الشاقة؟ 
۷ - مسد: 


اختلف المفسّرون اختلافاً غير عادي حول معنی هذا اللفظ ولکن معظمهم 
اجه إلى أنه الشوك وهذا المعنی بعيدٌ عن معنی أي من الحالات القليلة التی ورد بها 
اللفظ في الشعر الجاهليّ» لأنه يعني هناك مجرّد (الحَبْل) كما نتبیّن من هذه الأمثلة: 
کال ا دد .ا ا 
بشر بن أبي خازم (ت ۲۲ ق.ه) 
إذا جمحث نساوکم إليه ‏ أشَظ کانه مسذمضار 
زهير بن آبي سُلمى (ت ۱۳ ق.ه) 


مقزوقة بلس ان باز لها لا هرت انهو ا 
النابغة الذبیانی (ت ۱۸ ق.ه) 


WY 


و(المُغار) هو المفتول» و (القعو) هو البكرة التي يلتف عليها حبل البئر 


فتصدر حر کته فوا خاصاً (صریفا). وواضح هنا أن معنى (المسّد) في الأبيات 
الثلاثة هو الحبل. 


ولعل بيت الأحوص الأنصاري (ت 5١٠ه)‏ يوضح لنا حقيقة الفرق بين 
المعنى القرآنيٌ والمعنى الجاهليٌ؛ إذ يفرّق الشاعر بين الحبل العادي وحبل المَسَد 
في جهنم: 

كل الحبال حبال الناس من شر وحبلها وسط أهل النار من مسد 


ورغم أن المفسّرين واللغويين لم یتفقوا على معنی نهائيٌ ل (المَسد)» فانه 
ظل مرتبطأ فى أذهاننا بامرأة أبى لهب وعذابها الشديد فى النار» فيظل معنى اللفظء 
من ثم افتراضیاً موحياً بشدّة العقوبة وقسوتها حتی إن لم نكن متأكدين من طبيعة 
هذه العقوبة» ومئله في هذا کمثل التعبير القرآنيّ 3 روش لین وقد شبّه الله 
تعالى به ثمار شجرة الزقوم التي في جهنم. رغم أن آحدا متا لم يعرف الشياطين 
ولا رؤوس الشياطين ولا شجرة الزقوم كيف تكون. 


إنه اذن بهذا ا لمعن لق قر اله وهو الل درا رف يختص بهذه السورة وحدهاء 
فلا وجود له في باقي سور القرآن الکریم» ولا وجود له مطلقاً في الحدیث الشریف. 
ثانیا: الصیغ والعلاقات اللغويّة 
۱- وئب: 


إضافة إلى ما عرفناه من أسرار الاستعمال القرآنی لهذا الفعل» سنجد أن في 
0000 كرت ا لتر له وهو هم فاعله کل بويعو بو 
E‏ 


5 


إنها خصوصية لطيفة لم أجدها في أيّ مكان آخرء لا في القرآن ولا في غيره. 
وهي تختلف مثلا عن العبارتين النبويّتين: "نجا ونجوا" و "هلك وهلكوا" وذلك 
لانفصال فاعل الفعل الأول فيهما عن فاعل الفعل الثاني» فالنجاة والهلاك هما 
للشخص في الفعل الأول من كلتا العبارتين النبويّتين» ولرفاقه في الفعل الثاني» 
دون أي تداخل بين الطرفين. 
؟- ما آغنی: 

هناك احتمالان على الأقل فى معنى هذه العبارة: فإمًا أن تكون استفهاميةء 
الین ماد سيق عله او شیاه ماله؟ اقا أن تكرة ناف کی اغا الق 
والشانية أن يظعة ماله وش الحاليى ير الغيارة إلى لا ى كه عة 
سيغنيه) رغم أنها جاءت في صيغة الماضي» وهذا من خصوصيّات القرآن الكريم 
وظواهره اللغويّة المميّزة: التعبير عن المستقبل في صيغة الزمن الماضي. 

۳- سب سيصلى: 

لو استجابت هذه الآيات لتوقعاتنا اللغويّة البشريّة عند استعمال الفعل هنا 
لجاءت الصياغة هکذا: 

ما کے ع مات تسیل ااب أو 

فسوف تصلیه بنار جهنم. آو: 

فماله إلى النار. 


هل لاحظتم آننا لم نستغن عن حرف (الفاء) في أي من العبارات الثلاث التي 
اخترناها للتعبير عن معنى الآية؟ 

فعدم انتفاعه بما يملكه أو يربحه من مال؛ من شأنه أن يودي به إلى عذاب 
جهنم وکان بدهثاً إذن أن نستعین بالفاء أو يأ أداة تفسيريّة آخری» في مطلع 
جملة تفسّر جملة سبقتها. ومثل ذلك قولنا: 


1٤ 


لن يفيدك الهرب فسوف تقع في أيدينا بالنهاية» أو قولنا 

لن تستفيد من الدراسة الیوم» فقد فات الأوان. 

وفقدان الفاء التي من شأنها أن تربط النتيجة هنا بالمقدّمة» أمرٌ لم تألفه الجملة 
العربيّة قبل القرآن» ولم تتعوّده بعده ولم تألفه جملة الحديث الشريف أيضاء وما 
تزال لغتنا العربيّة المتداولة بعيدة حتى اليوم عن هذا التقليد اللغويّ القرآنيٌ. 


نار ذات لهّب: 

هذا وصف قرآنيٌ فريدٌ للنار لم ُستخدم قبل القرآن» وأکاد أقول: ولا بعده 
اف وإنما نقول: نار متأججة» ولاهبت ومتلهبة» وملتهبة وشديدة» وحامیت 
ومتوقدة» ومُحرقة» أو ربّماء في آقرب الطرق إلى التعبیر القرأني؛ لها لهب كما 
قال جر عارك 1ح مار الأثكاء على ااال ا 

وآوقدت‌ناري‌بالحدیدفآصبحت لها لهبٌ يَصلي به الله من بصلي 

وقد اقتصر الوصف دات َبٍ#على القرآن الکریم» بل على هذا الموضع 
وحده في سورة (المسد) دون باقي السور. 

ولا نعثر عليه في الحدیث الشریف» ولا في الشعر العربيّ حتى قرون متأخرة» 
ونصادفه ول مرّة عند التلمسانی المنداسی (ت ۱۰۸۸ه) حیث یقول: 

لو رآیتم في الهوی ذات لهب طرحثْ في الفؤاد منه جمارا 
۵- حمّالة: 

موقع هذا اللفظ وحرکته من آغرب آوضاع الخبر والحال في القرآن. وللحال 


في الكتاب الكريم شون عجيبة لا نجدها في غیره» ولیس هذا موضعَ تفصيلهاء 
ولكنّ اللفظ (حمّالة) نموذجٌ من هذه الأحوال غير العاديّة لا مناص من تحليله. 


11° 


فنصبّه لا يترك أمامنا خياراً في إعرابه: إِنّه حال» رغم آننا ما نزال نترقب 
اكتمال الجملة ومجیء خبر المبتدأ الذي ابتدأت به الآية (امرأته). 

وتبعاً لقواعد النحوييّن» لا مسوّغ لمجيء الحال في أيّة جملة -والحال 
هي من كماليّات الكلام- ما لم يأت أوٌلاً خبرُ المبتدأ -والخبر هو من 
أساسيّات الكلام-. 

والحل إذن -كما اقترحه النحويّون للخروج من هذا المأزق الإعرابيّ الذي 
وضعتهم في مواجهته لغة القرآن- هو أن أوجدوا لها ولأمثالهاء إعراباً خاصّاً 
فقالوا: منصوبٌ على الشتيمة أو الذمً!! وهو وضع نحوي لا نجده في الشعر 
الجاهليٌ» ولا أعرفهم ذهبوا إليه في ۶ غير القرآن. 

وريما وچوا جل آخر للمعضلة بأن عدوا اللفظ ا وحالاً في الوقت 
یه فال انا حال ماك هة الي ره يع كه الوقن ب قراضد 
النحوييّن وبلاغة القرآن وإعجازه التجديدي الذي كثيراً ما یحلق فوق الحدود 
الضيّقة لقواعد النحوء فيوسّع آفاقهاء ويجعلها أكثر مرونة واستجابة للغته الجديدة. 

وفي أي من الخيارين نستطيع أن نتلمّس بوضوح جانبا من جوانب الخصوصيّة 
اللغويّة المدهشة للقرآن الكريم. 
5- حمّالة الحطب: 


مر وح ساسا 


لم يقل أحدٌ قبل القرآن الكريم ولا بعده #حَمَالَةَ الط 4 هكذا مبالغة 
لاسم الفاعل (حامل) ومضافة إلى الحطب. قد نقول في هذا المعنى: 

- حاملة الحطبء أو: 

- التي تحمل الحطبء أو: 

- ستحمل الحطب 

أو غير ذلك» ولكن ليس حَنَالَةَ الحطب #. فإذا أضفنا إلى ذلك 


۳۹ 


خصوصيّتها الأخرى بإطلاقها على الزمن المستقبل -على حين أن من شأن هذه 
الصيغة أن تطلق على الزمن الحاضر» ولهذا سموها حالا- عرفا مدی دة هذا 
التعبير» ووقعه الغریب على أذن العربی الاوّل. 


۷- في جیدها: 


لو آردنا أن نعبّر بلغتنا العاديّة عن معنی هذه الاية الأخيرة من السورة» لشعرنا 
بحاجة إلى اضافة شيء في مطلعهاء مثل (سیکون). لأ الواقعة تشیر إلى زمن 
آت» وهو الآخرة» حين یلتف الحبل على عنقها في جهنم. 

وقد نضیف بدلا من ذلك رواو اا إذا قذرنا أن هذا يجري فی الزمن 
الحاضر؛ ولیس المستقبل لأن التفاف الحبل حول عنقها سيتمٌ في وقت يرافق 
ویزامن حملها للحطب ولیس بعده؟ أي: تحمل الحطب وفي جيدها حبل.. 

وربّما یکون الحدیث هو عمًا تفعله فى الدنياء ولیس فى الآخرة» كما ذهب 
بعض المفسّرينء لأنّها اعتادت أن تلف الحبل على عنقها وهي تحتطب (وإن 

فإن كان إعرابٌ (حمّالة) حالا فستكون جملة في چییها بل تن مس 4 
حالا لتلك الحالء لأنها: تحمل الحطب في الحال التي علق بها في جيدها حبل 
من مسدء وسنکون بهذا أيضاً في حاجة إلى واو الحال أو إلى لفظ آخر مثل (وقد) 
تبعا لتقاليدنا التعبيريّة. أمّا لغة القرآن الكريم فکثیرا ما تستغني عنهما -أو عن اللفظ 
(سيكون) في التأويل الأوّل- كما وقع هنا حقا ويقع في آيات قرآنيّة عديدة. 
8- في جيدها حبل: 

تظهر المفارقة هنا في أن العرب قد درجوا على استعمال لفظ (الجيد) في 
الغزل أو الاستحسان أو الإطراء أو الفخر» وليس فى القباحة والسوء والعذاب» 
وذلك على نحو ما فعلوا فى الأبيات الآتية: 


۳ 


نقد علية ار الا ایض ا 
عمرو بن كلثوم (ت ۲٩‏ ق.ه) 
من کل فاتتة لت جیذها مرحأکسالفة الفزال تدس 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
إلى طفلة الأطراف رَّيّنَ جيدّها مم‌الخلي والطیب المَجاسدٌ والحُمْرْ 
أبو الطمحان القينيٌ (ت ۱۳ه) 
ولو ترك الأمر للعرب وأعرافهم لاستعاضوا عن اللفظ (جيدها) في مثل 
هذا الموضع بألفاظ مثل (عنقها) أو (رقبتها) أو (نحرها)» ولكن ليس (جيدها) 
على الإطلاق. 
وفي هذه المفارقة ما يزيد من حجم السخرية والإشفاق» لما سيصيب هذا 
العنق في الآخرة من نار وعذاب» وهو المتعوّد على أطواق الذهب والتنغم بما 
نالته صاحبته فى هذه الحياة الدنيا من غنىّ ورفاه. 
اه تعبیز جدید» وهو أيضاً غنىٌّ بالسخرية القاتلة. 
-٩‏ حبل من مسد: 
وهذا تعبيرٌ قرآنىٌ آخر لم تعتذه الأذن العربية لغةء ولم تعتده بياناء لأنه صورة 
جديدة یعرفها الخيال العربيٌ لاوّل مرة: حبل من شوك أو من آي شيء غريب 
آو مخف كالشوك آو الناره يلف حول عنق امرأة كانت ناعمة العیش فى 'الذثياء 
سليلة الحسب والنسب في قومهاء فلاقت يوم الحساب عاقبة ما قلمت یداها. 


الثا: السبائك القرآنيّة 


لا بد من التذکیر هنا بأن القرآن الكريم آوجد آنماطه اللغويّة الخاض 
والمباينة للآنماط اللغويّة التقليديّة التي عرفها العرب قبل الإسلام. 


۱۹۸ 


وقد كان الشعراء العرب يردّدون أنماطهم أو سبائکهم التقليديّة في 
آشعارهم مع تغيير في بعض آلفاظها بين آن وآخر» دون المساس بمواقعها 
ونسيجها البنائي والاعرابي. 

ولکن لغة القرآن تحرّرت من آبنیتهم القديمة وآوجدت لنفسها آبنیتها الخاصة 
وهذا ما یجعل اکتشافنا لها وتمییزها عن لغة البشر» بل عن لغة الحدیث الشریف 
أيضاء سهلا وغير سه إلى برهان. 

۳ ان 
-١‏ تست يدا آبي لهب وتبّ: 

إن اجتماع الفعلين الماضيين هكذاء وبمعنى الدعاء مع الفصل بينهما بفاعل 
الفعل الأول (يدا) الذي هو آیضا جزءٌ من فاعل الفعل الثاني المقذر والعائد على 
اسه ا سي رورسم 
الا سلام» رغم ۳ السپانك علی آیات سوره ال 9 

أا لهب تبث یداك آبا ليت ونث یداها تلك حال الحطب 
با وتقصا لك يا ابن تب . آسقيك من كأس المنایا شرب 
کے ل ايا اتم ان اه 
ومهما تب من عمل وقول فما عمّل ابن َذحك لباب 
تَبَّمَنْيّرتجي لحاقك في المج د وما مُرتجيك في تتبيب 
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إن ا من هله الساكك الشعرية الخسی» غلی اها بالضورة اقرا 
وآلفاظها وروحهاء لا علاقة له بالبناء النحوی للسبيكة القرآنيّة ولا بایقاعها اللغوي. 
؟- ما آغنی عنه ماله وما کسب: 

لو قارنا استعمال ما أعَقّ 4 في الاية مع استعمالها في الشعر العربيٌّ» وما 
تبع هذا الاستعمال من معالم تعبيريّة» لأدركنا آننا آمام سبيكة لغوية خاصّةٍ بالقرآن. 
فهي تمازج هنا بين معنی النفي ومعنی الاستفهای مع توجیهها في الوقت نفسه 
نحو المستقبل (لن يغني) كما رآینا. ثم إن الصيغة التي وردت فیها تختلف عن أَيّة 
صيغة لها في الشعر الجاهلی. واقرأ هذا البيت لعبد مّناف الهُذَلىَ (ت؟): 

فماأغنى ص يا الحيّعنة 2 وولولةالنساءمعلرنين 

أرأيت كيف فصل الفاعل (صیاخ الحی) بين الفعل (أغنى) وشبه الجملة الذي 
عن ب رمع قر حرا العادر على لداعل سما زولرلا)ه على 9 با کل 
في الاية وتقدم عليه شبه الجملت م۲ غطف على الفاعل مصدرٌ موول وکا 
کک ۹ ی و و سس 
ولو صغنا السبيكة القرانيّة صياغة السبيكة الشعريّة لكانت هكذا: 

نا اغ ماله وک خی أو راا 

ما آغناه ماله وکسته شیف 
۲- سیصلی ناراً ذات لهّب: 

هذه السبيكة مكوّنة من حرف الاستقبال (السین) والفعل المضارع المتعدّي 
بنفسه إلى مفعوله من غير الاستعانة بالباء -فلم یقل: (بالنار) كما رآینا- ویلیه 
صفةّ للمفعول مكوّنةٌ من مضاف شدید الخصوصيّة هو اللفظ (ذات) ومضاف إليه 
(لهب). وهذا ما آعطی السبيكة شخصيّتها القرآنيّة المميّزة. 


ء- وامرأتهُ حمّالة الحطب: 

اجتمع في هذه السبيكة من العوامل اللغويّة والنحويّة ما يجعلها شديدة 
الصو یر نقد مذ نبيا الخ رخال سد الحال» وأطلقت مالك اسم الفاعل 
على الزمن المستقبل -كما تبينا- فاكتسبت بذلك جدّتها وفرادتهاء وائخذت بناءً 
إيقاعياً لغويّاً میزاً ووزنه: (وعاملثّه عَمَالَةَ العمل) وهو إيقاعٌ لا يتكرّر في سورة 
أخرى من سور القرآن الكريم. 


رابعا: مواقع منفتحة 


سنبحث هنا عن كل عبارة أو لفظ يمكن أن یتخذ أكثر من معنی أو أكثر من 
وجه اعرایی. فتعدّد الوجوه الإعرابيّة في أيّ لفظ أو تعبير يتيح لنا تناوله أو فهمّه 
بأكثر من وجه. وتزداد القيمة الإشعاعيّة أو الموحية لا موقع طزدا مع ازدياد 
وجوه تفه از مرن ۱ 

اا ات نا 
١‏ - تبثت لا : 

سٿا وه القيمة الايا لهذا التعبیر اختلاف المفشرین واللغوین حول 

معنی الفعل (ثبت): آهو الخسران» آم الهلاك» آم اللعنة» وكذلك في الاختلاف 
a ay‏ أطلق فيه 
الجزء وأريد الکل» أي صاحب اليدين وهو آبو لهب. 


؟- وتب: 


رغم اختلاف المفسّرين واللغوييّن في معنى الفعل (تبّت) الذي بدأت به 
السورة» كما رأيناء وفي معنى (يدا): هل هو حقيقيٌ أم مجازي» فان جملة الفعل 
(تب) جديرةٌ بأن نتوقف عند إعرابها. 


۱۷۱ 


فقد تكون هنا في موقع العطف على (تبّت) أي: تبّت يداه وتبٌ هو أيضاًء 
ولكنّها قد تكون في موقع الحال كذلكء أي: أهلكه الله وقد تم إهلاكه حقا 
وأصبح مفروغاً من فتكون الواو في الاية واواً للحال وليست للعطف. 

وقد يكون تكراره لمجرّد توكيد معنى الفعل الأوّلء إذا أريد بذلك الفعل 
الكل (أبو لهب) وليس يديه وحدهما. 

من هذا التعذد فى احتمالات المعانى يكتسب الفعل أهميّته للتصنيف بين 
المواقع اللغويّة المنفتحة. 
_ 4- ما أغنى عنه - وما كسب: 

عرفنا أن الأداة (ما) فى موضعیها من الآبة يمكن أن تفر أو تعرب بأكثر 
من وجه. 

فقد تكون الأولى نافية أو استفهاميّة» آمّا الثانية فقد تكون نافية (أي: وما 
کس أو استفهاميّةَ (أي: وماذا کسب؟) آو موصولة (أي: تب هو والذي 


كسبه) أو مصدريّة (يمكن تأويلها مع ما بعدها بمصدرء أي: ما أغنى عنه ماله ولا 
کر ومن هذا العده ضر لد الق الحا او اشفا للا ت 


ه- وامرأته حمّالة الحطب: 


قد عرفنا المعاني الكثيرة المحتمّلة التي ذكرها اللغویون والمفسّرون لمعنى 
حمل الحطب. كما عرفنا الاحتمالات المتعدّدة لاعراب اللفظ (حالة) وللزمن 
الذي يدل عليه: الحاضر أو المستقبل» وهذه العناصر مجتمعةً تشحن العبارة 
القرآنيّة بطاقة انفتاحية متعدّدة الأوجه. 


1۷۲ 


5- حبل من مسد: 
ولا تقل احتمالات معاني (مَسَد) فى هذه الآية عن احتمالات ماله 
ل ا لقني ل لإمساك 
"التصویر الافتراضی". 
فقد یکون المقصود هو الحبل الشدید الفتل» أو قد یکون اللیف. أو الشعر» أو 
الوبر» أو الصوف. أو الشوك. أو جلود الإبل» أو هو ف[ ليل مها سبمُونَ را © كما 
ےا )من مرو الا أو عو شر + عر غير الك كله 
إن القيمة الحقيقيّة لهذا التعبیر مستمَدَةٌ من هذه المرونة» والقدرة علی 
الخروج عن أيّة أطر معنويّة ة يمكن أن يحصره فيها خيالنا الانسانی المحدود. 


خامسا: جوامع الكلم: 


١‏ - تبت يدا: 


ای 


لقد أخذت هذه اللعنة النموذجيّة طريقها حقاً على آقلام الکتاب والشعراء 
بعد نزول السورة» كما سبق أن رأينا في أبيات عليّ بن أبي طالب 4 وابن ن الرومي. 


تا ا سب 


رة يصلح أن تطلق على كل ذي منصب أو مال أو جاهء أساء لنفسه 
aT‏ أو المرض» أو الفضيحة» أو الموت. 


مضا نارا ذات لهب 
عبارة تحذيريّةٌ لكل من ارتکب. أو هم بارتکاب كبيرة» باه لا بد أن یلقی 
جزاءه فى النهاية. 


۱۷۳ 


-٤‏ وامرأته حمّالة الحطب: 


يمكن أن توصف بهذه العبارة أيّة امرأة میت صادف آنها زوجة رجل لا يقل 


ه- في جيدها حبل من مسد: 


يمكن أن تطلق على امرأة) وربما على رجلء تزيّنا أو تنغما پمال حرام. 


1V٤ 


السورة السادسة 


$ دا جك نصر آله والْمَنَحْ ال ورات الاس دلوت فى دين 
له ًا( مخ بحَمْد ريك راتفا رک كان ب © 4 


هذه هى السورة الخامسة بحسب الترتيب التراجعى لسور القرآن؛ التى نحاول 
اکتشاف جوانب التجديد الاعجازي فيها. وسنتوقف فيها كالعادة عند خمس 
محطات یتوژعها ء ۲ موقعا استطعنا أن ها فى ١5‏ كلا مالف منها السورة. 

وتتركز الشخصيّة اللغويّة للسورة في مقدّمتها الشرطيّة إذ تختلف مواصفات 
الآداة (إذا) فيها عن مواصفات شبيهاتها في القرآن الكريم أو غيره» ممّا سينعكس 
طيفه بعد ذلك على كامل السياق فى السورة. 
۱- الألفاظ والمصطلحات: 

التجدید في آلفاظ القرآن یمکن أن يقع في ثلائة شكال مختلف كما عرفناه 
اجتمعت کلها فی هذه السورة. 

فقد یکون اللفظ قرآنيّاً حالصا لم تعرفه العربيّة من قبل» کاللفظین: سَبّحْ 
1۳۳ وقد یکون اللفظ مروا تین العرب ولکن القرآن آعطاه مع اصطلاحا 
جدیداء كالألفاظ: الفتح یدخلون آفواجا. وقد يتحقّق التجدید في استعمال الأداة 
النحويّة بطريقة مختلفة» كما فى الأداتين: إذاء كان. 


۱۷۵ 


واذن» فالألفاظ والمصطلحات القرآنيّة الجديدة تتركز في المواقع السبعة التالية: 
-١‏ إذا: 


يُجمع النحاة على أن (إذا) الشرطيّة تختصّ بالزمن ا فنحن نقول في 
اعرابها عادة: ظرف لما یُستقبل من الزمان پتضمن معنى الشرط. وحين اعترفواء 
مع ذلله بألا عد تتي تلزمن الماضی؛ لم بجدوا شاهداً على ذللت؛ ا 
الا في القرآن. 

ومع ذلك فما جاؤوا به من شواهد قرآنيّة اطلعت عليها لا ينسجم» في نظري» 
مع معنی الشرطيّة» أو لا يشير إلى الزمن الماضي. لقد استشهد المرادي على ذلك 
فى کتابه (الجَنی الدانی) [ص: ۳۷۱] بقوله تعالی: 

- ولا عل الب دا ما ار مهم فک لآ لدم ملک ميو 4 [التوبة: ۹۲ 


فلا آری فى (إذا) هنا معنی الشرط وانما اقتصرث على الظرفيّة» فما آسهل أن 
لا تختص بالزمن الماضي نعم إنها استندت إلى واقعة جرت قبل نزول السورق 
ولکن لتشرع قاعدة للتعامل في المستقبل مع أولئك الذین يَصِدّقون الله في عزمهم 
على الجهاد ثم لا يجد القائد لهم ما يَركبونه من خیل أو يحملونه من سلاح. 
ويستشهد المرادي أيضاً بقوله تعالى: 

- 9 وَإِدًا رآ رة أو ها انفضا لیا © [الجمعة: ]١١‏ 

إن (إذا) في هذه الآية لا تنحصر في الزمن الماضي» حتی إن نزلت في واقعة 
حدثت فی حياة الرسول كلق وانماه شأنها شات کثیر من آیات القرآن» تمتذ إلى 
الحاضر والمستقبل» فالآية تتحدّث عن حالة مستمرة یمکن أن تحدث كل یوم. 

ما (إذا) في هذه السورة فتختص بحالة تاريخيّةِ حدثت ولم تتکزر. انه 
الفتح الذي منّ الله به على رسوله سواءٌ بمجيء الأقوام والقبائل إليه مبايعة 


۱۷۳۹ 


أو بفتح مكة من غير قتال في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة» واستقرار 
الأمن بعد ذلك الفتح في الجزيرة العربيّة» وبدء مرحلة جديدة من تاريخ الدولة 

وفي الحالين تكون (إذا) قد اختصّت في السورة لأوّل مرّة» بالماضي دون 
الحاضر أو المستقبل» خلافا لكل الأعراف النحويّة المتبعة مع هذه الأداة. نه 
معنی جديدٌ أعطى لهاء ولو شئنا التعبير عنه بلغتنا لقلنا: ما وقد جاء نصر الله 
والفتح .. فسبّح بحمد ربّك .. 

ولا أجد (إذا) أخرى فى القرآن يمكن أن نجري عليها مثل هذا الاستبدال» 
ولا فى نصوص الحدیث الشريف» ولا فى لخا البشرية على امتداد تاریخها. 
۲- الفتح: 

هذا مصطلخ إسلاميٌ جديدٌ کلیاً على العرب. ربّما عرفوا المصدر (فشخ) 
من الفعل (فتَح) الذي هو عکس (آغلق) ولكتهم» كما یظهر من قراء‌تنا للشعر 
الجاهلی؛ لم یعرفوا هذا الجذر أبداً بمعنی الانتصار أو الاستیلاء على المدن أو 
البلدان أو القلوب. 


ورغم خلوٌ الشعر الجاهلي كلّياً من هذا الاستعمال؛ نجده يتكرّر في القرآن 
الکریم بهذا المعنی» وبصيّغه الاسميّة أو الفعليّة المختلفة» ۱۲ مرة. 


لقد استخدم العرب بدلا من ذلك الفعل (انتصر) والفعل (غزا) ومشتقّاتهما. 
وأوّل مرّة يصادفنا هذا الاستعمال في الشعر العربي بالمعنى القرآنيٌ» كان عند 
الشاعر الاسلامي كعب بن زهير (ت ١۲ه)‏ في قوله: 


NN ال‎ 


۱۷۷ 


ثم يزدهر الاستعمال الجديد بعد ذلك» فيستخدمه الشعر العربي حتى نهاية 
العصر الأموي ۱۱ مرّة على الأقل. كما يغدو جزءا من لغة الحديث الشريف فى 
۳- يدخلون: 


اعتاد العرب قبل الإسلام استخدام الفعل (صبأ) للتعبیر عن اعتناق دين 
جدید» ولذلك كثيراً ما أطلق المشركون على الرسول كله لقب (الصابی). 

ونستخدم اليوم غالبا الفعل (اعتنق) أو (أسلم) للتعبير عن هذا المعنى» ولكنّ 
القرآن استعمل التعبير (دخل في) لاوّل مرّة للتعبير عن هجر الوثنيّة والإيمان 
بالعقيدة الجديدة. 

والغريب أنْ هذا الاستعمال اقتصر على هذه المرّة الواحدة في القرآن رغم 
ورود الفعل (دخل) ومشتقاته فيه ۱۲۷ مرّة» على حين يخلو تماما من الفعلين 
(صبا) و (اعتنق) ومشتقاتهماء ویحل محلهما على الأغلب الأفعال (آمن) و (اتبع) 
و (اهتدی) و(أسلم) أو غيرُهاء كما في الآيات التالية: 
لد قل ھم ءایئوا كمآ ءامن الاش الوا ین کم ءام امن مه 4 [البقرة: ۱۳] 

| خروا هُودًا أو درف ا [البقرة: ۲۱۳۵ 


مرح الاس من َد من دون أله نداد 46 [البقرة: ۱5۵] 


تما الاس َد جاک SS‏ ۱۷۰ 


> 


ی اف بل وگلمته. واتیعوه مڪ 
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> مو 


تهتدونک ۳ [الأعراف: ]٠١۸‏ 


۱۷۸ 


بصع م 2 مرت مر مه ۵ ره وء 
- 9 آقانت تکره الاس حى یکونواً میت 4 (یرنس: 49] 
رره > > م مر خی ی م 
5 ۶ وم الاس ول رشت بمَومنین © [یوسف: ۱۰۳] 


0 رمرم میم ق يت خر عن مر قد 
- # لو ییاه له لهدی الئاس جمیعا © [الرعد: ۳۱ 


ام Ê E A Î‏ مد 
5-5 ۾ ڪت نزلنله لك لنخرح الناس من الظاملت إلى النور © (ابراهیم: [١‏ 


كويد ين 


عزج بو م2 وش یه سيل ا هه مر عر لو حمل وم ور 
- أحييب التاس أن یروا أن يووا -امكا وم لا تون 4 [العنكبوت: ؟] 


رع ب دم 


= 2 و علیک آن الما قل لا را کے اشنم [الخجرات: ۱۷] 

وريّما لا نلاحظ جدة استخدام القرآن لهذا اللفظ بالوضوح الذي لاحظناه 
في استخدامه للفظ (الفتح) مثلاء وهذا نتيجة لطغیان المعنی الشائع لهذا الفعل 
(دخل) في لغتنا الیوم على المعنی القرآنيٌ في هذه السورة. ولا بذ من التذکیر من 
جدید؛ بان اجتماع هذه الاستعمالات الجديدة بعضها إلى جانب بعض في سورة 
قصيرة كهذه؛ هو الذي یجعل من السورة خرّاناً من المفاجآت یتدفق دفعة واحدة 
علی العربی :الأول بعناصره المثيرة المختلفة. 
-٤‏ آفواجا: 

مصطلحٌ قرآنيٌٌ جدیذ جاء فيه اللفظ لاوّل مرّة في صيغة الجمع للتعییر عن 
اجتماع الکثرة مع الحركة والتتابع في الوقت نفسه: إن العرب یتحوّلون الان 
وبسرعة قبائل وجماعات. باتجاه الذین الجدید. 

لقد استعمله القرآن مرّتین فحسب. ولکننا لا نعثر عليه فى الشعر الجاهلی» 
ولا في الحدیث الشریف رغم أنه يبدأ بالظهور في الشعر العربيّ مباشرة بعد عصر 
النبوق فنعثر عليه 5 مات على الأقل حتی نهاية العصر الأمويٌ. 

وفی لغتنا العاديّة يرد مثل هذا اللفظ مزدوجا عادةٌ إذا ردنا اظهار معنی 
التوالی والكثرة الذي قصدته الآية» فنقول: أفواجاً أفواجاء أو: جماعات جماعات؛ 


۷٩۹ 


وهو أسلوبٌ متأخرٌ لم أجده في التراث اللغوي للقرون الإسلاميّة الأولى. ولا 
نجد اللفظ في صحيح الحديث الشريف إلا أن يأتي في سياق قرآنيٌ» كقوله کل 


"ان الناس دخلوا في دين له فواجا وف عر عه آ E‏ 0 


۵- فسبح: 

لفظ قرآنىٌ آخر لم يكد یعرفه العرب قبل القرآن» لیس فقط بمعناه الاسلامي 
الذي استقرٌ عليه فیما بعد أي تنزیه الله عن آي نقص أو ضعف. بل في أي معني 
محتمل آخر. 

وأوّل بيت نعثر عليه فيه ينسب إلى ورقة بن نوفل (ت ١١‏ ق.ه) -لاحظ 
أنه قد توفي بعد بدء نزول الوحي بعامين (بدأ الوحي عام ۱۳ ق.ه)- كما يُنسب 
البيت أيضاًء بالرواية نفسها تقريباًء إلى الشاعر المخضرم أميّة بن أبي الصلت (ت 
5ه)» وكلا الرجلين حمل عليهما ما لم يُحمل على غيرهماء ما يدعونا إلى الشك 
في نسبة البيت وزمنه» فضلاً عمّا يحويه من إشارات ران و را کال 
وجبل الجوديٌء وما فيه من رقّة النسج وبساطة اللغة» ممّا لا یتمشّی مع اللغة التي 
عرفناها للشعر الجاهلی: 

سبحانَّذِي العرش‌سبحان‌نعوذبه 2 وقبل قد سبح الجُودي والجَمْدُ 

ورغم ندرة وجوده -إن كان قد وُجد مطلقاً ولو لرة واحدة في الشعر 
الجاهلی- یفاجی القرآن العرب باستعمال هذا الفعل مع مشتقّاته ٩۱‏ مد على 
مساحة سوره المختلفة» فضلاً عن تكرّر وروده في الحدیث الشریف» فقد غدا 


التسبیح الان جزء من العبادة اليوميّة للمسلم. 


(۱) الشيباني» مسند الامام آحمد مرجع سابق» ج۰۲۳ ص ۰۶۷ حديث رقم ۰۱۶۰۹5 


۱۸۰ 


ك5- کان: 


سبق أن أكدنا تفرّد القرآن الكريم باستعمال الفعل (كان) بمعنى (إنَّ) أو 


(كائنٌ) ۱۹۰ مرة» كما بيّنا أن اللغة العربيّة تخلو حتّى الآنء مثلما خلا الحديث 
الشريف» من هذا الاستعمال الرائد والمتفرد للفعل. 


لقد كان الله تعالی توابأً؛ وهو کذلك الآن» وسیظل هکذا من الأزل إلى الأبد» 


خلافا لما يتصف به الفعل (کان) في لغتنا عادةً من اختصاصه بالزمن الماضي. 


ومن المثیر للاهتمام حقاً أن آبا بكر الرازي يتنه في تفسیره الکبیر إلى الوضع 


الجدید لهذا الفعل في القرآن» فيؤكد تفرّد الکتاب الکریم باستعمالاته له» وهو 
اعتراف يصعب انتزاعه حتّى الآن من معظم اللغويّين والنحوييّن. 


(۱) 


یذکر الرازي في تفسیره أن هذا الفعل يأتي في القرآن على خمسة آوجه: 
بمعنى الأزل والأبد. كقوله تعالى # وت له عَلِيمًا حَكهًا 4 
بمعنى المضيّ المنقطع» وهو الأصل في معناهاء نحو ۷ وات ف المرِيتةٍ ی رف 4 
بست الل یر كحم خر اَمَو أرجت لكايس 4 
بمعنی الاستقبال نحو # وشن درو یا ان کرد میا 4 
وبمعنی (صار) نحو # ول من آلکهزیت 4« 
ثم یضیف إليها الرازي ثلائة آوجه آخری من نوع مختلف: 
بمعنی (ينبخي) نحو # ما ین لا لے کہ وتا 4 
بمعنی (حضر) أو (وجد) نحو ظ وان کات ذو عَسْرَةٍ ر 4 و 8 أن كوت ره ره 4 


يوه مج و 


للتأكيد» وهی ي الزائدة» ومنه # وم علمی بما كانوأ يعملوت gf‏ 


والحق أن بامکاننا احلال (إِنَّ) محل (کان) في جمیع هذه الآيات تقریباء ما عدا الثانية طبعا إذ 
جاءت فیها بمعناها الأصلی. 


(۲) السيوطي. الاتقان في علوم القرآن مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱ ۲-۳ ۳. 


۱۸۱ 


۷- توابا: 

هذا اللفظ من آسماء الله الحسنی. وجدته ليست فى صياغته الجديدة 
(فعال)» أي مبالغة اسم الفاعل» فحسب. بل في أنه أطلق هنا على المَتّوب إليه 
وليس على التائب. 

فحين يكثر الخاطئ من الخطاياء ثم من التوبة بعد كل خطيئة» يرتفع من 
مستوى (تائب) إلى مستوى (توّاب). ولكنّ القرآن استخدمه هنا للدلالة على من 
يقبل التوبة مرّة بعد أخرى من التائب» وهو الله» فنحن نتوب إليه» وهو يتوب علينا. 

إنه إذن اسم فاعل ولكنّه يقع على المفعول» وهو لفظ قرآنيٌ جديدٌ لم يعرفه 
العرب لآ بهذا المعنی» ولا بهذا اللفظء فلا نعثر عليه مظلقا فى الشعر الجاهلی. 

وفي الحدیث الشریف یقتصر اطلاق هذا الاسم أيضاً على البشر التوّابين» الا 
حين يُذكر بين الأسماء الحسنی لله تعالی» ومن ذلك قوله كَكلة: 

_- اللهم |- جعلني من التوّابین واج جعلني من المت لمتطهرين”) 

- وخيرٌ الخطائین التزابون") 

- إن الله تعالی يحب العبد المومن الْفتن الاب" 


: و 2 
- جالسوا التوابین فإِنهم أرق آفئدة٩)‏ 


)۱( الترمذي» الجامع الصحیح (سنن الترمذي). مرجع سابق ج ۰۱ ص۰۷۸ حديث رقم هد 
)۲( المرجع السابق» ج 4 ص ۰19۹ حدیث رقم ۹۹ ۲. 
)۳( الشيباني» مسند الامام آحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۸۰ حدیث رقم 1۰۵. 


)٤(‏ ابن أبى شيبة» آبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف فى الأحاديث والاثار تحقیق: كمال یوسف 
الحوت. الریاض: مکتبة الرشد» ط. ۰۱ ۹٩‏ هه ج۰۷ ص۱٩۰‏ حدیث رقم: 0*5 2 ۶ . 


۱۸۳۲ 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
-١‏ جاء نصر الله : 


التعبير المعتاد لهذا المعنى في لغتنا هو (تحقق النصر) أو (تمٌّ النصر). وربّما 
اكتفينا بلفظ واحد فقلنا: (انتصرنا). 

ولكنّ "إلهيّة التعبير" هنا استدعت استخدام الفعل (جاء) للإشعار ب"الإرسال". 
فال عك الشر 0 إل أو "ينال" ولكنه لدی من يمنح ال: برشا" ف"يأتي" 
أو 'يجيء" أ شرل" من عنده الت الأرض. 

إله الآن فى حركة انتقاليّة تتحرّك به من السماء هابطة إلى الأرضء وهذا 
یبعث فى الفعل وفاعله معنی متديراً وحياة جنديدة أقلقهما لآن یکونا صورة بيانة 
یمکن أن تنضوي تحت فن الاستعارة؛ إذ بشبّه فیها النصرء وكذلك الفتح بعد 
بانسان يجيء» وهو ما ذهب إليه بعض اللغویین في تحلیل الایة(. 

وأرئ أن فعلا فاا کهذا ینبغی أن نخرجه من دائرة المجاز, لاد مجیء كل 
شىء هو حدوثه. وحدوثه لا يكون إا من اللّه» يرسله فيجىء أو يتحدث» وهکذا 
النصر. إنها حقيقة مجرّدة» فلا حاجة إذن للتأويل المجازيّ في مثل هذا الموضع. 


۴ الفتح: 


عرفنا أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معنىّ جديداً لم يعرفه العرب من 
قبل» وهو النصر وزوال العقبات والصعاب. 


وها ترد إثاتة الان إقنافة إل ده سر أن خلا هذا اللفظ بها قيله أو 
بعده. لقد جاء هنا معرّفا بال ومجرّداً من الإضافة أو الوصف. 


)۱( الدرویش؛ محيي الذین؛ إعراب القرآن الکریم وییانه دمشق وبيروت: دار اليمامة ودار ابن كثير» 
«A ۹‏ ص۲۱ . 


AY 


بل اغا اللفظ شخصیته المستقلة بحیت لا يل على غيرة عند استعماله» 
فما أن یقال: (الفتح) حتی ینصرف الذهن إلى النصر الخاص بالمومنین على 
أعدائهم» أو دخولهم البلد المفتوح» خا أو تلا 

وورود اللفظ 5 مرات في القرآن الكريم» هكذا ا 0 وا من 
الوصف أو الاضافت يؤسّس شخصیته الإسلاميّة الجديدة. 

۳- نصر اللّه: 

هذا تعبيرٌ إسلامىٌ جدیذ لم یعرفه العرب من قبل. ولأنهم لم یعتادوا نسبة 
النصر إلى الله فبدهی أنّنا لن نتوقع منهم إضافة لفظ (النصر) إليه. 

-٤‏ نصر الله والفتح: 

إن تجرد لفظ (الفتح) من الاضافة بعد عطفه على لفظ قبله مرتبط بمضاف 
إليه» اضر آله آوجد فى التعبیر مُناخا غريباً على الجملة العربيّة. 

فقد تعوّدت أذن العربي عطف الاسم المجرّد على الاسم المجرّد والاسم 
المضاف على الاسم المضاف. فنقول مثلا: 

نصر الله وفتحه أو: 

النصر والفتح» 


كما نقول: 


A٤ 


شاد بان رس ژد 
ولا نقول: 

شمان ال تیان ا 
وكذلك نقول: 


مما یمنح هذا التعبیر تميّزه» ویژکد اختصاصه بلغة القرآن الکریم وحدها. 
ه- فسبّح بحمد ربك: 
سواءٌ كان الفعل (سبّح) جديدا على العرب» وهو الأرجح: أو کنو قد عرفوه 


قبل ذلك» فسوف يفاجئهم هنا بتعذیه إلى (الحمد) زولك من تعذيه إلى المحمود 
متمثلةً عادةٌ بلفظ الجلالة أو بأحد أسمائه تعالی» على الشكل الذي نجده عليه ف 


آيات أخرى» مثل: 

5 # و ی باتم ریک العظم % زالاقعة ۹1 

۱۳۳ e 

5 نیع له لت الم لض ومن فين € [الإسراء: 3۹ 

لقد تعدّى الفعل إلى اسم الله بالباء في الآية الأولى» وبنفسه في الثانية من 
غير الاستعانة بأيّ حرف وباللام في الثالثة» الا أنه تعدّى في الآيتين الأخيرتين 
إلى ذاته تعالى (شَيَحَكَ » يح له) على حين تعدّى في آية سورة (النصر) إلى 


حمد الله وليس إلى الله. ويتكرّر هذا النوع من التعدّي في مواضع آخری من 
القرآن الكريم. 


۱۸۵ 


5- انه كان توّابا: 

لكي نلمس حقيقة التفرّد اللغويٌ لهذه العبارة بإمكاننا أن نتصوّر أثنا نحن 
الذین سنودي معناها تا الخاصة. أو فلنقل: بلغة أي إنسان عربی» بل بلغة 
الرسول بي نفسه. 

فکیف ستبداً الجملة عندنا؟ لا شك آننا سنقول (مع الحفاظ على 
الالفاظ القرآنیّة) 

فانه كان توابا آو: 

فقد كان توّابا 

اه تس سای 
هه اه ستربها با لد رماسو ھی و یقن نا 
ونستغفره لأثنا نعلم أنه یقبل التوبة من التائبین والمستغفرین. 
ثالثا: السبائك القرآنيّة: 
١‏ - إذا جاء نصر الله والفتح: 

ل تن 9 للدلالة على لزسن ای 0 هذه الآية» وإضافة (النصر) 

ب زا 1 


جديدة؛ لها بناؤها الإيقاعيٌ الخاص» وشخصيتها المستقلة عن السبائك اللغوية 
العربيّة التقليديّة؛ بل ریما عن سائر السبائك القرآئية. 


۲- فسبّح بحمد ربك: 


سبيكة قرآنِيُهُ خاصّةٌ أخرى تتألف من فعل تسبيح يتعدّى بالباء إلى مصدر 
نقوم بأداء فعله لله: (الحمد)» ويليه اسم من آسمائه تعالى (الربٌ)؛ وقد أضيف إلى 


۱۸۹ 


۳- إِنْه كان توّابا: 

هذا البناء اللغوي الذي يبدأ بالأداة (ان) مع اسمها (الها 2( يتلوها الفعل 
الناقص (کان) -الذي هو اشا بمعنی (ان)- ويليه خبره المنصوب (توّاباً) -في 
صيغة ة مبالغة اسم الفاعل (فعال)- آضحی بناء قرام e‏ لاه يتكرّر فيه کثیر 
مع اختلاف الخبر أحياناً بين مبالغة اسم الفاعل وغيرهاء كقوله تعالى: 


عن کے 
0 


E: -‏ ڪان فة وققتا وسا سبي 1 [النساء: ۲۲] 


و مم تفر سلس ۳ 
اند كرت یکم رحيما و 11 


ا 


- تنك کنیا ریم بات خا 4 :۱ 


رابعا: مواقع منفتحة 


1- الفتح: 

إن تعدّد المعاني التي يمكن أن يحملها هذا اللفظ القرآنيٌ الجديدء كالنصر 
على الأعدای وفتح مكة» وانفتاح القلوب للدّين الجديدء وانفتاح البلدان معهاء 
ودخول الناس في الاسلام جماعات وقبائل» يضفي عليه طبيعة ذاتَ ظلال تسمح 
بتصنيفه بين الألفاظ ذات الأبعاد المتعدّدة. 

فهو قد يعني الحرب. ولكن قد يعني السلم والأمان أيضاء وهو أيضاً بمعنى 
(فْرَجٌ) عكس (ابتلاء وشدّة)» وبمعنى (كشف) عكس (حجب ومئع وانحباس)» 


AY 


فحيث يدخل الإسلام يدخل الأمان والسلام والخير والبناء» فكأنَ أبواباً من كل 
ذلك قد "فتحت" على الناس بفتح المسلمين لبلدهم» وهو في الوقت نفسه فتحٌ 
ماد لأبواب المدن والقلاع والبلدان التي كانت مستعصية قبل ذلك. 


هذا الفعل يحمل آیضا أكثر من احتمال. فالمخاطب ليس محدداً؛ إذ يمكن 
أن يكون الرسول َة كما يمكن أن يكون أيّ مسلم عاش أيّام الانتصارات الكبيرة 
التي حققها المسلمون أواخر عهد النبوّة» بل أيّ مسلم يعيش أي انتصار آخر 
يتحقق للمسلمين على مر العصورء في الماضي والحاضر والمستقبل. 

ثم إن الفعل قد يعني التأكيد والرؤية الحقيقيّة» وهي لمن شاركوا بأنفسهم 
في القتال والنصرء أو عاشوا ذلك النصر على الأقل» وقد يعني مجرّد التذكير 
بذلك كما يمكن أن نفهمه اليوم ويفهمه كل من لم يعاصر تلك الانتصارات 
النبويّة الأولى. 
۳- فسبّح بحمد ربك: 


إن فعل التسبیح وحده مجرّداً من ملحقاته هناء فعل أعطاه المفسّرون أكثر 
من معنىّ. فهو في الأساس ذكرٌ لله ولكنّه أيضاً تنزية له وإعلاءٌ لشأنه وتفكر 
وتعجّبٌ بخلقه وبشأنه معهم وهو أيضا اسم لصلاة خاصّة قيل إن الرسول كَل 
قد صلاها وقت الضحى يوم الفتح ثماني ركعات» وسمّاها بعضهم صلاة الفتح. 

فإذا ما اقترن الفعل بملحقاته ۷ يحَمَّدِ ریک * أعطته هذه الملحقات مزيداً 
من الألوان والإيحاءات» وساعدت على طرح المزيد من التصوّرات والمزيد 
من التساژلات: فا الفرق یا تری بین تسبیح الله والتسبیح له والتسبیح باسمه 


والتسبیح بحمده؟ ! 


A۸ 


4- واستغفره إنه كان توّابا: 

إن دعوة الله لرسوله» وكذلك لكل مسلم» أن يشكره ويسبّحه على ما رزقه 
من نصر على الأعداء. ودخول للناس فى دينه بالآلاف» أمرّ عادي وبدهی» ولکن 
دعوته تعالی لنقه و بعد ذلك» وللمسلمین بالاستغفار والتوبة تبدو أقل وضوحا 

لقد حاول المفسّرون أن یضعوا إجابات غير مباشرة لهذا التساژل ووجدنا 
أكثر من حدیث نبوي يشير إلى أن الأمر إِنْما هو إشارة من الله لنبيّه بقرب النهاية» 
ون له باكتمال رسالته ودئو آجله» حتى ثقل عن ابن مسعود أن هذه السورة 
تسمی (سورة التودیع). 


توفي الرسول 335 بعد عامين من هذه الانتصارات والفتوحات. 


لقد آصبح هذا الترکیب من مفردات قاموسنا اليوميّ بعد نزول القرآن ولا 
سیّما فى معرض حدیثنا عن الحرب والجهاد والشهادة» فنحن نتفاءل باسناد النصر 
إلى الله. كما سری هذا الترکیب بعد ذلك في قاموس آسماء الاعلام العربيّة» بحيث 
أطلقه كثيرٌ من الآباء اسماً على أبنائهم. 


۲- الفتح: 

هذا لفظ واحل ولیس عبارة كاملة» ولكنه آصبح یحتل في قاموس ا 
مک واسيعا بعد وول القرآن» واشتقّت منه أفعال ومصادر وجموعٌ وعناوين کتب» 
فقالوا: e‏ را ی و یت بت 
یت الإسلامية» وفتح الفتوح» ووؤضعت 53 : فتوح البلدان» والفتوحات 
المکیق وتفسير فتح القدير... وغير لاش كثير: 


۱۸۹ 


۳- يدخلون فى دين الله أفواجا: 


نها عبارة أضحت تتردّد في كل مناسبة يدخل فيها الاسلام مجموعاتٌ من 
الناس» وفی كل حدث يتحقّق فيه لاح سلام انتصارٌ أو مكاسب كبيرة» أو يزداد عدد 
معتنقیه في بلد من البلدان» أو في العالم کله. 


£ دين الب : 


وهو تعبيرٌ لم نعد نستغني عنه في أيّ حديث أو دراسة عن الإسلام أو الأديان 
ا ا ادان الاو شا 


۱۹۰ 


السورة السابعة 


للستت د سه 
> مر م ص 2 2 
8 فل يكام الكفروت 7 لآ آعبد ما سبدو © ولا سر عدون 


ا عند 9 وله نا عر ا عم وله ئر ميخو مه اعد (5) كذ 
دیک وَل دين © 4 


ود ص چم 


هي السورة السادسة في ترتيبنا التراجعيّ لدراسة سور القرآن الكريم. 
وعدد کلمات السورة ۲۷ کلمت یتکذر معظمها کی ما استطمنا أن 
نضع آیدینا عليه من مواقع جديدة یصل إلى 45 وکا 

وتبرز الشخصيّة اللغويّة للسورة في عنصر التوازي بين آیاتها؛ مع التکرار 
المتلوّن بشكل خاصٌء ثم في احتوائها الأزمان الثلاثة» الماضي والحاضر 
وعدن عبر هذا التكرار» وكذلك في استغناء جميع الأفعال المتعدّية الأربعة 
التي اختتمت بها بعض الآيات عن مفعولها. 


۱۹۱ 


آولا: الألفاظ والمصطلحات 


اف 

هذه هى السورة الرابعة التی تمر بنا حتی الآن» بعد الناس والفلق والاخلاص. 
مبتدئة بهذه البداية القرآنيّة المتفرّدة (قل)» ويبقى سور آخری في القرآن الكريم 
تبدأ بهذا الفعل أيضاء وهي سورة (الجن). 

وربّما كان من المقيد أن نذكر هنا بما آثبتناه سابقا من قرآنيّة هذا الفعل: 

- وروده بكثافة غير عاديّةٍ فى القرآن 

- الابتداء غير المعهود للوحدة الأدبيّة - السورة 

- إغفال ذكر المتكلم 

- اغفال ذکرالمخاطب 

أن تتبادل معهم عبادة آلهتهم فقل.. 

آو: ردد) كما جاء فى المعوذتین» وهذا یوافق المعنی الذي عرفه الشعر 

الجاهلی. فإنّه مع ذلك لم یتعد باللام» وال لکانت الایة: (قل للکافرین) 

وا لت ل دک الم اة انیت 
۲- الكافرون: 

لفظ قرآنيٌ جديدٌ لم يعرفه العرب من قبل. وربّما عثرنا على مشتقاته قليلا 
في الشعر الجاهليٍ» ولكن في معنق مختلف تماما: وهو التغطية» أو كفران النعمة. 


157 


إله تطلق هناگ على الهر أو ال اما يقطياة الس حن فب 
وراءهما) أو على اللیل (لر خفائه الأشياء) أو على السحاب المظلی » آو الفارس 
الم بالسلاح؛ ور عا أطلق على المْزارع؛ ومثاله ما ورد في الایة: 

- کل عيب مب أ تکار با که [الحديد: ۷۰ ۰ 

وهو عند الشاعر الجاهلی في صيغة المفرد دائمأء ومن ذلك قول المتلمّس 
الضبعي (ت ٤١‏ ق.ه) حين ألقى صحيفته المشهورة في النهر فنجا من القتل: 

والقیئها باي من جلب کافر كذلك أقني کل قط مدثْل 

فان جاء فعلاً فهو غالباً بمعنی (یجحد أو یکفر النعمة) کقولهم: 

فجزا؛ الله من ذي نعمة وجزاه الله ان عبد کف 

المثقب العبدي (ت ۱۳ ق.ه) 
واذکر التُعمى التي لم آنشها . لك في السّعي إذا العبدُ كَفَرْ 
عدي بن زيد (ت ۳۰ ق.ه) 

۳ حتى ۱۰ - أعبد (ومشتقاتها السبعة الأخرى فى السورة): 

سبق أن وقفنا على الفعل (نعبذ) في فاتحة الکتاب وتحدّئنا عن المعنى 
للبشر فأظهرنا ما فى الأولى من تقارب وتجاذب بين العابد والمعبود» وما فى 
الثانية من تنافر وتباغض بين العبد وسيّده. 

ورغم استعمال الفعل ومشتقاته ثماني مات في السورة» حيناً مع الكافرين» 

أ مع المؤمنين» فقد أصبح المعنى الإسلاميّ الجديد هو المعنى المتداول 
۳ العبادة في أيّ نص قرآنيٌ أو إسلاميّ» مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق 
العقديّة بين عبادة المسلم لله وعبادة غيره له» بحيث لم يقبل الإسلام عبادة آهل 
مكة لله رغم إصرارهم على أنهم كانوا يعبدونه حقَا ولكن على طريقتهم, مما 


57 


توضحه الآية الكريمة: 


نوم مي ود 


- 9 وَألدِيت ادوا ين دونو آزلبه ما تعبدھم الا یمرب إل آلو رح © رلزتر: ۱۳ 


فعبادتهم لله كانت مقرونة بتقدیسهم لأولياء من دونه» زاعمین آنهم نما 
يقرّبونهم إلى الله» ويرد عليهم تعالى هذا النوغ من العبادة المشوهة. لأنْ العبادة 
الخالصة بمعناها الإسلاميّ الجديد بعيدة كل البعد عن مفهوماتهم الجاهليّة التي 
تتخذ البشر وسيلة إلى الله. 


05 ۱۲- ما آعبد [مكرّر]: 


يفرّق النحویّون بين اسمّي الموصول (ما) و (من) بان الأول مختص بغیر 
العاقل والثانی مختص بالعاقل. 


وإذا لم يكن من جدید في استعمال (ما) في الآيتين الثانية ما سَبَدُونَ 4 
والرابعة لما عم 4؛ إذ عبر بها القرآن في كلا الموضعین عن معبودات المشرکین 
من الأصنامء وهي غير عاقلة طبعاء فان الجديد هو في قوله تعالى ما عبد في 
الایتین الثالثة والخامسة إذ عبرت الأداة (ما) فيهما عن الخالق عر وجل. 

لقد كانت لغتنا البشريّة تتوقم أن يقال: (من أعبد) محل ما أعَبْدُ4 في 
الآيتين كلتيهماء ولكنّ القرآن استخدم الأداة نفسها في التعبيرعن كلا العاقل وغير 
العاقل في السورة. 

وقد أخرج النحويّون آنفتهم من هذا "الحرج النحويٌ" الذي واجههم في 
عدة مواضع من القرآن» فضلاً عن هذه السّورة» بقولهم إن (ما) استُخدمت هنا 
للعاقل مراعاة للمطابقة اللفظيّة أي التناسب والتوافق بين الآيات الأربع فلا تخرج 
إحداها عن الأخريات بأداة مختلفة؛ إذ يسوّغ في مثل هذه المطابقات أو المقابلات 
ما لا يسوّغ في الانفراد. 


١8 


وقال آخرون إنها استخدمت للعاقل» رغم آنها في الأصل لغير العاقل» على 
سبيل التعظيم. 

ونحن لا يهمّناء في المنهج الذي اعتمدناه لهذا البحث» إيجادٌ مخرج من 
هذا الإشكال بقدر ما يهمّنا إثباث جدة هذا الاستعمال القرآني وفرادته وخروجه 
على التقاليد اللغويّة التي تواضع عليها العرب قبل الاسلام وما زال النحویّون 
يتعاهدونها حتى الآن. 


۳- دين (بحذف ياء المتکلم): 

هذه حالة من حالات الحذف ا التي تتکرّر في القرآن ولا نعرفها في 
غيره من نصوصنا الشعريّة أو النثريّة على مدی التاريخ» إلا أن یکون ذلك لضرورة 
شعريّة» وهو أمرٌ نادر. لقد حذفت الياء هناء وكذلك في مواقع عديدة من القرآن 
الکریم كتابة ولفظاء مثلما حذفت الألف والواو في بعض الأحيان» ولغير أيّة 
ضرورة» حسب قواعدناء كما رأينا في الجزء الأول من البحث حين درسنا فن 
الالتفات. ومن ذلك قوله تعالى: 


فل مودو و مور ر رو ص 4 م2 م 3 
تن ل عنهم يوم مدع 7 بو گر 44 القمر 1 


5 
١ 
î 


کا سح له و هع € ود 1 
وی دشن یوق ڪَن تشیهء قلت کش له 


وہ € 5 
سوو 1 [یوسف: °۱[ 


11° 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 


اس 


کے 


يها: 

هذا النداء ب ریما ) ليس بجديد على العرب. لكنّ خصوصيّته القرآنيّة تأتي 
من أله یتوجه غالبا إلى الجماعة علی حح یقتصر عند الجاهلیین على المفرد 
وحده» ومنه قول البرّاق بن روحان رت ١‏ ق.ه): 


يا ها الراکب المجتاژ ترفل في خن البلاد وطوراً في صحاریها 


وقول عنترة (ت ۲۲ ق.ه): 
يا أيّها الملك الذي راحائَهُ ‏ قامت مقام الغیث في آزمانه 


ويغلب في القرآن الكريم أن يتلو (يا أيها) الاسم الموصول الدال علی 
الجماعة ولا سيّما جماعة المؤمنين الذي ءَامَنواً 4 وهو يكثر في السور المدنیّت 
وأقل منه لفظ (الناس) وهو يكثر في السور المكية حين كان الوحي ما يزال في 
بواكيره والخطاب موجّهاً إلى أناس لم يعرفوا الإسلام ولا الإيمان بعد» ثم يلي 
ذلك در از الما و (الرسل) و (التمل). أمّا إذا حدث أن تلاه مفردٌ فلفظ 
(النبيّ) غالبا؛ أو بعض صفاته (الرسولء المرّمّلء المدّثر). 

ورغم أن هذا النوع من النداء يرد في القرآن الكريم ما يقرب من ۱۶۰ مره 
فمن النادر أن نجده في الحديث الشریف» أو حتى على ألسنة الصحابة» وإنما 
هو هناك (أيّها) بدون (يا) غالبا؛ وكذا الأمر في لغتنا آیضاء مما يؤكد خصوصيته 
القرآنيّة» كما يؤكد مر آخری» وهذا هو الأهی التميّز الأسلوبيّ بين لغتي القرآن 
الكريم والحديث الشريف» رغم التأثیر القرآنيّ المفترّض في لغة الرسول 335. 


١*5 


۲- ۷ أعبد: 


تخيّلوا نكم تریدون أن تعبُروا عن معنی الاية الثانية بلغتکم آنتم» بل بلغة 
على الأغلب: ۱ 

اننی لا آعبد» أو: 

آنا لا آعبد 

فالضمير (آنا) وکذلك أداة التوکید (إِنَ) -التي اعتدنا ابتداء الکلام بها أحياناً- 
قل اختفیا من الاية بحیث خرجت عن الشکل المالوف الذي كنا ههنا لسماعه. إن 
هذاء كما سبق أن أكدنا دائما؛ خروجٌ على الأعراف والتقالید اللغويّة التي استقزت 
لدى العرب قبل نزول القرآن الكريم» وظلت مستمرّةٌ عندهم حتّی يومنا هذا. 
*- لا أعبد [مكرّر]: 

واختلف المفسّرون واللغويّون حول معنى العبارة» هل هي مقتصرة على 
الحاضر» آم تتجاوزه إن المستقبل. 


فذهب بعضهم إلى الرأي الأولء وفرّق بينها وبين ما جاء في الآية الرابعة 
ولا" أا عابد# فقال إِنْ معنى الأولى: لا أعبد الان» والثانية: ولا آنا عابدٌ فى 


المستقبل. 

وقال آخرون: بل کلتاهما تشمل الحاضر والمستقبل سا 

ولو ذهبنا إلى الرأي الأول لكان عليناء في لغتناء أن نقول: آنا لا أعبد -کما 
سبق أن ذکرنا- ولو ذهبنا إلى الرآي الثانی لكان علا آن نقول فی لختنا: آنا لن 
أعبدء باضافة (لن) التي تخصّصها للمستقبل. 


وفي کلتا الحالین تخرح الاية عن طرائقنا المعتادة في التعبیر كما هو واضح. 


۱۹۷ 


-٤‏ ما تعبدون: 

تابعوا معي حتى النهاية تلك الجملة التي تخیلتم أنكم تقولونهاء فماذا أنتم 
قائلون؟ إنكم ستتوصّلون بسهولة إلى الجملة العاديّة التالية: 

أنا لن أعبد ما تعبدونه 

إذن فأنتم تعيدون إلى الجملة مفعول الفعل (تعبدون) أي الضمير (الهاء) وقد 
اختفى من الآية» وهو اختفاء يمثّل ظاهرة قرآنيّة تتكرّر في آيات عديدة» وستتكرّر في 
خواتم/ فواصل الآيات الثلاث التي ستتلو هذه الآية أيضاً. ويتحدّث البلاغيّون كثيراً 
عن الجمال البیانن الذي يضفيه هذا الحذف في كثير من الآيات على التعبير القرآنن. 
ه- 5 -ما أعبد [مكرّر]: 

وردت هذه العبارة مرّتين في السورة» وخذف المفعول به في المرّتين» فلم 
يقل (أعبده) كما هو العرف فى لغتنا العاديّة. 
۷- عبدتم: 

مرة آخری يختفي المفعول به من هذه الجملة فتقتصر على الفعل (عبّد) 
والفاعل (التاء)» ولم تلحق بالمفعول به لتکون (عبدتموه). 
۸ إلى ۱۰ - ولا أنتم عابدون [مكرّر] + ولا آنا عابد: 

ما ینطبق على الموقع السابق ینطبق على هذه المواقع الثلائة جمیعا. فإذا 
كانت الجمل الثلاث مختصّةً بالمستقبل؛ كان من الضروري أن نضیف إليهاء في 


لغتناء آداة المستقبل (لن) وآن نحول اسم الفاعل (عابد/ عابدون) إلى فعل (أعبُد/ 
تعبدون) فنقول: 


۱۹۸ 


ولن تعبدوا ما آعند» 
ولن أعبّدَ ما تعبدون» 
ولن تعبدوا ما عبد 


۱ - تعبّدون - عابدون - عبّدتم: 


رغم ورود مشتقات الفعل (يعبد) ثماني مرّات في هذه السورة المؤلفة من 
۷ كلمة فإِنْ التكرار يقع في لفظين فقط من تلك الألفاظ الثمانية وهما (عابدون 
آعبد)» وهذا لسبب بسيط هو تکرار الآية التي تتضمّنهما: ولا سر عیدوت ماد 4. 


وما یلفت النظر حقاً هو تنقّلٌ اللفظ الذي بختص بعبادة الکافرین بين ثلاثة 
أشكال» بل لنقل ثلاثة أزمان: الماضي (عبدتم) والحاضر (تعبدون) والمستقبل 
(عابدون). وهكذا نستطيع قراءة السورة بالمفهوم الآتي: 


< لوو 


كل یام آلکیژوت ل SEEN‏ [أنتم الآن]. ولگ 
اح عتی روج [مستقبّلاً] ما ا [ أنا حالبًاً أو مستقبلا]. ولا 5 عاب [مستقبلا] 
ما عبد [أنتم في الماضي وما تزالون تعبدونه حالیا].. 


آلاحظتم كيف ججمع اللفظ (عابدٌ) الدال على المستقبل مع اللفظ (عبدتم) 
الدال على الماضي في آية واحدة؟ فكأئه إنباءٌ مسبَقٌ لهم بان عبادتهم لأصنامهم 
ES, ۱ ۱‏ 
ل ل لبر ميم 
ما آنا عابد» ولا آنا أعبد ما أنتم تعبدون؟ 

إن هذا التغيّر يرجح لدينا إرادة الفوارق الزمانيّة بين الایات» كما یوضح 
بعض الشیء غرابة التغيّر الاشنقاقن والزمين ضمن الجذر الواحد للألفاظ الثمانية 
في السورة» وهو أمرٌ جعل العربی الأول» في تقدیرناه يقف مشدوها آمام هذا 
التنقل السريع والمتلوّن ولكن على حبل مفرد» أو جذر لغوي واحد! 


۱۹۹ 


۲- لكم دینکم: 

حاولوا الآن من جديد محاولتكم الأولى» وتخيّلوا أنكم تعبّرون بلغتکم 
الخاصّة عن معنى هذا الجزء من الآية» فكيف سيكون؟ ستقولون» وهو نفسه ما 
أقولة آنا أيضاء شيا من هذا القبیل: 

أنتم لكم دینکم وربّما: 

آنتم تؤمنون بشيء أو: 

وإذن فقد اختفى من مطلع الآية ضمير المخاطبين (أنتم) أو التأكيد الافتتاحي 
(انکم) وقد كنا حريصين على الابتداء بأحدهما في مختلف خیاراتنا البشريّة) 
ولكنْ (للقرآن لغته وللبشر لغتهم) رغم حتميّة تأثر لغتنا بلغة القرآن» كما فعلت 
أنا الآن فى هذه الجملة الأخيرة التى وضعتها بين قوسين وقد صغتها على نمط 
الآبة الأخيرة» ولکن هذا التائ سیبقی ضمن حدود. فلا یتجاوزها إلى ما لا یمکن 
تقليده في لغة القرآن الکریم» كما سبق أن برهنا. 
۳ ولي دين: 

تابعوا معي الاية حتی نهايتهاء واختاروا الطريقة يقة التي اعتدتم آن تعیروا بها 
عن معنی الجزء الثاني فيهاء فماذا تختارون؟ هل سیختلف ما تقترحونه كثيراً عن 
احدی هذه العبارات: 

آنتم لکم دینکم وأنا لي ديني» آو: 


وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى وقد بدأنا الجزء الثاني من الاية بضمیر منفصل 
هو هذه المرة ضمير المتكلّم (أنا) وقد اختفى من الآية القرآنيّةه ما أكد اختلافها 
فى كلا الجزءين عن لغتنا العاديّة. 


١+‏ - لكم دينكم ولي دين: 

وأخيراً نجد الآية باکملها وقد تخلت عن الرابط اللغويّ التقليديٌ الذي 
ی و أن يريط الجواة عم ما وهو جاده اد و ¿ الواو 
أو الفای منفردین أو مر قطن بأداة آخری مكل (!۵) فنقول مثلا: 


فلکم دینکم :ولي ین آو: 

فان لکم دینکم ولي دین . 
ثالثاً: السبائك القرآنية: 
١ذ-‏ قل يا أيها: 

ا غا بالقرآن وحده» وهي مؤلفة من فعل الأمر (قل) وأداة النداء (يا) 
والمنادی (أيّْ) الذي آلحشت به (ها) لتنبیه» وتنكزر في القرآن خمس مرّات. وهي 


م عن السبيكة القرآنيّة الأخرى التي يتلو فیها دا النداء منادی عادي غير 
مركب من (أي) و (ها)» من مثل قوله تعالى: 


- 9 فل یمبادی این فا عل مهم لا نطو من رَد الله [الزمر: ۵۳] 
۲- با أيها الکافرون: 


سبيكة خاصّة بالنداء یاب 4 المتلوّ بجمع مذکر سالم منته بالواو والنون 
وهي سبيكة تقتصر على هذه السورة ولا تتكرّر مره أخرى في القرآن الكريم. انا 
لن نجد فيه مثلا: (يا أيّها المؤمنون) أو (يا أيّها المرسّلون) وإِنّما هناك سباتك 


تقاربها من غير أن تُطابقهاء كالسبيكة التي يتلو النداء فيها جمعٌ غير سالم» كما 


في قوله تعالى: 
35 یه لمل دخلا سڪ لا لمك E‏ 4 رادل 06 
وكالسبيكة التي يتلو النداء فيها جم سالی ولکنها مجردة من داة النداء (يا) 
كقوله تعالى: 


- ۷ وال ها ی ما ۱ سوت 46 [الذاریات: ۳ 
۳- لا آعبد ما تعبدون: 
هذه اله القرآنية تقوم علی )۳( النافیة) و (ما) الموصولت ویتبع الأولى 
فعل للمتكلّم المفرد» ويتبع الثانية الفعل نفسه ولكن لجمع المخاطب. 
ومن السهل علينا أن نميّز اختلافها عن سبيكة قرآنيّة أخرى قد تقترب منها 
بعض الشيء» من غير أن تتطابق معهاء كقوله تعالى: 
2 ولد بت الله ما لا نموت 0 ایوسف: 4 
أو عن السبيكة القرآنية الأخرى في قوله تعالى: 
- 9 باک ا کو نه ورب یا روت 46 [المؤمنون: ۱۳۲ 
- ولا آنتم عابدون ما أعبد [مكرّر]: 
هه سيك شديلة الترب من الك الساقت فا عنيا حورل الضمیر 


0 تم یف 0 العبادة» 2 0 هنا إلى 0 فاحل للجمع 


yy 


وهذه أيضاً سبيكة شديدة الشبه بسابقتهاء ولكنها ليست هي نفسهاء فقد 
تحوّل الضمير المنفصل من المخاطبين (أنتم) إلى المتكلم المفرد (آنا)» وكذلك 


اسم الفاعل الجمع (عابدون) إلى اسم الفاعل المفرد (عابدٌ)» وتحوّل المضارع 
المتكلم المفرد (أعبد) إلى الماضي الغائب الجمع (عبدتم). 
۷- لكم دينكم ولي دين: 

ك ys‏ ی 
e e eS‏ 
ليس إلى درجة التطابق العبارة القرآيّة التي تترده في أكثر من سورة: 

- :9 آنآ اسا وحم عمل 1 [القصص: 55 والشوری: ]٠١‏ 
/- السورة یکاملها: 

لا شك أن لكل سورة في القرآن الكريم شخصيّتها الخاصّة» ونظامها 
اللغوي المختلف. 

وإذا كنا عاجزین الآن عن الامساك بأسرار البناء اللغوي العام للسوّر الكبيرة» 
فيمكن أن نحدّد بسهولة معقولة الشخصية اللغويّة للهیکل العام الذي بُنيت عليه 
سؤرة ص کا السورة» كما فعلنا مع سورتي الفلق والناس. 

إن فيها أربع آيات متتالية من أصل ست آيات تبدأ بالأداة النافية (لا)» كما يتكرّر 
الفعل (أعبد) مع مشتقاته ثماني مرّات» والضمير (آنتم) مزتین» واللفظ (دين) مرتین. 

وهذه الأرقام» وجميعها مزدوجة كما تلاحظون. يدعم تأئیزها ويقوّي 
شخصینها ازدواجيَةٌ الحمل والعبارات داخل السورة ابضا 

ويتمثل هذا الازدواج للآيات أو العارات القرآنيّة في کل من الثنائية # لآ 
اَعَد ما دود 4 و «ولآ نم عیدوت ما آعبد 4 والثنائيّة ول نا عَايكُ 


کک 
عم 4 و جإولة أن dls E‏ 


رابعا: مواقع منفتحة: 
١‏ إلى ۸ - أعبد (ومشتقاتها السبعة الأخرى): 


قد عرفنا مّما سبق حجم التساؤلات التي أثارتها هذه السورة بسبب الصياغة 
الخاصّة التى صيغت بها بعض الألفاظ المشتقة من الفعل (عبد). 


فالكلمات: أعبد» تعبدون عابدون» عابد» عبدتم» تمتزج فيها الأزمان: 
الماضي والحاضر والمستقبل» حتى نكاد لا نضع أيدينا على زمن الا وأعيننا تنظر 
إلى زمن آخر» مُما يعطي هذه الالفاظ ومن ثم الآيات التي تضتنتهاء هادا ند 
تمنحها مزيداً من المرونة في الفهم والتأويل. 


وهذا ما حيّر المفسّرين أشدٌ الحيرة» وهم يرون إلى هذا المقدار من الألفاظ 
المتقاربة» ولكن المختلفة» تتوالى في السورة بل إلى السرّ وراء تكرار الآيات 
نفسها أحياناء كالآية ولا آنشم عیدوت ما عبد . 


وهکذا ذهب بعضهم إلى أن الغرض من تکرار الآية هو مجرّد التأکید. 
ورجح آخرون أنه تعالی آراد من نبيّه ك بهذا التکرار التأكيدي أن بُيئس الکافرین 
من طمعهم في استجابته لهم حين عرضوا عليه أن یتبادل معهم عبادة آلهتهم 
فقالوا: تعد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» وتعبدها سنة ونعبده سنة» فردٌ علیهم 
تعالی بطريقتهم التناظريّة نفسهاء استهزاءً بهم وسخرية من عرضهم. 

ومما يزيد تعدّد الاحتمالات في توجيه معاني السورة ذهابٌُ بعضهم إلى 
أن الأداة (ما) في قوله تعالى ما تبون 4 وقوله ما أَعَبْدُ 4 مصدريّة وليست 
اسم موصول. فيكون المعنى على هذا: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. 
وهكذا لا يقتصر الأمر في هذه الحال على تبادل الآلهة بل يتعدّاه إلى تبادل 
طريقة العبادات أنضا. 


امسا جوامع الكلم: 


-١‏ لكم دید ولي دين: 
RS‏ اي د 

الرأي أو المبداً أو المذهب أو العقيدة» أو ریما الذوق والاهتمامات. وحین نیس 

من إقناعه برأينا أو مذهبنا نحسم الموقف معه قائلين: لكم دينكم ولي دين» أو: 

لكم لغتكم ولي لغتي (كما قال مرّة أحد الأدباء) أو: لك رانك ولي رآيي. 

۲- السورة یکاملها: 


نها إحدى السور القلائل التي شجع الإسلامُ الناس على حفظها وتردادها؛ 
ومنحها من الأجر والثواب ما لم يحظ به غیرها من طوال السور. وکما عدلت 
سورة (الاخلاص) في الحدیث الشریف ثلث القرآن» عدلت (الکافرون) رُبُعَه: 


Ia 


- عن فروة بن نوفل عن أبيه 5د آن النبيّ بي قال لنوفل: اقرا ظفل يَأ 
لکد روت 4 ثمٌ نم على خاتمتها فانها براءة من الشرك“ 


- عن عائشة فا قالت: كان رسول الله € بيه يصلي ركعتين قبل الفجر وكان 
یقول: ان ی لت ظفل هو ار كد 4 
و ظفل اا الکهروت 6 
- عن آنس بن مالك هه أن رسول الله به قال لرجل من آصحابه: هل تزوّجت 
يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوّج به» قال: آلیس معك 
)۱( السجستاني» سلیمان بن الأشعث. سنن أبي داود تحقیق: محمد محبي الدین عبد الحمید» بیروت: 


دار الفکر» (د. ت.) ج ۰۲ ص ۰۷۳۳ حدیث رقم 5۰5۵. 


(۲) القزويني سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۳۹۳ حديث رقم: ۱۵۰ 


قل هو اف آحد)؟ قال: بلي قال: فلك القراةه قال: آلیس معك (ذا جاء 
نصرٌ الله والفتح)؟ قال: بلی» قال: ربع القرآن» قال: آلیس معك 8 قل ایا 
آلگهفزوت 4۶ قال: بلی» قال: ربع القرآن» قال آلیس معك (إذا ژلزلت)؟ 


قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: تزوخ( 


السورة الثامنة 


تا کتک الكزكر © مسل ریک تافز © رک 


هذه هى السورة السابعة فى الترتيب القرآنی الذي اعتمدناه لهذه الدراسة» 
وهي أقصر سورة في القرآن» فلا يتجاوز عدد ألفاظها العشرة» ولكننا سنجد فيها ما 
لا یقل عن ۱۵ موقعاً اعجازیاً جديا أدخله القرآن فی معجمنا العریی لاوّل مرف 


وتستمدٌ السورة شخصيّتها اللغويّة من انفرادها بتعدية الفعل (صل) باللام 
خلافاً للمرّات الاحدی عشرة الأخرى التي تكرّر بها هذا الفعل في القرآن, 
والسدمذها كذلك من أن آلفاظها جميعا بعد ذلكه» ما عدا الأدوات واللفظ زرت)» 
قد انفردت بها من دون سائر سور القرآن الکریم» وهي (آعطیناك الکو وان 
شانتك. الابتر»» وتستمدٌها آخيرا من التعبیرات التي استقلت بها عن غیرها من 
السور وهي تخطي في الحقيقة التعبیرات الثلائة التي تقوم عليها السورة (أعطيناك 
الكوثر» صل لربّك وانحر» شانتك هو الأبتر). 

ولکن اهم ما يميّز السورة أنهاء من بين السور التي درسناها حتّی الان أوّل 
سورة یظهر فیها ضمیر المتکلم (آو التکلوین) العائد على الجلالة الإلهيّة. لقد كان 
الضمير الإلهيّ في السور التي درسناها حتی الان: 


آ- نا مخقیا علت آفمال آمٍ صادرة عن مجهول ثم گر ل السیاق: 
بقل اعود ...که له ...4 ییا ... © 

ب- ولمّا مضمرا تحت صيغة حياديّة/ غائبة تتحدّث "عنه"» أي عن 
الي "هو "لوكي أن كوة اي ام تسه ولا بقع 
#۶ نب الکتورت ... :3 ارتنتن لیم .. ۰ 9# مب بر الم 2 
و ۳ 


- أو 56 مفردا غائباً یر یهت (هو)» ظاهرا أو ls‏ اعرابی ۱ يلفه 
توب الخاد كبا يلف الایات السابقة: :3 ين شَر مان . € هو ال 
کا ... 4 کم جيذ ... € طول يكذ ...4 « وک چگ ل 


و4 + 


9 که رشقت أركة کال رب 2 


وکثیرا ما يتوارى الضمیر الالهی في القرآن الكريم خلف أساليبَ بلاغيّةٍ 
ونحوية متعددة تساعده على الاختفاء. فتأتي صيغة الغائبٍ المطاوعة الحيادية 
المجرّدة ف( سَيَصك تا ) بدلاً من صيغة المتکلم الصريحة (سأصليه تارأ)» أو قحل 
مه سا الحا المي ا العامل #9 حَمَالَة الحطب 6 8 في جيد ما حَبَلٌ من 

هس 4 محل صيغة الفاعل الحقيقيّ (سأجعلها تحمل الحطب؛ سأجعل في جيدها 
حبلا من مَسد)» أو تحل صيغة المبنيّ للمجهول الذي توازی فاعله و( کالب 
ف الط » متس برع لیر که » كما سوف يمر بنا في السوّر القادمته 
محل المبنيّ للمعلوم الذي یظهر فيه الفاعل عادة بوضوح (ساتبله في الخطمت 
سأسالكم يومّئذ عن النعيم ..). 

وسنعرف أن الضمير الإلهِيّ للمتکلم في القرآن يميل غالبا إلى الظهور حين 
یظهر» في صيغة ضمير الجماعة الا أَعَطَيَسَلَكَ 46 ره 4 والأقل من ذلك 
بكثير أن يظهر في صيغة ضمير المفرد. وعلينا أن ننتظر طويلاء لو كان لبحثنا أن 
بعد في أغماق هذا الجزء الثلاثين من القرآن» قبل أن نصل إلى سورة (الفجر) 
ليفاجئنا هناك أوّل ضمير کا الهی مفرد فد على (0) راد جى . أما 


ضمير الغائب العائد عليه تعالى فلا يكون في القرآن الا مفرداً (هو) ولا يمكن أن 
يأتي في صيغة الجماعة (هم). 


ومن الواضح أن ضمير المتکلم المفرد الصادر عن الله تعالى (أنا) يتميّز 
بحميميّة خاصّة» فنحسٌ معه آننا أكثر قرباً إلى المتکلم (الله)» ولذلك يغلب 
أن نجده في الآيات الأكثر تعبيراً عن عمق العلاقة الخاصّة بين الله وعبده 
كما في الآيات: 


لك ا رل للم تیف نك پالواد مد طوی 4 لطه: ۲ 


7۳ رص 1 عدم میج 


ن آسرفوا عل اسهم لا نَقَمَطُوأ ین رَد ال © الژتر: ۲ه] 


یا اش الْمطمَيئّه © ازجی إل ريك راضية ميه ) ادلي في عبری ()) 
ss‏ 


إن موضوع الضمير العائد عليه تعالى في القرآن الكريم. موضوع شائق 
وا سنا وار زاسون إفراده في بحث مستقل. ومن المهم هنا أن نذكر 
حقيقة غريبة تتعلق بلغة الكتب السماويّة الثلاثة» وهي اقتصار استخدام صيغة 
جماعة المتکلمین (إِنَا نحن) على لغة القرآن الكريم وحده للتعبير عن ذاته تعالى 
دون العهدين القديم أو الجديدء ولو ألممنا إلمامة متأنَيَةَ ومتفخصة للغة التوراة 
والإنجيل لوجدناها تق تقتصر فيهما على صيغة المتكلم المفرد وحدها دون ضمير 
الجماعة للتعبیر عن الذات الإلهيّة (اني. أنا). 


أوّلا: الألفاظ والمصطلحات 
فصّلنا فى الجزء الأوّل من هذا البحث الحديث عن قيمة اللفظ الجديد عند 
الأوائل» وكيف أسبغ العرب على بعض شعرائهم ألقاباً اتخذوها لهم من لفظ 
واحد غریب أنى به هلا الشعراء في شعرهم؛ ولا سما إذا وقع هذا اللفظ موق 
في العقول والقلوب» وسار على ألسنة الناس. 


بثلاثة ألفاظ تحمل معاني جدد تشد كلها في سورة ضكرن کهذه د 


١‏ - الكوثر: 
لم آجد هذا اللفظ في الشعر الجاهلی آبدا؛ ويؤكد ذلك ما وقع من خلاف 


إنه الحوض الذي يدعو الرسول 55 المسلمين للشرب منه يوم القيامة» وقيل هو 
القرآن أو النبوة أو کثرة الذزية أو الخیر الکثیر (فاللفظ مشتق من الکثرة). 
وذکر القرطبيّ له ستة عشر معنق» ووصل بعضهم بهذه المعاني إلى ستة وعشرین. 
ویقتصر ورود اللفظ على هذه السورة وحدها دون غیرها في القرآن الکریم. 
۲- وانحر: 
ذکر له المفترون أكثر من معنى» ومعظم هذه المعاني يدل على جدَّة استعمال 
اللفظ وقرانيّة. 


فعلى رأس المعاني أنه دعوة لأداء صلاة النحر» أي عيد الأضحی وهو أمر 
لم يعرفه العرب قبل الإسلام طبعا 
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ومن معانيه وضع النك الیهتی فوق الیسری على النحر؛ آي الصدر أثناء 
الصلاة» وهو أيضا آمز غير معروف قبل فرض الصلاة على المسلمين. 

وقيل إنه رفع اليدين إلى مستوى النحر عند كل تكبيرة في الصلاة. كما قيل 
إنه الذبح يوم العيد» فكأنها في هذه الحال دعوة إلى ذكر الله عند ذبح الأضحیق 
آي: فصل وانحر لي وليس لغيري كما كان يفعل المشرکون؛ أو هي دعوة إلى ذبح 
الأضحية أو السك بعد صلاة العيد لا قبله» وقيل انا إنها دعوةٌ للتوجه بالنحر 
نحو القبلة في الصلاة. 

والغريب آنا لا نعثر على هذا الفعل مرة أخرى في القرآن» ولا على أي من 
مانب فهو ایشا ف خصرصتات هذه السورة. 


- الأبتر: 

نجد هذا اللفظ مر واحدة ذ في الشعر الجاهليّ» ولكن في غير المعنى القرآنيٌ؛ 
لأنه هناك وص للسيف (القاطع) وهو في بیت عنترة (ت ۲ ق.ه): 

فشککثْ هذا بالقنا وعلوث ذا مع ذاك بالذکر الخسام الأبتر 

کت 

وقد قال أناسٌ من قريش (ذکر أنه العاص بن وائل و و ولدا 
الرسول ية واحدا بعد آخر: إن محمدا صنبورء أي مقطوعٌ من النسل ولا ولد له 
فإذا مات انقطع ذكره» فأنكر الله عليهم ذلك بهذه السورة. 

ومرّة ؟ أخرى یقتصر ورود هذا ل اس 
عن ات ا وذلك فى وصف بعضص ۳1 الحيّات: "اقتلوا الحات ون 
الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحَبّل ويلتمسان البصر ".^ 


)۱( القشيري» صحيح مسلم؛ مرجع سابق» ج » ص ۰۱۷۹۲ حديث رقم: 170 
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ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 


۱- انا أعطيناك: 


من السهل أن نعثر في الشعر الجاهلی على أبيات تبدأ بالضمیر (إنا) الذي 
بدأت به الآية» كبيت النابغة الذبيانى (ت۱۸ ق.ه): 

اها ع اها فا توالت تجار 

ولكن من الواضح أن النابغة أراد نفسه بضمير الجماعة (إنَا) مع شخص آخر 
ينافسه» ولیس شخصه وحده. فهذه الأبيات الجاهليّة» على قلتهاء لم تعرف الابتداء 
بضمير جمع المتکلمین المقصود به صيغة المفرد. 

ربما اعتاد الملوك في ذلك العصر أن يتحدّثوا عن آنفسهم بصيغة الجمع؛ 
ولكنّ هذا النوع من الحدیث. لو ورد» فسيرد في قرارات أو توصيات أو إعلانات 
ملكيّة ليس غير» وهو عادةً صيغة ترمز إلى مجموع الأمة التي يمثلها ذلك الملك؛ 
كمثل قولنا: 

نحن كسرى عظيمٌ الفرس نأمر بما يلي.. 

على حین جاءت الجملة القرآئية» شأن كثير من الایات المشابهة» اخبارية 
إغلاميّة؛ لا طلبية؛ صادرة عن واحد آحد لا شريك له 
۲- انا أعطيناك الکوثر: 

ضعوا آنفسکم الآن مکان عتبة بن ربيعة» بلیغ قومه وقد آرسلوه لیسمع 
من 5 ل ثم يعود إليهم بتقریر عن هذا لوقع" الذي 'يذعى " كو أنه 
يتنرّل عليه من السماء. لقد عاد غتبة وقد سمع من الرسول 35 الآيات الثلاث 
عشرة الأول من سورع نضا لقون لقره راه ما یت شها ما قال إلا 
ذکر الصاعقة"!! 


1۲ 


هل أنتم متأكدون أنكم نجحتم الآن في تلبس حالته وتصور أنفسكم في 
ل سوسس 


نتم لا علم لكم بعد بالقرآن ولا بالإسلام؟ 

لا شك 0 ۱ 3 ن المتكلم في (ت)؟ وتن ال في 
اا a‏ ۳ اثهاتساژلاث کافیً لتجعل من هنه الكل انرا محر 
للعربی الذي يسمعها لاوّل مرة. 


تصوروا علامات الاستفهام التي مترسم على وک لو استمعتم إلى 
المذياع ذات يوم وهو يقطع الأخبار فجأة لیس هذه الرسالة القصيرة ة ومن دون 
آي تعليق: الح ستفعف إليك بقَوللِ)؟ لا تظنوا ۳ أخطأت بالكتابة» فهی 
زل فا ۳ E‏ ومن دنك لذي 
من (القليل) كما صیغ لفظ (الكوثر) من (الكثير)- 

وهل لاحظتم أنني استخدمت في جملتي فعلا مضارعاء ولیس ماضياً كما 
جاء في الآية (أعطيناك)» فلو أنني قلت (بعثنا) لكانت حيرتكم أكثر وأشد: فأين هذا 
"الشيء" الذي 'بُعث به" إذا كان قد بُعث به حقّاً؟ ومع من بعثوه؟ ولمن سلموه؟ 

لقف كان هلا ولا شک شان ااي سمعوا اه مع العرب لاول متم اف 
تظٽون معي آنهم تساء‌لوا كما تساءلتم: وأين هذا (الکوثر) الذي (أعطي)؟ وما 
طبيعته ؟ ومن آعطاه؟ ولمن آعطی؟! 


۳- فصل لربّك: 


على ندرة ورود الفعل (صلى) ومشتقّاته في الشعر الجاهلی» فإِنَ الاستعمال 
القرآنن له فى هذه الآية يختلف عن استعمال العرب له فى الجاهليّة» على ندرته. 
لیس في المعنی فحسب» بل في السياق اللغويٌ أيضا. 


IF 


فالصلاة عندهم تکون "علی شيء" ولیس "لشيء کقول الا عشي في 
الخمرة (ت ۷ه): 

وقابلهاالريخَفيدنها وصلی على دنا وارتسم 
وقوله: 

لها حارس مایبرخ, الدهرّء بيتها ‏ إذا ذبحت صلى عليها وزمزما 

بل إن الاستعمال القرآنن للفعل یختلف فى هذه السورة عن استعماله فى 
السور الأخرى. فمن أصل اثني عشر فعلا في القرآن تكتفي سنّة آفعال بنفسها فلا 
تتعذی إلى شیء كما فی قوله تعالی: 

- 9 فتاه الملتيكة و وهو یم بصي في المحراب 4 آل عمران: ۳۹] 

aS: -‏ ولا صل 1 [القيامة: ۳۱] 

على حين تتعذی خمسة أفعال بالأداة (على) كقوله تعالى: 
- # إِنَّ آله وم ڪه مڪ يُصَلُونَ عل اللي 4 [الأحزاب: [o‏ 
و 1 ع أحد منم مات دا 4 [التوبة: [Af‏ 

اما ف هذه السورة» وفى هذه السورة وحدهاء فیتعذی الفعل باللام وهو 
رصيد آخر يضاف إلى قائمة ما اختَصّت به سورة (الکوثر) دون باقي سور القرآن 
الكريم من خصائص لغويّة. 
4- فصل لربّك وانحر: 

وسوف تتساءلون هنا اف کما تساءل الأوائل: وایة صلاة هذه؟ ومن 
المخاطبُ هناء ومّن المخاطب؟ وما هذا "النحر" الذي يتحدّث عنه؟ ولماذا 
يقترن بالصلاة؟ 
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حتی بعد مروز الب وأربعمائة عام على نزول القرآن الکريم» أكاة المح الان 
في وجوه بعضکم تلك التساؤلات نفسهاه ؛ أو بعضها علی الأقل ولا سیّما أولئك 
الذين قل أن عادوا إلى التفاسير لمعرفة أقوال العلماء والمفسّرين في أمثال هذه 
الآيات. فكيف إذن بذلك العربي الذي فوجئ بسماع القرآن في فترة تنزّله» وللمرّة 
الأولى في حياته» مهما عذ نفسه أو عده الآخرون. من البلغاء؟! 


- نا . . فصل لربّك: 
لقد بدأ الحديث في الآية الأولى موجّهاً من الله تعالى» وبصيغة جمع 


المتکلمین نا وهو أمة یتکتر كثيرا ذ في القرآن الكريم» بل إن هذه الصيغة 
الجدعية هی» كما ذكرناء الأكثر فى کتاب لله عندما يتحدّث تعالی عن ذاته. 


ولکن الحديث يتحول فجاة وبسرعة في الآية التالية ليصبح كلامه تعالى عن 
نفسه في صيغة الغائب المفرد هذه المرّة : فصل لربّك (أي: له هو) بعد أن توقع 
المر وقد سمع في الآية الأولى :(إنا)» أن يسمع في الآية التالية: فصل (لنا) أو 
ریما (لي). 


نه نو أَحَاذُ من الالتفات ما نزال نحل بغرابته إلى اليوم وقد فاجأ القرآن 
به العرب الذين لم یعرفوا هذا الفنَ البلاغی من قبل» كما سبق أن آکدنا في حدیثنا 
عن (فنْ الالتفات) ذ في الجزء الأول من البحث. 
وسيصبح هذا الأسلوب أحد هم السمات اللغويّة والبيانيّة للقرآن الكريم. 
- إن شانئك هو الأبتر: 
بت ت القرآنة ار التي تتخلى فيها الآية عن أي 


زا طعا الواو وانفا ومن شأن القارئ العادي لهذه السورة أن يتوقع آن 
تيدأ الآية هکذا: فان شانك). 


۳۵ 


الثا: السبائك القرائئة 

۱ ع 9 ل‎ e 

لقد سبق أن تأكدنا من سهولة تمييز لغة القرآن الكريم عن لغة البشر على أي 
متكلم للعربيّة» حتى إن لم يكن هذا المتكلم من الضالعين فيهاء أو لو يكن ممّن 
قرأوا القرآن باکمله فما أسرع ما يميّز الإنسانُ العاديّ الجملة القرآنيّة لو خلطناها 
له بين عشرات الجمل البشرية. 

إن عملنا فى هذا الجانب هو کشف العلاقات اللخوية التی تولف بین مختلف 
عناصر العبارق فیکون منها سبيكة لغويّةٌ کامل هي بمثابة لبنة في البناء اللغوي 
العام تتبعها سبيكة آخری وآخری» حتی تم الاية أو السُورة. 

ومن السهل علینا أن نضع آیدینا في سورة (الکوثر) على سبائك قرآنيّة ثلاث» 
وهي تشکل في الحقيقة مجموع الآيات الثلاث للسّورة: 
- إنا أعطيناك الکوثر: 

هذا البناء e‏ ۱ بالسهولة 


طفیف هتا آو هنال وحاولوا [ أن 11000 التسكة والسبائك القرآنئة 


35 0 5 رَه و عَرَبيًا 4 آلو نت ۲۲ 


إعد همم د م سس 


س لا عَرضنًا الأمانة على لسوت والارض ه [الأحزاب: ۷ 


- 4 لا سَحَريًا لجال مع 4 [ص: ۱۸] 


1١ 


- 35 إت تتا ك تا میب 6 [الفتح: 3 
و نا هدیته الیل 6 [الإنسان: 
طعا تشد تشترك هذه الحالات مع آية (الكوثر) بأنها تدا اد ويتلوها 


دائماً فعل ماض بصیغه ة المتکلمین (نحن)» د ثم تأتي بعد ذلك الاختلافات» الطفيفة 


ولكن الدق قبقة» التي أصبح بإمكان معظمنا الآن تمییزها بسهولة. ار توا أن كلا 
الآيات وتتأكدوا من هذا بأنفسكم هذه المرّة» وسوف تتبينون كيف حافظت آية 


(الكوثر) على شخصيّتها واستقلاليّتها حتى عن السبائك القرآنيّة القريبة منها 
۲- فصل لربّك وانحر: 

لد اجتماع فعلَيْ أمر في جملة واحدة مر مألوف في اللخةه ولكنّ غير المألوف 
هو مجيء أحد الفعلين لازماً لا يحتاج إلى مفعول (فصل) مع إلحاقه. رغم ذلك 
بشبه جملة (لربّك)» ومجيء الثاني (انحر) متعلّیا ولكن مع تجريده من مفعوله. 
أو آي ملحقات يمكن أن تلحق به» ليصبح شكله بذلك شكل الفعل اللازم. 

لقد اعتدنا إلحاق هذا الفعل الأخير بمفعوله الذي يمكن أن يكون (الذبيحة» 
أو الأضحية) أو غير ذلك» ولكنّهء على غير المتوقع؛ تجرد هنا من أي منهما. إن 
أقرب الآيات فى ذهنى لهذه الآية قوله تعالى: 

مریم ۳ لرك واسچزی 4% [آل عمران: 57] 

0 تدوأ ا 4% [النجم: 1۲] 

]۱۹ واسجَد اقب 6 [العلق:‎  - 


فيتوالى في کل من الآيات الثلاث أكثر من فعل آمر واحد» ومعظم هذه 
الأفعال لازم باستثناء فعل متعذ واحد على الأقل (واعبدوا)» ولكنّه تجرّد مع ذلك 


من مفعوله» فأصبح مُناظراً وقريباً في طبيعته للفعل اللازم قبله (فاسجدوا). 


1۷ 


ورغم هذا التقارب فمن الواضح آن لکل من الآيات الأربع خصوصيّتها 
رسكا المکاف عن الات لاحي نها وة هة آي ولد 
واستقلالها اللغوي حتّى عن السبائك القرآنيّة القريبة منهاء التى استقلت كل 
منها بشخصيّتها أيضاً. 
۳ إن شانئك هو الأبتر: 

سبيكة قرآنيّةٌ متفرّدةٌ أخرى نستطیع تمييزهاء بینائها الایقاعی الخاص: (ِن 
عاملك هو الأعمل) عن أيّة سبيكة أخرى غير قرانيّة. 

فاسم (إِنّْ) جاء على صيغة اسم الفاعل (شانى) المضاف إلى ضمير المخاطب 
(شانتك) ويتلوه ضمير الفصل أو التأكيد (هو)» ثم الخبر» وقد جاء اسم تفضيل 
على وزن (آفعل) مرتبطا بال التعريف (الابتر). 

واجتماع هذه الصفات في جملة واحدة يجعل منها سبيكة قرآنيّةَ يمكن 
تمييزها بسهولة حتى عن السبائك القرآنيّة الأخرى القريبة منها. لاحظوا اختلافهاء 
مثلاًء عن الآية التالية: 

2 ل رلک هو أَعَلَمُ بالمُعَكَدِبَ 4% [الأنعام: ۱۱۹] 

فالآيتان» رغم اتفاقهما في عدد من الخصائصء تختلفان في أن اسم (إِنَ) 
في الثانية لم يكن اسم فاعل» والخبر لم يرتبط» كما حصل في الأولى» ب "ال" 
التعريف. رغم مجيئه اسما للتفضيل (أعلّم)» كما آنه تعدّى إلى غيره (بالمعتدين) 
على حين انقطع (الأبتر) عن الإضافة أو التعدية. وبهذا تحتفظ آية (الكوثر) 
بشخصیتها اللغوثة مستقلةً عن غيرها من السبائك. 


۳۱۸ 


رابعا: مواقع منفتحة 


۱- الكوثر: 

ان المعانی الکثيرة التی اقترحها علماء اللغة والمفشرون لهذا اللفظ كما 
رأيناء والأحاديث الشريفة التی وردت فيه» والغنی الابحائی الذي یکتسبه اللفظ 
من کل ذلك. یمنحه الأبعاد والشفافية التى تؤكد صفته الانفتاحيّة. 
۲- وانحر: 

هذا اللفظ -کما رأينا فى حدیثنا عن الالفاظ والمصطلحات- لا يقل عن 
اللفظ السابق غنی وإيحائيّة وتعدّداً فى المعانی التی اقترحوها له. 


جوامع الکلم 
إن شانئك هو الأبتر: 


من الحق آن هذه الآبة جاءت ردا على المشرکین والمنافقین الذین راحوا 
یتقوّلون الأقاويل على الرسول بل ويعيّرونه بانقطاع نسله من البنين. 

ولكنّ صياغة الآية تمنحها خصائص الأمثال أو العبارات السائرة» فيمكن أن 
نستشهد بها في أيّ موقف ينهم فيه مسيء محسناً حين يكون المسيء أولى بهذه 


TY 


سوه التانينة 


يدع 
لا بش ل تار اليشكين © ربل تسرت © ال 


هي السورة الثامنة في الترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» وهي 
ملق من ۲۵ لفط ویضل فما عد المواة قع اللغويّة التي فاجاً القرآن بها العرب 
إلى +" موقعا. 

وتتبدّى الشخصيّة اللغويّة للسورة في لفظ (الماعون) الذي أطلق اسماً لها؛ 
والذي لا نجده في أي مكان آخر من القرآن الكريم» وتتبدذى كذلك في التراكيب 
والتعبيرات التي تستقل بها عن غيرها فلا تتكرّر في غيرها من السوّر (يكذب 
بالّین» يدع اليتيم» فذلك الذي ويل للمصلين» عن صلاتهم ساهون. الذين هم 
پراوژون» یمنعون الماعون). 


۳۱۱ 


آولا: الألفاظ والمصطلحات 
- آرآیت: 


رغم ورود هذا الاستعمال مر واحدة على الأقل في الشعر الجاهلي نجده 
الفعل واستعمال النابغة الذبیانی (ت۱۸ ق.ه): 
أرأيتَ یوم عُكاظ حينَ لقيتني تحت العجاج فماشققت غباري 


فمن الواضح أن المعنی في البیت لا یتجاوز استحضار الرؤياء فكأنه 
يفول ا 


ولکنه فى القرآن یتسع» ليستوعب معانی تفا مختلفة. إنه فی معظم 
الاستعمالات القرآنيّة يشير بوضوح إلى معاني (الاعتبار) و (التأمّل) و (التفكير) 
أكثر منه إلى مجرّد (الرؤية) أو (التذکر)» ولذلك فانه يشير إلى ما لم يقع بعد 
على عكس ما في بيت النابغة من إشارة إلى حدث وقع وانتهى» ولذلك يرتبط في 
القرآن غالبا بشرط یأتی بعده كما فى قوله تعالی: 

- ا فل یکم لن تن عَدَاب آل أو تنكم الاه أَغَيرَ اتود که [الأنعام: 4۰) 

- < میا تتا © أقريك إن تتتكهز بیج © ف مامش کا کنا 

بوعدویک (دع)) 6 [الشعراء: ۰۲۰۶ ۲۰5] 

س ریت إن کان عل دَق »از آمر بالتقویة © 6 [العلق: ۱۲-۱۱] 

لقد ارتبط في المواقع القرآنيّة الثلائة بأداة الشرط (إِنْ) وهي مختصة 
بالمستقبل» وكان في الموقعين الأول والثاني أقرب إلى معنى (ماذا سیحدث؟) 
أو (ماذا لو حصل؟) وفي الموقع الثالث أقرب إلى معنى (هل يمكن أن يكون؟) 
من غير أن يعنى هذا حصر التعبيرات القرآنيّة فى هذه المعانی» فالصياغة القرانيّة 


YY 


المتداخلة والمتنوّعة لهذا الفعل كما نری: (أرأيتك > آفرآیت أرأيتَ إِنْ) تضفي 
عليه ظلالا وأبعاداً غنيّةَ أوسع من أن يحيط بها معني محدّدٌ واحد. 

ويختلف استعمال الفعل في هذه السورة عن جميع الآيات التي استشهدنا 
بهاء فقد تعذی فيها صراحة إلى مفعول به (الذي)» ولم يرتبط بحرف شرط بعد 
ثم له جاء فيها بمعنى: أَثُميّز أو: آتدرك؟ أو: أتغرف؟ مما يزيد هذا الاستعمال 
القراني في السورة خصوصيّة واستقلاليّة. 


لا نجد هذا اللفظ في التراث الجاهليّ» لا بالمعنى القرآنيٌ ولا بغيره» لذلك 
وجد المفسّرون آنفسهم مدفوعين إلى اقتراح أكثر من معنىّ له» فهی من خلال 
الحالات الأربع التي ورد بها في القرآن الكريم» يحمل غالباً معنى الدفع بعنف 
وغلظة» وهذا واضح بشكل خاص في قوله تعالى: 

_ وم دقوت رل تار جهنم 2 [الطور: ۱۳] 

أي تدفعهم الملائكة دفعاً شديداً خشنا. ومع ذلك فقد حمّلوا الفعل في سورة 
(الماعون) معنی إضافياً هو معنى القهر والظلم ومنع اليتيم من الوصول إلى حقّه. 

ولا وجود لهذا اللفظ فى الحديث الشريف. 
۳ - طعام: 

آینما ورد هذا اللفظ فى کلامنا فاه یعنی ما نأکله» حتی إن قلنا: حل وقت 
الطعام فإنما نعني: وقت تناول الطعام. ولكنّه في هذه السورة» وفي آيتين مشابهتین 
من سورتي (الحاقة) و (الفجر)» يحمل معنق جدیدا خاصًا بالقرآن الکریم هو 
الاطعام» ولیس الطعامٌ نفسّه» رغم وروده ۲۱ مرة في سور آخری بالمعنی المعتاده 
أي الاسم ولیس المصدر. 


TTT 


ولا وجود لهذا الاستعمال فى الحديث الشریف» وائما هو هناك (إطعامٌ) 
فحسب. كما في قوله و لمن سأله عن کفارة الجماع في رمضان "فهل تجد 
اطعام ستين مسکینا؟ ٠"‏ 
- المصلین: 

مر بنا في سورة (الکوثر) كيف حمل الفعل (صلی) معنی إسلامياً جدیدا 
مختلفا عن المعنی الجاهلی له وهکذا سائر مشتقات هذا الفعل في القرآن الکریم. 
ه- ویل: 

يرد هذا اللفظ التحذيريٌ في الشعر الجاهليّ مضافا على الأغلب إلى اسم 
يليه. ومن ذلك قول الحارث بن عبّاد (ت ۷۶ ق.ه): ۱ 

یاویل آمُکم من جَمْع سادتنا كتثباً کالژبی والقَطرُ ینسکبُ 

وقول عبید بن الابرص (ت۲۹ ق.ه): 

مه اصاج ایصاحبهیا مُعتسف الأرض مقفز جَهَل 

ونجده متعذّياً باللام في بيتين فحسب: 

له الویل إن آمتی ولا ام هاشم ‏ قریتٍ» ولا السياسة أب یشکرا 

۲ امرژ القیس (ت ۸۰ ق.ه) 
ویللشیب انْ|ذاصبّصُیا ‏ واآرسلث بیض الظبا شعاعها 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
ورغم أنه یتکزر في القرآن ۲۷ مرةً فإنّه لا يرد الا متعدّياً بهذه اللام فاذا 
تجرد منها كان لا بد أن يُضاف إلى ضمیر وتتكرّر هذه الحالة الأخيرة ۱۳ مرّةَ فى 
القرآن الكريم» وان خلا منها الشعر الجاهليّ تماماء كما في الآيات: 


)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰*۸ حديث رقم AT‏ 


۳ 


موه و هم 


00 یولع أَعَجَرْت أن أكون مَل هنذا الب که [المائدة: ۳۱) 


وولو دويلا مال هدا ڪب 1 دار 4% [الكهف: 59] 

- 38 وه تیان آله وداک ءاین 6 [الأحقاف: ۱۷] 

- 3# و لح لا مروا عل آل كبا که [طه: 0۱] 

- < اه من ين ری که اه ما 

وغل أا هذا التو النظ ا ان وقرارة کک ارت فان كشب جاه 
من حقيقة آن ال یذهبون إلى آن یل ۳ ‌ توق 
5- صلاتهم: 

و عن :هلا غ ما او عل لفظ (المصاین) ليما بحمله من فع جيف 
۷- ساهون: 
الغافلون» أو غير المبالین» أو المهملون للصلاةء أو المؤخرون لها عن وقتها. 
في معنی مختلف: 1 

یف هدوج الضحى سَهْوْمَناكبُها 2 يكسو بها بالعشیّات الَثانينا 

ولا نجد اللفظ بهذه الصيغة في الحديث الشريف الا في معرض شرح الآية: 
"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: 
إضاعة الوقت".0) 


لم أجد هذا اللفظ أو مشتقاته في الشعر الجاهليّ بمعناه القرآنيّ؛ أي: 


)۱( البیهقی. سنن البیهقی الکبری» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۲۱ حديث رقم TINT‏ 


Yo 


۸- يراؤون: 

آقدم شاهد لهذا اللفظ في الشعر العربيّ نعثر عليه لدى شاعر مخضرم آخر 
هو الأعشى (ت۷ه). ولكنّ اللفظ عنده لا يتجاوز معنى (الإظهار) أو (الاعلان)» 
وهو يتحدّث عن دعواه ودعوى صديقه الذي بخاصمه با فا مها ےک 

آراني وغفراً بيننا دَق مَنشم فلميبقَإلاً أن أجَنَّ يكلا 

کلانا برای آنه غیز ظالم فأعزبث حلميء آ و هوالیوم أعرّبا 

وواضح أن اللفظ القرآنيٌ يعني من يُظهر شیثا وییطن غیره» وهو النفاق وعدم 
الخشوع في الصلاة وعدم ابتغاء مرضاة الله في العمل» هذا مع خصوصية علاقة 
اللفظ بما حوله» فهو لم یتعد إلى شيء بعده على حين تعدّى في بيت الأعشى 
إلى المصدر المووّل (آنه غير ظالم). وفي الحديث "من يرائي يُرائي الله به ۲( 
9 - الماعون: 

نجد هذا اللفظ مرة أو مرّتين في الشعر الجاهليّ/ المخضرم» ولكن بمعنى 
(المطر). ويستخدمه الأعشى (ت ۷ه) حين يمدح قيس بن مَعْديكربء فيشبّه عطاءه 
بالمطر ويقول إن الفرات ليس بأجود من مطره أو عطائه حين يقل الغيث وتختفي 

بأجوَّدٌ منه بماعونه (ذا مساسماژهم ل تم 

كما نجد اللفظ في بيت لشاعر مجهول یستشهد به ابن منظور" ویصف فيه 
الشاعر هطول المطر الغزیر من السحاب الابیض (الصبیر) عندما تهبّ عليه ريح 
الجنوب الحارّة (الهيف): 

یمخ صَبِيرُهُ الماعون مَجَاً إذا نسم من الهَیف اعستراه 


(۱) الشيباني مسند الامام آحمد. مرجع سابق» ج۰۱۷ ص ۰48۳ حدیث رقم ۰۱۱۳9۷ 


)۲( ابن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب» بیروت: دار صادر» .۰۱ (د. ت.)» ج۰۱۵ ص ۶ ۳۱. 


۳ 


فكأئما ارتبط لفظ (الماعون) فى ذهن العريخ بالخير؛ لانْ المطر والماء عماد 
حياته وأصل معيشته» فأطلق القرآن هذا اللفظ لاوّل مرّة» على أي نوع من العطاء: 
الزكاةء الصدقة الحق» الطاعة. ويذهب أهل اللغة إلى أنه كل ما يتعاطاه الناس 
ويستعيرونه في حياتهم اليوميّة: كالفأس والقدر والدلو والمنخل والإبرة والقذاحة 
والميزان والملح والكلة والماء. 

وقيل إن اللفظ جاء من (المَعْن) وهو الشيء القليل» فكأنَ هذه الأشياء من 
قلة القيمة بحيث لا يجوز منعها عن الآخرين: كما أن الزكاة والصدقة لا يساويان 
من مال المرء إلا لا من کی 

ویقتصر ورود اللفظ على هذه السورة فلا يتكرّر في غیرها. ولا نجد اللفظ 
في الحدیث الشریف ولكنه يرد مرّةَ على لسان عبد الله بن مسعود ذه یشرح اللفظ 
القرآنی: "كنا نع الماعون على عهد رسول الله َة عارية؛ الدلو» والقذر ".۲ 


ثانيا: الصیغ والعلاقات اللغوية 
۱- آرآیت الذى: 

نها السورة الوحيدة فى القرآن التی تبدأ بهذه البداية» بل هی العمل الأدبىٌ 
الوحید الذي یفتتح في التراث العربيّ بهذا النوع من التساؤل التقريريٌ. 

وقد اختلف فيه المفسرون: آهو فعل بضرى بمعنی الرژية الحقیقیّق رذن فلا 
یحتاج إلى مفعول ثان وقد استوفی حقه بوجود مفعوله (الذي)؟ أم هو فعل قلبي 
في السورة» آي: (آرآیته من هو؟) 

ويتكرّر هذا التعبیر في القرآن ثلاث مرات. رغم أن الفعل (آرآیت) يتكرّر 
بهذا المعنى» ولكن فى غير هذا الاستعمال» ۱۳ موق هكذا فى صيغة المفرد» 
و۲۱ مرّة في صيغة الجمع (أرأيتم). 


)۱( البیهقی. سنن البیهقی الکبری» مرجع سابق» ج » ص ۰۱۸۲ حدیث رقم ۸ ۰ 


۳۷ 


ایک نی 
لم نتوقف عند هذا الفعل حين تحدّثنا عن آلفاظ السورة؛ إذ لم تخل لغة 
الشعراء الجاهلييّن من مثل هذا اللفظ كما في قولهم: 
من يك لم بلق البباة قله سياف بالانباء من لا يكت 
بشر بن أبي خازم (ت ۲۲ ق.ه) 
لبت بعر يُضطاة الزجال ذا ‏ ماکذب اللیث عن آقرانه صدّقا 
زهير بن أبي شلمی (ت۱۳ ق.ه) 
ولكنّ ما یجعله أدخل بباب العلاقات منه بباب الألفاظ هو تعذیه بالباء» وهو 
استعمالٌ خاصٌ بالقرآن الکریم لم یعرفه الشعر الجاهلی. 
ولو استفرينا لغتنا الأديية اليوم» ولغة الأدباء والشعراء على مر العصوره قبل 


القرآن وبعده» لوجدناها تخلو مانا من هذا النوع من التعدية للفعل» لأنه يتعذدى 
بنفسه عادة من غير الاستعانة بالباء» كما فى النماذج التالية: 


فلا كت من بیان اعا اذا القبائل عدت مما 
الفرزدق (ت ۱۱۰ه) 
نم عليه عَی ولسائَهُ 2 یْکذب‌مافي‌العینوالعین أصدق 
ابن نباته (ت۰5ه) 
فان تعدّی عندهم بالباء؛ فبتأثر واضح أو اقتباس من القرآن الكريم» کقول 
أبى نواس (ت۱۹۸ه): ۱ ۱ 
آرآیت الذي يُكذبٌ بالدی بن فذاك الذي 0 البتيما 


و e‏ أن دی ایا کون e‏ 7 3 الذال- 


۳۳۸ 


- 9 کی لك الْمرَسَلِينَ © 4% [الشعراء: ]١15‏ 

- << کیا رثن نک کان کی € اسباء ه؛] 

0 کو عبدتا وقالوا نون ورد 6 [القمر: ]٩‏ 

وإنما تقتصر التعدية بالباء على ما يحمله هؤلاء إلى البشر من رسالات 
وآیات ودره كما في قوله تعالی: ۱ 

]45 ولا تک ین ايت كَنَوأْ ایت اه تكو ین الْحَسِرِينَ (۳) 44 برنس:‎  - 

- و وما متا آن سد یایب بل أن کب یا اون 4 [الإسراء: ٠د‏ 
وتتوضح لنا فكرة التعدية بالباء أو بغيرهاء في آية واحدة اجتمعت فیها الحالتان: 

]14 قد لوق یما قولوت فا ميوت صما ولا ترا که [الفرقان:‎  - 

فتعدّی الفعل (کذب) هنا بنفسه إلى مُن یکذبونه من البشر ‏ کل 4 
وتعدّى بالباء إلى أقوال هؤلاء البشر ‏ يما قولوت . 
۳- یکذب بالدّين: 

تعبیز جديدٌ لا نجده في أيّ مکان آخر من تراثناء وتنفرد (الماعون) بهذا 
التعبیر؛ فلا يتكرّر في 1 سورة آخری. 
4 - فذلك الذي: 

هذه لغة أضحت تشكل ظاهرةٌ فى القرآن» وذلك بالاستغناء عن الضمير 
المنفصل الذي يحتل مكانه عاد في لغتنا ما بين اسم الإشارة واسم الموصول. 
فنحن نقول: 


فذلك هو الذي 


Nis 


ورغم آنها ظاهرة لغويّةٌ قرآنيةُ فان هذا التركيب بعينه يقتصر على هذه 
السّورة فلا يتكرّر في أيّة سورة أخرى. 
يا الم 
بخص النظر عن جلة الفعل (یدع)» فان تعديته إلى اليتيم في هذه السورة 
منحته خصوصيّة إضافية» وک الدع قل آضحی فعلا اتا باليتيم وه به. 
إنه تعبيرٌ قرانی جدید. من ناحيق ثم إنه خاص بهذه السّورة وحدها فلا يتكرّر في 
غيرها من السُوّره من ناحية أخرى. 
- الذين هم: 
خلافاً للتقاليد اللغويّة العربيّة في ابتداء الجملة أو العبارة» نجد الآية هنا وقد 
اعداك ياس بوصرلرلاى ی بر ی لن طض له وهر (المصليق: 
و ابح بره كما راز احور مایت رک سین 
السّوّر اللاحقة 
0 ساهون: 
قبل القرآن الكريم تقديماً لشبه الجملة الخبر الذي يبدأ بحرف الج (عن) على 
ا هذا النوع من یم والتأخير يشكل ظاهرة ل قرآنيّة» فيتكرر 
فى القرآن ۲۹ مر فضلا عن ۳۵ مرةَ و آخری يتقدّم فيها هذا الحرف (عن) اشا 
على العامل فيه من فعل أو غیره. كما في الآيات: 
3 ۵ وأنثم عَنَهُ هلت 4 [يوسف: ۳ 


و 


- 7 کیک 36 ا ون ۳۹ 
5 « بل هم ع عن ز(گر رهم معرضورت 4 [الأنبياء: 13 
۳ :9 فا نم عي کرد مُعَرضِينَ ا 46 دالمدتر: 44] 


۲۳۰ 


وهكذا تقدّم شبه الجملة الخبر #عن صَلَاتهِمَ *# على المبتدأ (سَاهُونَ ) في آية 
(الماعون)» أما التعبير البشريّ فيأخذ على الأغلب شكلاً من أشكال هذه الصورة: 
هم ساهون عن صلاتهم 
وهكذا يكون الأسلوب النبوي أيضاًء كما في قوله كل: 
- ..وكلكم مسؤول عن رعيّته'"' 
- ..ونهیتکم عن الانتباذ فانتبذوا؛ وکل مشکر حرام» ونهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروها..٩)‏ 
- ..اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم'" 
۸- الذين هم عن صلاتهم ساهون: 
لو حاولنا التعبیر بلغتنا العاديّة عن معنی هذه الاية للجأنا إلى الجملة الفعليّة 
الذین یسهون عن صلاتهم آو: 
الذيخ ف وهم ساهون 
۹- الذين هم يراؤون: 
مرة أخرى تبتدی الاية مهم ابيع للفظ ورد في آية سبقتهاء (المصلین. 
الذین) وهی ظاهرة قرآنيّة تردت وستتردّد معنا في آیات کثيرة. 


)۱( البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱ ص٤‏ ۰۳۰ حدیث رقم .۸٩۳‏ 
(۲) الأصبحيء مالك بن آنس. موطأ الامام مالك تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت: دار إحياء 
التراث العربی» (د. ط.)» (د. ت.)» ج ۰۲ ص٥۸٤‏ . 


)۳( البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج۳» ص ۰۱۳۸۳ حدیث رقم ۳۵۸۸. 


۳۳۱ 


٠‏ - الذین هم پراوون: 


نحن هنا أيضاً أمام الظاهرة القرآنيّة التي مرّت معنا في أكثر من سورة» وهي 
ظاهرة الاستغناء عن الرابط اللغوي الذي يربط الجملة بما قبلهاء ولو ترك أمرُ هذه 
الآية إلى لغتنا البشريّة لقلنا: (والذين). 
١‏ الذين هم يراؤون: 

شأن هذه الآية كشأن سابقتها رن هُمْ عن صَلَاممَ # في إثبات الضمير 
المنفصل بين الاسم الموصول وصلته. وإذا أردنا أن نعبّر بلغتنا عن هذا المعنى 
استغنينا عن الضمير المنفصل (هم) وقلنا: (الذين يراؤون). 


۲- یمتمون الماعون: 

إن ما سبق أن قلناه عن تفرّد التعبير القرآنيّ «( يدع لت » ينطبق على 
هذا التعبير أيضاًء مع الإشارة إلى أن التعبيرين كليهما اقتصرا في القرآن على هذه 
السسورة وحدها. 
الثا: السبائك القر آنية 
-١‏ أرأيت الذی يكذب: 

هذه سبيكة قرآنيّةٌ يميّزها الفعل التأمّلى الذي افتتحت به (أرأيت)» والمتلو 
باسم موصول. ثم بفعل. وتتكرّر السبيكة» هي أو سبائك قريبة إليهاء عدة مرّات 
فى قاف کل تال + ۱ 

- $ رت من اش هد هوبل 46 [الفرقان: 4۳] 

- 0 َفْرَءَيَتَ ای 58 0 4% [النجم: ۳۳] 

3 0 ریت ألرّى تی م) [العلق: 5 


۳۳۲ 


۲- فذلك الذي يدع: 

يميّز هذه السبيكة ابتداؤها بفاء الافصاح أو الفصيحة» أو الواقعة في جواب 
شرط مقدر» والمرتبطة باسم إشارة» فكأنه أراد: إن لم تعرفه بعد وأردت می 
الإفصاح عنه» فهو ذلك الذي.. ويتلوها اسم موصول هو مع صلته (یدع) حبر 
لاسم الإشارة» مع ملاحظة اختفاء الضمير (هو) كما قدمنا. 
۳ الذين هم عن صلاتهم ساهون: 

وهي سبيكة آخری من السبائك التي تتكرّر في القرآن» وتبداً بالاسم 
الموصول المبتداً والخاص بجماعة الذکور (الذین» ویلیه الضمیر المنفصل, ثم 
العا و الج اسان وقد ها بان ال ر سار 
4- الذین هم یراژون: 

وهي سبيكة أقل تردّداً في القرآن من سابقتهاء وتختلف عنها باختفاء الجارٌ 
والمجرور والا لكانت (الذين هم في صلاتهم» أو آعمالهم پراژود). 


رابعا: مواقع منفتحة 


إن هم ما يميّز لغة القرآن الكريم عن لغتنا العاديّة» بل عن لغة الشعر آیضا 
كما أثبتناء الغنى الذي يوشي الكلمات والتعبيرات» بما تحمله من ظلال وألوان 
واحتمالات إعرابيّة تجعل منها لغة منفتحة قابلة للتكيّف والاستجابة لعوامل تطوّر 
الثقافات والشعوب واختلاف الأماكن والعصور. 

وبإمكاننا العثور في هذه السورة على المواقع اللغويّة المنفتحة أو 
المتجددة التالية: 


۳۳۳ 


ِ- آرآیت الذى: 

عرفنا كيف تعذدت الاراء في اقتراح معنق محددٍ لهذا التعبیر بطبیعته 
التساؤليّة التقريريّة التأمَليّة» وکیف اختلفوا في طبيعة الفعل فیه: بصري هو آم قلبي 

ومن هذا التعدّد فى الآراء والتفسیرات یکتسب التعبیر قوّته الانفتاحيّة المتجددة. 
؟- فذلك الذى: 

إن اختلاف المفشّرین فى إغرات الفاء: آهی انيضادة أو عاطنة أو فة 
أو واقعة في جواب شرط مقدّرء واختلافهم في إعراب (ذلك): أهو مبتدأء أو خيرٌ 
لمبتدأ محذوف والتقدير (فهو ذلك)» وكذلك اختلافهم في (الذي): أهو نعت 
لاسم الإشارة» أو ریما لبدل محذوف منه» والتقدير: فذلك الشخص الذي 
أم هو خبرٌ له» هذا الاختلاف والتعدّد فى الاراء ممّا يغنى العبارة ويضفى عليها 
۴= یکذب بالدین: 

من الواضح أنه لا بد من تقدیر مفعولٍ للفعل (یکذب). فلو ظهر في الآية 
لکانت شيعاً من هذا القبیل: 

یکذب الرسول بالدين 

فالباء إذن» لشت مجرد: "صلةه ور في الكلام وخروجها واخيلٌ" كينا 
يذهب الطبريٌ وهو يحاول أن يجد مخرجا لقراءة من قرأ (أرأيت الذي يكذب الدين) 


-هکذا باسقاط الباب( فقد غرها أن هذه الام كك بالأقياء الى یکذب بها: 


مؤسسة الرسالت ط ۰۱ ۲۰ ۱ه/ ۸ ۲۵+ ص ۲۹ ۰1 


۳۳ 


الآيات والمعجزات والكتب السماويّة» وليس بالأنبياء الذين يحملونهاء فلا نقول: 

یکذب بالأنبياء 

ولا نقول: 

يكذب الدّين 

وإنما نقول: 

یکذب الأنبياءَ بدينهم 

وفضلا عن ذلك يحمل لفظ (الدين) آکثر من معنی. فهو الرسالت وهو 
العقيدة» وهو التوحيدء وهو الحساب. وهو العقاب وما ینتظرنا في الآخرة من جنة 
أو نا وهذا يعيدنا إلى معنى (الدّين) في ( الفاتحة) كما فصّلناه في التعليق على 
قوله تعالى 95 َلك یور الم . 
٤‏ - يدع اليتيم: 

تعدّدت آقوال المفسّرين فى هذا الفعل» وازدادت بذلك طيوفه وآبعاده» فهو 
عندهم ليس مجرّد دفع لليتيم بشدة وخشونة فحسب. كما يحمله المعنى الجاهلي 
والأصلة» لهذه الکلمت بل هو إضافة إلى اة حرمانه من حقوقه ومنعه مها 
وقهره وظلمه» وعدمٌ إطعامه أو الاخذ بيده» من غير خوف من عقاب اللّه وناره. 
وهي معان تمنح هذا التعبير شحنة إيحائيّة غنيّة بالظلال والألوان. 
ه - فويل: 

وكما فى اللفظ السابقء لا يقتصر المعنى الاسلامی الجديد لهذا اللفظ على 
الإنذار بالهلاك والخراب كما هو في الاستعمال الجاهليّ -مع قدر من الاختلاف 
في السياق اللغوي للفظ كما رأينا- بل يتجاوزه إلى الهالات الجديدة التى أضفئها 
الأحاديث النبويّة على هذا اللفظ وهي تصف وادي (الويل) المخيف في جهنم. 
وما يحيط بهذا الوصف من تفاصيل مرعبة تلهب الشحنة اللغويّة التي يحملها 
اللفظ وتزيدها 3 تانر 


ro 


5- ۷- للمصلين/ عن صلاتهم: 

من حق المفسّرين أن يقترحوا في تفسير هذين اللفظين أكثر من معنىٌ» فهل 
هي صلاة المصلين الذين يصلون ولكن كأنهم في صلاتهم لا یصلون أم صلاة 
من يُفترض فيهم أن يُصلواء ولكنّهم لا يصلون آبدا؟ وسیوضح هذا أكثر حدينا 
عن اللفظ التالى. 


۸- ساهون: 

اختلفوا كيرا حول معنی (السهو) هنا: هل هو داخل الصلاة آو خارجها؟ 
هل هم ساهون عن صلاة یودونها حقاًء ولکنهم لا يَعُون ما یقولون لأنْ الشیطان 
يشدّهم بعيداً عنها وعن الله؟ أم هم ساهون عن صلاة يجب أن يؤدّوهاء ولکنهم لا 
يفعلون ذلك آبدا مفضلين عليها اللهو والتجارة وغيرها من آمور الدنيا؟ 


8- يمنعون الماعون: 

إلى جانب المعاني الكثيرة التي اقترحها المفسّرون للفظ (الماعون) كما 
رأيناء وما آضفوه بذلك على اللفظ من أبعاد وغنی وتنوّع» تتضاعف هذه الأبعاد 
بعدم ذكر المفعول الأوّل للفعل (يمنعون)» كأن يقال مثلا: 

يمنعون الناسّ أو ذوي الحاجة الماعونَ 


فبقیت ال مقر لكل الاحتمالات السمكة فى تقدیر هذا المفعول المحذوف. 


۳۳۹ 


خامسا: جوامع | لكلم 
1- فویل للمصل : 

هذا التعبیر القرآنی أضحى جزءا من قاموسنا اللغويٌ» فکلما سمعنا حديثاً 
غير منطقی» أو استنتاجا منقوصاً لا يرتبط بمقمات سببيّة» علقنا فقلنا: لك کمن 


وهي عبارة یمکن أن تطلق على كل من يمنع خيره عن الناس قل أو کثر. 


YY 


الور لاک 


کک فرش لد لضي رعلة شاه ا ا 
ت هذا الب () ات أَطْعَمَهُم ین جوع وَدَامَتَهُم من حو ن O‏ 


هي السورة التاسعة في الترتیب العکسی لسوّر القرآن الکریم. تتکوّن 
مه كل رصان عنده تقاط ات الجديدة فيا مقا وفيا ينا عليه 
إلى ۲۷ موقعا. 


وتُحقق السورة تميّرّها اللغويّ عن باقي و 0 بارتباطها نحوياء 
على رأي أكثر المفسّرين» بسورة (الفیل) التي سبقتهاء ولا يحدث مثل هذا 
النوع من الارتباط بين آي سورتين أخريين في القرآن الكريم. ثم إنها تتفرّد 
بالفاظ ثلاثة تقتصر عليها وحدها (إيلاف» قريش» عدت تعبيرات» هي 
في الحفيقة کل تعبیرات السورة» لا یشارکها فیها أي من السور الأخرى» وهي 
$ لیف فرش 00 رات +رغلة اف واف وك هنذا ابیت اطمهم 
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من جوع وَءَامَنَهُم من 


۳۳3 


آولا: الألفاظ والمصطلحات 
-١‏ ۲- لایلاف/ إيلافهم: 


لا يرد اللفظ (ایلاف) في الشعر الجاهليّ» بل إِنّه يختفي تماما ولقرون عديدة 
فى ترائنا الشعري والادبی» إلا فى معرض الحدیث عن هذه السورة. والبدیل عنه 
هو على الأغلت (اعتياد» تعود» عادة» دأب» دیدن ألفة). 

ولا يتكرّر اللفظ في القرآن خارج هذه السورة» فهو من خصوصيّاتها. ولا 
وة له فى الصدية الشريش ضا 
۳- فليعبدوا: 


يعيدنا هذا اللفظ إلى حديثنا عن الفعل (نعبد) ومعناه الاسلامی الجديد في 
سورة (الفاتحة): 92 ی ند 46» ونتذكر كيف فرّقنا بين (العبادة) بالمعنى القرآنيّ 
و (العبوديّة) بالمعنی البشريّ المتداول وهو الرق. 

ونؤكل هتا مرة أخرى جدّة استعمال هذا الفعل وقرآنيته» وأنْ العبودية لله 
علاقةٌ إيجابيّةٌ تقوم على الحبّ المتبادل بين الطرفين» وعلى الرغبة والرهبة معا 
من الطرف الاوّل (الانسان) نحو الطرف الثاني (الله)» على حين تكون هذه العلاقة 
في العبوديّة البشرية علاقة تنافر وكراهية» مع سعي أحد الطرفين باستمرار(العبد) 
للتخلّص من الطرف الآخر (السيّد). 


£ امنهم: 


نعثر على هذا اللفظ مرّتين في الشعر الجاهليّ» ولكنّ استعماله في المرّتين 
یختلف تماما عن الاستعمال القرآنن. یقول تائط قدا (ت۸۵ ق.ه): 


تالله آمَنْ آنثی بعدما حلفت أسماءٌ بالله من عهد ومیثاق 


E 


فمعناه في البيت كما هو واضح: أثق به أو أصَدَّق؛ أي إِنّه لن يمنح ثقته أيّة 
امرأة بعدما نقضت أسماء يمينها وعهدها معه أما في الآية فهو» على عكس البيت 
الجاهلي» يعني 7 ي: آمنهم أو منحهم الأمان. 

ویقول سلامة بن جندل (ت۲۳ ق.ه): 

كالصَعدة الجرداء آمَنَ خوفها . لطف الدواء وأكرمٌ الأعراق 

وقد استخدم الفعل في البيت استخداماً مغايراً للاستخدام القرآنی؛ إذ تعدّی فيه 
إلى الخوف (آمَنَ خوفها) فهو بمعنى (أبِعَدَ) أو (أزال) أو (هدّأ) على حين تعذی في 
الآية إلى الخائف نفسه وهو الضمير (هم) في (آمنهم) فكان بمعنى (منحهم الأمان). 

ورغم ورود مشتقات الفعل مزا عديدةً في القرآن الكريم» فإنَ هذا 
الاستعمال للفظ من خصوصيّات السورة أيضا إذ اقتصر عليها وحدها. أمّا الفعل 
المضارع (آمنکم) في قوله تعالى: 

= ال عل ا عو 1۱ ما انغ عل أَخِيهِ ين یل # [يوسف: 14] 

فمن الواضح أن معناه يختلف عن معنى الفعل في سورة (قريش). إنه يعني 
هنا (اڈ AE N ES‏ فى السورة» 
وقد تعذى في آية سورة (يوسف) إلى الفخوق هه واخرة EET‏ 
يتعدّئ هنا إلى المحوف علیه. 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
۱- لایلاف: 


وقفنا سابقاً عند آیات ُشکل ظاهر ار جدددة فى القرآن» وذلك حين 
وجدنا هذه الآيات» خلافاً لأعراف الوحدة اللغوية الأساسيّة وتعريفاتها ف اللغة 


العربيّة» تبدأ بصفة أو بدل أو جارٌ ومجرور. 


£ 


ولكنّ الوضع هنا يبدو أشدٌ بروزا وأكثر إثارة لدهشة من سمع السورة لأوّل 
مرة مقن عایشوا فترة تژول الوحی خاصة فلیست الاية وحدها هی ال تيدأ عا 
بجارٌ ومجرور وإنما السورة بأکملها. 


وممّا يزيد من بروز هذه الحالة» ويضاعف من أهمّيتهاء اختفاء المتعلّق الذي 
عل که اتمه هلاه اشفا اک ج ارين إلى الیهس دف 
سورة (الفيل) التي تسبق هذه السورة مباشرة» وهو أيضا أمرٌ غير مألوف للعربيّ 
الاوّل» بل لم يعرفه العرب حتى اليوم في أي نوع من الأنواع الأدبيّة المعروفة» بل 
لا وجود له في القرآن الكريم في غير هذا الموقع. 

e e‏ الدهشة 36 ۷ يقول 


والتقدير» على وجه من علقوا اللام بالسورة السابقة» سيكون كما يلي: 
(فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش) (أي أهلك الله أصحاب الفيل من أجل 
الحفاظ على قريش واعتيادهم القيام برحلتيهم في الشتاء والصيف). 

- إيلافهم رحلة: 

وان ان السو ال ا ای هوا نا كان ی نا أو يرا فان 
يظل جدیدا على العربی الاوّل الذي کان على الأغلب» سيعبّر بلغته العاديّة 
عن معناه بشيء من هذا القبيل: اعتيادهم على الارتحال» أو: تعويد الله لهم 
على الارتحال. 


(۱) الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد. معاني القرآن» تحقيق: عبد الفتاح اسماعيل شلبي. القاهرة: دار 
السرور» د. ت» ص”737. 


۳: 


۳- إيلافهم رحلة الشتاء والصّیف: 

15 ار ادها عاف اللقر کید له اله الله الس أ 
الآية» ببدل تابع للفظ في آية سبقتهاء وان كان هذا البدل عاملاً فيما بعده بحيث 
يمكن أن يشكلّ مع اللفظ (رحلة) جملةً کامل كما أوضحناء موَلفةً من مصدر مع 
فاعله ومفعوله» أو مفعوليه. 

4- رحلة الشتاء والصيف: 


03 
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د 


هذا الإخبار باثنين (الشتاء والصيف) عن لفظ مفرد (رحلة) نكتة لغويّة لطيفة 
تّه إليها الزمخشريّ في (کشافه» ويُعدَ خروجا على العرف اللغوي الذي يقتضي 
أن يقال: رحلتی الشتاء والصيف. وأنا أرى مع ذلك أن اللفظ (رحلة)» وهو أمرٌ 
خاص بالقرآن وحده أيضاء جاء بمعنى المصدر وليس بمعنى اسم المرّة. إنه هنا 
بمعنی (رحیل) أو (ارتحال) أو (ترخل) ولیس بمعنی (الرحلة الواحدة) كما اعتدنا 
استعماله. ممّا يؤهّله للاضافة للمثتی رغم أنه مفرد. کقولنا مثلا: 


زيارة القبور والمرضی سنة 
من غير أن نعني بهذا زيارة واحدةء رغم إفرادنا للفظ. 
هه فليعندوا: 
هذا النوع من الأمر الموجه إلى الغائب أو الغائبين» والمرتبط دائماً بالواو 


أو الفاء ريّما عرفته لغتنا البشريّة على ندرة» ولكنّ القرآن الكريم حوّله» بتکراره 
المتعدّد فيه» إلى ظاهرة واضحة فى لخته. واسلوب مهيز من أسالبية: 


والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب الكريم» ومنها في صيغة الجمع: 
(فليستجيبواء فليتقواء فليرتقواء فليأتواء وليؤمنواء وليعفواء ولیصفحواء وليقولواء 
وليأخذوا) ومنها في صيغة المفرد: (فلینظر. فليمدُد» فليتوكل» فلیکتب. فلیعمل؛ 
وليتلطف» ولیحکم. وليخش..). 


YEY 


فلیعبدوا رب: 

(الاخبار) في علم البلاغة هو أن تخبر عن شيء بجملة قابلة للتصدیق أو 
العو ا ۱ ات 
ال أو الیکنیب فلا 5-7 أن ۳ ف ا أو: أنت كاذب» لمن 
يسألك: هل أنت مسافر؟ أو لمن يأمرك: سافن أو لمن ينهاك: لا تسافن فهذه كلها 
جمل إتشائفة طلية لا تحمل التصدیق والتکذیب. 

لقد بدأ الخطاب في السورة بالصيغة الحياديّة الإخباريّة القابلة للتصدیق 
والتكذيب: إن لقریش تا وترحالهم» ولکنه تحول عن الإخبار فجأة إلى 
الإنشاءع» ليُصدر لهم آمرا -وبصيغة الغائب أيضا: ۳۳0 ۳ بدلا من صيغة 
المخاطب المألوفة عادة مع الأمر: (فلتعندوا آنتم)- ساسا (لام الأمر) لتحقيق 
هذا التحوّل أو "الالتفات" من صيغة إلى صيغة» وهو الفنّ الذي لم یعرفه العرب» 
كما أثبتناء قبل نزول القرآن الكريم. 
۷- هذا البيت: 


اعتدنا أن نستخدم أسماء الؤشارة لندل بها على ما نحتاج إلى أن نشير إليهء 
أو ما هو أمامنا بحيث نراه حقاء بعيدا كان أو قريباء فنقول: هذه الأرض» وذلك 
الجبل» وتلك الباخرة» حين نحاول تمییزها عمّا سواها من الأراضى والجبال 
أمَا (البيت) هناء وقد اقترن بذكر ربّه فما كثاء بلغتنا العاديّة» لنستخدم اسم 
الاشارة معه» بل نقول: فلیعبدوا رب البيت» من غير إشارة» وهذا ما حدث حقاً 
في كل مرة آخری تكرّر فیها هذا اللفظ في القرآن خارج هذه السورة (۱۳ مرّة)» 


- چ واذ جعلنا لت ماب هلاس وم 6 [البقرة ۱۳۹ 


ES 


- 0 وم كان صلامجم عند الت 1 مكاء :ودد 4% [الأنفال: ۳۵] 

وهذه الإشارة القريبة إلى البيت (هذا) استعمال خاص بهذه السورة لا يتكرّر 
في غيرها من السوّر. 
۸- رت البيت: 

هذا تعبيرٌ جدید سبق إليه القرآن الکریم» فضلا عن أن سورة (قریش) تختصض 
به وحدها دون بقيّة السوّر. 
¶- ۵ [ اد آطعمهم من/ آمنهم من: 

نهما استعمالان قرآنیان خاصّان لهذین الفعلین ومميّزان جدا؛ إذ لم 
پستخدمهما أحدٌ من العرب فیما نعلم لا قبل الاسلام ولا بعده» متعذیین بحرف 
الجر (من)» نما قالواء ونقول مثلهم آیضا: 

آطعمهم أو: 

آسکت جوعهم آو: 

أطعمَ جائعهم؛ آو: 

أطعم الجائع منهم أو: 

ق عنهم الجوع» أو: 

أطعمهم بعد أن كانوا جائعين. 

کا فالا وقول 

آمنهی أو: 

آمنهم من خوفهم» آو: 


to 


آمنهم من الخوف» أو: 

من خائفهم» أو: 

آمنهم بعد أن کانوا خائفین. 

ومرّةَ آخری یقتصر استعمال التعبیرین کلیهما على هذه السورة وحدها دون 
بقيّة السور. 
-١ ۲ -‏ جوع/ خوف: 

إن تنكير اللفظین هنا هو آیضا لغةٌ قرآنيّة. لاحظوا كيف جاء اللفظ (جوع) 
واللفظ (خوف) فى الأمثلة البشريّة التی اقترحناها فى النقطة السابقة مُعرّفین دائما 
اما بالاضاقة إلى الضمیر: ولما ب (ال) التعريق وى هذا التکیر حکمة ویلاغة 
قرآنيَةٌ كما سوف نری. 
ثالغا: السبائك القرانيّة 
۱- لإيلافٍ قريش إيلافهم: 

إن ما قدمناه عن خصوصية تعلیق شبه الجملة (لایلاف)» وكذلك تكرار 
المصدر نفسه (إيلاف) بعد لفظ المضاف إليه (قريش) وموقعه الإعرابيّ الممیّن 
يمنح العبارة بناءً إيقاعياً مميّرء ويجعل منها سبيكة شديدة الخصوصيّة» وهي 
سبيكة تقتصر على سورة (قريش) وحدها. 
۲- ۳- اطعمهم من جوع/ امنهم من خوف: 

الترکیب الخاصٌ لكل من هاتين الجملتین» كما رأيناء ثم اجتماعُهماء 
وتعاطفهما الواحدة على الأخری. مع التناظر والتطابق الکاملین بینهما؛ یجعل من 
کل منهما سبيكة قرآنيّةَ مميّزة» لا نجدها في تراثنا الأدبيَّ القديم أو الحدیث ولا 
تتكرّر في أي موقع آخر من القرآن. 
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رابعا: مواقع منفتحة 

من المهم التذكير أوَّلاً أن انفتاح أيّ لفظ أو تعبير نتوقف عنده في لغة القرآن 
الكريم لا يعني تساوي هذه الألفاظ أو التعبيرات في قوّتها الإشعاعيّة» أو في عدد 
الأبعاد أو الأطياف أو المعانى التى تحتملها. 

وبقدر ما تزداد احتمالات المعانی والشروح واحتمالات الإعراب 
والتخریج للفظ أو التعبير» وکذلك اختلافات المفشرین واللغوييّن حوله تزداد 
قرّةٌ إشعاعه. ومن نم قابليّته للتصنیف تحت هذا النوع من المواقع الانفتاحيّة 
الجديدة فى القرآن. 

هذا التفاوت في درجات المواقع الموحية أو المشعّة سوف یظهر لنا من 
اال تحلیلنا لهذه التقاط الل فى السورة: 
-١‏ لایلاف قریش: 

اك مو لدان للطاقة الاشعاعتة ال عة فی قوله تعالی (لابلاف): الا هو 
اللام والثاني هو مجرورها (ایلاف). 

أمَا اللام فقد كان تعلیقها أحدّ أهمّ النقاط التي آشکلت على المفسرین. 
فذمب بعضهم إلى أنها للتعجّب. وهذا يعني تقدیر فعل الأمر (اعجب) قبلها 
لتتعلق به فیکون المعنی: اعجب لأمر تعوّد قریش. 

وذهب آخرون إلى أن التقدیر هو: ان أو اسمع» أو التفت لاعتباد فریش» 
آو: عد بالحدیث أو الذکر إلى آمر ذلك الاعتياد. 

وذهب آخرون إلى أن اللام متعلّقةٌ بالفعل (فلیعبدوا) الذي يليهاء رغم ارتباطه 
بالفاء التي تفصل بینه وبينهاء وهو ما یمنع» في رأي کثیر من النحویین» إمكان 
تعلیقها به» ولکن آجاز ذلك بعضهم على حیاء. 


TEV 


ولكن الأخطر من هذا ما ذهب إليه بعض المفسّرينء كما ذكرناء من أن 
اللام للتعليل» آي بمعنی: من آجل» أو بسبب» وهي» على ذلك. معلقة بالفعل 
(جعل) في الآية الأخيرة من سورة (الفيل) التي تسبق هذه السورة مباشرةء ليكون 
المعنى هكذا: فجعلهم کعصف مأكول من أجل إيلاف قريش وحماية تجارتهم 
ورحلاتهم. وبهذا تُعامّل السورتان نحویاً وكأنهما سورة واحدة رغم انفصالهما 
ووجود البسملة بينهماء وهو آم عجيبٌ لم يقع إلا لهاتين السورتين. 

أما (إيلاف) فتستمدٌ طاقتها الإشعاعيّة من احتمال تفسيرها: 


أ- على أنها اسم بمعنى (عادة) أو (اعتياد) فيكون المضاف إليه فيها هو الاسم 
المذكور بعدها (قریش) أو: 
الحقیقی فيها محذوفا وتقديره هو لفظ الجلالة (الله)» ويكون المعنى على هذا 
التقدیر: تعويد الله لقريش رحلة الشتاء والصيف. 


ولا شك أن تداخل وتقاطع الإشعاعات المعنويّة المتباينة الصادرة عن كل 
من جزءي الكلمة سیولد المزید من الأطیاف والالوان الجديدة لمعانیهما. 
۲- ایلافهم: 

وقع على هذا اللفظ اختلاف آخر بين المفسّرين» يضاف إلى الخلاف الذي 
وقع على صنوه (لایلاف). 

فالضمير (هم) بمثابة الفاعل هناء في رأي بعضهم فکآنما قال: ما ان 
قریش؛ ویکون اللفظ (رحلة مفعولا بد للمضدر (ایلاف) آی: الفث فرش رسا 


ولکن ذهب بعضهم إلى أن الفاعل غير ظاهر وهو (الله)» وأنَ الضمیر (هم) 
هو مفعول أوّل» و(رحلة) مفعول ثان. والتقدير على هذا -كما با أعلاه-: 


۳:۸ 


آلف الله لهم رحلتّهم 

أو بصيغة أخرى: 

آلف (أي عوّد) الله قريشاً رحلتهم. 

ومن تقاطع هذه التفسيرات» أو الإعرابات» یغنی اللفظ ویکتسب طاقته 
الإضافيّة الموحية من خلال تعدّد شروحه وتعدد آبعاده. 
- رحلة الشتاء والصيف: 

آکثر المنشرين على أن هذه الرحلة كانت إلى الیمن في الشتاء وإلى الشام 
في الصيف. 

ولكن ذهب بعضهم إلى آتها بين مكة والطائف» وذهب آخرون إلى أن 
E‏ حكن رادت اردان E E‏ 
إلى قريش» فک الله يمْنَ عليهم أن أتى إليهم في عقر دارهم بأهل الشام واليمن 
وغيرهم» صيفا وشتاءً ما حجّا وما عمرثء لیجلبوا إليهم السلع والبضائع من كل 
مكان وهم يحبجون ويعتمرون إلى مكة. 

واذن» فإِنَ الله تعالى یمن على قريش بوجود البيت» وبحماية هذا البیت ومن 
حوله من كل معتد. مثلما حماه من أصحاب الفيل» فألفه الناس وألفوا أهله» بل 
صار أبناء ء قريش في أمانٍ من أي ی از 000 ارج مک َك 
مذ کل عام فكانت هذه القبائل حريصةً على إقامة علاقات متينة وآ 8 
وهي ميزةٌ عظيمة لأهل قريش لم تكن لأحد غيرهم. 
-٤‏ فليعبدوا: 

محور تعدّد الأبعاد في هذا اللفظ هو الفاء. فقد عدّها بعضهم ابتدائية (أو: 
حسب ما قبلهاء كما يسمّيها النحاة) لأنَ الكلام يبدأ بها وان تأخرت» والتقدير: 
فليعبد آهل قريش الله لإيلافه لهم رحلتهم. 


E 


ولكن ذهب بعضهم إلى أنّها استئنافيّةء لأن الكلام استؤنف بهاء ولم يبدأ بهاء 
بعد أن ذكرهم الله قبلها بالإيلاف وتفضله به عليهم. 


وذهب آخرون إلى أنها الشرطيّة» ويدافع الزمخشري عن وجهة النظر هذه 
بقوله: "فان قلت: فلم دخلت الفاء؟ قلت: لما في الكلام من معنى الشرط لا 
المعنی: إِمّا لا؛ فليعبدوه لایلافهم» على معنى: أن نم الله عليهم لا تحصى» فان 
لم يعبدوه لسائر نعَمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة".() 
۵- أطعمهم من جوع: 

هناك آکثر من مصدر إشعاعيٌ واحد في هذه الجملة یغنیها بالأطياف الموحية 
والأبعاد المتعددة. 

فتجريد اللفظ (جوع) من (ال)» ونقله بذلك من التعريف إلى التنكير» حرّره 
من قیود التعریف التی تحصر المعنی عادة بأمر واحد. 

فلو قال (الجوع) لكان هو الجوع الذي نعرفه جمیعا؛ ولكنّ تنكيره فتح آمامنا 
احتمالات عدّة لفهمه وتفسیره: 

آهو نقص الطعام فقط لقلة المصادر الغذائيّة في آرض مكة؟ 

أم هو الفقر عامَة والنقص في الأموال والثمرات وکل شيء؟ 

أم هو نقص الأنفس والموارد البشريّة؟ 

هل الأداة (من) هنا للتقليل أو التبعيض» أي خفف عنهم بعض الجوع؟ 

أو هي بمعنى (بدل) أي أسبغ عليهم الاطعام بدل الجوع؟ 


(۱) الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د. ت.)» ج 4 ص .۸٠‏ 


أو بمعنی (عن) -کما يذهب المرادي- آي: أطعمهم عن جوع» أو: على جوع» 
أي: وهم على چوع؟0 
وهل الإطعام في (أطعمهم) يقتصر على الطعام» أو يشما المأكل والملبس 
والمأوى والمال والولد وسائر تكاليف الحياة؟ 
اک آمنهم من خوف: 
ینطبق على هذه الجملة ما انطبق على الجملة السابقة من احتمالات وتعددية 
في الابعاد والمعاني ولا سيّما في تنکیر اللفظ (خوف). 


خامسا: جوامع | لکلم 
۱- رحلة الشتاء والصیف: 

هذه العبارة القرأَنّة قد تطلّق فى مجال الحدیث عن آمر یتکزر ج وذهابا 
على شکل واحد أو على آکثر من شکل. أو الحدیث عن عادة لها آوقات ثابتة» 
Ire‏ فة أو شهرية» أو أقل من ذلك أو أكثرء كأن تقولها لمن یعاوده 
المرض بين حين وآخرء أو لمن يتردّد متنقلاً بين بلدین» أو لمن لا يفتأ يظالبك» 
فى الذهاب وفى الإياب» بأمر أو دين أو إتاوة. 
۲- أطعمهم من جوع وامنهم من خوف: 

عبارة يمكن أن نصف بها من قام» أو يقوم» برعاية قوم أو أسرة أو حيوان 
خير رعاية» بحيث يضمن سلامتهم ويؤمّن لهم كل حاجاتهم المعيشيّة المطلوبة. 


)۱( المرادي» الحسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد 
نديم فاضل» بیروت: دار الکتب العلمیّف ام ص ۱۱ ۲. 
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اس و سس عر م یا و< 26 مه م<م > ب 
99 آلز تر كيف فع ربك یاب الْفيلٍ ا ألم بجعل که في تشلیل 


2 سے 


ر میج هم 


9 وسک عم طا ابی © مهم جاو ين ييل © 
هم صني ناولم © 4 


الان» وبعد أن انتهينا من دراسة عشر سور قصيرة من القرآن الكريم» بعد 
سورة سبقتها متوسّطة الطول» یحق لي أن أسأل القرّاء: هل بدأتم تتحسّسون في 
داخلكم قدرة جديدة على قراءة القرآن الكريم بصورة مختلفة» مستفيدين من 


صحيحٌ آنها كانت» إذا استثنينا (فاطر)» سوّراً قصيرةً جداء بل هي الأقصر بين 
سور القرآن الکریم» ولكن هل تجدونها كافية لتمهيد الطريق أمامكم لاكتشاف 


المواقع التجديديّة في السور الأخرىء أو بعض هذه المواقع على الاقل؟ 


طبعاً لن أتوقع منكم أن تكملوا هذه الدراسة عنّىء على الأقل في هذه 
المرحلة المتقدمة منهاء ولكتني أطمح إلى أن يكون كثيرون منكم قد غدوا قادرين 
على استباق حديثي في عديد من المواقع» والنطق بأحكامهم قبل أن أنطق أنا بها. 


حاولوا ذلك معي في هذه السورة» واكتشفوا مدى ما اكتسبتم من قدرة على 


الاکتشاف في هذا السبيل. 


Yor 


أي الألفاظ مثلا تتوقعون أن تعثروا عليه بين آلفاظ سورة (الفیل) ما 
تون أن العرب لم يكونوا يعرفونه قبل الاسلام أو لم يعرفوه على الأقل بمعناه 
القرانی الجديد؟ 

حسناء لعل بعضکم قد بدأ يردّد الآن فيما بينه وبين نفسه بعض هذه الألفاظ. 
نا سنعثر في هذه السورة التي لا يزيد عدد ألفاظها عن ۲۳ لفظا على خمسة 
ألفاظ أو مصطلحات جدیدق إضافة ای ۲۲ ا ددا وح تتوزع بين بين الصيغ 


وکالعادة في باقي السور و کد هذه السورة شخصيّتها اللغوية من خلال 
لفظين لا يتكرّران مره ة أخرى في القرآن: (تضليل» ن وکذلك تعبیراتها 
المتفرّدة الخمسة التي اقتصرت عليها وحدها دون باقي السوّر: # أْصْحَابٍألْفِيلٍ ي 


2< يسا 


ده هر في ليل چ طیرا آباییل ب 9 ترمهم حجار o‏ #عضف کول 4. 
أولا: الألفاظ والمصطلحات 
١‏ - تضليل: 

وجدت هذا اللفظ مر واحدة فى الشعر الجاهليٌ وذلك فى بيت الطفيل 
الغنوي (ت ۱۳ ق.ه): 

إنْدْمْسٍقدسَمِعَتْقِيلَالؤّشاةبنا ‏ وکل ما نطق الواشون تضليل 

ومن الواضح اختلاف الاستعمال القرآنيٌ عن الاستعمال الشعري. فاللفظ 
فى البیت مصدز. أي فيه معنی الحدّث. وهو التمویه والتزییف واثارة الشکوك 
ولکته في الآية اس أو صفة بمعنی الضیاع والهلاك وهو استعمال فريدٌ وجديدٌ 
في قاموس اللغة العربيّة» ثم هه إلى ذلك» مختص بهذه السورة وحدهاء فلا يتكرّر 
مرّةٌ أخرى في القرآن الكريم» ولا وجود له في الحديث الشريف أيضا. 


۳۹ 


۲ طیرا: 
الغریب في هذا اللفظ أنه إذا مرف في القرآن ب"ال" دل دائماً على الجمع» 
وقد تكرّر بهذه الصورة ١5‏ مرّة» منها قوله تعالی: 
- 35 قال هخد أَريعَةَ من الط مَصَرَهْنَ یک 4 [البقرة: ۷5۰ 
وخر سکن نودم ناج وان رس ه «لسل: ۱۷ 
4 زل الطیر سات E‏ ضاي آلرمان [الملك: ۱۹] 
فإذا تجرّد من "ال" دل على المفرد» وقد تكرّر هذا مرّتين آخریین في القرآن 
ودلك في قوله تعالی: ۱ 
- ي امع a‏ فد ا ذو أ 4 آل عمران: 4٩‏ 
نف فا مسرن را غ ف [المائدة: ۱۱۰) 
فقد جاء لفظ (الطیر) -المعرّف ب"ال"- في الآيتين بمعنى الجمع أو اسم 
الجنس» على حین جاء اللفظ النکرة (طيراً) فیهما دالا على المفرده وهو طائرٌ من 
الطین بعث فيه عیسی -علیه السلام- الحياة بقدرة الله لاثبات نبوّته آمام من کذبوه. 
ولكنّ اللفظ في آية سورة (الفیل)» خلافاً لكلّ استعمالاته في القرآن» دل على 
الجمع رغم تنكيره وتجرّده من "ال". 
أمَا اللفظ المفرد الآخر (طائر)» الذي يكثر تداوله في لغتناء فنعثر عليه 
خمس مرات فى القرآن واحدة منها فقط بالمعنى المتداول فى لغتنا العاديّة: 
وذلك في الآية: ۱ 


وس چم 


خرص مرو 21 و رہ وروت ۹ 
- 2 وما ین کب في الارض ولا طتر یطیر تایه زا امم آقالی 6 [الأنعام: ۱۳۸ 


ولكنّه في المرّات الأربع الأخرى يحمل معاني مختلفةً تماما عن الطیر أو 
الطيور» وهی الفأل السیء أو العقوبة أو العمل المؤدّي إلى هذه العقوبة”' كما 
تین لنا من الاپانت: 


)۱( هذه المعاني تمت بصلة إلى اعتقاد عرب الجاهليّة بالتيمن بالطائر السانح» وهو ما اتجه يمينا 
وبالتشاوم من الطاثر البارح» وهو ما اتجه يساراً. 


Yoo 


ع ع ترص حت افيا اي 07 7 
: قال رح عند عند الله [النمل: 1:۷ 


= موی E‏ بل اشم فوم سر 4 ایس: ]۱٩‏ 


ا عل 
ت ا اف آلزمته طثيره: في عم 6 [الإسراء: ۱۳] 


° 
2 


- أل | نما طَبِرَهُمْ عند له وک ا ڪر لا يَحَلَمُونَ 4 [الأعراف: ۱۳۱ 
ما في الشعر الجاهليٌ فیختلط استعمال الالفاظ أو الحالات الاربع (طیر) و 
(الطیر) و (الطائر) و (الطیور) عند الشعراء دون تخصيصء كما في الابیات: 
ولقد شنا بالجفار دام نارا بها طیر الأشائم يَنَعَبُ 
عبيد بن الأبرص (ت۲ ق.ه) 
أحنُ إلى تلك المنازلٍ كلما غداطائرٌفي أيكةيترئمٌ 
أيا صادحات الطير إن مت فانذبي 2 علىثربتي بين الطیورالسواجع 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
إذاما غَرّوا بالجيش خلق فوقهم <١‏ عصائبُطيرتهتديبعصائب 
النابغة الذبياني (ت۱۸ ق.ه) 
- أبابيل: 
اقظ ار اعت به لنت درن اق وى الق ان وین الخدت افش 
أيضاء وان كتا تعثر علیه مر واحدةٌ على الأقل فى الشعر الجاهلن عند زهیر بن 
بمعنی القطعان من الابل أو الحیوان أو الطیر: 
وبالفوارس من ورقاء قد علموا فرسان صدق على جرد آبابیل 
ثم نعثر عليه عند الشاعر المخضرم الأعشى (ت ۷ه) مقترنا بالطیر هذه 
المرة» حيث یقول: 


۲۹۹ 


طرش واو أضولة غليه آبابیل من الطير تَنعَبُ 


ومع ذلك أعطت التفسیرات المتعدّدة في وصف الطير أو الطيور التي وردت 
في سورة (الفيل) معنىّ مميّزا للفظ. فقد قيل إنها طيورٌ بيضء وقيل: طيورٌ سود 
آتت من البحرء أو من جهة البحرء وقيل إنها كانت طيرا خضرا لها مناقير صفرٌ 
أو خراطيم كخراطيم الطیر» وأكف كأكف الکلاب. أو رؤوسٌ كرؤوس السباع» 
ss‏ اه 0 فکانت 1 إثن سرب» 
الاستعمال الجاهلك. 


وقيل أيضاً: إن (الأبابيل) هي الكثيرة» کالابل المؤيّلة» وقيل: "هي الفرّق» 
فشبّه الفرقة منها بالإيّالة»ه وهي الخزمة الكبيرة» ومنه قولهم: ضغث على بات 
فشبّهت الفرقة الكبيرة من الطير في تضامّها بالخزمة" 


وقيل: هي المختلفة تأتي من هاهنا ومن هاهناء وقد أتتهم من كل مکان؛ 
فان اللفظ جاء هناء في نظري بمقام الحال وليس الوصفء رغم أنه ألحق بنکرة 
(طيراً) تمنع حالیته تبعاً لقواعدنا الإعرابيّة» ولکنْ السياق الذي ورد فيه يرجح 
تلك الال رت ا وان 
الطیر» بغضٌ النظر عن حقيقة التتکیر في اللفظ (طیرا)» وبغض النظر عن القواعد 
الإعرابيّة لت اغاغ وهذا میل دن آرسل جیوشا آفواجاً آفواجا؛ فلا 
أرى لاعراب (آفواجا) هنا بديلاً من الحاليّة» لأ الحديث فيها هو عن 'كيفيّة" 
إرسال الجيوش آکثر ممّا هو عن مجرّد وصفها. 


وهكذا نجد اللفظ القرآني وقد حُمّل من المعاني أكثر بکثیر مما حمله 
اللفظ الشعريٌ» وشحن بطاقة العمل وبعبقريّة الموقع الاغرابت أكثر منئنا تتبحاله 
أعرافنا النحويّة. 


۳۰۷ 


4 - سحیل: 

هذا لفظ قرآنئٌ لم أعثر عليه في الشعر الجاهلی ولا في الحديث الشريف» 
لا بالمعنى القرآنيّ ولا بغيره. وقيل إنه معرّبٌ من اللفظين الفارسيّين مجتمعین: 
(سَنْجْ) بمعنى (خجر) و (جل) بمعنى (طين) أي: حجرٌ طينيٌ» وقيل: هو الشديد. 
أو هو المصنوع من طين مطبوخ كما يُطبخ الاجز وقيل: طبخت هذه الحجارة بنار 

وقيل إن السجيل هي السماء الدنياء وهي التي أنزل الله على قوم لوط وذلك 
في قوله تعالى: 

١ -‏ كلما جا آنا جملا عَِيَهَا سَالهًا وَأَمَطزًا ها ججارة من 

سل مَنضصُود 6 [هود: [AY‏ 


ومن الواضح أنه فى المرّات الثلاث التى ورد بها اللفظ فى القرآن ارتبط 
ذاقما ا وار 


۵- عصف: 


و الى انكر عرش لقع الجاع ل ف التحديف القت 
كما لا يتكرّر في القرآن الكريم الا مرةٌ واحدة أخرى ومعرّفاً بال» وذلك في 
قوله تعالى: 

- 8 وب ذو لصف وَالرَيحَانُ 46 [الرحمن: ۱۲] 

واللفظ في الآيتين» كما يبدو» بمعنى قشر القمح» أو الحَبّ عامَّةَ أو ورقه 
وقيل: هو التبن» أو الزرع. وجاء في البخاريي (في شرح سورة الرحمن): "أنه بقل 
الزرع إذا قطع منه شيءٌ قبل أن يدرك ۱ 


)۱( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج5» ص ۲( 


۳۸ 


ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
-١‏ ألم تر 
تعيدنا هذه المقدّمة التي بدأت بها السورة إلى مقذمات السور الثلاث الأخيرة 
فى القرآن والتي بدأت ڪا كما بدأت هذه السورة» بخطاب لم يذكر فيه 
العامة ولا المخاطب: فل هو رل ل أعرة فرب ا ل ع 
بر ااس. 
ولو وضعتم آنفسکم مکان العربيّ الاوّل الذي سمع هذه الایات لاد رکتم آنه 
لا بد أن یتساءل فیما بینه وبين نفسه حين سمعها: من السائل هنا ومن المسژول؟ 
وهذا أسلوبٌ تیر اختص به القرآن الکریم وحده. فلو حدث آن طرح 
الشاعر مثل هذا التساؤل فإننا سنعرف بطبيعة الحال أن الشاعر هو الذي يسألء وأن 
من وه اله التفبيدة هو المسوول كقول الاخ اللات مادا رةه قرمن: 
ألم تر أن الله أعطاك شورةً . تری کل مَلْك دونها يتذبذبُ 
ال ا ال ا ی 
ری ممالا ا لب بش لين اا ومرنالمسوون؟۱ 
- الم تر کیف: 
التعبیر (آلم تر) يتكرّر ما لا يقل عن 45 مرّةَ في الشعر الجاهلی والشعر 
المخضرم (الجاهلئ/ الإسلامئ) ومع ذلك خلت جمیع الااستخدامات الشعرية 
لهذا التركيب من الأداة (کیف) خلوا تام 
5 اسم د سا سای (آلم) آمز لم يكن 


۹ 


إن القواعد تمنع أن يعمل في اسم الاستفهام ما جاء قبله لآن له الصذاره 
دائماء فلا تسمح هذه القواعد ل (كيف) أن تكون مفعولا للفعل الذي سبقها (تر)» 
ولهذا لم يجدوا بدا من أن يجعلوها مفعولا للفعل الذي يليها (فَعَلَ) رغم أنهم 
يدركون ما في هذا الحل من مغالطة ومن مخالفة للمنطق» فالمطلوب هنا ليس 
رژية الفعل نفسه وإنما كيفيّة حدوث هذا الفعل» والاً لكانت الجملة: 

ألم تر فغل ربّك 

معد بذلك عن (کیف) التی لن یعود هناك فی تلك الحال خرو 
لوجودها. 

ورغم خلوٌ الشعر الجاهلن والمخضرم تماما من هذا الترکیب. وکذلك 
الحدیث الشریف. فانه یتکزر في القرآن الكريم " مرّات. 
۳- آصحاب الفیل: 

كانت قصّة الفیل وآبرهة الحبشيّ جد معروفة للعرب قبل الاسلام» وبتفاصیل 
كثيرة لم تذکر في القرآن الكريم» منها أن الرسول 5ي ولد في عام الفیل» على 
معظم الأقوال» ومنها أن عائشة ٣ا‏ قالت: "لقد رأیث قائدٌ الفیل وسائسه أعميين 
مُقعدين یستطعمان بمکة"۲. ومنها أن وَل ما رت الحَضبة والجْدري بأرض 
العرب كان في عام الفیل؛ إذ كان ما آصاب آصحاب الفیل من تلك الحجارة آشبه 
بذلك المرض. 

رغم کل ذلك لا نجد مصطلح (آصحاب الفیل) في الشعر الجاهلي أو 
المخضرم كما لا نجده في القرآن الكريم الا في هذه السورة. 


)۱( البیهقی» أحمد بن الحسين. دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطی قلعجی. بیروت والقاهرة: دار 
الکتب العلمية ودار الریان للتراث» 5٠48‏ ١ه‏ ۱۹۹۸م» ج۰۱ ص۱۲۵. 


۲۹۰ 


- ألم يجعل: 
عرفنا كيف تحوّل فقدان الرابط اللغويّ» الذي يربط الجملة عادة بما قبلهاء 
إلى ظاهرة لغويّةِ في القرآن الكريم. وتكاد لا تخلو سورة من السور التي درسناها 
حتى الآن من حالة أو أكثر من الحالات التي تمثل هذه الظاهرة. 


لقد استغنت الآية هنا عن أي رابط لغوي يربطها بما قبلهاء كالواو أو الفاءء 
واستعاضت عنه بتأكيد الاستفهام (ألم) الذي سبق أن افتتحت به الآية قبلها. ولو 
اتبعنا أعرافنا اللغويّة في التعبير لقلنا: 

فجعل كيدهم. أو: 

فقد جعل» أو: 
ه- في تذ تضليل: 

أثبتنا قبل قلیل تفرد القرآن الكريم باستعمال اللفظ (تضليل) بالمعنى الجديد 
الذي آعطي له. وما دات هاعر شاه الق ان أيضاً بالتركيب (في تضليل) أو 


بتعبیر آخر: تفرّده بتعدية الفعل (یجعل) إلى الاسم (تضليل) باستخدام حرف الجر 
(في) بدلاً من أن یتعدّی الیه مباشرت فیکون مثلاء لو آردنا الالتزام بتقالیدنا اللغویقف 


شيعا من هذا القبيل: 
يجعل كيدّهم تضليلاء أو: 
يجعل كيدهم ضالاً 

ا يجعل كيدهم في تيل 


لأول مرّق ولآخر مرّة» يعرف قاموس البيان العربيّ هذا التعبير لوصف موقف 
بومي نواجهه باستمرار ولکننا نعبّر عنه بأسلوب آخر» فنقول: 


۳۹۱ 


لقد خلا التراث العربيٌ الجاهليٌ والاسلامي من هذا التعبير» وخلا منه 
الحديث الشريف اش 


۷" أرمل عليهم: 

لم يتعدٌ الفعل (آرسل) بحرف الجر (علی) مطلقاً في الشعر الجاهلی ولا 
في الحدیث الشريف» ومع ذلك فهو يتعدّى به في القرآن الكريم ۲۱ مرة وبمعنق 
مختلف یکتسبه الفعل من هذه التعدية الجدیدة. 


ولاحظوا الفروق في معاني الفعل واستعمالاته بين الآيات الكريمة التالية: 
- اس عم سوام وکفراد وال ولسّفاوع 6 الاعراف: ۱۱۳۳ 

کے موحح و 3 و وء ر 
وسقَوم أستَعَرواً ر > ا و يه رسل سا لک دزا 4 [هود: [oY‏ 
وه ار enh‏ الا قال متها إا يما یشم بو کنفرون [سبأً: [Té‏ 


کے 


0 
1 8 وقد رسلا فوم مُنْذرِنَ 4% [الصافات: ۷۲] 
۶ ِن وا مما ننک نز عفیظا 4 [الشوری: 4۸] 


5 3% وهو القاهر قوق عبادو وسل یک مه [الأنعام: ۱ 
فالفعل في الآيتين الأولى والثانية تعدّى ب(على)» وهو لذلك يحمل فيهما 


معنى الاستعلاء والاسقاط والتغطية والشمول. وغالباً ما يحمل الفعل في القرآن» 


TUY 


مع هذا النوع من التعدية» معنى العذاب» وقد شمل معظم الآيات ال ۲۱ التي 
تعذى فيها ب(على) إلا ثلاث آيات -منها آية سورة (هود)- وقد جاءت في إرسال 
الغیث مدرارا علی المؤمنين كما نری. 

ما في الآية الثالثة فقد تعدّى بالباء في قوله یما أَرُسِلْتُر يو € فاکتسب 
معنى المصاحبة والحمل والتوصيل» على حين حمل قوله في الآية نفسها بارسلا 
فى فَرَبَةٍ #» وكذلك في الآية الرابعة اسلا فيم ه» معنى الظرفيّة المكانيّة مع 
الدخول والانتشار» وذلك لتعذیه بحرف الجرّ (في) فكأنه يقول: 

ولقد آرسلنا في أرضهم رسّلاً منذرين یتخللون ديارهم وينتشرون فيهم. 

وقد تعمّدت الاستشهاد بالآيتين الخامسة والسادسة» لاوضح أن وجود 
الحرف (على) بعد الفعل (أرسل) في القرآن لا يعني دائما تعغدية هذا الفعل بذلك 
الحرف» ف(على) في آية الشوری متعلّق ب(حفیظا) وليس ب(أرسلناك) أي: أرسلناك 
لتكون حفيظاً عليهم. وفي آية الأنعام يحتمل الوجهين» فربّما تعلق ب(حفظة) أي: 
حفظة علیکم (ولیس ب: يرسل) ورثما تعلّق ب(یرسل) فیکتسب الفعل بذلك معنی 
الاستعلاء والتغطية والشمول. 


۸- ححارة من سخیل 


وهو تعبيرٌ جدید آخر لم تعرفه العربيّة قبل القرآن» ولا بعده» فهذه الحجارة 
الغريبة المجبولة من مواد مجهولة غامضة والتي لم یتفق المفسّرون على طبيعتهاء 
آمز حدث في الماضي» مرة مع قوم لوط» وأخرى مع أصحاب الفیل» ثم لم يتكرّر 


يعد لت ابا 


ويخ السديف القريقة من هذا التعیر اها 


٩‏ - کعصف مأكول 

عرفنا أن للقرآن الکریم قاموسه البيان الخاصٌ المفعم بالصور الجديدت 
والعصف المأکول احدی هذه الصور وقد دة فیها تعالی أجسامَ القوم وقد 
تقطعت آوصالهم وفتت أجسادهم المرض الذي سيّبته حجارة السجيل» بالتبن أو 
قشور الحبوب التي آکلتها الحیوانات ومضفتها. ثم لفظتها أو رائتها. 

والتعبير» فضلا عن جدة الصورة التي يحملهاء هو آیضا تعبیز جديدٌ على 


العربيّة» ولا نجده الا في القرآن الكريم» وفي هذه السورة وحدها. ويخلو منه 
الحديث الشريف. 


ثالثا: السبائك القرآنيّة 
-١‏ آلم تر كيف فعل رنك: 

لقد أثيتنا جدّة التركيب أل رکف 6 وتفرّد القرآن به حين نزل» وکا 
مع ذلك 5 مرّات فيه. 

ولكنّ هذه السبيكة ستستغرق فعلا لاحقا (فعل) رما كان يعمل في اسم 
الاستفهام الذي سبقه (أي أن التقدير: فعل كيف) -كما يذهب النحويّون- يتلوه 
فاعله المضاف إلى ضمیر (ربك)» وهذا الضمیر عاف علی المخاطب قير المذکور 
فى آلا تاه كما راا ما كد ليذه ال که حصو ی زا اة واا 
الإيقاعيّ المتميّز: (آلم تعمل كيف عمل). 
؟- ألم يجعل کیدهم في تضليل: 


جاء الاستفهام (ألم) في الاية الأولى تقریریاً إخباريّاً تذكيريّاً أكثر منه تساؤلياً 
طلبياً انشائیاه كعادة الاستفهام في القرآن غالباء وهو هكذا في هذه الآية أيضاء فرغم 
التقريريّة التي تسربل انشائیته» لأنه من نوع الاستفهام التأكيدي أو "الاستفهام 


a: 


التقریری" كما يسمّيه النحويّون. فإِنْ المقصود فى النهاية هو الإنشاء والطلب» وليس 
مجرّد الإخبار: انظر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» وانظر كيف جعل كيدهم في 
تضليل؛ إذ لا يقتضي منا السياق بعد سماع الآيتين أن نقول: (نعم) أو (لا). 


آترون كيف اضطررنا إلى التنقل من محطةٍ إلى آخری» وهي محطّاتٌ غنية 
بالمعانی والاشارات قبل العودة إلى المحطة الآولى الى سبق أن انطلقنا منها: 
الال أو الات و من الات الذكلة نيذه ال حل وبا که 
في نفوسنا من إيحاءات وأصداء. 


29 بن 


فإذا أضفت إلى هذا طبيعة البناء الخاصٌ للآية» وشكل المفعول الثاني 
للفعل (يجعل) -وهذا الأخير من الأفعال التي تتعذی إلى مفعولين- وقد جاء هذا 
المفعول شبه جملة؛ من ناحية» وفي صياغة لم يعرفها من قبْل القاموس التعبيري 
العربيّ ون تَصْليلِ # من ناحية آخری» كان هذا كافياً ليجعل من الآية سبيكة قران 
لها خصوصيّتها وتميّزها. 


۳- وأرسل عليهم طيرا آبابیل: 
إن تفرّد التعبير القرآنی 2۳ ورس عَلَيَمَ # بتعدية الفعل (أرسل) بالأداة (علی)» 


ري ا 


واقتصار التركيب النحوي الخاصٌ والعجيب لوط أَبَابِيلَ 4# على القرآن» بل 


على هذه السورة - كما رأينا - يجعل من الآية سبيكة أخرى لها بناؤها اللغويٌ 
والإيقاعيّ القرآنيّ المميّز. 
4- ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم 

يميّز هذه السبيكة القرآنيّة أن الآية تبدأ بجملة حال (ترميهم) وقد جاء صاحب 
الحال في آية سبقتها (طيراً)» ولكن ينعطف على هذه الحال جملة أخرى تبدأ بها 
الآية التالية لها (فجعلهم)» وهذه تابعة لصاحب آخر مختلف هو الضمير المستتر 
العائد على (الله) في قوله (وأرسل) في الآية التي سبقتها نفسها. 


1٥ 


و سم سس نی 
07 مواقع منفتحة 
-١‏ كيدهم: 

بإمكاننا تبصّر القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ لو استبدلنا به الألفاظ المغلقة التي 
تعبر عن معناه الجوهريّ بشكل مباشرء فكيف يمكن أن نعبّر بألفاظنا عن ذلك؟ 
طبعاً ليس أمامنا إا آلفاظ مثل: غززهم. حربهم» جيشهم» عدوانهم» حملتهم» 
خطتهم» تدبیرهم.. 

وهكذا يسهل علينا إدراك حيويّة اللفظ القرانی وغناه وتعدّد أبعاده» فان الكيد 
يشمل كل هذه المعاني التي ذكرناهاء مضافاً إليها النوايا السيّئتة والخبث والإجرام 
والعدوان المبيّت» وما إلى ذلك من الظلال المعنويّة التي یتمتّم بها اللفظ في 
السیاق القرآنی. 
۲- في تضلیل: 

إن فرادة هذا التعبیر القرآنی تمنحه وة إيحائيّة غير عادية» وترفعه بهذا العنصر 
الإيحائيٌ عن مستوی آي تعبیر آخر یمکن أن يودي معناه بشکل مباشر من مثل: 
هزيمة» أو دمار» أو هلاك أو إحباط» أو إفساد.. 

ا کیف اختلف المفشرون حول المعنی الدقیق للفظ (آبابیل» وکذلك 
حول وصف (الطیر) التي آرسلها الله على أصحاب الفیل. 

ولا شك أن تعّد احتمالات المعانی آو الأوصاف الى ذکرناها لكل 
من اللفظین» مع اجتماعهما معا هنا وتقاطع هذه الاحتمالات وتلاقحها فیما 


۳۹۹ 


بينهاء من شأنه أن يضاعف القوّة الانفتاحيّة للتعبير ويمنحه المزيد من الغنى 
والإيحاءات والظلال. 
4 - حجارة من سجيل: 

و(الستجيل) الذي اختلف المفسّرون أيضاً حول معنا واقترحوا له أكثر من 
معنی» يكتسب بهذه المعانى العديدة المقترحة» كما تكتسب الحجارة التى وصفت 
به أو صُنعت منه» أثواباً وألواناً وغنی لا تتمتع بها الألفاظ أو العبارات المباشرة 
ذات البعد الواحد. 
۵ - کعصف مأكول: 


وکما اختلفوا حول الأبابيل والسجیل اختلفوا حول (العصف) فأعطوه آکثر 
مب كما یی عليه ای افریت ای کر آکش موی سا 
يغني إلى درجة كبيرة الطاقة الاحتماليّة لهذا التعبیر القرانی. 


تخافيسا: جوامع الکلم 
١‏ - أصحاب الفيل: 
لقد أخذ هذا التعبير موقعه في قاموسنا التاريخيّ والقصصی والدینی فما أن 


تقول [ أصحاب الفیل 4 حتى يذهب الذهن إلى تلك القصة القرآنيّة بكل تفاصيلها. 
وهكذا غدا التركيب بمثابة مصطلح لغوي رمزي يُجَمل تلك الحادثة الهامّة. 


۲- ألم تر كيف فعل ربّك: 


تفرّد القرآن الكريم بهذا التعبير -كما رأينا- ولكنه غدا صالحاً لترديده بعد 
كل عقاب ينزله الله في عبد أو عباد من عبيده إذا اد ظلمهم على الاخرین» أو 
لاطلاق صرخة تحذير في وجه كل من تحدّثه نفسه بهذا الظلم. 


۳۹۷ 


وهذا تعبيرٌ قرآنيٌ آخر يَصلح أن نستخدمه في كثير من ممارساتنا اليوميّة. 
فهو خير ما نرد به على أي ظالم يهدّد أحدّهم بانتقاص حقٌ من حقوقه فنقول لهذا 
معژین: لا تقلق» سيجعل الله كيدهم في تضليل. وإذا أحسسنا بمؤامرة تدبّر ضدّ 
أوطاننا من قبل معتد أو ظالم أو بمكر يدبّره لنا من أراد بنا سوءاء دعونا الله تعالى 
مبتهلين: الله اجعل كيدهم في تضليل .. 

4- فجعلهم کعصف مأكول: 

فإذا تحققت الهزيمة» وباء العدوٌ بالخسران وغدنا لسحدّث عما تحقق لنا 

من انتصارات» ووصف ما وقع للأعداء من دمار» قلنا: فجعلهم كعصف مأكول. 


۳۹۸ 


السورة الثانية عشرة 


و سل خر © ی کے علا ره( بت 1 
ما فده © کد کید نا اور ما اد © 


شنار ا دو 7 با لهم موه( في 


هى السورة الحادية عشرة حسب الترتيب التراجعيٌ للسوّر» e‏ 
لمات سوه جوز ۳۲ مه وت تفت فا ما لب عن ۰۰ موقعا 


ا آحدثه القرآن الکریم في اللسان العربيٌ. 


إِنْها واحدة من آغنی سوّر القرآن الكريم بالمواقع اللغويّة الجديدة على 
مختلف جوانبها. وفيهاء إلى ذلك. ما لا يقل عن سبعة ألفاظ لا تتكرّر في غيرها 

3 ار ی EE‏ خط ارم وما لا يقل عن 
سبعة تعبيرات تقتصر عليها وحدها أيضاً دون باقي سور القرآن: (مكزة لزه جمم 
مالا وعدده» كلا لذن نار ال تطلع على الأفئدة. عليهم مؤصدة» عمد ممدّدة)» 
فضلا عن السبائك اللغويّة المتفرّدة التي اختصت بها دون باقي السّوّر. 


۳9 


آولا: الألفاظ والمصطلحات 
-١‏ ویل: 


سبق أن تعرّضنا لهذا اللفظ في الآية #ویْل يِلَمْصَيت 4# من سورة 
(الماعون)» ولدینا هنا ما نضیفه یضا. 

لنسمع ولا ما قاله ابن خالویه عن جدّة استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم 

"وقال آخرون: ویل: س لأنه اسم واد في جهنم» فإن قيل: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ فقل إِنَ آلفاظ القرآن تجيء لفظا عربيّاً مستعاراه كما سمّى الله تعالی 
الصنم بعلا» حيث اتخذ ربأ والصنم عذابا ورجزأء فقال: والرجز فاهج لأنّ من 
عَبَد الصنم آصابه الرُجزء فسمّي باسم مسبّبه» فلمّا كان الویل هلاكاً وثبورا؛ ومن 
دخل النار فقد هلك» جاء أن یسمّی المصية إلى الویل: ویلا "0 

وما يذهب إليه ابن خالویه هو أن القرآن كثيراً ما ینقل اللفظ من استعماله 
الحقیقی إلى استعماله المجازي. فإذا كان الویل فى العربيّة هو مجرّد الهلاك أو 
العذاب فقد منحه القر المع جدیداً حین آطلقه» علی مذهب بعض المفترین 
واستناداً إلى بعض الأحاديث غير الموثقة» على اسم واد في جهنم یعاقب فيه 


أصحاب النارء أو ربّما على جبل في جهنم. أو جبل من النار فيهاء وهو اٍذن» بهذا 
المعنى» مکان العذاب ولیس العذات نفسّه. 


والحقٌ أن الاستعمال القرآنيٌ لهذا اللفظ بغض النظر عن معناه» حقيقيٌ هو 
أ جا سین عرب ل ال ۱۳ 


(أم) وفي حالة واحدة أخرى مضافاً إلى (أب). كما في الأبيات: 


يا ویل أمُكمٌ من جَمْع سادتنا کتافا کال بی والفظة پنسکنت 


الحارث بن عبّاد (ت؛ ۷ ق.ه) 


(۱) الدرویش. إعراب القرآن الكريم وبيانه» مرجع سابق» ج۸» ص7٠‏ 5. 


۳۷/۰ 


هلا عطفت على تك إذ دعا بالكل ويل أبيك ياابنَ أبي شَمَرْ 
عمرو بن كلثوم (ت ۳۹ ق.ه) 
ويْلمّ حي دفعتَمْ في نحورهم بني كلاب غداة الرُعبٍ والرَمَب 
الطفيل الغنوي (ت۱۳ ق.ه) 

على حين نجده متعدّياً باللام في بیتین فقط: 
له الویل ٍن آمشی ولا ام هاشم ‏ قریبٍ ولا البّسباسة ابنة یشکرا 
۲ امرژ القیس (ت ۸۰ ق.ه) 


ول لقان ا مها وارسلی عيض الط اها 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
أمَا في القرآن الكريم ففي الحالات ال ٠١‏ التي يرد بها هذا اللفظ نجده 
يتعدّى في ۲۷ منها باللام -لاحظ الفرق الكبير في نسبة هذا الاستعمال بين كل 
من القرآن والشعر- ومنه قوله تعالى: 
فویل ويل لهج ّما کیت يديهم وونل 4 مما بسن [البقرة: ۷۹ 
- اا سم 


و د ر Ci‏ روو مرحم ا و ع 
س 0 قالت ونل 012 وان عجوز وهلذا بعلي شيخا 6 (هود: [VY‏ 
م و و ف محر مر 


5 ومولون يتا مال هذا الكتب لا ادر صؤيرةٌ ولا کر 1 1 حصها 4 
[الکهف: ]4٩‏ 


ور را رح مس صو 7 


م و 
إستغيثانٍ الله ويلك ءامن ل وعد اللو حى [الأحقاف: ۷ 


ع 


2 لال لام 


وال الت اوا للم ويڪ واب ب آله حبر لمن ءام 4 [القصص: ۸۰] 


۳۷۱ 


والأغرب من هذا لا نجد في القرآن الكريم ٍضافة واحدةً إلى الأب أو الم 
ولا في الحديث الشريف» وهي الصيغة التي استأثرت بمعظم حالات استعمال 
هذا اللفظ فى الشعر الجاهلی. 

وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد خالف الشعر الجاهليٌ في ثلاثة أوضاع 
والتقى معه في وضع واحد من الأوضاع الأربعة التي استخدم فيها هذا اللفظ 
وهي حالة التعذي باللام» مع ملاحظة عظم الفجوة بينهما حتّى في هذا الاستعمال 
(۲۷/ ۲). ویلخص كل ذلك الجدول التالي: 

الحالة في القرآن الكريم فى الشعرالجاهلى 

ساسم | . | ا 

0 0 

0 سكسك ۳5 
لل©س”ستعرس تا 

ويخلو الحديث الشريف من ثلاثة من هذه الأوضاعء ويقتصر على وضع 
التعذي باللام "ويل للأعقاب من النار””' وينفرد بوضع لا نجده في القرآن ولا في 
الشعر الجاهلی» وهو التعريف 8 "إل" ا تالویل E‏ 0( 
- هَمَرَّة: 

ييا سي اسل 


)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۳۳ حديث رقم ۰ 


(۲) الطبراني» سلیمان بن آحمد. المعجم الکبیر تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي الموصل: 
مکتبة العلوم والحکم. ط. ۰۲ ۰ ۱هه ۳ ج۷ ص ٠‏ ۱ حديث رقم 


۳۷ 


وفضلا عن ذلك تختص سورة (الهُمزة) باللفظ فلا يتكرّر في غيرها من سور 
القرآن الكريم. 
*- لمرزة: 

وهو لفظ قرآنيٌ آخر لا نجده» هو أو مشتقاته» في الشعر العربيّ» لا قبل 
الإسلام ولا بعده. ولا يتكرّر اللفظ في القرآن في غير هذا الموضع» ويخلو منه 
الحدیث الشریف أيضاء 
یل ود 

رغم ورود اللفظ (عدد) -من غير تضعیف- ۸ مرّات في الشعر الجاهلي» لا 
نعثر عليه هناك أبداً بالتضعیف كما هو هناء ولا على مشتقاته. 

وعلينا أن ننتظر حتى العصر الاموي لنجد اللفظ عند الفرزدق (ت١١١ه)‏ 
أكثر من مق كقوله: 

كم فيك إل مد المعروف من كرم . ونائل كخليج المُزبد الجاري 

ومن الواضح أن المعنى القرآنيّ للفعل يختلف عن المعنى الشعري أو 
المألوف فى لغتنا العاديّة» لأنه فى القرآن بمعنی: نوعه أو أكثر منه» أو عاد إليه 
مرّةَ بعد آخری» على حين لا يتجاوز الفعل في لغتنا معنى العد أو الاحصاء. 

ومرةً أخرى تنفرد هذه السورة باللفظ فلا يتكرّر ثانية في القرآن الكريم» 
ومرة أخرى لا نعثر عليه فى الحديث الشريف أيضا. 


ا 


ه- آخلده: 


آوّل مر نعثر فيها على هذا اللفظ في الشعر العربي هي في القرن الخامس 
الهجري عند الشاعر علي الحصري القيرواني (ت 588ه). ثم في القرن السابع 
عند المکزون السنجاري (ت ۱۳۸ه) وقد استند هذا الأخير في استعماله إلى 
التعبیر القرآنی: 


VY 


وظن أن ماله أخلدهٌُ فکان ما ظَنَّ ولکن في سَقَرْ 

فهو إذنء لفظ قرآنيٌ لم يعرفه الشعر العربيّ قبل الإسلام» وهو -مرة أخرى- 
لفظ خاص بهذه السورة لا يتكرّر في القرآن في غير هذا الموضع؛ ويخلو منه 
الحدیث الشریف آیضا. 

ومن المهم أن نفرّق هنا بين الفعل الثلاثي اللازم (خَلدَ) والمتعدّي بالتضعیف 
زل وبين المتعدّي بالهمزة (َخلذ). فنحن نستعمل فی لختنا العادية الفعل 
المضعّف فنقول: خلَّدَ التاریخ آبطالناه وقد نستعمله لازما (أي في صيغة لا یحتاج 
معها إلى مفعول به) کقولنا: وهل یظن أنه سيّخلد في هذه الدنیا؟ ولكنّ القرآن 
الکریم يأتي من الفعل اللازم بصيغة جديدة (َخلذ) لیکسبه بالهمزة قوّة المتعدي 
فیصبح على وزن (آفقل). 

ونجد للفعل صيغتين آخریین في الشعر الجاهليّ والاسلامي -ولکن لیس 
الصيغة القرالتة طعا (آخلد)- كما فى قول زهیر (ت ۱۳ ق.ه): 

لو كان يَخُلْدُ أقوامٌ بمجدهمٌ ‏ او ما تَقَدّمَ من أَيَامِهِمْ خلدوا 


ولاحظ كيك كان بامکان زهیر آن يقول (لو أحلد الله أقواما) بدلا من (لو كان 
يَخلّد أقوامٌ) من غير أن یعتور بحر البسیط الذي جاء عليه البيت» أي أذىٌ» ولكنّ 
هذا الفعل القرآنيِ لم يكن متداولا آنذاك في قاموس الحياة اللغويّة عند العرب» 
ولم يدخل بعد ذلك في لغة الحديث الشریف. وظل إلى الآن بعيداً عن قاموسنا 
اللغويٌ المعاصر. 
5- کلا: 

يتكرّر هذا اللفظ في القرآن الكريم ۲۳ مرة في صورة لم يعهدها الشعر 
العربيّ من قبل» ولا من بعد» ولم يعرفها كذلك الحديث الشريف. ورغم ورود 
هذا اللفظ عدة مات ف كلا الشعر العربن والحدیث الشریف لس بالكافة 
القرائئة على أنه حال-+ فانه يأتي فیهما بمعنی النفي آو تأکید الف أو رذا لزعم» 


V€ 


أو نفياً لإثبات يسبق هذا اللفظ أو يلحق به كما نقول نحن اليوم: آتريدني أن أخون 
ضميري؟ كلا وألف كلا. وكما فى هذه الأبيات: 
آفبعد مقتلکم ۳ علو ترجون ود آخر الأيام 
كلا ورب الراقصات إلى منق كلاً ورب الحل والاحرام 
الحارث بن عبّاد (ت4 ۷ ق.ه) 


أخشى علیها ولولا ذاك ما وقفث ركائبي‌بین وردالک زم‌والصدر 
كلا ولا کنث بعد القرب مقتنعا منهاء على طول بُعد الدار» بالخبر 


عنترة (ت ۲ ۲ ق.ه) 
كلا زعمتم بأنا لا نقابلکم نا لأمثالکم يا قومناقتا 
الأعشى (ت/اه) 


فقلتٌ لهم خلوا النّساءَ لأهلها 2 فقالوا لنا: كلأ فقلنا لهم: بلى 
النابغة الجعدی (ت ۵۰ه) 

فالحارث ينفي باللفظ (کلا) في البيت الثاني ظنون القوم وآمالهم بالعفر 
والصلح معهم بعد قتلهم لبْجَيرء وعنترة يؤكد نفیه في بيته الثاني لما سبق أن نفاه 
في البيت الأول» والأعشى ينفي زعماً لأعدائه سيذكره بعد (كلاً)» والنابغة يستعمل 
اللفظ بمثابة حرف جواب» مثله مثل: (نعم) و (لا) و (بلى). 

ويتأكد لنا تميّز الاستعمال القرآنيٌ عن الاستعمال النبوي أيضاً لو استعرضنا 
الأحاديث الثلاثة الاتية: 

- رأى عيسى بن مریم اكد ۳ رجلاً یسرق» فقال له: سرقت؟ قال: كلا والله 

الذي لا إله إلا هى فقال عیسی: آمنث بالله وکذبت عيني) 


۳ قال سعد بنْ عبادة: يا رسول الله لو وجدث مع أهلي رجلا لم أمَسّه حتى 
۶ بأربعة شهداء؟! قال رسول الله 4لة: نعم. فقال: کلا والذي بعثك 


)۱( القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج » ص ۰۱۷۲۸ حديث رقم TTA‏ 


۳۷۵ 


باحق إن كنك لاعاجله بالسیف قبل ذلك. فقال رسول اه كله اسمعوا 
إلى ما یقول سیَذکم!! له لمّیور» نا آغیرز من وله عبر می(» 
2< .. کلا والله مرن بالمعروفء ورن عن المنکره ولتأُنُ على يد 
الظالم» ولكاطانه فلي ال أطراء و تنم نه على الق قا 
لقد جاء اللفظ في الحديث الأول على لسان السارق وهو ينفي أمام عيسى 
عليه السلام أنه سرق. 
وجاء في الحديث الثاني على لسان سعد 45 ينفي قدرته على أن ينتظر حتى 
يأتي بأربعة شهود إذا رأى الزنى في أهله. 
وجاء الحديث الثالث -وهو فى الأصل حديث طويل- على لسان الرسول 
نفسه» بعد أن حکی لنا كله کف كان الیهود لا یتنامون عن منکر فعلوه» فحذرنا 
من ذلك بقوله: كلا والله.. وهي جمیعاً معان لا تخرج عمّا عهدنا وما نزال 
نعهده» من آبواب استعمال هذا اللفظ وان كان استعمال الب 395 له في الحدیث 
الأخير آقرب من الحدیئین اللذین سبقاه إلى الاستعمال القرانن. 
أمّا اللفظ القرآنی فیضعنا مرغمین آمام تساژلات عديدة ونحن حائرون: 
تحت أي صنف من المعانی التی عهدناها لهذا اللفظ نضعه؟! ولنقرأ معا هذه 
الایات الكريمة: 
- »ال كوأ مَك میت © عن اين و شا مین © لي کل ري 


و 


حور چ رح سمه لدي م 
منم أن َل جََة تير © 56 نا خلقنهم هما یعلموت 4 [المعارج: ۷ - ۷ ۲ 
و 2 برع ا 26 22 م ل عرس 
ثم الیل بکرم ا 2 اما ره © ثم ہا که رده ا كلا لما يَقْضن م1 رد که 
[عبس: ۲۰ - ۷۲۳] 


(۱) المرجع السابق» ج۲» ص۰۱۱۳۵ حديث رقم ۰۱۹۸ 
)۲( البيهقي» سنن البيهقي الکبری. مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص ۰٩۳‏ حدیث رقم ۰۱۹۹۸۳ 


۳۳۹ 


َك إا کل عله اشا ال أ سير رت (2) علا بل ران عل فاویہم ما كوا کیو ا کک 
ِنَم عن رهم يومف جروت © نم م ] اا للم © 2 بل هذا ىكم بد تكو 
(0 كلا و كتب الا نی عيبت (0) وا رک ما عون 6 [المطقفين: ۱۳ - ]1٩‏ 


رة 


مس م ام دي ل م2 ال ی ر 
- ٭ وتأكلوت الات أكلا تما 0 وخوت انا اجا 
5 5 ال 6 () وبا رك الماك نا مسا راض ۰-۹ ۲۲] 


4 


- السك از © عق زج ناه © کک مرک تلود © ثم كلا سوق 

9 م SS‏ ل روت احير سس 

نج وتوم من ادها ماه مشخ یذ ی 

آخر» فیتحدّث عن عمليّة خلقهم ویذکرهم بما کانوا عليه من حقارة شأن قبل 
هذا الخلق. 


ما في آيات (عبّس) فيحدث العکس؛ إذ تتحدّث الآيات الأولى عن خلق 
ای لصف لني علق اق 
کان يقال مثلا: ركلا لمّا تنقض مراحل مصيره كلها بعد» فهناك أيضاً الحساب» 
والجنّة أو النار بانتظاره)» ولكدّنا نفاجاً بالالتفات إلى نفي قيام الانسان بما آمره به 
ربه في الحياة الدنياء وتقريعه على ذلك. 

ومع الواضح فى آیات (المطمّفین) آذ هن الأولى جاءت جرا لمن أغلقت 
قلوبهم (أي عقولهم) فوصفوا ما جاء به الرسول ب من عند ربّه بآنه آساطیر 
فیتبتهم الله تعالی بما ینتظرهم من عذاب جزاء تكذيبهم» ونتوقع أن يجري السیاق 
بعد (کلا) الثانية تأکیدا لهذا المعنی» أو نفیا لمزاعمهم -کما كان في الأولی- 
ولکننا نفاجاً بالانتقال بعدها من الحدیث عن جزاء الکافرین إلى الحدیث عن 


جزاء المومنین. 


VY 


طبعا تلاحظون معي أن هناك مقابلة مقصودةً بين النهايتين المتناقضتين 
لهو لاء وهو لله ومذا هو دور (کلا) عنا: : تغيير "إشارة المرور" ليتحوّل السياق من 
موضوع إلى آخره قد یکون نقیضه تماما؛ كما هو هناء وکما هو في آيات (الفجر) 
ورالتکاثر» وکما هو کذلك في آیات (الهُمزة) التي نحن بصددهاء ولکته قد يقتصر 
على مخالفته له قلیلا أو کثیراء كما في آیات (المعارج) و (عبس). 
۷ - لِيُنبَذْن: 

رغم وجود اشتقاقات هذا الفعل في الشعر الجاهلی» وكذلك في الحديث 
الشریف. فإننا لا نعثر عليه فيهما بهذه الصيغة القرآنيّة الخاصّة: القَسَم التأكيدي 
لصيغة الغائب المبنی للمجهول. ورغم أن الموسوعات الضوئيّة لا تساعدنا في 
هذه المرحلة على التأكد من وجود صيغة القسم هذه من أي فعل کانت؛ فأنا 
أشك في آنها كانت معروفة على الاطلاق قبل نزول القرآن. 


وم أخرى تخل سورة الم بهده الصيغة الفظ قل ر فى القرآن 
بدا. ولم آجد الفعل (نبذ) في الحدیث الشریف متعذياً بالحرف (فيی) كما هو هناه 
ومن ثم لم آجده فيه بالمعنی اقرا وانما ات معني نتسه کون معي را 
النبيذ)» أو بمعنی (آعطی) "ینبذ الرجل إلى الرجل الثوب" أو متعدّياً ب (إلى)» 
فيكون بمعنى (یبث) أو (يوحي) كما في حديث الرسول ب عن نزول جبريل عليه 
بالويني الله ني ۱۱ 
۸- 9- الخطمّة (مكرّر): 

لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليٌ» وإنما نعثر فيه مرة واحدة على 
(حُطمّة) -بتسكين الطاء- وهي سَنَة القحط الشديدة» وذلك في قول ذي الخرّق 
الطهوي (ت؟): 


)۱( النساتی» المحتبی من السنن» مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۰۲۱۰ حديث رقم: to‏ 


)۲( المرجع السابق» ج ۰۲ ص55 ۰۱ حدیث رقم: ۹۳۳. 


TVA 


إا إذا حطمَة حتث لنا ورقا نمارس العُودَ حتی یت الورق 
وقد عثرت علیها فى الحدیث الشریف مرة واحدة» وجاءت فيه بمعنی الراعی 
الذي يشتد على غنمه في سَوقه لها حتی بحطم بعضها بعضا: 
- أن عائذ بن عمرو دخل على عُبيد الله بن زياد فقال: أي بُنىٌء نی سمعت 
رسول الله بيه يقول: "إن شرّ الرّعاء الحَُطْمَةٌ' فيك أن تكون منهم..") 
واللفظ يرد مرّتين فى القرآن» كلتاهما فى هذه السورة القصيرة. 
ومن الواضح أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معنىّ جديداً تماما 


وسيصبح منذ الآن اسما من أسماء جهنم. 


-٠‏ تطلع: 
لا نعثر على هذا اللفظ أو مشتقاته في الشعر الجاهلی, لا بالمعنى القران 
وهو الكشف والإظهار» ولا بغيره» وإنما نجد اللفظ (تطلعغ) بمعنى (تطلع) أو 

(تخرج) وربما بمعنى (تنظر) وذلك عند الشاعر عمرو بن قميئة (ت ۸٥‏ ق.ه): 
ويوم تطلغ فيه النفو س تطرّف بالطْعن فيه الرجالا 
ويتكرّر اللفظ مرة أخرى في سورة (المائدة). ولم أجده في الحديث الشريف. 

۱ -الأفئدة: 
لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهلی بصيغة الجمع هذه آبدا» رغم أن 


الصيغة تتكرّر في القرآن الكريم ١١‏ مرة. ولا وجود له في الحديث الشريف الا 
أن يرد فى سياق آية. 


)۱( القشيري» صحيح مسلم؛ مرجع سابق» ج۰۳ ص ۲ ۰۱ حديث رقم A‏ 


۳۷۹ 


۲ - مِوْصَدَة: 

هذا أبضا من الالفاظ الى سنستغرب لو عرفنا آنها لا ترد مطلقاء هی آو 
مشتقاتهاء مهموزةً أو مخففة بالواو (موصدة) لا في الشعر الجاهلی ولا في 
الحدیث الشریف. 

وأوّل استعمال لأحد اشتقاقاتها فى الشعر العربی نجده عند مجنون لیلی 
(ت۱۸ه) فى فوله: 

وعهدي بلیلی وهي ذا مؤصّد تشرد غاا بال المواشييا 

والمؤصّد هنا قمیص تلبسه صغار الفتیات تحت الثوب. ویقابله الدرع عند 
کبارهن وقد ذكر الائنان معا بعد ذلك في بیت لكثثر عرّة (ت۱۰ه)؛ إذ يقول: 

وقد درّعوها وهي ذات مُوصّد مجوب ولما یلیس الدرع رِيذها 

ما اللفظ نفسه فعلینا أن ننتظر قرنین آخرین لنعثر عليه لاوّل مرة في الشعر 
العربی» وفي وصف جهنم أيضاء عند ابن الرومی (ت ۲۸۳ه) وذلك قوله: 


3 


تراه عون الناظرین ودونه حجابٌ وبابٌ من جهنم مُؤْصَدُ 
ثانیا: الصیغ والعلاقات اللغويّة 
۱ - ویل: 


من الواضح أن ابتداء الحدیث بنكرة» سورةً كان هذا الکلام أو أي فنْ أدبي 
عرفناه 0 الأذن العربيّة. 


eT 


۳۸۰ 


هل يتوقع الوالدان» مثلاء أن يتسلّما من المدرسة يوماً رسالة تبدأ هكذا: 
اسان فان تا وع 
طرْدٌ لولدكم من المدرسة لأنه.. 8 
إن سور القرآن الكريم تخلو من مثل هذا الابتداء بالنكرة» إلا أربع سور كما 
سبق أن رأينا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب: 
أ- التوبة» وقد بدأت بقوله تعالى: :3 بَرَآءَة مِنَ الله ورسولوے چ 
ب- النور» وتبدأ بقوله تعالى: :3 سور أنزلتها وها f‏ 
اش وا لمطففی 3 وتبدأ بقوله تعالى: 0 0 ألم للمطمفین f‏ 
ث- والهمزة. 
واذن» فسورتان من السور الأربع بدأتا بالنكرة نفسها (ویل). ولعل ما سهّل 
هذا الابنداء بنكرة هو الذي جعل بعضهم يذهب إلى أن اللفظ اسم غلم لواد أو 
جبل في جهنم. فتکون السورتان» وفق ذلك التفسیر قد ابتدآتا بمعرفة. 
وقيل إن مما سوّغ الابتداء بهذا اللفظ ما تضمّنه من معنی الدعاء. 
ما اللفظ (براءع) في مطلع سورة (التوبة) واللفظ (سورة) في مطلع سورة 
(النور) فیخفف من تتکیرهما أنهما موصوفان بإلحاقهما تعالی في الاولی بقوله: 
من له ورسولیه * أي: و آتية منهما» وفي الثانية بقوله: ۶ اها وفرضتها 4 
أي: مُنرَلة ومفروضة. والمعروف أن إلحاق النکرة بصفة يقرّبها من مرتبة المعرفة. 
ورغم وجود بعض المذاهب التي تسوغ الابتداء تب ان تا هذه 
الحالة بقوتها وفرادتهاء لأنهاء كما قدّمناء ليست مجرّد ابتداء لجملة أو بيت» وانما 
هي ابتداءٌ لعمل أدبي كامل. 


۲۸۱ 


۲- ویل لكل: 

هذا التعبیر حاص بالقرآن وحده إذ لا وجود له فى الشعر الجاهلی -کما 
راا من استعمالات اللفظ (ویل)- ولا وجوه له فی الحدیث الشریف آیضاء ولا 
ق القرآن إلا ا 
۳- همرة لمَرَةِ: 

هذا تعبيرٌ قرآنی خاص لم یسمعه العرب في الجاهليّة» ولا يتكرّر في القرآن 
یداه ولا وجود له فى الحديث الشريف. 


-٤‏ الذى: 
من المعروف أن الاسم الموصول هو أحد المعارف السبع في اللغة 
العربيّة» ومن أعرافنا النحويّة أن توصف المعرفة بمعرفة» والنكرة بنكرة» وهذا 

نقول: 

انهمر مطرٌ غزیل أو: 

انهمر المطر الغزير.. 

ولا نقول: 

انهمر مطرٌ الغزین ولا: 

انهمر المطر غزيرٌ 

فالاسم الموصول (الذي) جاء في السورة صفة لأحد اللفظین (همزة) أو 
(لمزة) أو للائنین معاء وکلاهما نكرة» وهو معرفة. 


ولا نجد هذا النوع من الوصف في الشعر الجاهليّ» ولا في القرآن الكريم» 
ولا في الحدیث الشریف لا ما جاء في رواية واحدة تخالف روایات آخری 
للدعاء النبوي المأثور: 


YAY 


- الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاما جوا الذي وعدته( 


فوصفت النکرة (مقاما) هناء خلافاً اللروايات الأخرى. بالاسم الموصول 
(الذي). ۰ ورغم أن وضقنها نود اتف الكيرها ی ها موم سوه 
المعرفة فإنها ترد فى الروایات الأخری معرفة هکذا "وابعثه المقام المحمود الذي 
وعدت" فینتفی معها الشاهد فى الحدیث. 

وفي القرآن آکثر من حالة شبيهة بهذه الحالة» ولکن مع غير الاسم الموصول» 
ممًا سبّب للنحویین حيرة لخصها ابن هشام بقوله: 

"إن (الذي) -في الهمزة- یدل أو ر مقطوعة» بتقدير: هو أو: آذ أو: 
أعني» هذا هو الصواب خلافاً لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقاًء ولمن 
أجازه بشرط وصف النكرة او مكرك وهر قر ی 7 
- الذي جمع مالا وعدده: 

تمثل هذه الآية ظاهرةً قرآنيّةَ مزت بنا في سورة (الماعون) وتتكرّر کثیرا في 
القرآن الكريم» ولا نجدها في غيره. 

فالاية تبتدئ تیم موصول» وهو صفة أو بدل من (همزة) أو (لمزة) كما 
رأيناء وهي حالة تختلفٌ بها عن الآيات التي ربما تبتدئ موصول» ولکن 
يُسبّق عادة برابط يربطه بما قبله (الواو أو الفاء مثلا) كقوله تعالی: 

0 تدان تأكنها منم ا 6 النساه: 15] 

- :ا وای تاد دورش فوظوهرک وجوش في المصماجع 4 [النساء: :۱۳ 
)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۲۲۲ حديث رقم: 8 
)۲( البستي» صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» مرجع سابق» ج4» ص ۰0۸ حدیث رقم ۱0۰۸۹. 


)۳( ابن هشام الأنصاري» جمال الدين عبد الله بن يوسف. مغني اللبيب عن كلام الأعاريب» تحقیق: 
مازن المبارك ومحمد علی حمد اللّف بيروت: دار الفكر» ام ص ۷ ۷. 


YAY 


ولم أعثر على ی بيت جاهليّ» وربما غير جاهلی يبدأ ب (الذي) أو مشتقاتهاء 
لک کانت آو اه «الذین» اللذان التی» اللتان» اللواتی» اللائی) الا آن تسبقها 
أداةٌ أو رابط (هي غالباً الأداة: لِنْ) کقولهم: 
إن الذي یقبض الدنیا ویبشطها ‏ إن كان آغناك عني سوف يُغنيني 
ذو الأصبع العدواني (ت۲۱ ق.ه) 
إن التى علقّث بها آسالنا دار تصرف کالظلال الأفل 
عبد الله اليَشكريّ (ت؟) 


دعونا نجرّب: 


يمكن أن نقول كل هذاء وغيرّه أيضاًء ولکتنا لن نقول (جمع مالا) سبتنکیر 
(مالا)- ثم نترکها هكذا من غير أي وصف أو إضافة. 


إنه إذن» تعبيرٌ خاص بالقرآن لا تشاركه فيه صيغ البشرء ولا صيغ الحديث 
الشريف. وقد قيل في تفسير هذا التنكير إنه تحقيرٌ لشأن هذا المال المجموع. 


۳۸ 


۷- جمع مالا وعدده: 

مرّةَ أخرى حاولوا معي أن تعبّروا عن هذا المعنى القرآنيٌ بالطريقة البشرية» 
فماذا يمكن أن نقول؟ دعونا نجرّب مره أخرى مستنیرین بالمعانى التى اقترحها 
المفسّرون لهذه الآية: 

جمع المال وراح يعده كل يوم 

جمع المال وانكبّ عليه یعذه ویحصیه 

جمع المال وأكثر من تعداده 

جمع المال بأشكاله المتعدّدة 

جمع المال الكثير وأعذه لحياته 

وهكذا ترون أن من المحتمل أن نقول أيّ شيء إلا « جَمَمَ مالا وه 4. 
ل يخي أن ماله اا 

وهذه آية جديدة أخرى لا يربطها بما قبلها آي رابط لغويء كالواو أو الفاء أو 
(انْ) او غیرها» ولو ترك الامر للختنا البشرية لقلنا: 


وهو يحسّبء آو: 


وقد حسب» أو: 
ويحسب.. 
8- أن ماله: 
إن تكرار اللفظ (مال) هناء بعد ثلاث كلمات فقط من ذكره فى الآية السابقةء 
أمرٌّ لافت للنظر. ۱ ۱ 


YA 


ولو أعدنا صياغة الآيتين بلغتنا البشريّة -مع مراعاة الإبقاء على الشكل 
القرآنی للأجزاء الأخرى- لقلنا: 


الذي جمع مالا يحسب أنه الك 


يقول الشوكاني في هذا: "والإظهار في موضع الإضمار للتقريع والتوبيخ ".7" 
وبغض النظر عن المغزى من وراء هذا التكرارء فإنه أسلوبٌ قرآنيٌ خاص بهذا 
الموضع وحده. 
وا الله 

هذا فعل ماض حقاه ولكنّه في معنى المضارع. وحاولوا أن تعبّروا بلغتكم 
عن هذا المعنی إذن لقلتم: 

يسيب أن اله بتک ناه 

هكذا بالمضارع. وكذلك بتشديد اللام على أنه من الفعل: خلد» كما سبق 
أن رأينا. 

۱- کلا ل 

رغم ورود (کلا) في القرآن (۳۳) مرّة؛ لم تتبعها (لام التوکید» أو اللام 
الرابطة لجواب القسم) الا في هذه الآية» وإنما تبعتها لام أخرى يسمّيها النحاة 
(الموطئة للقسم) في آية واحدة آخری» وذلك قوله تعالی: 


- 38 كلا این لَر هلا بالَِية 4 [العلق: ۱۰] 


)۱( الشوكاني» فتح القدیر الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسیر مرجع سابق» ج5» ص ۷۰۲. 


۳۸۹ 


۲- الخطية: 


نحن هنا أمام صورة بيانية جديدة على الخيال العربيٌ» تعرض لقطة سریعت 
ولكن عميقة وحادّة» لمنظر جهنم وهي تخطم ما فيها ومن فيها ممّن قدر له أن 
يُعاقب بها. 

نها صورة حية كاملة في لفظ واحد ولم يعرفها العربيّ قبل الإسلام. 


۳- وما أدراك: 


قد يُفاجاً أحدنا لو علم أن هذا التعبير» لم يعرفه الشعر العربيّ قبل الوحي 
ولا بعده حتى مجىء ابن الرومى (ت۲۸۳ه). ويكرّره هذا الشاعر عدة مرّاتِ فى 
(حدی مقطوعاته الخفيفة فیقول: ۱ 

وسا أذراك هيا الل فا نياك اه 

ااا هيا ايل سے عة اال 

را اراك بالسوت وما غرك بالدهر 

وسنعجب أكثر لو علمنا أن هذا التركيب لا يرد في الحديث الشريف أيضأًء 
رغم تردده في القرآن الكريم (۱۳) مرة. وفي الحالة الوحيدة التي ورد بها في 
الحديث الشريف جاء بصيغة السؤال الحقيقيٍ» وهي الصيغة التي نستعملها في 
لغتنا العاديّة اليوم حين نرید أن نقول لأحدهم: 5 عرفت بالأمر؟ جاء في 
(صحيح البخاري): 


3 عن أبي سعيد الخذري ذه آن ناسا من أصحاب النبي ية آتوا على حي 
من أحياء العرب. فلم يَقَرُوهم (أي يضيّفوهم)» فبينما هم كذلك؛ إذ لدغ 
سيد آولنك. فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: نکم لم تقروناه 
ولا تفعل حتی تجعلوا لنا ن » فجعلوا لهم قطیعا من الشاء. فجعل يقرأ 
بم القرآن ویجمع بُراقه ویتفل» فبرأ. فأنّوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتی 


YAY 


نسأل الى 8 فسألوه. فضحك وقال: "وما أدراك آنها رقیة؟ خذوهاء 
واضربوا لي بسهم ٩"‏ 

وواضخ أن الاستعمال النبوي یختلف تماما عن الاستعمال القرآنی, إن 
في القرآن جملة إخبارية تعجّبيّةٌ تشیر إلى استعظام الشيء واستكباره» وهو في 
اليف جرا اهاد فيعض تایبا 

وربّما كان من المفيد أن نذكر هنا ما لاحظه القدماء بخصوص هذا التركيب» 
وهو آن كل ما ورد منه بصيغة الماضي ذ في القرآن فقد أخبر به تعالى بعده» كما 
آخبرنا هنا بعد قوله (ما آدراك) بقوله ناژ حامية)» وكل ما ورد منه في صيغة 
المضارع (وما يُدريك) لم يُخبر به آبدا بعد الفعل بل ظل معلقاً. 
١ 4‏ - نار الله الموقدة: 

مرة أخرى تبدأ الآية من غير رابط لغويٰ يربطها بما قبلهاء ولو جرى هذا 
السياق على لساننا لقلنا: 

إنّها نار ال آو: 

هی نار اللّه» 

فلا نبدأ الجملة في لغتنا الرسميّة» ولا آقول اليوميّة أو العاميّة بخبر ذف 
اسمه -إِنْ أعربنا (ناژ) كذلك- ولا ببدل من لفظ ورد في جملة سابقة -إِنْ أعرينا 
(نار) aa‏ 


-١ ۵‏ ناز الله: 


لاول مرة ي يسمع العريي بشي» اسمه (نار الله)؟ إذ لم تعتد أذنه من قبل إضافة 
لفظ (النار) إلى لفظ الجلالة (الله). وتختص سوره ة (الهمزة) بهذا التعبير الجدید» 
فلا يتكرّر في أي من السور الأخرى» ولا نجده في الحدیث الشریف انشا 


)۱( البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» جه. ص ۰۲۱۱۱ حديث رقم Of‏ 


TAA 


5- التي تلع على الأفئدة: 

ينطبق على هذه الآية ما انطبق على الآية الثانية (الذي جمع مالا وعدّده) من 
ابتدائها بالاسم الموصول (التي) بغض النظر عن محلّه من الإعراب. 
۷- تطلع على الأفئدة: 

هذا تعبيرٌ قرآنىٌ جميلٌ وجديدٌ على لغتناء بل صورةٌ بیان تصف وصول آلام 
ان الناى إلى کل اا ا تسب سیر اک ق مخ الثار شا 
ما يستحقّه كل واحد منهم من العذاب حسب عمله» أوء بتفسير ثالث» تصف كيف 
تحرق باطنٌ الانسان كما تحرق ظاهره» بخلاف نار الدنيا. 

ولم يتكرّر هذا التعبیر/ الصورة في القرآن ولا في الحديث الشريف» ولا في 
تراثنا العربيّ بعد ذلك إلى اليوم. 
۸- إِنها عليهم موصدة: 

لا نجد في مطلع هذه الآية الرابط اللغوي الذي يربطها بما قبلها والذي كانت 
تتوقعه لغتنا البشریة» فنحن نقول هنا: 

فإنها علیهم مصدة أو: 

فهي عليهم مؤصدة. أو: 

وهي عليهم مؤصدة 
٩‏ - عليهم: 


لقد ظل الحدیث طوال السورة محصورا بالمفرد الغائب (هو) وضمیره 
(الذي. جمع» لدف يحسب» آخلده» ل ولكنه انقلب فجأة هنا إلى ضمير 


الجماعة (هم)» لیشمل كل من یعذبون في نار جهنم. 


۳۸۹ 


ومن ناحية أخرى نجد الحديث وقد تحوّل عند هذا اللفظ من حالة غير 
العاقل (الأفئدة) إلى حالة العاقل؛ أي أصحاب الأفئدة» فاستعمل هنا ضمير جماعة 

وهكذا يدخل التعبير تحت فنّ الالتفات لأحد سببين: 

أ - إِمَا لإعادة الضمير في (عليهم) إلى مقدّمة السورة فهو إذن» التفات من 

المفرد هناك إلى الجمع هناء 

ب - ولمّا لإعادته إلى (الأفئدة) فهو إذن التفاث من غير العاقل إلى العاقل. 
-٠‏ |نها عليهم مُؤْصَدَة: 

لا نجد هذا التعبیر أو الترکیب» في أي من أشكال تراثناء لا قبل الإسلام 
ولا بعده» ولا فى الحديث الشریف. كما تختص هذه السورة به فلا يتكرّر فى 
غيرها آبدا. 
-١‏ فى عمّد ممددة: 

مرة أخرى تبدأ الآية من غير رابط لغوي يربطها بما قبلها. ولو عدنا إلى 
تقاليدنا اللغوية البشرية لقلنا: 

وهم في عمد. أو: 

وإنها في عمد. آو: 

وهي في عَمَد ممددة .. 
۲- عمد ممددة: 

هذا وصف غريبٌ على الأذن العربية وقد تكون هذه الأعمدة (العَمّد) أعمدة 
يديه يذب يذاعليا آهل الناز يعد أن ارس سین ا كنا لهب سین 


۲۹۰ 


المفسّرين» أو هي أعمدة مرتفعة تحيط بهم في جهنم فلا منفذ لهم للخروج» كما 
يذهب غيرهم» أو قد تكون أغلالا يقيّدون بها هناك كما ذهب آخرون. 

وأيَاً ما کان يشير إليه لفظ (عمّد): فان هذا التعبیر الاقم فاجأً العرب اول ما 
سمعوه وما يزال يفاجئنا حتى اليوم» لأ تراثنا خلا منه بعد ذلك وما یزال» كما 
يخلو منه الحديث الشريف. 

وتختص السورة بهذا التعبير فلا يتكرّر في سائر سور القرآن الكريم. 
ثالغا: السبائك القر آنيّة 

لو عدنا إلى تجربتنا العمليّة التی ساعدتنا على تمییز طبيعة السبائك القرانيّة 
الجدیدة» وعلی اکتشاف هذه السبائك فى سورة (الكوثر)» فسنجد أن من السهل 
علینا الآن اکتشاف السبائك الست الثالية فی سورة (الهمزة: 
-١‏ ويل لكل همزة لمزة: 

لقد اجتمع في هذه الآية الكاملة ما اجتمع من عناصر سبق أن تحدثنا عن 
بعضهاء وذلك حين أثبتنا فرادة معنى (ویل)» وجدة اللفظين (همزة ولمزة)» 
واستقلاليّة التركيب (ويل لكل). 

فإذ توحدت عناصر الجدة عله يدا حك طا 11 واحدة» ولد سبك 
بعضها إلى بعض في هذا الترتيب النحوي الخاصٌ جذاء الذي يبدأ بنکرة -أو باسم 
علم أخذ شكل نكرة (ويل)- ثم تبعه اللفظ (لكل) الذي ينقل الآية من خصوصيّة 
حادثة فرديّة وقعت للرسول الكريم 45 مع أحد المشركين (قيل هو الوليد بن 
المغيرة» أو أميّة بن خلف» أو جميل بن عامر الجَمَحيّ» أو الأخنس بن شريق» أو 
أب بن عمر) إلى قاعدة أخلاقيّة أزليّة لا يحدّها زمان أو مکان.. 


وإِذْ أضيف اللفظ (كل) بعد هذا كله إلى التركيب القرآنيّ العجيب الذي 


۲۹۱ 


جمع بين امكين غرهين ۽ جديدين (همّزة لمزة) وقد جاعا دراكاً على وزن واحد 
غير مشتهر أيضاً (فعَلّة)» تبیّا عند ذلك أيّة سبيكة جديدة اختصٌ بها القرآن الكريم 
وحده» واختصت بها هذه السورة. 
- الذي جمع مالا وعدّده: 

سیکا قرآنيةٌ أخرى سبق أن تحذثنا عن عدد من جزئياتها: ابتداء الآية 
برالذي). و النکرة ة بمعرفة (همزة لزه الذي)» تنكيز (مالا) اة اللفظ 
(عدّده)» تخل ة التعبیر 2۶ جع 1۳ وع 4 

ولا شك أن التقاء هذه العناصر المتفرّدة جميعاً في جملة واحدةء أو بالأحرى 
في آية كاملة» وبهذا البناء القرآنيٌ | الخاصٌء یجعل من الاية سبيكة قرآنية متفردة 
نستطیع تمییزها عن امد حتی إن امسات ين عشرات الجمل اله الأخرى. 
يعست آنْ ماله آخلده: 

وهذه السبيكة القرانيّة : تقوم أيضاً على التفرّد النحويّ في مطلعها. وقد بدأت 
بجملة حاليّة لم يربطها بصاحبها (الهُمزة اللمزة) الرابط المعتادء فلم يقل مثلاً: 

وهو یحسّب أو: 

خاس 

وقد حسب. 

وتقوم کذلك على جذة اللفظ (آخلده) وتفرده القرآنيٌ» وكذلك على عدم 
ارتباطه بالرابط المعتاد؛ إذ نقول في لغتنا: (قد أخلده). وتقوم أخيرا على إطلاق 
هذا الفعل الماضي على المستقبل» والمعنى: (سيُخلده). 
4- كلا لَيُنبَذَنَ: 


لو عفنا عن هذه السيكة الق ان على رها ف را کله تما ودا 
شبيها لها أو لنظامها النحويّ الغریب. لا في الشعر ولا في النثرء ولا في الحديث 


TT 


الشریف. فكيف يجتمع هذا النهي أو الزجرء أو النفي» في (کلا) جنباً إلى جنب 


رفاوتو موري ما ف ا الغانب ال المحيول: ۵۵ كات 


كلاً ليَفْعَلنَ هذا 
هكذا في صيغة الغائب المبنيٌ للمعلوم» فمن الأصعب أن تجد مثل: 
كلا ليمع 


هكذا في صيغة الغائب المبنيّ للمجهول. وربّما وجدناها في القرآن في غير 
هذا الموضع بصيغة المبني للمعلوم» كقوله تعالى: 


5 0 ول سَرعتَک ف ۳ 4% [الحجٌ: 1۷] 
مع ملاحظة أن النهي في هذه الآية الأخيرة اعتمد على (لا)» ولیس على (کلا). 


وتقتصر السبيكة على هذه السورة» فلا تتكرّر بعد ذلك في باقي سور 
القرآن الكريم. 


ه- الخطمة. وما أدراك ما الخطمّة: 


هذه سبيكة مشهورة تتكرّر عدّة مرّاتِ في القرآن الكريم» ولا نجدها مع ذلك 
فى الشعر ولا فى النثر ولا فى الحديث الشريف. 

والنماذج القرآنيّة الاتية تساعدنا على فهم طبيعة تركيب هذه السبيكة. وهي 
تتلخص في تكرار اللفظ نفسه مرّتين في ايتين متتابعتين» مع الفصل بينهما بالتعبير 
القرآنی الخاص # وم ادرف 4 


و میم ر رر ل 
انیو ر )ارا تر 4 [المدّثر: ۲١‏ - ۲۷] 
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لوي م والطارق (رد) وما أذ ی ما ا لطارق رت" 46 الطارق: | 
12 ذا قد () ونا أدرتك ما ما مارد 62 6 [القارعة: ۲ - ۳] 
- انها عليهم ر فى عمد ممدّدة: 
فضلا عمّا في هذه العبارةء التي قد تكون جملة واحدةً وقد تكون اثنتين» من 
ألفاظ وعلاقات لغوية قرآنيّة جديدة» تحدئنا عنها فیما مضی» تأتي تركيبتها الكليّة 
ا 
فشبه الجملة (عليهم) يتقدّم على ما يتعلق به (مؤصدة) مع تأخير شبه جملة 
آخر متعلّق بهذا الأخير آیضا أو بحال مقذرة من الضمیر المرتبط به (أي: موصدء 


عليهم كائنين أو محبوسین في عمد) وان كنا لا نستطیع الجزم هنا بهذه المواقع 
الإعرابيّة نتيجة لاختلاف التفسیرات المحتملة حول معنی الایتین» وکذلك حول 
إعراب الآية الأخيرة بشكل خاصض. كما سوف نرى في حدیثنا عن المواقع 
المنفتحة في السورة. 


رابعا: مواقع منفتحة 


۱- ویل: 

إن اختلاف المفشرین على معنی لفظ أو (عرابه أو کلیهما معا هو أوّل ما 
ينبّهنا إلى تعددية آبعاد اللفظ أو انفتاحه. 

لقد اختلفوا كثيراً حول معنى (ويل) كما رأيناء وهل هو دعا أم إنذانٌ أم 
إخبار؟ وهل هو معرفة» أم نكرة؟ وهل هو مبتدأ أم خبرٌ لمبتدأ محذوف (أي: هو 
ويل)؟ وهل هو حقيقة» أم هو مجاز (لأنه سَمّی ما يودي إلى الويل ویلا)؟ 

وبازدیاد الاختلاف علی هذه الجوانب التعددة للفظ تزداد قیمته التعدية 
زس الافتاحتة على فلب العصور رار التافات: 


۳۹ 


۲- ۳- همزة لمزة: 

اقترح المفشرون لهذین اللفظین عشرات المعاني» وذهبوا في صيغتهما 
(فعَلة) مذاهب شتی» فهل هي و عادية» 2 في مبالغة» كما یقال: س 
وضخکة؟ وهل معانیهما حقيقية أم مجازيّة؟ هذا ما ینقله لنا القرطبی في تفسیره 
عن هذين اللفظین: 

"وعن ابن عبّاس: أن الهمَزة: القثات» واللمرة: العیّاب. 

وقال آبو العالیة» والحسن. و مجاهد» وعطاء بن أبن رباح: الهمزة: الذى 
یختاب ویطعن فى وجه الرجل» واللمَزة: الذي یختاب من خلفه ذا غاب.. 

وقال مقاتلٌ ضدّ هذا الکلام: إِنَّ الهُمَزة: الذي يغتاب بالعیبة» واللّمَزة: الذي 
يغتاب في الوجه. 

وقال قتادة ومجاهد: الهُمَزة: الطعّان في الناس» واللّمَزة: الطعان في أنسابهم. 

وقال ابن زيد: الهامز: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمزة: الذي 
يلمزهم بلسانه ويعيبهم. 

وقال سفيان الثوري: يهمز بلسانه» ويلمز بعينيه. 

وقال ابن كيسان: الهمزة: الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ واللمزة: الذی 
يكسر عينه على جليسه ويشير بعينه ورأسه وبحاجبيه. 

وقال مرة: هما سواء. ٩"‏ 

هذه المعاني الکثيرة التي آوردها القرطبی للفظین» لم تحص كل ما جاء في 
کتب المفسّرين من معان» ومع ذلك فهي تعطینا فكرة مبسّطة عن طبيعة اللفظ 
المقيمة ووك الاب‌حافة: 


(۱) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲۰ ص ۱۸۱ - ۱۸۲. 


۷۹۵ 


-٤‏ الذى: 
ذه حيلم بعد كرو كنار أناة فاقيهر) آنا كوت بدلا هک أو مه له ار 
(همزة) أو (لمزة)» أو لكليهما ول (كل) معا. 
وعارض آخرون؛ فاقترحوا التوقف عند (لمزة والاستتناف من جدید 
لیکون لفظ (الذي) مبتداً وخبزه جملة (يحسب)» أو یکون خبرا لمبتداً محذوف 
والتقدير (هو الذي)» أو يكون منصوبا على الذمّ باضمار (أعني) أي (آعني هذا 
إن مثل هذا التعدّد في الآراء يمنح اللفظ مكانته بين المواقع المنفتحة 
والمتجدّدة مع العصور. 


مر للا عبر 


5 - وعلده: 

قيل في معنى (عدّده): جمع مالا وأحصى عدده ولم یود حق الله فيه» أو: 
ضبّطه وأحصاه» أو: عذه ره شا أو: أعذه وأمسكه لنوائب الدهر» أو: 
آعذه لمن يرثه» أو: فاض بكثرة عدده آو: فاخر بعدده وکثرته أو: امتلك أنواعاً 
متعددة منه. 

وندهة أن تعدّد المذاهب ف معانی اللفظ عاد إلى اة استعماله 
وطبيعة السیاق الذي ورد فیه» وقد رآینا أن الشعر العربيّ لم یعرف هذه 
1- یحسب: 

تأتی القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ من وضعه الاعرابی. فجملته خبرٌ للمبتداً 
(الذي) كما یری بعضهم أو هي حاليّةٌ عند غیرهم؛ آي: یجمم ماله حاسباً أو ظالاً 
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أنه سيخلده. أو هي استثنافيّة لا علاقة نحويّةَ لها بما قبلهاء فكأنّ الكلام توقف عند 
(عدده) ثم استؤنف الحديث من جديد فقال: هو يحسب. 
۷- کلا: 

قد عرفنا ما لهذه الأداة من خصوصيَّةِ في القرآن؛ وما منحته هذه الخصوصيّة 
لها من احتمالات متعدّدةٍ في معناهاء تبعا للسياق الذي ترد معه في كل مرّة. 

وقد تكون هنا لنفي ما قبلها حين اعتقد صاحب المال أن ماله سیخلده وقد 
السو اع ا ا ب ال 
۸- یبن 

في هذا الفعل أكثرٌ من |شکال» ومن ثم آکثر من معنی. فقد یکون المنبوذ في 
النار هو الشخص الذي یصفه القرآن بالهمزة اللمزة» وقد یکون أيضاً ی شخص 
آخر مثله» ولکته قد يكون 55 المال الات به رياه انس الخ ق 


ومن ناحية أخرى نستطيع أن نفهم (النبذ) هنا بأكثر من طريقة. فهو الطرح 
والالقای وهر أيضا التحقير والإذلال» وكذلك النفي والعزل والابعاد والإهمال» 
وربما كانت هذه الأخيرة اش العقوبات علی الاطلاق لاهل الثار: ألا تجد من 
يهتمٌ بك ویشفق عليك من العذاب هناك حتی آمك وأبوك وآقرب الناس إليك. 
9- ۱۰- الخطمّة (مکرّر): 

اقترح المفشرون لهذا اللفظ عدة معان: 

منها أنه يُطلق على الرجل الاکول» فهو على هذا صورةٌ بيانيهٌ لابراز هول 
جهنم وطحنها لمن فيها كما ينطحن الطعام بين فكي الرجل النهم. قيل: إنها تحطم 
العظام وتأكل اللحوم» حتى تهجم على القلوب؛ 
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ومنها نها الطبقة السادسة من جهنّم» قيل: هي الثانية أو الرابعة» 

ومنها آنها اسم آخر من أسماء جهنم» وذهب الفرّاء في (معاني القرآن) إلى 
أن (الخطمة) من آسماء النار» كقوله تعالى: جهئّم» وَسَفَره ولظىء فلو ألقيت منها 
الآلف واللام لما عادت اسم علم فتكون مجرّد وصف للنار. 

ولكنّ أجمل ما في كلمة (خطمة) من طاقة إيحائيّة هو مجيء لفظها على 
الوزن نفسه لهْمَّزة ولمزة أي (فحَلة)» وكأنّما في ذلك إشارة إلى أن العقاب سيكون 
مذ ي الجريية أو على قايس الجرینهة آل اد البهوتظيرا معادلا اة 

وما یهمنا من كل هذا هو بروز القرّة الانفتاحيّة للکلمة» وقد اكتسبتها غالبا 
من جدتها وجذة المعنی الذي اكتسبته فى القرآن. 
۱- تطلغ على الأفئدة: 
اقترح المفسّرون للفظ (تطلع) معاني عديدة: 

منها أنه بمعنى (تطلع) تقول: اطلعت أرضي أي بلغت» وخص الأفئدة 
بالبلوغ لأن الاحتراق إذا وصل إليها مات الانسان» وهم لا یموتون لقوله تعالی: 
۶ فد لہ جم لا ینوت فیا ولا ی چ 

ومنها أنه بمعنی (یصعد ویعلو) تقول: اطلعت الجبل واطلعت علیه؛ أي 
آنها تتسلق إلى القلوب وتعلو علیها من غير أن تحرقهاء وهذا من أجل أن یظل 
آصحابها آحياء یذوقون طعم العذاب؛ 

ومنها معنی الاطلاع ومعرفة الشيء الخبي» كأنّ النار تعلم مقدار ما يستحقّه 
كل واحد منهم من عذابهاء فتحرقه بحسب عمله. 


(۱) الدرویش. إعراب القرآن الکریم وبیانه. مرجع سابق» ج۸» ص 4۱۰. 


۳۹۸ 


- عليهم موصدة: 

رأينا كيف وقع الالتفات هنا في السورة» من صيغة المفرد» التي طبعت جميع 
الآيات التي سبقتها حتى الآن» إلى صيغة الجمع المتمثلة بضمير الجماعة (هم). 

وهذا الالتفات» من مفرد بعينه إلى جماعة غير معيّنين لا يجمعهم لا 
وجودهم في جهنم» ولا تحذدهم السورة» ولا تشير إليهم باي ضمير آخر بعد 
ذلك» يضفي على العبارة آطیافا من المعاني وآنواعا من النماذج البشريّة التي 
نتخيّلها وهي تخضع لهذا العذاب. 

كما آن اللفظ (مؤصّدة) جاء وا للنار (الحطمة) رغم أنه من صفات 
الأبواب عادةً لا النار ممّا یمنح العبارة فة جازية أخرى: تضاعف من عنصر 
الخيال فيها وتزودها بشحنة إضافية من الصور والمعاني المحتملة. 
۳- فى عمد: 

الجانب النحويٌ في شبه الجملة هذا هو الذي رشحه لیکون بين المواقع 
المنفتحة. فبم نعلق شبه الجملة هنا؟ 

هل هو خيرٌ لمبتداً محذوف هو (آصحاب النار) آي: هم موجودون آو 
محبوسون في عَمّد؟ 

أم أن المبتدأ هو النار نفسها التي أغلق عليها داخل الأعمدة» فيكون التقدير: 
هي موصل عليها في أعمدة؟ 
وجودهم فيها؟ 


أم هي خبرٌ ان للأداة (نَ) أي: إنها موصّدةٌ وفي أعمدة ممتدَّةٍ متطاولة؟ 


۲۹۹ 


٤‏ ۱- فى عَمَدٍ ممددة: 

إن الاحتمالات المتعدّدة لتعليق شبه الجملة في عَمَدِ# سيضاف إليها الآن 
احتمالاث معاني (في) ومعاني (ممدّدة) وإعرايها: 

لقد ذهب بعضهم إلى أن أهل النار» أو أن النار نفسهاء هي داخل الأعمدة. 

وذهب آخرون إلى آن (في) بمعنى (الباء) فيكون المعنى: إن النار موصدة 
عليهم بسياج محكم من أعمدة لا يسمح لهم بالخروج منها قيد أنملة. 

۳ (ممذدة) فیمکن آن نعنی أنها مجرد طويلة» ویمکن آن نعنی أنها مل 
من شدة حرارة النار المتقدة. 


ولا شك أن تشابك هذه الاحتمالات المتعددة وتداخلها فى الاألفاظ الثلائة 
من شأنه أن يولد شحنةً قويّةَ من الظلال والمعاني والأبعاد المتعدّدة لهذه العبارة. 


خامسا: جوامع الکلم 

نها تعبيراتٌ قرآنيَةٌ غدت معروفة مشهورة» فسار بعضها على الألسنة وأصبح 
شأنه شأن الأمثال» أو شأن التعبيرات التي اصطلح عليها اللسان العربيٌّ. ومنها ما 
يصلح لأن يكون كذلك لو استخرجناه من آيات القرآن الكريم ونبّهنا إلى أهميّته 
ودوره المحتمل في إغناء معجمنا اللغوي. 

ونجد من هذه التعبيرات في سورة (الهمزة) سنّةَ على الأقل: 
1- ويل لکل: 

رغم جذة هذا التركيب على اللسان العربيّ حين نزول القرآن» غدا اليوم 
مألوفاً لديناء کثیر الجریان على اللسان. ومن السهل أن نتوجه به مفلا إلى 
مجموعة من المشاغبین قائلین: ويل لكل من تحدّثه نفسه بالاقتراب أو نتوجه به 
محذرین لبعض الاباء: ويل لكل أب يترك آولاده للشارع .. 


۳۰۰ 


۲- همرة لمزة: 
هذا الترکیب القرآنی الخاص یصلح اطلاقه على كل من اعتاد الغيبة والنميمة 
أو الایقاع بين الناس» أو من اتصف بالغطرسة والغرور واحتقار الآخرين والنیل 


منهم لسبب أو لغير سبب. 


"ات جمع مالا وعدده: 


تصلح للتعبير عن الإشفاق أو السخرية من امرئ همه في الحياة جمع المال» 
مع بخل وسوء خلق» أو لوصف من كان يوما ما من أصحاب الجاه والمال فلم 
يحسن القيام عليهما فآل مصيره إلى الإفلاس والضياع. 

ء- وما أدراك ما الحطمة: 

وهذا التعبیر یمکن أن نطلقه لاظهار شدة ما ینتظر آحذهم من عقاب جزاء 
سوء فعله أو ربما لوصف شخص مخرّب عاقلا كان أو طفلا صغیرا یدمر كل 
ما تصل إليه یداه. 

ه- نار الله الموقدة: 

يمكن استخدام هذا التعبیر للمبالغة في وصف الحرّ الشديدء أو ربّما للتعبیر 
عن شدّة غلاء الأسعار» أو فى وصف إنسان شديد القسوة في التعامل أو أيّ شىء 
تجاوز حدوده المعتادة. 

5- تطلغ على الأفئدة: 

ويمكن إطلاق هذه العبارة للمبالغة في وصفنا أو تعجّبنا من قدرة فرد أو هيئة 
أو حكومة أو أجهزة أمن على معرفة ما يدور في أذهان الآخرين» أو ما يجري من 
أمور قد تخفی عادة على الكثيرين. 


السورة الثالثة عشرة 


$ و کر 20 ل لسن کی خر © را لني اسا وتيا 


الكت وتواصواً بال وتواصو OF‏ 


ها إحدى أقصر سور القرآن الكريم» ولکنها تحتل مكانة مهمة في حياة 
امار الوح رضي السورة الثانية عشرة في الترتيب التراجعي لسوّر الجزء 

وفي كلماتها الأربع عشرة ما لا يقل عن ۲۲ شرا لغوياً جديداً یعرفها 
العرب لاوّل مرّة ويضيفها القرآن إلى قاموسهم اللغوي اليوميّ. 


ويميّزها عن باقي سور القرآن الكريم تفرُدها بلفظ (العصر) الذي أصبح اسما 
لهاء وكذلك بتعبيرين اختصت بهما ولا يتكرّران في القرآن الكريم» وهما: (في 
خشر» وتواصوا بالحق). 


آوّلا: الألفاظ والمصطلحات 

ذهب المفسّرون في تفسير هذا اللفظ أكثر من مذهب. ویرجح أكثرهم أنه 
صلاة العصرء أو الصلاة الوسطى كما سمّاها القرآن في آية آخری» تبعاً لبعض 
المفسّرين. 

ومن أشهر معانيه الأخرى؛ الوقت المتوسّط ما بين الظهر والمغرب وكذلك 
الزمن أو الدهر. وسنأتي على مزيد من المعاني لهذا اللفظ فيما بعد. 

وتنفرد سورة (العصر) بهذا اللفظ فلا يتكرّر في غيرها من السور. 

ويرد اللفظ عند امرئ القيس (ت۸۰ ق.ه) مرة واحدة ولكن بض العين 
والصاد فهو لفظ مختلف |ذن» عن اللفظ القرآن» وان كات معناه الزمن أى الدهر 
أبضاً» وذلك فى قولة: 

ألاعم صباحاً أيّها الطلل البالي وهليَعَمَنْمَّنكانفيالعُصُرالخالي 

و لفظ (العْصّر) في بيت امرئ القيس مفرد» رغم مجيئه على إحدى صيغ 
الجموع المشهورة. وصيّغ جمعه المعروفة هي: أعصّرٌ وأعصارٌ وعْضْرٌ وعصور. 

ويرد مرة أخرى في أبيات تنسب لعتترة (ت ۲۲ ق.ه) ويمدح فيها كسرى 
فيقول: 

يا أيها الملك الذي راحائةُ ٠‏ قامث مقامَ الغيث في أزمانه 

يا قبلة القُضَّاد يا تاج العُلا ا تشر هذا الخصر فى کوان 

یا مُخجلا نو السماء بجوده يا نفد المحزون من آحزانه 

وهي أبياتٌ لا تترك الخیار للناقد الحصیف في أن يشك بنسبتها للشاعر: 


3 لموفيوعها الح هرم الصا العازييقية ای حا عة 


= لروحها البعيدة عن شخصيّة عنترة الفارس الأنف حتى في مديحه. 
- للغتها البعيدة جدّاً عن لغة الجاهلييّن» بل القريبة إلى لغة عصور 
الف والاتحدار. 
- لكثرة ما نحل لهذا الشاعر خاصة من آخبار وأشعار» حتى اختلط حول 
حياته وشعره التاریخ بالأسطورة. 
إن الموکد آن استعمال اللفظ مفرداً آو جمعاء كان نادرا ف الحقبة الجاهلیة. 
ولكنّ الطریف أن الاسم الأصليّ للشاعر أعصّر بن سعد الذي عاش في القرن 
الرابع الميلادي أي قبل الاسلام بما يقرب من قرنين» هو منبّه بن سعد بن قيس 
عيلان» ولقب كذلك -كما قيل- " لبيت قاله تفرّد فيه بذكر (الأعصر)" وهو: 


ار و 


عة إن أباك. یب راس. کر اللیالی واختلاف. الاعضر 


وحقاً لا نعثر على هذا اللفظ عند غيره من الشعراء الجاهلييّن”". ثم لا نجد 
الجمع المشهور الآخر للفظ وهو لفظ (العصور)» الا بعد الاسلام عند المتلمّس 
الضبعی (ت۳ه) فی قوله: 

عرفت لأصحاب النجائب حدة |ٍذا عرفوا لي في العصور الأوائل 

ولکن في لغة الحدیث النبوي ما یغنینا عن الرجوع إلى لغة الشعر الجاهلي 
فعا ای بالشار اعمال هلا اللقظ مك اة أو الد اد لا تفر عليه ف 
الحدیث إلا مرّتين: مرّة في (صحیح مسلم)» ولکن على غير لسان الرسول 335: 

- ستل زيدٌ عن قوله ڳل "وأهل بيتي": من آهل بیته؟ نساؤه؟ قال: لاء وأيمُ 


)١(‏ يشكك طه حسين -فيما شكك- بوجود هذا الشاعر» فيقول: فإذا لاحظنا أن "أعصر" هذا هو ابن 
سعد بن قيس عيلان بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدء رأينا أنه -إن عاش- فقد عاش قبل الاسلام 
بعشرة قرون على أقل تقدير!ء انظر: 
- حسين» طه. في الأدب الجاهلی القاهرة: دار المعارف ١١٠٠م‏ ص: .١55‏ 


الله إن المرأة : ن مع الرجل العصر من الدهرء ثمّ يطلقها فترجمُ إلى 
أبيها وقومها... ۲ 


والثانية فى رواية أحمد للحديث المشهور: 


- عن حكيم بن معاوية البُْهزي عن أبيه أن رسول الله 5 قال: إن ولا كان 
قبلكم رغته الله شارك وتان مالا وولدا سحن ذهب عض "واد عضر 
فلمّا حضرته الوفاة قال: أي بَنيّ» أي أب کنث لكم؟ قالوا خيرَ أب قال: 
فهل أنتم مطیعی؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا مثْ أن تُحَرّقوني حتى 
تدعوني فحما... ” 


وتنفرد هذه الرواية بعبارة (حتی ذهب عصرٌ وجاء عصر) بين روايات جیه 
أخرى للحديث -منها خمس روايات على الأقل في مُسنّد أحمد نفسه- ا 
لسارم كينا مدنا ير واه مات مخ اه ان ی على تسان الرسوله 3۳ 


- الانسان: 


لا نستطيع أن ندّعي أن هذا اللفظ مختص بالقرآن» وقد تردّدثُ كثيراً في 
إدراجه بين الألفاظ القرآنيّة» ولکننا نستطيع أن نقول إنه قران بغلبة الاستعمال. 

فعلى حين لا نجده في الشعر الجاهليّ أكثر من ثلاث مرّات» ثم ما يقارب 
هذا العدد في الحديث النبويٌ الشریف» نجده يتكرّر ذ في القرآن الكريم 55 مرّةء 
وهي كثافة غير عاديّة تذكرنا بكثافة اللفظ القرآنيّ الآخر (قل)» ولا سيما في ضوء 
الحقيقة التي أتينا على ذکرها من قبل» وهي قل تکرار الألفاظ فی کتاب لله تعالى 
بحيث إن ما يقرب من تشي ألفاظ القرآن الكريم لا يتكرّر بدا وهي خصيصةٌ لا 
يعرفها آي كتاب من كتب البشر فيما نعلم. 


)۱( القشيري» صحيح مسلم؛ مرجع سابق» ج 5 » ص٤‏ ۰۱۸۷ حدیث رقم ۸ ۳ 
(۲) الشيباني» مسند الامام آحمد. مرجع سابق» ج77 ص۰۲۱ حدیث رقم ۲۰۰۱۲ 


ولا شك أن أهمّية الفرق بين عدد المرّات التي يرد فيها اللفظ في القرآن 

فهذا اللفظ الأخير يتكرّر ۲۶۲ مرّة في القرآن» وهي أيضاً كثافة غير عاديّق 
ولكتّناء مع ذلك» لم نذرجه في الألفاظ القرآنيّة» لأنه يتكرّر في الشعر الجاهلی 
بهذه الكثافة نفسها تقريباً (استخدمه ۷۱ شاعراً على الاقل معظمهم أكثر من مرّة). 
و خسر: 

يرد هذا اللفظ مرّتين في القرآن. ثم يحل محله في المواضع الأخرى اللفظان 
(خسار) و (خسران)» ولكتنا لا نجد آبدا لفظنا المعتاد والمترذة على السا 
باستمرار (خسارة)!! 

ویخلو الحدیث الشریف تماما وكذلك الشعر الجاهلی والاسلامی» من هذا 
اللفظ وعلینا أن ننتظر حتی العصر العبّاسيّ لنعثر عليه لاوّل مرة في شعر ابن 
الرومی (ت ۲۸۲ ه): 

أؤ لا فد ليْ بالکلام فانه ربخ بلا خشر هنالك فارتبخ 
ء- امنوا: 

رغم الكثافة غير العادية التي آحرزها استعمال هذا اللفظ مع مشتقاته في 


القرآن» وهي تتكرّر فيه مئات المرّات» ينعدم وجود جذر هذا الفعل في الشعر 
الجاهليٌ» فلا نعثر عليه أو على مشتقاته هناك أبداء لا لفظاً ولا معنی. 

والطريف أن أقرب ما نجده في الشعر الجاهلی إلى هذا اللفظ الفعل المضارع 
(َمنْ) بمعنى (أشعر بالأمان) وذلك في بيت تأبّط شرا (ت۸۳ ق.ه) الذي سبق أن 
أوردناه في دراستنا لسورة (قريش): 


تالله آمَنُ أنثى بعدما حلفت اسا باه من عهد ومیثاق 


ومن الواضح أن مشتقات المصطلح الاسلامي الجديد (إيمان) أصبحت تملاً 
الساحة اللغويّة للمسلمين الأوائل منذ الشهور الأولى لتنزّل الرسالة على النبي كَل 
بحيث أن إطلاق هذا المصطلح» هكذا مجرّداً من أي سياق» أصبح يكفي للدلالة 
على أنه التصديق برسالة الإسلام. 
ه- الصالحات: 

اعتدنا في لغتنا اليوميّة أن نصف بلفظ (صالح) شخصا أو عملا أو ظرفا 
معينأ» فنقول: 

رجل صالح 

وعمل صالح 

فا فا تاره 

ووقت صالخ للزیارق 

رطاف صالحة اشر ل 

ولکنا لا نجمع هذا اللفظ قط الا أن یکون وصفاً لذکور فنقول: 

يجان اسورد 

أو لاناث فنقول: 

نساء صالحات 

ثم لا بذ من ذكر الموصوف قبله: (آعمال)» فنحن لا نقول: 

هو يعمل الصالحة بل: 

هو يعمل أغبالاً ضاكة 

هل اتضح الآن الفارق بين الاستعمال القرآنيٌ والاستعمال البشريٌ؟ 

فكيف استعملها الشاعر الجاهلی» وكيف جاءت في الحديث النبوي؟ 


نجد اللفظ (الصالحات) في الشعر الجاهلی مر واحدة» ولکنْ وصفا 
للفظ آخر قبله كما يجب أن نتوقع» وهو اللفظ (فعال) وذلك في قول بشر 

فان لا یک جسمي طويلاً فني له بالفعالٍ الصالحات وَصول 

ما في الحدیث الشریف فنعثر على لفظ (الصالحات) مرّاتٍ قلیلة: إحداها 
في اقتباس نبوي من القرآن يبدو وكأنّه في سياق تفسیر التعبیر القرآنيّ ابیت 
لمحت لمحت 4 [الكهف: "6 ومریم: 75] وذلك في قوله 335: 

> استكثروا من الباقيات الصالحات» فيل: وما هي يا رسول الله ؟ . . قال: 

التكبيرٌ والتهليل والتسبيح والتحمید ولا حول ولا قوّة الا باه 

وأخرى» ولعلها أقرب الاستعمالات إلى القرآن الكريم» حين يأتي وصفا 
ممل لا ميث صو ق وذلك فى اتسور انقرفت 

- كان رسول الله 5 إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم 

الصالحات...0) 

ورغم أن لفظ (الصالحات) هنا يحيلنا إلى اللفظ القرآني الذي انّكأ عليه 
سوسا ا وا وكام دعر سد 0 
ی و 

ويأتي اللفظ في حدیئین آخرین وصفاً للنساء ولیس للأعمال» وذلك 
في قوله كيه : 

- الصالحات للصالحين... ۷ 

د أك الال االات © 
)۱( الشيباني» مسند الامام آحمد. مرجع سابق» ج۰۱۸ ص ۱ ۰۲ حديث رقم ۰۱۱۷۱۳ 
)۲( القزويني» سنن ابن ماجه» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۲۵۰ حدیث رقم ۳۸۰۳. 
)۲( الشيباني» مسند الإمام آحمد» مرجع سابق» ج۰۲ ص۰۱۲ حديث رقم ۰ 


639 الدارمی. سنن الدارمی. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۸۶ حديث رقم TAN‏ 


وفضلاً عن هذا الاختلاف بين الاستعمال القرآنی والاستعمالات الثبوئة 
والشعريّة واليوميّة العاديّة» إلى جانب الندرة» رغم ذلك في الاستعمالات النبويّة 
والشعريّة» نجد اللفظ يتكرّر في القرآن الكريم ٩۲‏ مر منها 5١‏ مرّة بمعنى 
الأغمال الصالحة» من غير ذکر الموصوف (الاعمال) كما آوضحنا» وإنما تدك 
الفعل وحده (عملوا؛ آو: يعملون» آو: عملء آو: یعمل)» ثم يرد مرة واحدة بمعنی 
النساء الصالحات» ومن غير ذكر الموصوف (النساء). 
5 - تواصوا: 

رغم أننا نعثر على هذا اللفظ مرّتين على الأقل في الشعر الجاهلی» فمن 
اللافت للنظر أننا لا نجده أبداء بمختلف مشتقاته» فى الحدیث الشریف. 

حتی الشاعران اللذان نجده عندهما لا نعرف عنهما إلا القلیل» ولا نعرف 
تاريخاً لوفاتهما. الأول هو المعطل الهُذلي» حيث یقول: 

تواضوا بألا تقرین فاشعلث ٠‏ علیهم غواشیها فضلث صائها 

رمينهمُم بوجزة إذ تواصوا ليرمُوا نحرها کتبا ونخري 

ويتكرّر اللفظ في القرآن الكريم» مع ذلك © مرّات. 
ثانيا: الصیغ والعلاقات اللغوية 

هذا قِسَمٌ قرآنىٌ جديد» فقد أقسم تعالى» وفي أكثر من مکان بمختلف آجزاء 
النهار والليل» وهو نوع من القسّم ليس للبشر أن يشاركوا القرآن فيه فيقسموا بما 
أقسم تعالى به إذ لم یُجز الرسول 5ل لنا الخلف بغير الله ومن هنا تأتي فرادة 
هذا القسم وقرآنیته بالإضافة إلى أن هذا القسّم أفرد بوحدة لغوية كاملة مستقلة 
(آية) وهو أمرٌ لا تعرفه لغتنا العاديّة أو لغة الحديث النبوي. 


۳ 


ان الأتسان لى خش 

يخرج لکریم بچواب القسم لكام تست ی 
E‏ ا ا 
اللغوية الأساسيّة» ويخرج بنا عن تقاليد الوحدة القديمة» وهى الجملة. 
۳- في »+ ° : 

فضلاً عن تفرّد القرآن الكريم باللفظ (حُسر) دون الشعر الجاهلی أو الحديث 
البوئ» كما عرفا فإن سورة (العصر) تختص بهذا التركيب الذي يرتبط فيه اللفظ 
بأداة الجر (في). وهكذا جاء اللفظ يو بمعنى (خسارة) وجاء التركيب (في 
کیا بی کاس ويرد اللفظ مرة واحدة أخرى في القرآن» ولكن من دون 
هذه الأداة» وذلك فى قوله تعالى: 


- بو فد رات یال ارد وکن عقب اا ر خن 4 [الطلاق: ٩‏ 
ولو ترك آمر آية (العصر) لأساليبنا اللغويّة لقلنا في هذا المعنی: 
لا بد للانسان أن يخسر في النهاية» آو: 

إن الانسان خاسرٌ في النهاية» آو: 

إن نهاية الإنسان هي الخسارة المؤكدة.. 


رلا لخ تفیل أبدا وله فى من ولا تعن هذا الاسعمال أبدا فى 
الحديث الشريف. 


٩‏ الذين آمنوا: 
استثناء غير تقليدي تفاجئنا به السورة. فرغم عموميّة اللفظ (انسان) الذي 
سبق هذا الاستثنای وشموله لاکثر من فرد واحد یبقی لفظأ مفرد الدلالة في 
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طبيعته» على عكس ألفاظ أخرى لها عموميّته ولكن ليس لها طبيعته اللغويّة» مثل 
(الناس» القوم). نحن نقول: 

هذا الانسان 

ولکن لا نقول: 

هذا الناس ولا: 

هذا القوم 

وقد نقول: 

جاء الناس إلا المتغرین 

ولکن لا نقول: 

جاء الانسان الا المتأخرین 

وهکذا يستثني تعالی من المفرد وهو (الانسان) جمعا ریت مرا 4 وهو 
تقليدٌ لم يُسبّق إليه القرآن الکریم. 
ه- عملوا الصالحات: 

فضلا عن جدّة الاستعمال القرآنی (الصالحات) كما رأيناء بإطلاق هذا الجمع 
على الأعمال الصالحة» وتفرّد القرآن بذلك» تُشكل هذه الجملة تعبيراً جديداً لم 


تعرفه العربيّة قبل القرآن» بل ندر أن عرفته بعده» حتّى في الحديث الشریف» رغم 
تكرار وروده في القرآن الكريم ما لا يقل عن 5ه مرّة. 


5- ۷- تواصًوا بالحق/ تواصًوا بالصبر: 


القرآن» ولا وجود لهما في لغة الحديث الشريف. 
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الثا: السبائك اللغوية 
-١‏ إن الانسان لفى خسر: 

هذه الصياغة القرآنيّة» التى تبدأ بالأداة المشبّهة بالفعل (إِنْ) يليها اسمها 
الظاهر» وتنتهي بخبر مؤلف من شبه جملة» هو حرف الجر "في" مع مجروره 
المصدر ومرتبط باللام المؤكدة أو المزحلقة» أصبحت سبيكة تشیر بوضوح» 
أينما وردت» إلى مصدرها القرآنن» فهى تترذد فى آيات ل منها: 

5 و نی س یه مرب #6 [هود: ۱۱۰] 

- إن اتا لفی کل مین 4 [يوسف: ۸] 

- ل وک ييي ی شِقَاق بيد 4 [الحج: ۵۳] 
؟- الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

يتردّد هذا التعبير بألفاظه نفسها في القرآن الكريم ٩۱‏ مرّق وهذا وحده 
کات سا ترسنک ف ال فاد عن نادو فى ساف ال 
وعلاقاته اللغويّة. 
۳- تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر: 

رغم كثافة استعمال اللفظین (الحقّ) و (الصبر) ومشتقاتهما في القرآن 
الكريم كثافة غير عادیّف إذ يتكرّر الأوّل فيه (۲۲۷) مرّةء ویتکرّر الثاني» مع 
مشتقاته» ۱۰۳ مرّاتء فان هذا لم يكن كافيا ليجعل من هذه العبارة سبيكة 
قرآنيّة» لولا التكرار المتوازن فيها: تواصوا بالحق | تواصًّوا بالصبرء والذي نجد 
له نظيرا د اا كبر فى قرول تیا + 


ای عه 


- 38 وتواصأ يألصَّبْرِ وتَوَاصَوَأ يالْمَيمَةَ 46 [البلد: ۱۷] 


YY 


فالتوازي الداخلی فى العبارة» من ناحية» والتوازي الخارجی» المتمثل 
وجوه العازة ال خر الروك رالات لهاة من تاة أخريه» فان إلى 
الخصوصيّة القرآنيّة للفعل (تواصوا) كما رأيناء من شأنه أن يؤشس للعبارة لتكون 
سبيكة قرآنيّة متميّةَ في السورة. 


رابعا: مواقع منفتحة 

هذا قَسَمْ إلهِيّ خاص لم يتفق المفسّرون على معناه» وليس للمُقسَم به 
من الله أن یکون معروفا لدينا أو واشها وعدواء وهو الذي أقسم بما نعرف 
وبما لا نعرف: 

- 35 16 اقم يما ِرون (۳) وَمَا لا يرون 6 [الحاقة: 0۳۹۰-۳۸ 

بل ريّما كان من دواعي الإثارة والتأثير أن يرتفع المُقِسَم به» لجلالة مفهومه 
وعظمة طبيعته» إلى مستوی فوق فهم البشر وإدراكهم. 

وهکذا اختلف المفسّرون علی معنی (العصر): آهو الصلاة المعروفة» أم 
هو وقتها» أو الحقبة من الحقب. أو الدهر کله أو عصر النبی 35 وحده لفضله 
بتجدید النبوّة فيه» أو رب العصر. أو المطر (من المُعْصرات» وهی الشحب 
الماطرة)» أو العطيّة والمنحة أو الملجاً.. 

وبقدر ما تزداد هذه التفسيرات يزداد اللفظ اقتراباً من اللغة القرآئيّة الطيفيّة 
المنفتحة ذات الألوان والأبعاد المتعدّدة. 


إن الاشیان لفن شه 
لم يكتف المفشرون بالاختلاف على لفظ (الإنسان) هناء أهو البشر عموماًء 


وهو الأرجح» أم هو إنسان معيّن» كأبي جهل مثلاء بل اختلفوا أكثر على طبيعة 
(الخسر) في الآية: أهو مجرّد الخسارة» أم هو الهلكة» »> أو خسران آهله ومنزله في 


FI 


الجنت أو النقص في الأجرء إذ ينقص عمره كل يوم فتتقص بذلك لديه. فرصة 
الطاعة والإثابة عليهاء أو هو دخول النار» أو العقوبة فان أو القه مظلتا: 


ومرّةً أخرى تزداد القيمة التعبيريّة للآية بازدياد أطيافها وتقاطع معانى ألفاظها. 
خامسا: جوامع الكلم 
سبق أن أوضحنا أن ما نريد إلقاء الضوء عليه في هذا الجانب ليس ما سار 


على الالسنة وأصبح عند العرب بمثابة الحكمة والأمثال السائرة ا 
نجد فيه من مقوّمات هذه الحكم والأمثال مما يرشّحه لأن يأخذ مكانه فيها آیضا. 


وبإمكاننا أن نجد في السورة ما لا يقل عن أربعة من هذه التعبيرات» وهي 
۱- إن الانسان لفى خسر: 


ربما لا تکون هذه الاية من العبارات القرآنيّة التي سارت على الالسن لتکون 
بمثابة حكمة أو مثل نستشهد به من حين لآخرء ولکن من الواضح آنها تملك 
SS‏ اليد عر 
e e‏ 


- الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 


معا ما آن هر ها رمت اسان أردنا أن فر 
كلمات عن مدى صلاحه وإيمانه وتقواه» ممّا تشير إليه عشرات الآيات المثيلة. 


۳- وتواصوا بالحق وتواصّوا بالصبر: 


وهذه آیضا من العبارات القرآنيّة التي تختصر لنا الطریق في إطلاقها على من 
نريد أن نضفي عليهم صفات الاستقامة والعدالة والصبر والثبات. 
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4- سورة العصر كلها: 

تقترب مرتبة هذه السورة من مرتبة السور الثلاث الأخيرة في القرآن الكريم 
(الإخلاصء والفلق» والناس) في ترديد المسلمين لها في أكثر من مناسبة يومية» 
ولا سيما في اختتام الجلسات أو الاجتماعات أو اللقاءات الفردية. 

وقد أخرج الطبرانيَّ في الأوسط والبيهقيّ في الشعب» عن أبي مُزينة 
الدارميّ» قال: 

- كان الرجلان من أصحاب رسول الله 335 إذا التقيا لم يتفرّقا حتى يقرا 

أحدهما على الآخر سورة العصرء ثم يسلم أحذهما على الاخر 


)١(‏ انظر: 
- الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني, القاهرة: دار الحرمين» ط. ۰۲ 5١15‏ ١ه‏ ج٥»‏ ص ۰۲۱5 حديث 


رقم 6 ۵۱۲. 
- الییهقی آحمد بن الحسین. شعب الإيمان» تحقیق: محمد بسیونی زغلول» بیروت: دار الکتب 


العلمية» ط ۰۱ ۱۶۱۰ه ج٦»‏ ص ۰۵۰۱ حدیث رقم ۹۰5۷. 
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السورة الرابعة عشرة 


6 مد يس د 2 AR‏ مک مم و 2 

چ الھک الکاثر (د) کی ررم المقایر () كلا موف تعلمود © ثم 

کلا سوق توم 0 336 تون عم القن ER EEO‏ 
2 و مره عد 


هذه هي السورة الثالثة عشرة بالترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» وتمتاز 
السورة بغنق غير عادي في المواقع الجديدة التي فاجأ بها النص القرآنيّ الأوائل 
من أهل العربيّة. 


وسنرى أن في السورة التي يبلغ عدد كلماتها ۲۸ ما لايقل عن 54 من 
هذه المواقع الجديدة» وسيتبيّن لنا بشكل خاصٌ مدى غنى السورة بالكلمات 
والتعبيرات المنفتحة إذ يكاد هذا النوع من المواقع يغطي مساحة السُورة بأكملها. 

وممّا يميّز شخصيّة السورة أيضاً انفرادها بأربعة ألفاظ أو استعمالات لا 
تتكرّر في غیرها من السوّر: (زرتی المقابر» رون لتَرَوُنَها) وكذلك استقلالها 
بثمانية تراكيب وتعبيرات تقتصر عليها وحدها وتكاد تغطي السورة بأكملها: 
«ألهسم کار کی ررم الْمَقَاِرَ چ < كلا سوف تَعْلَمُونَ چ ب کل لو تون چ 


م 


كع رلور ممه 
3 


ول لبقن 4 ۶ لَرَوتَ لجع 4 لعي ان 4 کل رز . 
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آوّلا: الألفاظ والمصطلحات 

من المهم أن نذكر دائما بأنّنا في حديثنا عن الألفاظ القرآنيّة الجديدة لن 
نقتصر على تلك التي أوجدها القرآن ولم تكن موجودة من قبل» فذلك النوع هو 
الأقل بين هذه الألفاظ. 

وِئما تشمل دراسیّنا ألفاظاً عرفها العرب ولكنّ القرآن الكريم أعطاها معني 
جديداء فأضحى كثيرٌ منها بمثابة مصطلحات بدأت قرآنيّةَ خاصّة ولكنّها ما لبشت 
أن دخلت قاموسنا اللغوي الیومی» بحيث لم نعل قادرين» بمعايشتنا الطويلة 
والمستمدة لهاء على تمییزها بسهولة عن الألفاظ الأخرى التي كانت تشکل لغة 
العرب اليوميّة» الرسميّة والمحکیّة» قبل أن يطبعها القرآن ببصمات لغته الجديدة. 


فماذا لدينا الآن من هذه الألفاظ في سورة (التكاثر)؟ 


١‏ - التكاثر: 
يمتاز هذا اللفظ بمعناه القرآنيٌ الخاصٌء رغم آننا لا نعثر عليه» بهذا المعنى 
أو بغیره» عند شعراء الجاهلية. وأوّل من نجده لدیه هو الشاعر الاسلامي حسّان 

بن ثابت (تء 5ه) حيث يقول: 
وحَمْدانٌ أحلاس الجياد لدى الوغى 2 يمُوجون موجٌ البحر عند التكاثر 
وواضح. مع ذلك» اختلااف معناه فى البيت» وهو الاجتماع عن المعنى 
القرانىٌ» وهو التعداد والتفاخر وجمع المال وما يدخل تحت هذه المعانى» 
أمَا في الحديث الشريف فنادر الورود» ولم أجده الا في حديث واحد من 
الواضح أن الرسول که قصد فيه تضمين المعنى القرآنيّ» ومع ذلك خلت معظم 
رواياته من هذا اللفظ. واقتصر وجوده على إحدى روايات أحمد: 
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5 .. ما أخشى عليكم الفقر» ولكن أخشى عليكم التكاثر» وما أخشى 
علیکم الخطأء ولکن آخشی علیکم العَمْد 
ويرد في القرآن الكريم» في غير هذه السورة» مرة واحدة آخری» وذلك في 
قوله تعالى: 
- << هلمرا نا تفئزةآلذيا لیب ولو رة وتار بتک وكا ى ال 
وال 6 [الحديد: ۲۰] 
والسیاق الذي ورد به اللفظ في هذه الاية من شأنه أن یعیننا على فهم دلالاته 
في سورة (التکاثر). 


۲- زرتم: 

ل لهل ها ین باه ای ات فا ل ونه لعل قن ال وی 
ذُفنتم. وربّما كان أقربّ استعمالات الجاهلييّن إليه قول عنترة (ت ۲۲ ق.ه) -مع 
التذکیر داقما بالكو لك الميحطة بكر من الاشعار المسوية إلى هذه الخ 
وقد تداخلت أخبارها التاريخيّة مع الأساطير-: 

وكان أجل الناس قَدْراً وقد غدا اا قتيل زار أهلّ المقابر 

فالفعل في القرآن يتعدّى إلى (المقابر) مباشرة وليس إلى أهل المقابر» فأخذ 
بذلك معلى الموت أو الدفن» ولیس مجرد الوصول أو الانضمام إلى الأموات 
هناك فهوء بالمعنى الشعري الأخيرء لا يتجاوز المعنى التقليدي له» وهذا رغم 
أننا نرجح -بهذا الطابع القرآنيّ الواضح في البيت- أنه واحذ من الأبيات الكثيرة 
المنحولة لعنترة» وهو الذي استأثر بنصيب من النحل لم يُصِبْه غيره من الشعراء 
كما أكينا ولد وی 


)۱( الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص ۰ ۰۶ حديث رقم AVE‏ 
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ومن المهمّ؛ إضافة إلى ذلك. أن نشير إلى آن اللفظين (زرتم) و (المقابر) لا 
يتكرّران في آي موضع آخر من القرآن» فهما من خصوصيّات هذه السورة. 


۳ إلى ۵- كلا [مكرّر ثلاث ۳ مرّات]: 
هذا اف قرا حداف للفظ كا سيق أن رأينا فی سورة (الهمزة)-. 


إنه يتكرّر في القرآن ۳۳ مرة» وبصورة لم يعهدها الشعر العربيّ من قبل» 
آو من بعد» ولم يعرفها كذلك الحديث الشریف» رغم تردّد اللفظ عدة مرّات 
اللفظ أي بمعنی النفي أو تأکید التفي أو رداً لزعم أو نفیا لاثبات یسبق هذا 
اللفظ أو بالخ به ۲ 

ولكنّ اللفظ في القرآن» وفي هذه السورة يأتي للزجر ولتغيير اتجاه المعنی 
نحو ناحية آخری مختلفةء فکانه یقول: أَبَلَعَ بكم الأمرُ أن تذهبوا إلى القبور 
لتتفاخروا بأشراف موتاكم وأعدادهم آیضا؟ أو ربّما أراد: أهكذا تستمرّون في 
التفاخر والتکاثر حتى تجدوا أنفسكم وقد أصبحتم من سكان القبور؟ إذن فتهيّأوا 
للآتي» وستكتشفون قريباً عبث ما كنتم تفعلون» فتواجهون مصيركم المحتوم في 
الدار الآخرة. 

ويتأكد هذا المعنى القرآنيٌ من جديد بتكرار اللفظ في السورة ثلاث 
مرات كما نرى. 

5 إلى - تعلمون [مكرّر ثلاث مرّات]: 

يمتاز هذا الفعل» العادي بلفظه. بأنه غير عادي باستعماله: فالفعل» في 
المزات الثلاث لم یتعد إلى مفعول به» إنه (تعلمون) فحسب. E‏ لم 
القن تین © فألحق هنا بمفعول مطلق یوکده (علم) ولکن من غير أن يُلحق ب(مفعول 
به) على الاطلاق! فماذا سيعلمون يا تری علم اليقين؟ 


۳ 


لقد منحه القرآن الكريم» بحذف مفعوله قوَةَ معنويّة جديدة» الغرض منها 
المبالغة في التهويل والتحذير عن طريق إخفاء ما سوف یعلم لهم فيما بعد. 

ولا شك آن تکرار الفعل ثلاث مرّات في السورة» ۳ ربطه في كل مرّة 
بالأداة ركلا» في معناها الجديد اشا وكذلك الربط ب بين الجملتین المتکزرتین 
بالأداة (ثم)» منح ذلك التهویل جرعة ة إضافيّة من التجديد والإثارة. 


-١١ -9‏ لترون/ لترونها: 

رغم تكرار هذا اللفظ مرّتين في السورة فإنه لا يعود فيتكرّر ذ في القرآن الكريم 
خارجهاء ولا وجود له كذلك -بهذه اعدف فى ا ا لاقل تاد 
ولا بعده. إته إذن من خصوصيّات سورة (التكاثر) أيضا. 

وربما يذهب الظنّ إلى أن سبب خلوٌ الشعر العربي من هذا اللفظ هو عدم 
مناسبة الأوزان الشعريّة العربيّة الستة عشر لهذا البناء اللفظيّ الذي تتتالى فيه أربع 
حركات (لتَرَو..). 

وتوالي مثل هذا العدد من الحركات قليل في العروض العربيَ حقَا ولا أكاد 
أعرفه إلا في (مُتَعلْنْ)» ولکن خلوٌ الحديث الشريق هو أيضا مع هذه الصيغة» 
على نثريته وسعة مساحته» ينفى هذا الافتراض. 


١‏ - الجحيم: 
جذر هذا اللفظ معروف في اللغة العربيّة» والجاحم هو المكان الشديد الحرٌء 
ونجد اللفظ مرّتين على الأقل في الشعر الجاهليّ» الأولى عند عمرو بن قميئة ات 
۵ ق.ه) في بيت له يصف ترحاله في الحَرٌ الشديد عندما تّقیل كل المخلوقات» 

حتى حشرات الصحراء: 


وهاجرة كأوار الجحيم تطعْتٌ إذا الجُندُبُ الجَونُ قالا 
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والثانية عند عنترة بن شذاد (ت ۲۲ ق.ه) یتغژل: 

كلما ذقت بارداً من لماها. خلثة في فمي كنار الجحیم 

2 ا ا ا‎ aS 
اس لمم‎ 
صناعة وعمق لا يتوافقا مع طبيعة الصورة في الشعر الجاهليّ وفطريتهاء ومن تجاوز‎ 
لا ينسجم مع عفة الغزل الذي عرفناه لعنترة ولا مع فروسيّته ونبله وكرم نفسه.‎ 


ومع ذلك فمن المؤكد أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معنىّ جديداً 
حين جعل منه اسما آخر من أسماء جهدّم فأطلقه عليها ۲۷ مرّة» وهو رقم مرتفعٌ 
بالمقارنة مع الرقم الذي ناله الاسم الأصليّ (جهنّم) في القرآن وهو ۷۷ مرةه 
وبالمقارنة مع الرقم المتواضع جدّاً الذي يمكن أن يكون قد تكرّر به في الشعر 
الجاهلی» هذا لو صخت في النهاية نسبة البيتين للشاعرين المذكورين. 
۲- لمُسألنَ: 


لم يعرف الشعر الجاهليّ هذا الفعل أو مشتقاته بهذا المعنى القرآنيّ الجدید 
وهو المحاسبة والمسا علة. ورغم تكراره بم مشتقاته بهذا المعنى في 2 ما 
لا یقل عن ۲۲ فة فلا آثر لهذا الفعل آو مشتقّاته فی الشعر الجاهلی الا بمعنی 
السؤال الحقیقی الموجه من طرف إلى آخرء سا عن آي معنی للمساءلة أو 
المحاسبة» كما في قولهم: 
إن يسأل القومُ عنّي أهل معرفة <١‏ فلا يبرهم عن ثابت لاق 
تأبّط شرا (ت ۵ ق.ه) 
واسأل‌عن الاظعان‌آین‌سَرّث‌بها آبازهاومتی‌یکون رجوشها 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 


TTT 


۳- لمُسألنَ: 


ليس المعنی الجديد في هذا الفعل هو وحده الذي يستوقفناء بل البناء اللغويٌ 
الجديد له ان 


فأمر هذه الصيغة (ْعَلن) أمرّ غریب؛ إذ لا وجود لها بهذا البناء» ولا بهذا 
المعنی» فی الشعر الجاهلی آو ما بعده. وکل ما نجده فى هذا الشعر يت واخ 
جاء اتفعل فیه ميا للمعلوم» على ین جاء الفعل اران :ميقا للمجهول» کما 
جاء هناك مخفف النون» وجاء في القرآن مشدّد النون» فضلا عن أنه جاء في الشعر 
بمعنی السوال الحقیقی» وجاء في القرآن بمعنی المحاسبة. والبيت هو للشاعر 
المخضرم عامر بن الطفيل (ت۱۱ه) ویقول فیه: 

[و آ] سالن أسماء وهي حفية تا فا آطردث آم لم انيه 


ورغم أن اللفظ يتكرّر ثلاث مراب في القرآن؛ فإنّنا لا نجد له آثرا في 
الحدیث الشریف. الا فی معرض الاستشهاد بهذه السورة. 


وربّما وجدنا الصيغة (لفعَلنْ) هنا أو هناك في تراثناء الشعري والنشري» ولکن 
بمعنی الأمر ولیس الإخبار» وهو ما ينسجم مع العرف النحوي الخاص بهذا البناء. 
إن للفعلین القرآنيّين (لتَرَون) و (ِلتُسأَلنَ) طبيعة معنويّة خاصّة تجعل من 
الصعب أن یصدرا من بشر إلى آخرء ولا سيّما آنهما ارتبطا معا بعنصرَي تأکید 
(اللام ونون التوکید الثقیلة) مع خلوهما» رغم ذلك. من معنی الأمر» وهو آغرب 
ما في هذين الفعلین من جدید. 
٤‏ ۱- پومئذ: 


ترتدث کثیراقبل أن آدرج هذا ی ناباب سوت ی الجاعلي 
مر واحدة لا آکثر عند شاعر هو آیضا مغرق في آعماق الحقبة الجاهليّة وهو 
ال ی (ت ۷۰ه) وذلك فى البيت الذي پنسب إليه: 


TT 


فأنت البعل یومتذ فقرمي بسوطك لا أبا لك فاضربيني 

ولكنّ هذه النسبة» شبه المعدومة» ترتفع فجأة في القرآن الکریم لنجد اللفظ 
يتكرّر فيه ۷۰ مرةء منها مرّتان باضافة (يوم) إلى ما قبلهاء وجرّها تبعاً لذلك ین 
عَذاب وی 4 [المعارج: ]١١‏ مما لم يعرفه اشا الشعر الجاهليٌ. 

إن هذه الكثافة غير العاديّة تضطرّناء شئنا أم أبيناء إلى تصنيفه بين الألفاظ 
القرآنیّت حتى إِنْ ورود هذا اللفظ فى أيّة جملة عاديّة يجعلنا نتوقف لتنتساءل قبل 
أن نتجاوزها: ما علاقة هذه الجملة بالقرآن؟ 


وما پزیدنا قناعة بذلك أن استعمال الشعراء لهذا اللفظ فی فترة ما بعد نزول 
الوحي حتی نهاية العصر الأمويّء لم یتجاوز > مرّات. وکأنما هو لفظ مطبوعٌ 
بالطابع القرآنيّ فلا يكاد يجري على لسان أحد أو قلمه وذلك برغم كثرة وروده 
فى الحدیث الشریف. 


۵ - النعیم: 

يرد هذا اللفظ مرّتین فحسب في الشعر الجاهلي» ولکن الرقم یرتفع في 
الفترة الاسلامية ليتردّد ۶۷ مر على الأقل حتی نهاية العصر الأمويٌء وهذا 
من غير شك بتأثیر الاستعمال القرانن الجدید. إله يكير في القرآن الکريم ۱۷ 
مرة» كلها في وصف الجنة» وكأنه اسمْ آخر لها الا في هذه السورة» حیث 
أطلق» کما نری» علی نعیم الدنیا دون الا خرقه فهو إذن شرو آخری من 
خصوصيّات السورة. 

ومن الواضح أن الترکیز القرآنيٌ بشکل عام على استعمال هذا اللفظ بحيث 
ترك آثره بعد ذلك في الشعر العربيّ بمثل هذه الكثافة» ثم مخ القرآن له في هذه 
السورة خصوصيَّةَ جديدة بعدم وصفه أو تخصيصه بنعيم محدّد. خلافا لاستعمال 
الشعراء الجاهليّين ومن بعدهم» هو ما يجعلنا نصنّفه بين الألفاظ القرآنيّة الجديدة. 


Y4 


ناء الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 

سندرس تحت هذا العنوان» كما اعتدناء أي تركيب جديد» أو صيغة لوية أو 
نحويّة أو بيانيّة جديدة استحدثها القرآن الكريم في هذه السورة» مخالفا بها التقاليد 
الأسلوبيّة العربيّة التى سبقت عصر الوحی والتنزيل. وقد استطعنا أن نحصى منها 
فى هذه السورة اثنتى عشرة حالة: 
-١‏ حتی زرتم المقایر: 

الجدید في هذا الاستعمال القرآن» لو ذهبنا إلى أن معنی الاية: تفاخرتم 
حتی متم ودفنتم. أن الفعل جاء في صيغة الماضي (زرتم) وهو يعني المستقبل 
(ستزورون)» لأن المخاطبین لم یموتوا بعد» والا لما خاطبهم. لقد أطلق الماضي 
لغاية التأكيد والحتميّة» فكأنه يقول لهم: إنكم في حکم الأموات حتی إن لم تموتوا 
بعدء وهو من أكثر الأساليب البيانيّة شيوعاً في القرآن الكريم. 

أا إن كان المقصود بالآبة الزيارة الحقيقئة للمقابر بقصد تفار کل قبيلة 
نثبته هناء لأنننا لا نستطيع نفي الاحتمال الأول. 
۲- زرتم المقابر: 

في تعبیر القرآن عن الموت بزيارة القبور» كما سبق أن أوضحناء صورة بيانية 
جديدة على الشعر العربی فلم يقل: زرتم آهل المقابر» كما في البيت الذي يُنسب 
إلى عنترة بل المقابر نفسهاء فالزيارة هنا كناية عن الموت نقسه. 
۳- 4- ه- كلا سوف/ ثم کلا/ كلا لو: 


إن مجيء (كلاً) في هذه الأشكال الثلاثة الجديدة يُدخل في العربيّة تراكيب 
جديدة لم تكن تعرفها من قبل. ففي 9 كلا سَوْفَ 4 زجرٌ وتحذيرٌ من العواقب» 
مع جمع غير متوقع بين هاتين الأداتين (كلا) و (سوف). وفي ربطها بحرف 


Yo 


العطف (ثمّ) بعد ذلك ل ثي ك 4 إضافة لعنصر جديد من التخويف والمبالغة 
في التحذير» مع جمع غير متوقع أيضا بين الأداتين (ثمٌ) و (كلا). وأخيرا نجد 
في إلحاق (كلا) بأداة الشرط (لو)» في الحالة الأخيرة» جمعاً آخر غير متوقع بين 
اللفظين» وتمهيدا لمزيد من التوضيح ووضع الناس آمام الحقائق التي من شأنها 
أن تُذهلهم لو كشفت لهم وأتيح لأبصارهم أن تراها. 
5- لو تعلمون: 
يصرٌ معظم المفسّرينء إن لم يكن كلهم» على أن جواب الشرط (لو) محذوف 
بعد قليل» فإذا كان الأمر كذلك» ونحن نخالفهم في هذاء فهو حذف غير عاديّ 
لجواب الشرط. 
وحذف جواب الشرطه على أيّةَ حال» هو أحد هم الأسالیب القرآنيّة على 
الإطلاق» وهذا ما جعلنى أسمح لنفسي بإدراج هذا الموقع هنا رغم مخالفته» 
فى رآبی» للحالات القرآنيّة العاديّة الأخرى التى يُحذف فيها جواب الشرطء وما 
أكثرهاء من مثل قوله تعالى: 
 -‏ خی لا صَاقت عم الارض يما رت وسات عليه اسه ونوا أن لا 
ملحا من له الا له شد ات هر لوا 6 [التوبة: 1۱۸] 
 -‏ ی إا فحت یج وما رهم ین کل حَدَبٍ ينيبو 4 الأنيا: ٠٠٦‏ 
- 35 ولا قیل هم ار ما بین آیدیکم وما کر لعل يمون ن وما اتم ین 
ی من یک ریم لا كوأ عنها مُعْرضِينَ که [يس: 5-48؛] 
 -‏ کی إا جاوما وفحت لبها وال لز رثا سکم عم طبر 
الوا رن 6 مر ۷۳ 


مسر 


ويذهب كثيرٌ من النحويين إلى أن الفعل رون لا يمكن أن يكون جوابا 
للشرط (لو)» وإنما هو جوابٌ سم مضمّرء والتقدير: أقسمُ لتَرَوْنَ. وخجتهم في 
هذا أن الأصل في جواب (لو) أن يكون منفيّاء أي لا یمکن أن یقع أو يتحققء 
فالكداة ولو كما تعلينك حرف امتناع لامتناع» آوه بتعبير أكثر وضوحا: حرف 
ا لامتناع وقوع غيره؛ على حين أن دخول الكافرين النار ورؤيتهم 
لهاء 00 رؤية المؤمنين لها أيضاء ليس آمرا ممتنعا وإِنْما هو أمرٌ محقق وحتميّ» 
ولهذا يمتنع أن يكون الفعل (ترَونْ) جواباً للشرط. 


نقول مثلا: لو تعلم ما قاله عنك لغضبت منه فإذن: لأنه لم يعلم بمقولته فلن 
يغضب منه فامتنع وقوع غضبه عليه لامتناع وقوع علمه بما قال. 


وأنا أرى أن من المهمّ الانتباه إلى الفارق الكبير بين الحالتين. إن رؤية 
الجحيم في السورة ليس هو الرؤية في الاخرة |نها دعوة منه تعالى إلى التبصر 
واستحضار صورة الجحيم عن طريق الاعتبار والتخيّل في الدنياء قبل أن يروها 
رأي العين في الآخرة» فرؤيتها في الآخرة هي الأمر المحققء ما رؤيتهم لها في 
الدنيا فأمرٌ لا يقع ولن يتحقق أبدا. 

لقد سبق أن وعدتكم ألا أتحوّل بهذا البحث إلى كتاب في النحوء وأن 
أحافظ عليه قريباً من متناول آفهام الجمیع» ولكتني الآن أمام نقطة شديدة الأهميّة 
وأنا ماک من آنکم ستستمتعون بها معي في النهاية لو اعتصمتم بقليل من الصبر 
وخسن التمعّن في تفاصيلهاء » فما النحو الا كلعبة ذكيِّ نستمتع بممارستها وتحتاج 
ما إلى القليل من الصبر والترقب للوصول إلى كثير من المتعة والدهشة. 

لاحظوا آننا قلنا في مثالنا: لو تعلم لغضبّت» هكذا مضارعاً فماضياء وهذا ما 
جرى عليه التقليد النحويّ في جواب (لو)» أي أن يأتي جوابها ماضياً لا مضارعاً -هذا 
إذا كان ارات بط ف فد کد اا یلا اس رلا ما ان ارتبط هذا 
الجواب باللام (التي نسمّيها عادة اللام الرابطة لجواب الشرط)» كقول شاعر الحماسة: 


۳۳۷ 


لو نت من مازن لم تستبخ إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شیبان 
لاحظوا أن الفعل ا (تستبح) هو هنا بمعنی الماضي؛ طبعاه لدخول 
(لم) النافية عليه. 
ولكنه في الآية» وخلافا لكل الأعراف النحويّة» يأتي مضارعاً رغم ارتباطه 
باللام» وهذا سببٌ آخر یدفع بالنحوييّن إلى إخراجه من دائرة الشرط فعدّوه جوابا 
لقَسَم محذوف» آي قذروه هکذا: آقسم رون فأخرجوه بذلك من دائرة الإعجاز 
اللغويّ القرآني وحجبوا عنّاء من ثم ما في هذا الأسلوب الجديد من فرادة 
وخصوصية اقتصرت على القرآن وحده. 
دفي 0 الكريم العديد من الامثلة 0 حذف جواب حر ورتم 
ارات كقوله ال وقد جاء 8 الظرف (لما) أو 75 مارا 
» ۳۹ دب عَنْ رهم 2 الروع وجاءنه الى علدنا فى كي تومل 6 هود: ۷ 
أي: جادلنا فى قوم لوط. 
ومن الواضح أن النحوییّن» بافتراضهم وجود جواب شرط مقدر للأداة (لو)» 
ثم افتراضهم مرة آخری وجود فسّم مقدر جعلوا جوابه (لترَّونْ)» حاولوا أن يُرضوا 
آعرافهم التحويق وینژهوا القرآن» كما يرون» عن الخروج على هذه الاعراف؛ 
فاضطرّوا إلى تقدیر أو افتراض لفظین غير موجودین في الاية للخروج من هذا 
الاشکال» رغم اعترافهم دائما بأن من الافضل عدم اللجوء إلى التقدیر إذا استقام 
الأمر بغیره. 
ولکنه في الحقيقة» الشرف والتميّز والإعجاز المدهش للقرآن الكريم أن 
يخرج على تلك الأعراف من غير أن يُخل بالقواعد الأساسيّة للعربيّة» التي لو 


۳۳۸ 


خرج عنها لانتهى إلى لغة أخرى لا علاقة لها بالعربيّة» وإنما هو إخصابٌ وإثراءً 
لهذه اللغة» وفتح أبواب جديدة أمامها للتطوّر والغنى والابداع لم نحسن, للأسف» 
اكتشافها أو الاعتراف بها في القرآن» من أجل استثمارها في تطوير لغتنا وإغنائهاء 
وهو ل آساسي من أهداف هذا البحث. 


۷- ۸- علم اليقين/ عين اليقين: 

هذان تعبیران لا نجدهما في ع غير القرآن الكريم» ولا في غير هذه السورة» ولا 
پوت لا فى اليف ال ههال انا ق ساق ایغ هده سیر 

ما عِلْم أَليْقِينِ # فهوء كما يقول المفسّرون علم القلب والعقل» ولیس 
الرؤية البصريةء فيتبضر ذو البصيرة النار وهو في الدنيا قبل انتقاله إلى الدار الأخرة 
-وهذا يؤيّد ما ذهبنا إليه في تفسير الشرط-. وأمًا «إعَيّت امین * فهو الرؤية 
العينيّة يوم م القيامة حين يعاين الكفار النار ويذوقونهاء أو حين يراها المؤمنون 
كذلك باعینهم ويتحققون من فظاعتها وهولها :9 زین منک للا وارذعا #6 [مریم: ۷۱] 
كما آخبر القرآن الکریم 
4- لتَرَوْنَ الجحيم: 

مرة أخرئ لو وضعنا هذه الجملة الصغيرة المكونة من كلمتين بين متات 
الجمل الصغيرة الأخرى لاستطعنا تمییز قرآنيّتها: 

- بفرادة لفظيهاء كما آثبتنا. 

- بصيغة (لتَفْعلنٌ) المؤكدة باللام والنون معأ والموجهة إلى الجماعة 

وليس إلى المفرد» والتي تدل على الاخبار وليس الإنشاء (أو الأمر). 

وهي» بخ بغض النظر عن هذه الخصوصية الما صي تاد الاستعمال في 
لغتنا العاديّة» حتی في معناها الإنشائيٌ العادی» وكذلك في لغة الحديث الشريف» 
ولكنّها تتردّد كثيراً ذ في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: 


۹ 


ر سس سح م7 ور وه 


فرح عر ین 
2 $ ليد فى الاش ولنعلن علوًا كبيرا 6 [الإسراء: 1 


سك و د مس 


- 98 لرك طبقا عن طب 46 الانشقاق: ۹ 


١١-٠‏ ثم لترونها/ نم لتُسألنَ: 
فعلاهما باللام المؤكدة وانتهيا بالنون المؤكّدةء آمژ غير عادي وغير مسبوق 
في اللغة العربيّة لا مع هذين الفعلين ولا مع غيرهماء فضلا عمّا تمنحه لهما 
الأداة مش من قَوَّةٍ تأكيديّةٍ إضافيّةٍ سبق أن أحسسناها فى أكثر من آية» ولا 
سيّما عندما يتكرّر بعدها اللفظ أو التعبير نفشه الذي جاء قبلهاء كما هو هناء 
وكما في قوله تعالى: 

: دک سیون )کل OF‏ که [النبأ: ؛ - ه] 

- +3 رل لک اوک م أل کک أو () که [القيامة: ۳۶ - ۳۵] 

ولا شك آننا عندما نقول محتبجين ومؤكدين: كلاً ثم كلآء فاننا نفعل هذا 
متأثرين بالأسلوب القرآني الذي انفرد بهذا التعبير» ثم انطبعت به بعد ذلك ذاكرتنا 
اللغويّة اليوميّة. 


۲- النعيم: 

يُسأل الإنسان أو يُحاسّب عادة عن "فعلٍ" ماء هل فعله أم لم یفعله اما هنا 
فالسؤال هو عن (النعيم) نفسه وهو ليس فعلاً أو حدثأ؛ وإذن لا بدّ من فعلٍ أو ما 
هو بمعنى الفعل نقدّره قبل هذا اللفظ فيكون المعنى آنئذ أنه سيُسأل: هل شکر الله 
لما آعطاه من النعيم» » آو: هل أحسن استخدام هذا الور » أو: كيف حصل على هذا 


النعيم» وهذا يجعل من التعبير» مو خرف ترا فان تخديدا ناف اران وحده: 


fe 


ثالثا: السبائك اللغويّة 


حين نزل القرآن الكريم كانت السبائك الجديدة ثورة حقيقيّة في نسیج اللغة 
العربيّة آدهشت العرب. من غير أن يَعُوا تماماً ماذا يحدث» بل وجدوا آنفسهم 
عاجزین حتّى عن تقلید هذه السبائك واحلالها محل سباتکهم التقليديّة القديمة: 
ولهذا ندر أن نجد في لغتناء حتى اليوم» آثار السبائك القرآنيّة الجديدة» الا أن 
يكون تضميناً لها يشير بوضوح إلى أصله القرآنيّ. فقد ظل معظمهاء إن لم نقل 
كلّهاء ممتنعاً على التقليد الحقيقيّ الذي يُذيبها في لغتنا بحيث لا نعود قادرين على 
التمییز بين السبيكة القرآنيّة وسبيكتنا البشريّة. 

وهكذا اقتصر التأثير القرآنيّ في لغتنا غالبا على جانب بسيط من الألفاظء 
والتراکیب. والتعبیرات» والعبارات السائرة أو (جوامع انکلم)» إضافة إلى بعض 
التأثير للغته المنفتحة في الشعر العرب خاصّةَ وان ظلت صفة "الانفتاح كما 
عرّفناه في الجزء الاوّل من هذا البحث. خاصّةً بالقرآن الكريم وحده ثم ببعض 
الأحاديث الشريفة. 


ويبقى للسبائك القرآنيّة» مع كل تحلیلاتنا ومحاولاتنا لوضع آصابعنا علیها؛ 
نکهتها السماوية المميّزة التي يعجز أي |ٍنسان عن تقلیدها أو الوقوف على الاسرار 
البعيدة الغور لكيميائيّتها وترکیبها. 

وا هیا ا إلا عار ام كدق ها کر أن ككف ال 
البشري القاصر من أسرار هذه الكيمياء اللغويّة الإلهيّة المُحيّرة. 

وسنقف فيما يلي عند هذه السبائك الثماني» وهي تشمل في الحقيقة كل 
أجزاء السورة: 


۲١ 


1- آلهاکم التکائر. حتی زرتم المقابر: 

لقد اجتمع في ألفاظ هاتين الآيتين وعلاقاتهما اللغويّة من عناصر التفرّدء 
التي درسناها في الألفاظ والعلاقات اللغويّة» ما يكفي ليجعل من العبارة التي 
تكوّنت منهما سبيكة قرآنيّة متميّزة. 

ومن الواضح أن (حتى) في مركز هده السبيكة تشكل محوراً أساساً لها 
لانها تربط» في معن واحد على الأقل من معانيها المتعدّدة» بين المقدمة: 
الانشغال بالتكاثر» والنتيجة: الموت والحساب. فتعطي هذه العبارة» ببنائها المميّزء 
والمتناظر» شكلها القرآنيٌ الخاص. 

ولعل آقرب السبائك القرآنيّة إليهاء في بنائها التشكيليّ العام دون البناء 
اللغوي التفصيليَّ الذي يستقل كليا بشخصيّته عن غيره» قوله تعالى: 


ای AOA‏ ر وک ا مھ آل 


- 35 فذرهم وضو لوا بوا بوه 
ات کا سوت اون [مکررا: 

نها من دون شك سبيكة شديدة التميّزء بما اجتمع فيها من عناصر النفي جنبا 
إلى جنب مع عناصر التأكيد في وقت واحد. 

إن افتتاح الآية بأداة النفي» أو الزجرء يوحي بأننا على وشك سماع المزيد 
من هذا النفي» ولكنّ أداة الاستقبال (سوف) تأتي بعدها مباشرة لتفاجئنا بمعنى 
التأكيد والإصرار الذي تضفتته» وبما يشكل مفارقة غير مألوفة بين مطلع الجملة 
ونهایتها» مثا یعطیها كه ف رآ عالية المذاق تمکننا من اکتشاف فرآنیتها حتی لو 
اختلطت بالاف الجمل البشرية. 


العنصر الإضافيٌ الجديد الذي يميز هذه السبيكة عن سابقتها هو عنصر 


التكرار في بنائها العام. ويتمفصل هذا البناء عند الأداة (ثمٌ) التي يلتقي عندها 
جناحا السبيكة المتكرّران. 


ازی بوعدون * [المعارج: 4۲] 


۳۳۲ 


وأقرب السبائك القرآنيّة إليها قوله تعالی: 

- جلا سید( زگ ست 4 دبا 0-۰ 

ومرّةَ آخری» من السهل» حتى على من كانت لدیه كقافة E‏ متواضعة» أن 
يميّز هذه السبيكة القرآنية بين آلاف العبارات البشريّة الأخرى» حتّى إن حملت 
تلك العباراث المعنی القرانی نفسّه. 
۵- كلا لو تعلمون علم اليقين: 

سواء قبلنا بمذهب من قال إن آداة الشرط (لو) جاءت هنا بلا جواب شرط 
ظاهرء أو قلنا إن الجواب سيأتى فى (لترون)» فان الآية لها خصائص السبيكة 
القرآنيّة المتفرّدة» بما فیها من علاقات لغوية مميّزة. 

فأداة الز جر (کلن التی تبداً بها الایف هی بجلاء بداية غير وا للجملة 
العربيّة. ثم یتلوها الشرط مباشرة وهو آیضا وضغ لغوي غير تقليدي. ثم تأتي 
جملة فعل الشرط المكوّنة من فعل ومصدر مشتق من هذا الفعل نود عم )" 
وأخيراً تأتي الاضافة غير العاديّة حين آلحق بهذا المصدر (علم) مصدرٌ في شبه 


وم ووم 


معناه (الیقین)» لیکونا معا تركيباً لغويّاً غير تقليدي أيضا (لح لین ). 


7 لتَرَوْنّ الجحيم: 

نها سبيكة آیضا؛ رغم أَنّنا سبق أن أدرجناها في الحديث عن الصيغ والعلاقات 
الل پرضقها عير ١‏ قر ان ولکن قرف مقزماك: الجحملة الكايلة فهاه وعدن 
عناصر هذه الجملة: (اللام الرابطة» الفعل» واو الفاعل» نون التوكيد المفعول به) 
وما فیها من مقوّماتٍ لغوية خاصّةٍ سبق أن فصّلناهاء یلها لأن ندرج أيضاً بين 
السبائك رغم آنها تتألف من لفظين لا أكثر. 


YY 


۷- ثم لترونها عین اليقين: 

وهذه الاية یتوفر فیها أيضاً ما توفر في الاية السابقة من عناصر لغويّة خاصّةٍ 
بالقرآن» كما رأيناء بالاضافة إلى العنصر الجدید الآخر المتمثل بافتتاحها بحرف 
العطف التأكيدي 2 وکذلك الترکیب اللغوي الفرید وغیر التقليدي للمفعول 
المطلق الذي انتهت به عت لین *. 


۸- نم شألن يومَئذٍ عن النعيم: 

وها هي الصيغة القرآنيّة (لتَفعَلنَ) تطبع من جدید هذه الآية بطابعهاء مبدوءةً 
آیضا بأداة العطف التوكيديّة القرآنيّة (ثم). 

ولا شك أن كثافة ورود اللفظ (یومتذ) في القرآن الكريم ۸۳ مرة كما رأينا- 
إضافة فة إلى مرتین 3 فيهما مجرورا | اراد يه 00 كثافة استعمال 


رابعا: مواقع منفتحة 

هذا الجزء من الدراسة يضعنا أمام المعانى العديدة التى اقترحها المفسّرون 
لعدد من الألفاظ والتعبيرات في السورة. 

وبقدر ما تزداد هذه المعانی یزداد اللفظ آو التعبیر اقترابا من الحدود التی 
وضعناها لتعریف المواقع المنفتحة» واستحقاقاً لأن یکون ضمن الدائرة اللغويّة 
التي تمنحها مرونثها وهلاميّتها قوّة الاستمرار والعطاء على مرّ العصور وامتداد 
المسافات وتنوع المفاهیم والثقافات. 

وسنتوقف في هذا الجانب اللغويٌّ الهامّ من سورة (التکاثر) عند الألفاظ 
والعبارات الآتية: 


۳۳ 


-١‏ ألهاكم: 

اعتادت العرب أن ترفق هذا الفعل بحرف الجر (عن) لإظهار ما وقع الالهاء 
عنه. يقول امرؤٌ القيس (ت ۸۰ ق.ه): 

فآلهیتها عن ذي تمائم مُخول 

فاذا لم یرفق الفعل بهذه الأداة فقد غنی به مجرد الالتهاء بالاشیای ولیس 
الالتهاء عن الأشياء» كما في قول عَبيد بن الأبرص (ت۲۹ ق.ه): 

وانت امرژ الهناك كذ وقينة . فصب مخموراوئسي كذلاك 

ورغم آن اللفظ في الآبة اجه إلى (الالتهاء ء عن)» فان الآداة (عن) غير موجودة 
بعده مما یجعل منه فعلا مفتوحا لاحتمالات عديدة من المعاني التي یمکن أن 


يتعذى إليها: ألهاكم التكاثر عن الآخرة» و عن التفكير بالثواب والعقاب؛ والجنة 
والنار» وريّما عن الصلاة والعبادات وذكر الله وعمل الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرها.. 

ولو ظهرت (عن) وظهر ما بعدهاء بطبيعة الحال» لانغلق الفعل ولم يبق أمام 
خیالنا أي خيار لاقتراح المزيد من المعاني والاحتمالات. 
؟- التكاثر: 

مر أخرى يأتي هذا اللفظ مفتوحا لعدّة احتمالات في أنواع التكاثر» ولو 
أضيف إلى لفظ ما يحدّده لخصر معناه فيما أضيف إليه. 

ما وقد تجرّد من الإضافة فبإمكاننا الذهاب به الآن مذاهب كثيرة: التكاثر 
والتفاخر فى الأموال» الأولادء الأحسابء القبائل والعشائر» الرجال والأبطال» 
المعاش والتجارة» الرفاهية والتنغم» إلخ.. 


وقد تعدّدت الآراء» نتيجة لبقاء هذا اللفظ مفتوحاء حتى في مناسبة نزول السورة: 


۳۳۵ 


فمن قائل إنها نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان 
TT‏ 
وتكاثروا بأشرافهم في الجاهلية والاسلام» فغلب بنو عبد مُناف الحيّ الآخر (بني 
سوط سدس سه على في السورة: ألم تكتفوا 
وقيل: ١‏ والاسميس سود ا و 
من أهل القبور. 
3 ( از نی ع نم لتقي © ) قال. يقول ابن آدم: مالي مالي؛ 
ها أكلك ناضيف ا لت لته أن ته فت ارت یت( 
وهکذا نجد أن قطعها عن الاضافة منحها خصباً وأبعاداً في المعاني 
والتأويلات» وتقدیرات لمناسبة النزول ما كانت لتنالها لو أضيفت إلى كلمة آخری 
اک 
ارو أن ا راخ دا ۳ يضاعف أبعاد اللفظين معا والفرق بين 
حا ا وی مت ات 
یز (۲<۶)! لاحظتم الفرق؟ 


یتضح من حدیثنا عن الأبعاد المعنوية للفظین السابقین تعدّد الآراء في معنی 
الزيارة هنا أيضا: 


(۱) النسائي المجتبی من السنن» مرجع سابق» ج1» ص۰۲۳۸ حدیث رقم ۳۹۱۳. 


۳۳۹ 


آهي زيارةٌ حقيقية للقبور وهم آحیای ليتفاخروا هناك بموتاهم؟ 

آم هي موتهم الذي انتهوا إليه بعد كل هذا التکاثر والتفاخر؟ 

أم هي الاقامة المؤقتة لمن مات منهم ودفن في هذه القبور. لأنّه فیها 
کالضیف أوالزائر» إذ لن یلبث أن يُبعث ویعود إلى مسکنه الدائم الذي أعدٌ له في 
الجنّة أو النار؟ 

أم غير ذلك أيضاً؟ 

أرأينا إلى اجتماع ثلاث كلمات متوالية؛ کل منها ذات أبعاد متعدّدة» كم يمنح 
الجملة من الأطياف والألوان والاحتمالات؟ 

حتى الاداة (حتى) التي فصلت بين كلمتين من هذه الثلانكء اكتسبت» في 
خضمٌ هذا الغنى والتعدّد. أكثر من معنی. 

فقد تكون بمعنى (إلى درجة) أي ألهاكم الحديث عن التكاثر إلى درجة 
جعلتكم تزورون المقابر وتتفاخرون بموتاكم هناك. 

أو بمعنى (لغاية) أي: ألهاكم التكاثر لغاية انتهاء حياتكم ووصولكم إلى 
4- ه- 5 كلا [مكرّر ثلاث مرّات]: 

إن جدّة استعمال هذا اللفظ وتطويرٌ القرآن الكريم لمعناه» واستخدامّه له في 
سياقات مختلفة» يمنحه قوة اللفظ المنفتح. 


وقد ذهبوا في تفسيره إلى أنه الزجر هناء أو النفي لما يأملونه في التفاخر» أو 
آنه يحمل معنى (ألا) الاستفتاحيّة. أو معنی (حقا)؛ أو ما ذهبنا إليه من دور لهذه 
الأداة يشبه دور إشارة المرور لأنها تحوّل وجهة الکلام نحو سياق جدید. 


۳۳۷ 


وكل هذه المعاني ملائم لسياق السورة في المواضع الثلاثة التي ورد 
فيها هذا اللفظء مع احتمال اختلافات طفيفة في معنى کل منها تبعاً لاختلاف 
سياقهاء ولاختلاف تفسيرات الألفاظ قبلها أو بعدهاء وكذلك تبعاً لما سبقها أو 
تلاها من أدوات. 
۷- ۸- تعلمون [مكذر] : 

إن حذف مفعول هذا الفعل. ذ فى الموتین؛ ترکنا أمام احتمالات عديدة لما 
نورك صقر 6 وا ا تست س لش 

یضاف إلى ذلك أن الفعلین تجردا من ذکر المخاطب أو المخاطبین؛ يها 
آسهم في إضفاء المزید من الغنی والاحتمالات في معاني كلا الفعلین. 

من أجل ذلك نذهب فی تسیر ها سمرت أو ستعلمه جمیع مذاهب ششی: 

إهم سیعلمون قريباً نتيجة هذا التفاخرء أو یعلمون مآل هذا الذي یتفاخرون 
به بن متا وآموال وآولاد» أو يعلمون النهاية ويذوقون الموت الذي ينتظرهم 
وينتظر كلا من على المنعطف» أو يعاينون الحساب الشديد» أو النار وعذاب 


الجحيم» أو.. 


وهكذا ينطلق الخيال مع تصوّراته العديدة لهذا الذي تنذرنا الآية باقتراب علمنا له. 


ولا شك أن تكرار الفعل مرّتين مع أداة الاستقبال (سوف) تركنا أيضاً أمام 
احتمالات عدة لمعنی هذا التکرار: 


آهو لمجود العاکیك وتشدید الوعید؟ 
أم أن مفعول الفعل الأوّل لیس هو نفسه بالضرورة مفعول الفعل الثاني؟ 
لقد ذهب المفسّرون فى هذا مذاهب شتی: 


قالوا: و( كلا موف تَعْلَمُونَ # ما ينزل بكم من العذاب في القبر» ‏ ثم كلا سوق 


۳۳۸ 


مود ه في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأولى في القبر والثانية في الآخرة» 

وقالوا: الأولى: إذا نزل بكم الموت وجاءتكم الرسل لتنزع آرواحکم والثانية: 
إذا دخلتم قبوزکم وجاءكم منک وتكير» 

وقالوا: الأولى آنکم مبعوثون عند النشورء والثانية أنكم معذّبون يوم القيامة» 

وقالوا: الأولى للكفارء والثانية للمؤمنين» 

وقالوا: هو مجرّد التأكيد والتغليظ.. 

وروي عن عليٌ #: "ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت (ألهاكم 
التكاثن ".^ 
۹ - علم اليقين: 

لقد انعکس اختلاف المفسّرين حول معاني الایات الأربع الأولى من هذه 
السورة على معنی هذه الاية آیضا. 

فما علم اليقين هنا؟ 

قد یکون الموت. لأنَّ "الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا"۳) فالانسان بعد الموت 
یری من الحقائق ما كان عاجزاً عن رژیته وهو حی 

وقد یکون البعتّ» حين یصحو البشر من رقدتهم لیجدوا آنفسهم وجها لوجه 


آمام يوم الحساب؛ 


(۱) البيهقي آبو بكر أحمد بن الحسین. إثبات عذاب القب تحقیق: شرف محمود القضاق عمان: دار 
الفرقان ط.۰۲ ۰۵ ۱ه ص ۱۳۲. 


(۲) العجلونی» إسماعيل بن محمد الجراحی. کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» بيروت: دار الكتب العلمية» ط. ۲ ۸ ۱۸/۵۱ ج۰۲ ص »۰ T1۲‏ حدیث 
رقم ۲۷۹۵. 


۳۳۹ 


وقد يكون یوم تطايّر الصحف حين يعرف كل مصيرّه» في الجنّة أو في النار. 


وقد يكون العلم هنا بصيرة الإنسان في الدنيا لما ينتظره في الآخرة» حتى 
قبل أن يموت» كما رأيناء فيكون مِأِعِلْمَ یمین » على هذا استحضارٌ صورة الآخرة 


وهم أحياء ومعرفتها بالعلم من غير أن يروهاء بمقابل عت یمین # الذي يعني 
معاينة هذه الأمور يوم القيامة ورؤيتها رأي العين. 


٠‏ - الجحيم: 
0 سه 0 د كما ری فان اللفظ الآن 
سبوا 1 ۱ 


ومن السهل آن تن قيمة الأبعاد المتعددة لهذا اللفظ لو أخللنا محله 
لفظ (النار). 

إن النار هي النارء أمّا الجحیم فیجمع بين النار والزمهریر» والعذاب المادي 
والعذاب المعنويٌ» والدرك الاسفل وما پسبقه من درجات وکذلك کل ما ذكرء 
أو ما یمکن أن يُتخيّل من آوصاف جهنم في القرآن الکریم أو الحدیث الشریف. 
-١ ١‏ عين الیقین: 

شأن هذا التعبير شأن التعبير السابق عم َلْيَقِينِ 4 في اختلاف المفسّرين 
حول المقصود به. 

وكأ في إضافة (عين) هنا إلى (اليقين) توجيهاً لدْفة المعنى نحو انّجِاهِ آخره 
وهو الرؤية الحقيقيّة في الآخرة» عندما يقف الناس وجها لوجه أمام مصائرهم 
وحسابهم» وجنّتهم أو نارهم. 


۳۶۰ 


5 ثم لتُسألنَ يومئذ: 


السؤال هنا ذو أوجه متعددة: من یال ومن ال وعم سيُسأل؟ وكيف 
يُسأل؟ وماذا بعد السؤال؟ وماذا بعد الجواب؟ 


هذه الأسئلة كلها تطرح نفسها تلقائياً علينا ونحن نقرأ هذه الآية» فتثير في 


أذهاننا ما تثيره من حيرة وحذر وترقب وخوف. 


إن ا معيّنين» وفي ظرف معیّن» ومکان محدد. ولکن 
اللغة التي رلت فيها نقلتُها من الخاصٌ إلى العام ومن المحدود إلى المطلق» 
کله كاذ عا و الیو سم ير ا ا ال ومن ا 
فينفتح أمامه عالم لا نهاية له من التصورات للأحداث الغيبيّة. 


۳ النعيم: 

ما النعيم فیحمل من المعاني في الآية کل ما آنعم الله به على الانسان من نعم. 

وقد ذكر المفشرون من هله التعم التي یُستدل علیها من السورة: الا 
والصخة والوقت والادراك بالحواس» كما تنص الاية «إإِنَ اسَمع وَالبِصرَ والْفواد 
13 یک کان عه منغ € [الإسراء: *۳] وملاذ الأكل والشراب» وظلال المساکن؛ 
واعتدال الحْلی؛ ولذة النوم 0 واللباس» والاسلام والقرآن» ومحمد 335 

كما يكذ القرآن الکریم لد من له عَلَ ألْمُؤْمِننَ إِدْ بعك فيم وسولا ین اسيم 4 
[آل عمران: ۰۲۱76 وتخفیف "۳ لتر ده [الحج: ۷۸]. 
ویزید هذه المعاني وضوحا عدذ كبيرٌ من الأحاديث الشريفة التي وردت في 
تعریف (النعیم) منها: 


> 8 اش ردن کے 


- عن أبى هريرة 4 قال: لما نزلت هذه الآية ثم وميا عن 


يم # قال الناس: يا رسول ال عن أي النعيم نُسأل, فانما هما 


۳:۱ 


الأسودان [أي لا نملك إا التمر والماء] والعدو حاضن ویو فا على 
عواتقنا؟ قال: إن ذلك سیکون(. 

- وعن آبي هريرة ذه قال رسول الله 3: إِنّ وّل ما يُسأل عنه العبد یوم 
القيامة من النعیم آن يقال له: ألم نصح لك جسمك؛ ونرويك من 
الماء البارد؟. 


خامسا: جوامع الکلم 

لعل معظم عبارات هذه السورة لم يحتل مكانه بعد في قاموسنا اللغويّ 
اليوميّ» ومع ذلك سنرى أن أكثر هذه العبارات يحمل مقوّمات التعبير السائر الذي 
يمكن أن يَختصر في كلمات قليلة مواقف حياتيّة كاملة نحاول التعبير عنها عادة 
بلغتنا البشرية المترسلة: 
-١‏ ألهاكم التكاثر: 

عله الجارة ھی فى كليتين خرس کا کن آنا اعدا على عق 
شغلتهم الحياة الدنيا عن الآخرة» وقد نشوا الموت والحساب والجنّة والنار. 
۲- آلهاکم التکاثر. حتى زرتم المقابر: 

وفي اجتماع الآيتين في هذا التعبیر یجتمع إلى الموقف الأول» وهو 
الانشغال بآمور الدنیاه موقف إشافة آخره فنردد فى أنفسنا هذه العبارة وئحن 
نشيّع بانظارنا جنازة امری أهمّته الدنیا فجمع منها ما جمع» ثم ترك کل ذلك 
ومضی إلى نهایته المحتومة. 


)۱ الترمذي» الجامع الصحیح (ستن الترمذي). مرجع سابق» جه. ص ۸ ۰۶ حدیث رقم ۳۲ 


(۲) المرجع السابق» ج٥»‏ ص44۸ حديث رقم ۳۳۵۸. وجاء الفعل (نرويك) هکذا بالیاء وکآن 


۳: 


۳- كلا سوف تعلمون: 
عندما تحاول أن تقنع آناسا بأنهم على خطأء فیر کبون رژوسهم. ویصرون 
على أنهم هم المصيبون رغم وضوح الخطأ لكل ذي بصيرةء فأبلغُ رد تختصر به 
رل فهم:وياسك من اصلاحهم وتاگك من ظهوراحتقةني رةه تولك 
ان الا شرا رتفي كل ف كلسي 
الأوّل: تأکذنا من وقوع أمر من غير أن نراه بأعيننا (علم اليقين). 
والثاني: تأكذُنا من وقوعه بعد رؤيتنا له بأعینا (عينَ اليقين). 
فلو حدث أن أخبرّنا أحدُهم بخبر خطيرٍ ما زلنا في شك من وقوعه فأب 
طريقة وأقصرها للتأكد من مدى اطلاعه على الأمر بنفسه هي أن نسأله: : أكان هذا 
علم اليقين؟ أم عين اليقين؟ 
5- ثم لَتُسأَلنَ یومَئذ عن النعيم: 
وهي عبارةٌ بحسن بالإنسان أن يردّدها كلما وجد نفسه في بحبوحة من الرغد 
والسعادة» أو أحسٌ بأن الدنيا قد أقبلت عليه» ففى ترديده لها ما يزجر شیطان نفسه 
إذا حاول أن بجر قدميه إلى الدنیا؛ وفيه ما يذكره بالا رة وما أعد لها من عمل. 
- يروي مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله 5 ذات يوم أو ليلة 
فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 
قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأناء والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخريكهاء قرمواء ققاموا معذه فآ رجلا من الأنضار فإذا هو ليس فى 
بیته» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاء فقال لها رسول الله كَلل: أين 


TEY 


فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصاريٌ فنظر إلى 
رسول الله ية وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحذ اليوم أكرمٌُ أضيافاً متي. 
قال: فانطلق دی بعذق [أي عنقود كامل من التمر] فيه بسر وتمز 
وزطب. فقال: كلوا ھی هله و اعا ال نمال له ررك الله كَلةِ: اباك 
والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما 
سس ی نی ای 
ترجعوا حتى 5-5 هذا ذا الت 


)۱ القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۱۲۰۹ حديث رقم ۲۰۳۸. 


۳ 


السورة الخامسة عشرة 


۵ الْقارعَةٌ © ما مار (0» وم اراد ما ماه ف كيم 
۵ الاش کالقراش الوت ا اون الان سا 
لو ا اما من فلت مويه هو في عِيسَةٍ رَضِبَةٍ 
© ما من مت موه © اه كارية © وم درك ما 


هید 7 کار عاي (0) 4 


نحن الآن مع سورة مختصّة بالعذاب ولیس فيها ما يخف من وطأتها على 
حوح و و مرس 


نفوس الذین تتوجه إليهم بالانذار الا آیتان: فا من فلت موزینش نو في 


م او 4. 


والسورة هی الرابعة عث عشرة بالترتيب التراجعي لسور القرآن» وهي مؤلفة من 
ري عي SS‏ 

وتبرز الشخصيّة اللغويّة للسورة في خمسة ألفاظ استقلت بها عن غيرها من 
السوّرء وهي: (الفراش, المبثوث» المنفوش» هاوية» هيّه) وكذلك خمسة تراكيب 
وتعبيرات تفتصر علیها وحدهاء وهي: کم لْمَارِعَةٌ 4 بوم کون 4 القراش 
لت که این شب( کارا 


آوّلا: الألفاظ والمصطلحات 
١‏ إلى ۳- القارعة ۳۱ مرّات]: 

قد يكون القاموس الجاهلي عَرَف هذا اللفظ مرّتين» وعند شاعرين أخوين 
مغرقين في القدم» حفل شعرهماء وكذلك الملحمة الشعبيّة التي وصلت إلينا 
عنهماء بالاساطیر آکفر معا فا الاي وهما کلیب ن وا رك 184 قره 
والمهلهل بن ربيعة (ت4 ٩‏ ق.ه). یقول کلیب: 

کآنهم النعامُ غداة خافوا 2 بذي السلان قارعة التلاقي 

ومع ذلك فان من الواضح» مع الهالة الکبيرة من الشكوك التي تحيط 
بأشعارهماء اختلاف معنی اللفظ لدیهماء وهو الحدث الکبیر كما هو واضحٌ في 
بيت كليب» أو الخوف الشلذيد» عن المعنى الاصطلاحئىٌ الجديد له ف القرآن» 
وهو القيامة» وکانما أعطيت هذا الاسم لأنها "تقرع القلوب بالفزع» وتقرع أعداءً 
الله بالعذاب". 

ويدعم شكوكنا في جاهليّة اللفظ أنناء رغم وروده 5 مرّات في القرآن الكريم» 
ثلاث منها فى هذه السورة وحدهاء لا نجد له أثرا فى الحديث الشريف. 
5 - المبثوث: 

لا نعثر على هذا اللفظ فى الشعر الجاهلی ولا فى الحديث الشریف» ولا 
نجده في القرآن الکریم خارج هذه السورة. 

وما يزيده خصوصيّة استخدامه الخاص في وصف الفراش» وما یکسبه هذا 
۵- المنفوش: 


لفظ آخر لم يعرفه الشعر الجاهلی ولا الحديث الشريفء لا بهذا المعنى ولا 
بغيره. ولا نجده في القرآن الكريم خارج هذه السورة. 
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5- ۷- موازيئه [مكرّر]: 

المرّة الوحيدة التی خرف بها الشعر الجاهلت هذا اللفظ هي فى بيت سبق 
أن آوردناه ضمن أبيات أخرى شككنا بصخة نسبتها للخصین بن خمام الفزاري 
(ت١٠‏ ق.ه). والبيت هو: 

وخف الموازينٌ بالكافرين وزلزلت الأرض زلزالها 

والواضح أن ألفاظاً وتعبيرات وصوّراً مثل: خفة الموازين» والكافرين» وزلزلت 
الارض زلزالهاة کلها سك وا مها تضعف: فصا هذا اليك وض اسع 
لإثبات وجود أو عدم وجود لفظ (الموازين) فى الشعر الجاهلى. ومع أهمية هذه 
الشكرك فان (الموازين) هنا لا تعنی بطببعة الحال تلك الأداة التجارية التی عرفناها 
فى الدنياء وإنما هی أمرٌ غیبی قرّبه الله إلينا بمثل هذه الصورة الدنيويّة الحسّية. 


۸- عيشة: 


لا یرد هذا اللفظ مطلقاً في الحديث الشريف؛ إذ يستعاض عنه هناك بلفظ 
(معيشة)» وان أضحى اللفظ القرآنی مألوفاً جدا لنا اليوم. وإذا حدث أن كان 
العربيّ الاو قد عرف هذا اللفظ وكان مألوفا لديه» كما هو حاله لدينا الیوم» فان 
من المؤكد أن ما لم يكن مألوفاً عنده هو إطلاق اللفظ على نمط جديد من الحياة 
لا علاقة له بحیاتنا الدنیا. 


إنها (عيشة)» اللفظ المألوف الذي يصف حیاتنا اليوميّة المعتاد ولكنْ ما 
شأن هذه "العيشة" الأخرى بعد الموت؟ وكيف تكون؟ ومتی؟ وإلى متى؟ وهل 
هي "عيشة" حقيقيّة» كما اصطلح البشر على معنى هذا اللفظ؟ 


حتى إن عرف العربيّ أنها في الحياة الآخرة» فما يزال مفهوم هذه الحياة 


غامضاً لديه» فكيف يكون بعد الموت "عیشهٌ" وكأنها حقّاً لا تختلف عن 
عیشتنا الأرضية؟! 


۳:۷ 


9- راضية: 

هذا استعمال جد للصفة المشبّهة (راضية). فهي ترد لأوّل مرّة على صيغة 
اسم الفاعل» ولکنها تدل على اسم | لمفعول. 

إنها هنا ليست العيشة التي "ترضی" كما يمكن أن نفهمه من استعمال اللفظ 
في لغتناء بل التي " ترضي" فهي إذن (راضية) ولكن بمعنى (مُرضية). 

وقد يسمّي البلاغيّون هذا من باب المجاز؛ إِذْ أطلقت صيغة اسم الفاعل على 
العيقة على سيق أن البر اهو جات الا وه ان تجار درل خاض 
بالقرآن وحده. 
اح آمد: 

ل جف فى هذا اللفظ الق انم 'يوضنقه لقطاء رلک الجديد هو فى سان 
الاحتماليّة التي اقترحها المفسّرون له وحيرتهم بين المعنى التقليدي: الام 
الحقيقيّة» ومعان آخری خاصّةٍ بهذه السورة: مثل: المسکن والمآوی» وم الرآس 
أو قمّته» ومکان السقوط ومنها (مسقط رآسه). والنهاية» وغیرها. 

ورغم ورود اللفظ (َمْ) ۲۳ مره في القرآن الکریم؛ تنفرد سورة (القارعة) 
بهذا المعنى» أو المعانى» الجديدة للفظ دون باقى السور. ولا نجد له مثل هذا 
الاستعمال مطلقاً فى الحديث التبويٌ. 

۱- هاویة: 

اختلف المفسّرون حول المعنی الدقیق والمحدد لهذا اللفظ ولکنهم یتفقون 
جمیعا على أنه اسمٌ آخر لجهنم أو لشيء یتعلق بهاء لم یعرفه العرب قبل الاسلام» 
مثلما لم یعرفوا اسمها الاخر (الجحیم) الذي مرّ بنا في سورة (الهمزة). 

ولا نجد اللفظ فى غير هذه السورة ویخلو منه الحدیث النبوي الا أن يرد 
فى معرض الحدیث عن هذه الآية. 


۳:۸ 


۲- هيه 


هذه الهاء في نهاية الضمير حيّرت اللغويين» لأنهم لم يجدوها إلا في القرآن» 
فلا نعثر على مثلها في الشعر الجاهليّ ولا في الحديث الشريف 
ولقد اختّصّت هذه السورة دون غيرها من السور باللفظ (هيّةُ)» ولکتنا نجد 
هذا النوع الغريب من الهاء مع غير الضمير (هي) وفي أكثر من مکان في القرآن 
الكريم» ولا سيّما في سورة (الحاقة) التي تتكرّر فيها هذه الهاء ست مرّاتِ خلال 
بضع آيات شبه متتالية: 
جسایه AR‏ مالو ا 
(0) ور ادر ما حساية © با کا لا (0) ما ی عى مال © 
هلك عَقَ سطَیة © 4 (۱۹-۲۰] 
وقد اقترحوا لها اسم (هاء السکت) فكأنها اسئخدمت لتُعيننا على لفظ الیاء 
المتحوكة حین التوقف أو السکوت عندها؛ لأن بعض العرب یسکنون الیاء فى 
(هيْ)» فلا حاجة للهاء عندئنب ولذلك آسقطها بعضهم من القراءة إذا وصلوا الاية 
بما بعدهاء فقرأوا: (وما آدراك ما هي نارٌ...) لانعدام الحاجة إليها في حال عدم 
التوقف عند (هي). 
ولکن من المهم التذکیر بآن آخرین أصرّوا على إثبات الهاء في الحالین: 
الوقف آو الوصل. 


ثانیا: الصیغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
۱- القارعة: 


ربما لن نستغرب كثيراً لو خرجت علینا الصحف اليوم بمقالة افتتحها 
كاتبها بقوله: الفضاء. ما الفضاء؟ هل فکرت یوماً في الأجرام التي تسبح فوقنا 
هناك فى الفضاء؟ 
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نعم لن نستغرب هذا كثيراء اليوم» ولكن من المؤكد أن ی عربيٌ عاصر 
نزول الوحي سيستغرب أشدٌ الاستغراب وهو يسمع لاوّل مرّةٍ في حياته مثل هذه 
الافتتاحيّة: # الْمَارعَةٌ () ما الْقَارِعَةُ (0) وما أدربنك ما الْمَارعَةٌ 2 #6 

لقد بدأت السورة بآية قصيرة جداء وانتهت ت الحا أو الوحدة اللغويّة فيها 
فاه سريعة جدا؛ بل انتهت ت قبل أن تنتهي. 


نها آنة مسق کاملته ولكن ليس فيها الا مبتدأً!! هكذا: ا 
المبتدأًء ولا صفة» ولا مضافٌ إليه» لا شيء الا المبتدأء وانتهت ت الایة!! 


طبعاً ستتطلب منّا قواعد النحوء البشريٌء أن نبحث عن خبر لهذا 
المبتد هکذا تعارف النحویون: لا یل دعاق کر ولهذا ا لهذا 
المبتداً القرآنيٌ الغريب كيرا کر التالية له والتي تتضمن هذا الااستفهام 
التحذيري: ما القارعة؟ 


وهكذا نجد أنفسنا أمام أوّل جملة في تراثنا يكون خبر المبتدأ فيها سوالا!! 


بل ذهبوا CT‏ ا 
ولا نکون قد عترا على عل تر 0 ر0 نکون قد ا بهذ 
العمليّة القيصرية» التحفال والإيحاءات والأطياف القن أحاطتنا بها جذتها وتفرّدها. 


وسواء أخضعنا الآية إلى قواعد النحوييّن» أو حرّرناها من هذه القواعد 
فلم نحاول افتراض أي مقدّر قبلها أو بعدهاء يظل استعمالها غريباً وجديداً على 
آذن العربی الأوّل: سواء في اقتصار وحدة لغوية كاملة على مبتدأء أو في ابتداء 
وحدة أدبية كاملة» هي السورة هناء بجملة غير عاديّة اقتصرت على لفظ واحدٍ 
لا نعرف ما إذا كان: ١‏ - جزءاً من جملة فعليّة حذف فعلّهاء آو: ۲ - جزءاً من 
ا اسمیة خذف خبرهاه أنه ۲ -جزء] مفردا انكل وحده بای آو: © شا 
غير هذا وذاك لم تتسع له قواعدنا النحويّة المحدودة التي عجزت عن الاحاطة 
باللغة السماوية غير المحدودة. 


؟- ما القارعة [الأولى]: 


ذا آثارت هذه الجملة الامسفيامة التحذيرتة دهشة العربی الأول لأنها 
چاءت خبرا للمبتدأ الذي تكوّنت منه الآية الأولى؛ فلا بد أنها فاجأته كذلك بأنها 
وحدة لخوية كاملة مسقل رغم أليا لا قدو ان كرت یا لوحدة لغويّةٍ سابقة 
ما آیضا. 


ما المفاجأة الأخرى التی تنتظر العربی الأوّل هنا فهی هذا الأسلوب 
التحذيري الجديد الذي يصطبغ بصبغة الاستفهام» مجرّد استفهام» ومن غير أي 
فعل يسبقه أو يمهّد له» من مثل قولك: (عقوبتك؟ أتدري ما عقوبتك؟)» فقذمت 
للاستفهام الثاني بالفعل (أتدري)» على حين خلت الجملة القرآنيّة الثانية من مثل 
هذا الفعل. إنه أسلوبٌ لم نعهده. ولا نعرفه حتّی الان» الا في القرآن الکریم. 
ونجد في سورة (الحاقة) نموذجا آخر يطابق ق تماما هذا النموذج: 

الاق ما لاه ل( وما فرك KOE‏ -۲۳ 
-٤ -۳‏ ما القارعة [الأولى والثانية]: 

من المعروف فی آسالیبنا الغريية المعتادة آنا نستغنی بالضمير عن تکرار 
اللفظ نفسه فنقول مثلاً -مع حفاظنا هنا على بقيّة أجزاء الآية كما هي-: القارعقه ما 
هي؟ وما أدراك ما هي؟ كما حصل في نهاية السورة حقاً حين قال تعالی: ‏ اة 
اوي ) وما ارك ما هي  )(‏ فلم يقل: وما أدراك ما الهاوية. ولكنّ الایق 
غل کین عراف اللض نت د لالظ تة بدلا هخ إلعلال الخ 
ه- 5- وما أدراك [مكرّر]: 

هذا تعبيرٌ قرآني جديد سبق أن توقفنا عنده في حديثنا عن قوله تعالى ١‏ وم 
آدرنک ما له * في سورة (الهُمزة). ولا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهليٌ 
ولا الإسلاميّ» ولا في الحديث الشریف» رغم تردّده ۱۳ مرة في القرآن الكريم 
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۷- يوم: 
إله ظرف عادي ومألوف جذاً لديناء ولكنّ موقعه في السورة غير عادي. 
فمجيئه في مطلع الآية ومن غير أن يسبقه فعل» أو ما يدل على فعل أو 


حدث يصلح اذ هر بوصفه ظرفاء جعل المفسّرين والنحوییّن ن يحارون في 
تعلیقه ومن ثم في إعرابه: 


آیعلقونه بالقارعة؛ أي: تقرع الناس يوم يكونون كالفراش..؟ 
أم نعلقه بخبر محذوف لمبتدأ محذوف؛ أي: هي حاصلة يوم يكون الناس؟ 
سس يس 
هک Ne‏ لسريو وه نون ما ما لتاق 
الجدید والمحيّر لظرف عادي غير جدید. 
۵ 


العربيّ قبل الاسلمه ورتما بعده a‏ وی رز این الشریف ١‏ ار 


والأغرب من ذلك ألا يتكرّر التركيب مرّة أخرى في غير هذا الموضع من 
القرآن الكريم. 


4- الفراش المیثوث: 


هذا تعبيرٌ جديدٌ عن شکل التبعثر والفوضی الذي يأخذه الجراد أو البعوض 
أو مختلف أنواع الفراش وهي تهيم في شتّی الاتجاهات. 
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وسنری كيف استُخدمت هذه الصورة القرآنيّة الغريبة للضياع والفوضی؛ في 
بناء صورة أخرى أشمل تصف حالة الناس يوم القيامة. 
۰- الناس كالفراش المبثوث: 
من المهمٌ جذا لأيّ موقف جديد. إذا أردنا أن نصفه لمن لم يعرفه من قبل» 
أن نقدّمه في صورة جديدة آیضا كهذه» حتّى تتفتّق للسامع أبعادٌ خيالية مبتكرة غير 
تقليدية» لأنْ الموقف نفسّه أيضا غير تقليدي ولا عادي. 


وأيّ شيء أشدّ حاجة لمثل هذه الصورة الجديدة من موقف مخيف كهذا 
تلفظ فيه القبوژ كل من عرفتهم الأرض من البشرء منذ آدم حتی يوم القیامق 
فيُبعثون من الموت ليهيموا على وجوههم ويتدافعوا في كل اتجاه. ویتداخل 
بعضهم في بعض» وهم لا يملكون لأنفسهم وجهةء ولا يعرفون لهم هدفاء فكأنّهم 
القراش» أو الحشرات الصغيرة التي تتطاير متزاحمة حول النار في كل اتجاه 
منتهية بعد ذلك إلى مصائرها المحتومة؟ إنها واحدة من مثات» ؤرما آلاف الصور 
الجديدة التي أضافها القرآن الكريم إلى معجمنا البلاغيّ التقليدي. 


۱- العهن المنفوش: 

وهذا تعبيرٌ قرآنيٌ آخر لا نجده ذ في الشعر الجاهليٌ» أو بعده» ولا في الحدیث 
ره ار نت لیا سكاو اس الي أو ها ب 
عامّتنا (غژل البنات)» أو آنواغ الصوف الملوّن التي عرفها الناس في الجاهليّة. 

وسیکون لهذا الاستعمال الجدید دوره الهام فى بناء الصورة المخيفة 
التالية من صور يوم القيامة ما لم یعرف الانسان مثیلا له من قبل» ولن یعرفه 
في حياته من بعد. 
۲- الحبال کالعهن المنفوش: 

هل تصورت آبدا كيف يمكن أن تتفتّت الجبال آمام عينيك» فتتضخم وتتباعد 
جزيئاتها وذرّاتها بحیث تتحول کالصوف المنتفش؟ إنها صورةٌ مخيفة بقدر ما فیها 


or 


من مفارقة غريبة بين هول المنظر في صورة الجبال وهي تتناثر وتتفتت» وبين ما 
قد يوحى به منظر الصوف المنفوش من دفء وطمأنينة» وكذلك المفارقة الغريبة 
الأخرى بين صلابة الجبال وثقلها ورسوخها وبين طراوة العهن وتطايره وخفة وزنه! 

ولکن أغرب ما في هذه الصورة تلك الحقيقة العلميّة التي تشير إليها. ورغم 
آنا أخذنا على أنفسنا في هذا الكتاب ألا نتعرّض لجوانب الإعجاز العلمی؛ لعدم 
الاختصاص. فإنه لا مناص بين الحين والآخر من إلمامة سريعة بهذا النوع من الإعجاز 
نأخذها عمّن عالجوا هذا الجانب. إذا كان فيها ما يوضح الصور البلاغيّة المدروسة. 

فكل جسم في هذا الكون يمكن أن: 

- ینکمش ويتقلص إذا ازدادت كثافته وتقاربت جزیثائه» كما يحصل للأجرام 

التى تبتلعها الثقوب السوداء فى أعماق الكون. 
ب- أو یتفش |ذا قلت كثافته وتباعدت جرّيقائه» كما یمکن أن یحصل للجبال 
يوم القيامة. 

ل SD‏ 
یت جادبيته فازدادت قوة ا وار تسق من نم کنافتهاه ۳ أكثر 
قدرة على ابتلاع المزید مما حولها. 

بل إن قوّة الجاذبيّة هذه تجعل آجزاء النجم نفسه تتجاذب وتتقارب وتتداخل» 
ره بشکل هائل» وتزداد بهذا كتلة النجم كثافة» وجاذییته قوق حتى 
یکون وزنْ ما كان منه بحجم كرة التنس آضعاف آضعاف وزن الكرة ة الأرضية. 

ومکذا تصل قوة جاذبيّة هذا النوع من الأجرام درجة تجعلها تبتلع الضوء 
الذي يسقط عليهاء فلا تعکس هذا الضوء وتستحیل بذلك رؤيتنا لهاء فسموها 
لذلك: الثقوب السوداء(". 


(۱) راجع مصادر وكتب الاعجاز العلمي ولا سيما كتاب "خلق الكون بين العلم والایمان انظر: 
- الطائي؛ محمد باسل. خلق الكون بين العلم والإيمانء بيروت: دار النفائس» ام ص18 وما بعدها. 
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إن انتفاش الجبال يوم القيامة يمكن أن يكونء والله أعلم» مجرّد عملي 
فيزيائيّة معاكسة لما يجري في "الثقب الأسود" من انكماش وا 

وهكذاء فبمجرّد تناقص قوّة الجاذبيّة في الأرضء لسبب من الأسباب الغيبيّة 
تبداً جويقاتها بالتباعد» وکتلتها بالنقصان» وحجمها بالتزاید» حتى يغدو شكل 
الجبال فيها كفل التات أو الضوف المفوش 
۳- فَأمًا مَن: 

هذا ابتداءٌ منقطعٌ للجملة أو العبارة؛ غير معهود قبل القرآن» ولا سيّما إذا 
انعدم قبل الجملة ذكرٌ خيارين اعتدنا أن يبدأ المتحدّث بهماء كأن يقول: أمامنا 
الآن كتبٌ صغيرة وأخرى كبيرة» فأمًا الصغيرة.. أو يقول: أمامك طريقان: أمًا 
الطريق الأولى.. وأمًا الثانية.. 

ويتكرّر هذا الابتداء المنقطع في سور عذةء بحیث یصبح آسلوبا باق نا س 
کقوله تعالی: 

5 اما من اوق کنبه یسیو فقول ماو ارو کي که [الحاقة: 15] 

9 ظ كام لسن لد مه روا کرمه, ونصمهء فقو روت کر 46 الفجر: ۱۵ 

<١ -‏ اما الیم لا فلا نهر ا وأماً ال فلا کر 6 [الضحى: ٩‏ 

ولا نجد هذا الأسلوب المتميّز في الشعر العربيّء لا قبل الاسلام ولا بعد 
ولا وجوه له قن الحديثة الشريفة أيضا, 

إن أسلوب الحديث النبويٌ في استعمال (فَأمًا) لا يختلف عن أسلوبنا اليوم» 
إذ تأتي هذه الأداة دائما بعد خيارين يسبقانهاء فتقوم هي بدور التفصيل بينهماء 
ولهذا دُعيت تفصيليّة. ومن ذلك الحديثان الشريفان: 

- .. هل تدرون ماذا قال ریکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح مَن 

عبادي ممن بي وکافی فأمّا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
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مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكواكب. وأا مَن قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي 
ومومن بالكواكب'". 
- الغزو غزوان: ی 
۳ واجتنب الفساد» كان نومه ول ایا كله وأمّا من غزا ریاء 
و ی وعصى الإمام» وأفسد في الأرض» فإنه ۱ برجع بالکفاف. 
١ 4‏ - ثقلت موازینه: 
هذا تعبيرٌ مجازي جدیذ عن الربح أو الفوز أو النجاح. وقد يكون تعبيرا غير 
مجازي آیضا لو كانت هناك موازين حقيقيّة» حى إن كانت مختلفة عن الموازين 
التي نعرفهاء وتعمل بغير الطرائق التي اعتدناهاء وفی ظروف تختلف كلياً عن أية 
ظروف أخرى عهدناها في عمليّات الوزن الدنيويّة. 
ورغم تكرار هذا التعبیر أو لنقّل: الصورة» ثلاث مرّاتٍ في القرآن» يخلو 
الشعر الجاهليّ منه تماما وكذلك الحدیث النبوي الشريف» الا أن يرد ضمن 
سياق متعلق بذكره ذ في القرآن. 
-٥‏ فهو في عيشة راضية: 
مر أخرى يستقل جواب الشرط بآبة أخرى أو وحدة مستقلّة منفصلة عن آية 
فعل الشرط. وهو أسلوبٌ یختص به القرآن وحده كما عرفنا. 
5- عيشة راضية: 
لم يعبّر أحدٌّ قبل القرآن وربّما بعده أيضاًء عن معنى العيش الهنيّ» أو الحياة 
المعيدة» بهذا التعبیر الخاص والممیز. 
ویتکزر التعبیر مرّةَ آخری في سورة (الحاقة). ولا وجود له في الحدیث الشریف. 


)0( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۲۹۰ حديث رقم A1۰‏ 


(۲) السجستاني» سنن أبي داود؛ مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۷ حديث رقم ۲۹۱۵ 


۳۹۵۹ 


۷- خفت موازيئه: 


يأتي هذا التعبیر بمقابل التعبیر السابق 2 لت مَوَزْیةء *. وهو یتکرّر في 
القرآن حیثما يتكرّر التعبیر الأول (ثلاث مرات). 

إنه تعبيرٌ عن الخسارة والاخفاق والخيبة» أو هو كما أسلفناء تعبيرٌ عن 
موقف حقيقيٌ يوزن فيه عمل المرء في حياته» بغض النظر عن طبيعة الموازين 
والموزونات هناك واختلافها عما عهدناه فی الحياة الدنيا. 
- فأمه هاوية: 


تعبيرٌ قرآنئٌ آخر من التعبيرات الشديدة الخصوصيّة التى لا يمكن أن نجدها 
إلا في القرآن الکریم(. 

وبخض النظر عن معنی (أمّه) في الآية» وقد اقترحوا له معاني عديدة لان 
جيل کا 1 اومن هذه 0 --" اجيف أو 3 الرأس؛ أو 
اللفظ في هذا السیاق: حقيقي هو أم ا فان ارتباطه بالمصطاح الجديد 
الآخر (الهاویة) یجعل من الترکیب المتکون من اجتماعهما ترکیبا قرآنياً متفوقاً في 
جذته وغرابته وتفرّده. 


ولا یتکزر الت ركيب» ولا اللفظان الجدیدان بالمعنی القرآنی الجدید. منفرذین 
أو مجتمعين» مرّةَ أخرى في القرآن الکریم 


(۱) يلح النحویّون المحدثون على ضرورة تجريد المضاف من "ال" التعریف. فيفرض بعضهم أن يقال 
هنا: "التعبيرات شديدة الخصوصيّة" رغم آننا هنا في معرض الإضافة إلى الصفة وليس الاسم 
(شديدة)» وهو جائرٌ عند قدامى النحويّين» ورغم أن هذا النوع من الاضافة يتكرّر في الحديث 
الشريف. مع الصفة وغيرهاء كما في الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك: " 
فلما مضت الثلاث ليال» وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله إِنْه لم يكن بيني وبين ابي غضبٌ 
ولا عجره ولكن مت سر له ی له عليه رسام وقول لك هش مرو يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث مرارء فأردثٌ أن آوي إليك لأنظر ما عمك انظر: 
- الشيباني مسند الامام آحمد. مرجع سابق» ج ۰ ص۰۱۲ حديث رقم ۱۲۹۹۷ . 


۳۰۷ 


٩‏ - نار حامية: 

على خكين التعبیر السابق» الذي أدهشنا بالاحتمالات المتعددة من المعاني 
لكل من اه لفظيه» ولا سيّما الأوّل» نلاحظ في هذا التعبير بساطة لفظيه واعتيادنا 
لهما في لغتنا اليوميّة» وتجرّدهما من آية احتمالات مجازيّة» أو أيّة اختلافات حول 
معنى كل منهما. 

ومع ذلك فهو تعبيرٌ قرآنيٌ خاصٌء يتكرّر مرّتين في القرآن ثم لا نجده لا 
في الشعر ولا في النثرء حتى فترة متأخرة من العصور. ويخلو منه تماما الحديث 
التبوق الشریف. 
ثالثا: السبائك القرآنيّة 
۱- القارعة. ما القارعة: 

من الواضح أن هذا البناء اللغويّ» المرکب من آيتين يتكرّر فیهما اللفظ نفشه» 
مع إضافة آداة الاستفهام (ما) في مطلع الاية الثانیف آصبح سبيكة قرآنيّة شديدة 
الوضوح والتميّز» ولا سيّما آنها تتكرّر هي نفسها في مطلع سورة (الحاقة)» كما 
۲- وما آدراك ما القارعة: 

وهي سبيكة قرآنية احری تعتمد على الترکیب القراي الممیز و ما أذركك 1 
0 آداة الاستفهام (ما) للمرّة ات مامت عم نمی "ال" (وهو 


وتتكرّر هذه السبيكة نفسها في القرآن» وبالعناصر المذكورة تماماء أربع 
مات |حداها فى سورة (الحاقة). 


۳۵۸ 


۴۳ 5- يوم يكون الناس كال/ وتكون الحبال كال: 

وهي سبيكة قرآنية أخرى واضحة النکهة» تبداً بالتركيب القرآني (يوم يكون) 
الذي لا يتكرّر أبداً فى تراثناء ولا فى القرآن نفسه أيضاً - كما عرفنا - ويليه 
اسمٌ ظاهرٌ للفعل الناقص (يكون) وهو(الناس)» وتنتهي سبيكتنا هذه بأداة التشبيه 
(الكاف) التى يمكن أن نعذها بمثابة خبر للفعل الناقص» أي: يكون الناس مثل... 

ومن الواضح أن أقرب السبائك القرآنيّة إليها هي الآية التي تليها 3 وَحَكُونُ 
الجی‌ال کالمهن » ولكن هذه الأخيرة تخلو من الظرف (يوم) الذي يعطي 
الك الاولی شحنة إضنافئةٌ من التفزد» وان كانت الاية الأخرى تابع تحوياء 
لذلك الظرف أيضاًء فالتقدیر: يوم تکون الجبال کالعهن. 


ه-. اما من ثقلث موازینه/ ما من خفت موازینه: 

هاتان السبيكتان المتشابهتان يتكرّر كل منهما في القرآن -حرقياً تقريباً 
وبالألفاظ نفسها- ثلاث مرّات. 

ويميّز شخصيّتهماء كما نلاحظ ابتداؤهما بأداة الشرط التفصيلية (أما) تليها 
أداة شرط ثانية (من) -يمكن أن نعدّها اسم موصولء أي بمعنى الذي» لتجتب 
توالي شرطين- ثم فعل مع فاعله» والفاعل مضاف إلى ضمير الغائب العائد على 
اسم الموصول (من). 
۷- وما أدراك ما هيّه: 


مرة أخرى تفتتح هذه السبيكة بالتركيب القرآن المميّر 8 وما درك 4 ولكنّها 
تنتهي بالتركيب المميّز الآخر هما هید # ليزيد هذا من خصوصيّتها. 


۳۹ 


رابعا: مواقع منفتحة 
۱- القارعة: 

يكتسب هذا اللفظ صفته الانفتاحيّة من أمرين: 

الأول: موقعه الاعرابی: 

فقيل: إنه مبتدأ خبره الآية التالية # ما الْمَارِعَةٌ 4 

وقيل إنه مرفوعٌ بإضمار فعل قبله» والتقدير: ستأتي القارعة 

وقيل إنه للتحذير؛ أي: القارعة قادمة» فيكون على هذا مبتدأ خبره محذوف. 
والتقدير: هي القارعة. أو إنها القارعةء فهذا يعطي اللفظ قرَةً تحذيريّة أضخم. بما 
يحققه من عنصر السرعة والمفاجأة» وكأنه الصرخة التي يفاجئنا بها من يحذرنا من 
آمر سقط فوقنا بسرعة ويوشك أن يقع على رؤوسناء فلا وقت للكلام» ومن ثم 
لا وقت للمبتدأ فيواجهنا بالخبر مباشرة. 

إن هذا كفعلك مع من توشك أن تدهسه سيّارة» فتقول محذرا: السيّارة» فأنت 
لن تجد الوقت لتقول له جملة كاملة مثل: انتبه يا صديقي إلى نفسك إِنْ السيّارة 
توشك أن تدهسك. فستكون السيّارة قد دهسته قبل أن تنتهي من إلقاء خطبتك. 

وقد تنبّه سيد قطب فى (ظلاله) إلى أهمّية الاستغناء عن الخبر فى هذه الایق 
وان اجه إلى أن المحذوف هو الخبر ولیس المبتد وإلى أن الغاية من حذفه هو 
الترکیز على جرس (القارعة) وإيقاعها المرهوب فقال: 

"لقد بدأ پالقاء الكلمة مفردة كأنها قذیفة: "القارعة" بلا خبر ولا صفة لتلقی 

بظلها وجزسها الايحاء المدوّي المرهوب") 


(۱) قطب. سيد. في ظلال القرآن بیروت: دار الشروق» ط ۰۱۰ ۰۱۹۸۲ ج1» ص ۳۹۰۰. 


۳۹۰ 


والامر الثاني: جدّة الاصطلاح. فقد عرف العرب جذر هذا اللفظ وريّما 
عرفوا اللفظ نفسه آیضاء كما رأيناء ولكنّ المعنى الجديد الذى اصطلح له بوصفه 
اا هرن انا يوم القيامة» منحه اء وربما آبعادا مغنو إضافية جديدة. 


فلماذا كان یوم القيامة قارعة؟ 

ألأنه يقرع القلوب بالفزع لهوله؟ 

أم لأنه يقرع أعداءً الله بالعذاب؟ 

أم لأنه يقرع الآذان بما فيه من أحداث وزلزلة وضجيج هائل؟ 

أم أن العرب اعتادوا أن يسمّوا كل حادثة عظيمة من حوادث الدهر قارعة؟ 

هذه المعانی کلها وارد ويل وبها يكتسب اللفظ و من الاشعاع 
والقوة والانفتاح. 
؟- ۲- ما القارعة [مكرّر]: 


إلى جانب ما آثبتناه للفظ (القارعة) من آبعاد إعرابيّة ومعنوية آغنته بالظلال 
والألوان» تأتي أداة الاستفهام (ما) لتضیف إلى هذه الأبعاد بعداً جدیدا یفجره 
التساول هنا: 


آم تساؤل تهويليٌ وتذ تضخيمي يوحي بجلال الحدث و ر عظمته وشدته؟ 


أم هو مجرّد تساژل حقيقيٌ يترك للسامع أن يقدّر بنفسه ماذا يمكن أن 
تکون القارعة؟ 


والاحتمالات الثلاثة» وریما غیرها ات بط وڪ وممكنة. 


TT) 


4- يوم يكون: 

قد عرفنا المذاهب المتعدّدة التي اقترحت لتعليق الظرف (يوم). وبدهيٌ أن 
تزداد بذلك تأويلات هذا الظرفء ومعه الفعل الناقص الذي أضيف إليه (يكون» 
ومن ثم تزداد انفتاحيّته» بازدياد عدد هذه المذاهب. 
۵- الناش كالفراش المبثوث: 

ية إيحاءات وطيوف وأبعاد يمكن أن تستدعيها هذه الصورة البيانيّة الجديدة 

إن أوجه الشبه الكثيرة بين الناس» وهم في هذه الساعة العظيمة» والفراش 
الهائم حول النار» تغني الصورة بالآلوان والأبعاد. 

فبين المشبّه والمشبّه به هنا أكثر من وجه: الطيش والضياع - الانتشار في 
الأرض - ركوب بعضهم بعضاً - الكثرة التي لا غَناء فيها - الضعف والتذلل - 
الإشراف على النار المحرقة مع عدم إرادة الاحتراق - المصير المحتوم.. 

ولنا أن نتخيّل هنا أيضاً الصورة غير العاديّة للجبال في ذلك اليوم غير العادي: 
فالجبال التي يُضرب المثل بثباتها وثقلهاء هي الآن متطايرة ومتحوّلةٌ عن أماكنها 
بخفة الفقاعات» 

وربّما طلت على آحجامها؛ كما يرى الفراء مع تبعثرها وتحوّلها من آماکنها 
بخفة كخفة العهن» 


وريّما انتفشت» كما یری آخرون» وتضاعف حجمها عشرات المرّات» بعد 
أن تفتتت ذرّاتها وتباعدت جرّيئاتها. 


۳ 


وقد سبق أن تهنا إلى المفارقة الموسية العجية بين ثقل الجبال وخفة العهن: 
وصلابة الأولى وليونة الثاني» ووقار الأولى وهوان الثاني» وهي مراد کش 
آبعادا أخرى فوق الأبعاد التي تفجرها أوجه الشبه المتعددة ذ في الصورة. 


تاضق أبفيا أن الصورة لم تقتصر على تشبیه الجبال بالصوف المنفوش؛ 
بل اعتمدت أيضا على لفظ (العهن) الذي يعني الصوف الملون وليس الصوف 
العادي وقد يفسّر هذا اختلافٌ ألوان الجبال» كما ينص القرآن الكريم في آية 
آخری. واختلاف آلوانها لا بد أن يستتبع اختلاف آلوان المادّة الفقاعيّة التي 
تحوّلت الیها. 

۷- ۸- موازینه [مكرّر]: 

آثار هذا اللفظ جملة من التأويلات عند المفسرین وأهل اللغة: 

فقيل انه موازین حلبلا لکن من نوع خم ولکم آن تتخبلوا ما شعتم أن 
تتخيّلوه من آشکال لهذه الموازین» 

وقیل إِلّه ميزان واحذ وعبّر عنه بصيغة الجمع (موازین)» 

وقيل إِنْما جمع لاختلاف الموزونات فلکل حادثة ميزان مختلف» 


وقال عر الدین بن عبد السلام في (مجاز القرآن) إنها موازین حسنات المرء 
أو سيّئاته ولیست موازین المرء نفسه رغم إضافة اللفظ إلى الضمیر العائد عليه 
هوء أي على المرء» فهو من قبیل المجاز 


وقيل إن الموازين هي الخجج والدلائل» 
وقيل هي جمع (موزون) وهو العمل الذي له وزن وخطرٌ عند الله 


وقيل كذلك إنها بمعنی (وژن)» يقول العرب: هل لك في 0 بميزان 
درهمك. أي بوزن درهمك» 


وقال مجاهد: لیس میزاناء اّما هو مثل ضرب. 


۳۳ 


هذه المعاني الكثيرة المحتَمَلة للفظ تجعله واحداً من أهمّ الألفاظ المنفتحة 
ذات الأبعاد المتعدذدة فی السورة. 
9- عيشة راضیه: 

لقد عرفنا للفظ (العيشة) معني دنيوياً متداولاً ومعروفاً. ولم يتصوّر العربيّ آن 


الحياة هناك في الآخرة یمکن آن و (عيشة) اشا فقد يسميها (حياةً) أو (اقامة) 
أو ارد لن لفظ (عيشة) مقط عنده بالأرض والحياة الدنيا. 


إل هذا يثير لدينا من غير شك إيحاءات شتّی عن طبيعة تلك (العيشة) التي 
سنعيشهاء ولكن في ظروف مختلفة» وفي وضع مختلف کلیاً عما عهدناه من أنواع 
فغيشة الدئیا. ١‏ 

فإذا أضفنا إلى هذا ما عرفناه من وضع لغويّ متفزد للفظ (راضية) كما رأيناء 
بكل ما لديه من أبعاد واحتمالات لغويّة وبيانبّة مختلفةء كان لدينا في النهاية تعبيرٌ 
ايحاتي جدیذ يتمتع بشحنة قويّة من الطيوف والألوان. 
۰- مه هاویة: 

عرفنا ما لهذا التعبیر من جدةء وما حوله من ٍشکالات في تفسیره . وبقدر ما 
تزداد هذه الإشكالات يزداد التعبير إنحائية واتقفاها. 

فعز الدين بن عبد السلام يرى آنه من المجاز» و أصل المعنى: َم (رأسه) 

وقیل إنه من قولهم: (هوت أمه) إذا دعوا على رجل بالهلکته لأنه إذا هوى 
وهلك فقد هوت أمّه چا علیه» فیکون اللفظ (هاویة) علی ذلك اسم 8 
ویکون المعنی: مه ستهوي حزنا علیه. قال کعب بن سعد العْنوي (ته ق.ه): 


هوّث امه ما يبعت الصبخ غادیا وماذای وی اللیل سين يورت 


٤ 


وقيل إن (الام) في الآية هي المآوی» على التشبيه» لان الأمّ مأوى الولد 
ومفزعه. فالمعنى على ذلك أن مأواه الأخير هو الهاوية أو النار. 
وإذا صخت الرواية النبويّة التالية فسيكون فيها توضيحٌ كاف لهذا التعبير. جاء 
فى الحديث الشريف: 
به اقا قفنت قي العد قا اه الرحية من عاد اه ”كبا رة الشير فى 
الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه» فيقول بعضهم لبعض: آنظروا أخاكم حتّى 
يستريح؛ فإنه كان في کرب. فیقبلون عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما 
فعلت فلانة؟ هل تزوجت ت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله [أي سألوه 
عما إذا كان ذلك الرجل قد مات قبله ذ لم یقبل علبهم يعدم قال لهم: 


إنه قد هلك [آي مات قبله]» فیقولون: إِنَا لله ولا إليه راجعون» ذهب به 
إلى مه الهاوية» فبئست الام و بئست المرییة. 
۱- وما أدراك ما هيه: 
هذه جملة تساؤليّة» ولكنّ التساژل فيها يحمل أكثر من وجه: 
فقن يكون ارو الاس اب والساول: 
وقد يكون للتفخيم والتهویل 
وقد يكون لإثارة الفزع والخوف ما سيأتي 


وقد يكون لإغناء عنصر المفاجأة» لأنه ينبّهنا إلى قرب مجىء الجواب ويهيّئنا 


وقد یکون لكل ذلك جمیعا. 


ومن ناحية أخرى يأتي اللفظ (هيّة) في النهاية ليضعنا أمام مزيد من 
الاحتمالات ومزید من الاسئلة: 


(۱) المروزي» عبد الله بن المبارك. الزهد. تحقیق: حبیب الرحمن الأعظميء بیروت: دار الکتب 
العلمیق ددت» ص٩4‏ ۰۱ حدیث رقم 44۳. 


۳5 


على ماذا يعود الضمير (هي): 

على (أمّه)؟ 

آم على (هاوية)؟ 

أم على مجهول مقدر مثل: العاقبة» أو: العقوبة» أو: النهاية» أو غيرها؟ 


أم هو إشارةٌ مسبقة للنار الحامية التي سيأتي ذكرها بعد ذلك؟ 


خامسا: جوامع الكلم 
۱- وما أذراك ما: 


هذا التعبیر الذي لم یعرفه الشعر الجاهلی» كما تأکدنا خلال حدیثنا عن 
سورة (الهِمَزة» آصبح جا امن لا ال بجت لا نم وتن تردفه انا 
نستخدم في الحقيقة تعبيراً قرآنياً 


بل ريّما التزمنا بكامل السبيكة القرآنيّة فقلنا: الامتحانات» وما أدراك ما 
الامتحانات» أو: الحرب» وما أدراك ما الحرب.. 


۲- "#- فأمًا من تقلت / خفت موازیثه: 
كلتا هاتين العبارتين القرآنیتین تصلح لأن تطلق على عدد من المواقف اليوميّة. 


فتقول ملا لمن عمل واجتهد من التلامذة لشجعه على المزید من الاجتهاد: 
فما من ثقلت موازينه فالنجاح حليفه. 


ونقول للمقصّر في عمله أو دراسته منذرين: وأمّا من خفت موازينه فلن 
يكون من نصيبه إلا الخسارة. 


۳۹۹ 


5- فى عيشة راضية: 

وهذه العبارة قد تطلق على أية نتيجة طیة أو مكافأة مُجزية ينالها أحدهم في 
نهاية عمله» أو نعده بأن ينالهاء أو نصف حياة من استتبٌ آمره ونجح في حياته 
فنقول: إنه الآن في عيشة راضية. 
ه- وما أدراك ما هیه: 

وهذا التعبير يشبه في استعماله التعبير رقم )١(‏ مع تخصيصه بمسألة غير 
-٩‏ نار حامية: 

پامکاننا اطلاق هذه العبارة على أيٍّ موقف مبالغ فیه: فأسعار البائع الفلاني 
نا حامية» ولسان فلان من الصحفییّن نا حامية» وعقوبة كل من یخرج على 
النظام ناژ حامية» وغیرها.. 


۳۷ 


السورة السادسة عشرة 


( مريت بح ل) رب فا ال فالات صبما آل کارت يود 
معا ) وسن بد جع رما الإشدن لر لکنود KO)‏ 5 
دک لَتَبِيدٌ () وه لحب ایر لَسَدِيدٌ (م) © أفلا بعلم ذا بع ما 


۳ 


في القبور وَحْصَلَ ما في الضدذور (0) إن رم بهم يوم مذ لحي (0) * 


هي السورة الخامسة عشرة بالترتيب التراجعي الذي اخذناه منهجاً في 
دراسة قصار اس وقد نزلت هذه السورة بعد أن شق على الرسول ئة انقطاع 
خبر السَرية التي أرسلها إلى العدوٌ لشهر أو أكثرء فأخبره جرعي وما داك من 
آمر خيولهم. وهي تتکون من ۰ لفظاً سنتوقف فیها عند ٩٩‏ موقعاً راا جدیدا. 
وللسورة نکهتها الخصوصيّة الحادّة والمميّزة» إذ تتکون آلفاظها الأربعون من 
خمس عشرة دا وخمسة وعشرین ما أن قاط وس هده الها ال تال ا 
والعشرین نجد أحد عشر لفظاً اختصت بها سُورة (العادیات) فلا تتكررٌ في غیرها من 
السوّر منها آربعة آلفاظ عرفها الشعر الجاهلی من قبل» وهي (صَبْحاً - فذحا - أَنَرْنَ 
- تقعا) وسبعة ألفاظ اا القرآن الكريم» بمعناها الجدیده لاوّل مرّة» وهي: 
(العاديات» المُؤْريات» المُغيرات» وسَطنء جَمعاًء کنوده حُصّل). وفي السورة أحد 
عشر تعبي رأ وهو ما يشكل معظم تعبيرات السورة» انفردت بها دون باقي السوّرء وهي 
من و سيو ۳ فوسطنّ بو 
ا © إن آلانسی ری تکنود O‏ ور عل دک ید( ورن بح ار رید 
ل CE‏ یل ما فى شش © . 


را 


آولا: الألفاظ والمصطلحات 
-١‏ العادیات: 

هذا اسم جديدٌ للخيل أخذ من (العَدُو) وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي؛ 
وقد عرف العرب ذلك المصدر ولكتهم لم يعرفوا هذا المصطلح القرآنيٌ الجديد 
للخیل. ویقتصر اللفظ على هذه السورة فلا یتکرر ذ في القرآن آبدا. ولا هس نز 
فى الحدیث الشریف. 
۲- الموریات: 

وهو مصطلحٌ آخر جديدٌ للخیل لم یعرفه العرب قبل القرآن؛ وهو من (آوری) 
أي فج واستخرج» لأنْ حوافر الخیل تقدح النار وهي تطأ الصخر والحصی. 
وتختص السورة بهذا اللفظ فلا يتكرّر في أية سورة آخری» ویخلو منه تماما 
الحديث الشريف. 
۳- المغيرات: 

مط حجري عر ال أف من ارا على العدوٌ لبلا أن نهارا. وهو 
مرّة الحو سكاس بم (العاديات)» فلا يتكرّر في غيرها من السوّرء ولا 
4- وسطن: 

رغم ورود الاسم من هذا الفعل عشرات المرات في الشعر الجاهلي» وفي 
معان مختلفة» فنا لا نجد الفعل نفسه الا مرّة واحدةً في بيت لعبید ؛ بن الأبرص 
(ت ۲ ق.ه) يقول فيه: 

وعن أيَامنها الاأطواء مُصعدة قد شارفوا فرح الأوتاد أووَسَطوا 

وفضلا عن أن الشاعر قد استعمل الفعل هنا بغير المعنی القرآنيّء فان عدم 
ورود الفعل فى الحدیث الشریف مطلقا یمنحنا المزید من الثقة بخصوصيته 
القرآنيّة» ولا سيّما أنه لا يتكرّر في القرآن خارج هذه السورة. 


۳۷۰ 


ه- جمعا: 

تأتى خصوصيّة هذا اللفظ من المعنى الاصطلاحی الذي منحه له القرآن 
الكريم وأشار إليه عددٌ من المفسّرين» وهو (مزدلفة) الموقع المعروف في منىّ 
قرب مكة» وسْمّي كذلك لاجتماع الناس فيه. ويقتصر استعمال اللفظ بهذا المعنى 
على سورة (العادیات) رغم أنه يتكرّر في القرآن» وبهذه الصيغة نفسهاء في سورتين 

لقد جاء ا بمعنی الحشر وذلك فى قوله تعالی: 

- 3 وح في اور لجَمَعْتَهُمَ جع 4 [الکیف: ]۹٩‏ 

وجاء في سورة آخری بمعنی المال والثروة» وهو في قوله تعالی: 

 -‏ َل تلم اک ک آله فد آفلاک من تب م الفرون من هو مد منه وه 

ا 4 [القصص: [YA‏ 

وبدهيٌ أن نجده بعد ذلك في الأحاديث الشريفة التي تتحدّث عن الحج 
وتصف معالمه وأماكنه وطقوسه. 
1- كنود: 

لا یرد هذا اللفظ مطلفا فى الشعر الجاهلی كما یخلو منه الحدیث الشریف» 
الا حدیثاً واحداً یشرح فيه الرسول ب معنی اللفظ القرآنی فیقول: 

> الکنود هو الذي يأكل وحده» ویمنع رفده» ويَضرتٌ عبده(. 

واللفظ خاص بهذه السورة أيضاء فلا يتكرّر في باقي السوّر. 
۷- شهید: 
فداه نا e e E‏ 8 


)۱ الطبرانى» المعجم الكبير» مرجع سابق» ج۰۸ ص ۵ ۰۲ حدیث رقم ۹۸ 


۳۷۱ 


۸- يعثرٌ: 

لا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهليٌ» ولا في الحديث النبويٌ الشريف. 
ویتکرر ذ في القرآن مرْة أخرى في سورة (الانفطار). 
9- خصّل: 

ریما استعمل العرب مصدر هذا الفعل» ولكنّ الفعل نفسه لا یرد فى الشعر 
الجاهليّ» في صيغته القرآنيّة خاصّةَ ولا بمعناه القرآنيّ» ولا وجود له في الحديث 
الشريف. ومرّة أخرى لا يتكرّر الفعل ولا مشتقاته في أي مكان آخر من القرآن. 
-١ ۰‏ يومَئك: 

سبق أن تحدثنا عن جذة هذا اللفظ عند حدیثنا عن لفظ مماثل فى 
سورة (التكاثر). 
-١‏ خبیر: 

رغم أن هذا اللفظ يتكرّر ذ في القرآن الكريم ٥‏ مرت فإننا لا نعثر عليه مطلقا 
فى الف نالجام كما للا بعد حليه فى اليك الت إلا فى الا ادت ال 
تحصى الأسماء الحسنى أو التى تتضمّن وصف الله تعالى» كما فى الحديثين: 

- .. قالت: لاء قال: 0 ۳ لخي 

الا 0 
فانما يأتى على ألسنة الصحابة وليس على لسان الرسول کف كقول عائشة مإلعها: 
".على الخبير سقطت*. © 


)۱ القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰171٩‏ حدیث رقم ۳ 
)۲( الشيباني؛ مسند الامام آحمده مرجع سابق» ج ۰۱۷ ص ۰۲۱۱ حدیث رقم ۲۹ 


(۳) القشيري» صحیح مسلم» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۷۱ حديث رقم ۳۹۹. 


فون 


ثانباء الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 
-١‏ ۲- ۳- والعاديات ضبحا/ فالمُؤريات قدحا/ فالمُغيرات صبحا: 

بغض النظر عن جدة ألفاظ هذه التعبيرات القرآنيّة الثلاثة» فان اجتماع 
ألفاظها في تركيب واحد» وفي مثل هذه الصياغة النحويّة للقَسَم المجموع؛ 
والمتلو بالحال (ضبْحاًء قَذحا)» أو ظرف الزمان (صُبحاً)» لم يعرفه تراثنا العربيّ 
لا قبل القرآن ولا بعده. 

هل سمعنا حتی الآن من یقول: 

والله غافرا لن أعود إلى ذلك؟ آو: 

والله آندا سأتولى آمر المسكين؟ 
4 - فالموريات: 

هذا عطف جديدٌ على القسّم لم تعرفه العربيّة خارج القرآن الكريم. فان 
أقسمُنا بشيء وأتبعناه بقسَّم آخر عطفنا اللاحق على السابق بالأداتين: (الواو) أو 
نم فنقول مثلا: 

أقسم بالله وبحرمة كتابه» أو: 

أقسم بالله ثمّ بحرمة كتابه 

ولا نقول: 

أقسم بالله فحرمة كتابه 

ورغم تكرّره في القرآن عدّة مرّات» كما في سور الذاريات والمرسّلات 
والنازعات» لم يحدث أن استخدم عرب حرف الفاء لمثل هذا النوع من العطف» 
فهو حرف عطف يمكن أن يراد به الترتيب» كقولنا: أحرز المتسابقون المراكز 
الأولى: هشامٌ فخالدٌ فأحمد. وليس في الآيات هنا ما يشير إلى الترتيب في درجات 
المُقسَّم بها. علما بأنْ القرآن الكريم كثيراً ما يستخدم» في سياقات أخرى مشابهة» 


VY 


أداة العطف (الواو) وليس (الفاء)» ومنه قوله تعالى: 


وضها رھ < م 


- تاي کک © اتر و ها © اھر که © کیو بش ت 
Os ۷۳2۳‏ () واّض وما ها رح)) و ونين وما سرا () 4 (انشمس: ۷-۱[ 


- $ وال 5 ینکی اره) وا KOR‏ لق َل الک وای (2) که (الليل: ۳-۱[ 


من الغريب أن يستمرٌ هذا العطف الغريب بالفاء لأربع آيات على التوالي» 
ولکن الآغرب أن تعطف الفاء هذه المرّق في الآيتين الرابعة والكامية فعلا 
ماضبا على اسم فاعلٍ أو صفة مشبّهة (العادیات والمُوريات» والمُغيرات)» لأن 
اسم الفاعل آو الصفة المت پدلان عاد على حاضر أو مستقبل ولیس على 
ماض. وهذا التداخل بين الأزمان یدخل في باب الالتفات» وقد تتبّه محبي الدین 


الدرويش إلى أهمّية هذا التنّع الزمنيٌ في السورة حين قال معلقاً: 

عطق الاسم على الفعل فيه سر بدیع» فإنَ التصوير يحصل بإيراد الفعل 
بعد الاسم لما بينهما من التخالف» وهو أبلغ من التصوير والتجسيد بالاسماء 
المتناسقة» وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي. 
اک ۷- به [مكرّر]: 


الشي ء غير العادي هنا هو عودة الضمیر (الهاء) في الجارٌ والمجرور (به)» 
في المرّتين» على غير مذکور» وهذا ما حيّر اللغوييّن والمفسّرين» فاقترح بعضهم 
إعادة الضمير على المكان الذي يثار فيه الغبار أو تتوسّطه الأحصنة» وهو و 
وأعاده بعضهم على الزمان الذي يقع فيه ذلك» وهو اشا ملول وبالغ بعضهم 
فأعاده على اللفظ 000 وهذا أكثر غرابة من إعادته على محذوف؛ لما في ذلك 
من مفارقات نحوية غير معهودة في لغتناء فهو كقولك: 


الزائر ليلا فعکره 


(۱) الدرویش. إعراب القرآن الكريم وبیانه. مرجع سابق» ج۸» ص ۳۹۰. 


VE 


وأنت تقصد تعكير الليل بالزيارة طبعا 
۸- فوسَطنَ جمعا: 

نحن هنا مرّةَ آخری مع تعبير غريب لم تعرفه لغتنا العربية قبل القرآن أو بعده. 
قد نقول: 

توس سطت ج جمعهم. أو جموعهم. 

هكذا باستعمال الفعل (تَوسّط) بدلا من (وسط) مع اضافة (جمع) أو (جموع) 
إلى ضمير ماء أي ضمير» على عکس ما في هذه الصيغة القرآنيّة المتفرّدة. وقارن 
بين استعمال الفعل هنا واستعماله فى بيت عبيد بن الأبرص الانف الذكر. 
٩‏ - خب الخير: 

يقتصر هذا التركيب على القرآن الكريم» فيّرد فيه مرّتين» ولا نجده في الشعر 
الجاهلی ولا فى الحديث الشریف. وتزداد خصوصیته القرآنية إذا عرفا آن معنی 
(الخیر) هنا ليس المعنی التقليدي الشائع الذي نعرفه» وإنما هو (المال) أو (الدنیا) 
وأن معنی اللفظ (حبّ) ليس هو بالضرورة المعنی المعروف له بل هو آقرب إلى 
معنی (التملك) أو (الاحتیاز) بدلیل قوله تعالی فى الآية الأخرى التى ورد فیها هذا 
الترکیب على لسان النبن سلیمان عليه السلام: 

- 9 ف قال وه لَحَنَتُ حب ایر عن ذکر ری ی توارت پا یجاب (۳) 46 آص: ۳۲ 

فكأن سليمان عليه السلام أراد أن يقول: إن حبّي لتملك الخيول ألهاني عن 
صلاة العصر حتی غابت الشمس. 


۰- آفلا يَعْلم: 


لا يتكرّر هذا الترکیب في غير هذا الموضع من القرآن ولا یعرفه الشعر 


۳۷۵ 


الجاهليّ ولا الحديث الشريف» فهو إذن» تركيبٌ قرآنيٌ خاص بهذا الموضع 
وبهذه السورة7". 


ومن المفيد أن نوضح هنا موقف النحو من الجزء الأوّل من هذا التركيب. إن 
اجتماع الأدوات الثلاث (همزة الاستفهام وفاء العطف ولا النافية) في لفظ واحد 
(أفلا) أمرٌ حيّر النحوييّن. فكيف لهم أن يعربوا الفاء حرف عطف -ولا خيار أمامهم 
غيره- إذا كانت محصورة بين حرفين آخرين: همزة الاستفهام و (لا) النافية» فليس 
هناك قبلها ما تعطف عليه ما بعدها؟ ولذلك قدّروا أن الهمزة استفهام انكاري وآن 
الفاء "للعطف على مقدّرٍ يقتضيه المقام" أي إن التقدير: 


أ(يفعل ما يَفعل من القبائح) فلا يعلم» آي: 
أيفعل کل ذلك ثم لا يعلم! 


وهذا يعني أنهم تکلفوا تقدير جملة كاملة قبلهاء موَلفة من فعل وفاعل ومفعول 
به» حتّى يتمكنوا من ترويضها لقواعدهم والخروج من هذا المأزق النحوي. 


۱- يَعلم: 
هذا من الأفعال التي تتعذی في لغتنا إلى مفعولين» أو إلى مفعول واحد 
على الأقل» ولا يظهر هنا أيٌّ منهما. وهذا النوع من الحذف من خصائص اللغة 
القرآنيّة» ولکتنا نرى أن الفعل قد اكتسب هنا معنی جديدا أقرب إلى (الاعتبار) أو 
(التذكر) منه إلى العلم أو المعرفة» فلا حاجة إذن لتقدير المفعول الغائب انسجاما 
(۱) اما اللفظ (أفلا) فمن اللافت للنظر حقاً وروده ۳ مرّات في الشعر الجاهلي بالمقارنة مع ۳۸ مره 
في القرآن على حين يختفي تماما من الشعر الإسلاميّ حتّى نهاية الفترة الأمويّة؛ أي لما يعادل 
قرناً ونصف القرن منذ بداية نزول الوحي عام ۱۲ قبل الهجرة! إِنَّ هذا يدعونا إلى وضع أكثر من 


إشارة استفهام حول صخة جاهليّة الأبيات الثلاثة التي ورد فيها اللفظ مع ترجيح أسبقيّة القرآن 
إلى استعماله أيضاً. 


۳۳۹ 


مع تقاليدنا النحويّة» وان ذهب النحويّونء لتلبية هذا الانسجام؛ إلى أن الجملة 
بعده قامت مقام المفعول فيكون التقدير عندهم: أفلا يعلم الانسان مقامّه ومصيره 
عند البعث والحساب؟ آو: آفلا يعلم أن الله خبيرٌ به وبعمله يوم القيامة؟ ولكنّ من 
يقول بهذا يتجاهل حقيقة ابتداء الآية الأخيرة بأداة التوكيد (إن) إذ يمنع وجود هذه 
الآداة تقدير الآية التي بعدها مفعولا للفعل (يعلم) قبلها. 

؟ -١‏ إذا: 


موقع هذه الأداة حيّر النحويين أيضاً. إِنْها ظرف للزمان» وكل ظرف يحتاج 
إلى حدّث يتعلق به» أو بتعبير أوضح: إلى حدث يحدث فيه. فوظيفة الظرف هي 
أن یوضح لنا الزمان أو المكان اللذين يقع فيهما فعل أو حَدَثٌء وهذا الحدث 
يسبق الظرف عادة في الکلام» وربّما تأخر عنه. 

وقد يتبادر إلى الذهن لأوّل وهلة أن (إذا) هنا متعلّقٌ بأقرب الأفعال إليه 
والذي يسبقه مباشرة وهو الفعل (يعلم)» ولكنّ حدث (العلم) لن يقع (حين یبعثر 
ما في القبور) لأن الله يدعونا إلى أن (تعلم) الآنء في الدنياء لنتعظ بهذا العلم قبل 
فوات الأوان» وليس بعد موتنا وانبعاثنا من القبور» إذ لن ينفعنا العلم عند ذلك 
شيئاء وإذن لا يمكن تعليق (إذا) بهذا الفعل. 

فإذا خطر لنا أن نعلقه بأقرب فعل بعده» وهو (بُعثر)» أو الفعل الذي عُطف 
عليه هذا الفعل (حُصّل)» وجدنا أن دا مسي انشا لأن الفعل بعد الظرف 
هو دائماً مضاف إلى هذا الظرف. فهو إذن بمعنی: حين بعثرة محتویات القبوره 
آو: حين تحصیل مکنونات الصدور. فالمضاف إليه لا يعمل فى المضاف قبله لاه 
ا ره ما البضات هما با كل وله رک 0 ا ل 
في نفسها!؟ 

ولا يبقى أمامناء فيما تبقّى من السورةء أي لفظ يدل على حدث نعلّق به هذا 
الظرف الا اللفظ (خبير) وهو أمرٌ مستحيلء لأنّ ما بعد (إِنَّ) لا يعمل فيما قبلهاء 


VY 


حسب قواعد النحوييّن أنفسهم. فضلا عن أن وجود الجارٌ والمجرور (بهم) ثم 
الظرف بعده (یومتذ) قد أغنانا عن مثل هذا التأويل لأنهما معاً يتعلقان باللفظ 
(خبير). فكيف السبيل إلى حل هذا الإشكال؟ 

ليس أمامنا الا منفذان للخروج من مثل هذا المأزق: 

أ- أن نذهب مع (إذا) مذهبنا مع (كان) و (ما زال) وغيرها من الاستعمالات 
القرآنيّة التى تختلف عن استعمالاتنا العربيّة التقليديّة لبعض الأدوات» 
فنعدّها هنا بمثابة حرف مصدري یووّل مع ما بعده بمصدر يمكن إعرابه 
مفعولا به للفعل (يعلم) ويكون التقدير: 

فلا يعلم (أو يتصوّر) بعثرة ما في القبور أو: 

آفلا يتخيّل أو يستحضر یوم بعثرة القبور 

وبهذا اليل تکرن قد ارجا عاذ تلوشکال الآخر النی سيق ان راجا 

قبل قليل» فعثرنا في النهاية على مفعولٍ للفعل (يعلم). 

ب- أن نفترض معنی آخر للفعل (يعلم) غير المعنى التقليدي» وهو مر من 
خصائص اللغة القرآنيّة كما عرفناء كأن يكون بمعنى (يخشى) أو (يخاف) 
أو (يعتبر) وحينئذ يمكن تعليق (إذا) به» لأ الخشية أو الخوف أو الاعتبار» 
خلافاً للعلم» يمكن أن تقع في هذه الحياة وفي يوم القيامة على السواء. 

۳- عير ما في لقبور: 

هذه صورة جديدة على القاموس البلاغی عند العرب. فبعثرة بقایا الأجساد 
الكاكلة فى القبور فضلا عن نها بحد ذاتها عمل غريبة تحدث فی الذهن د 
من ليع غير معهود. هي آیضا كناية عن يوم القيامة» أو بالأحرى عن الخطوات 


YA 


الافتتاحيّة لهذا اليوم الرهيب» وهي أيضاً خطواتٌ كانت ما تزال بعيدةً عن تصوّر 
العربيّ الأوّل ومفهوماته للحياة ما بعد الموت. 
4- خصّل ما فى الصدور: 

وهي صورة أخرى جديدة على العرب» تصف المرحلة التالية لبعثرة القبورء 
حين يوقف الناس أمام حصائد أعمالهم في الدنياء ما ظهر منها وما خفي» لیحاسّبوا 
عليهاء ولتبدأ عمليّة "تحصيل ما فى الصدور" أو بتعبيرنا الدنيوي المباشر: كشف 
الحسايات السرية» وهی أيضا عمل کانت» ورئما ما زالت» بعيدةٌ عن التصور البشري. 
5 إن ربّهم بهم یومئذ لخبير: 

لو كانت هذه الآية جملة بشريّةَ لتوقعنا أن تبدأ بحرف يربطها بما قبلهاء كأن 
يقال (فإنَ ربّهم) أو (وإنَ ربّهم). فإذا افترضنا آنها حلت محل مفعول الفعل (يعلم)» 
وهو الجسم المفقود الذي ما نزال نبحث عنه في السورة» توقعنا أن تبدأ بالباء أو 
يكون بعدها (أن) -بفتح الهمزة- وليس (إن)» فتكون: (أنَ ربّهم)» أو هكذا: 

ألا يعلمون بان ربّهم خبيرٌ بهم 

ولعنينا العلاقات اللغرية الخاضَة ين الجمل الى تير دائماً أسلرب 
القرآن الكريم. 
1 ربهم/ بهم: 

مرة أخرى نجد أنفسناء في کل من اللفظین» مع ضمير لا عائد له. نعم» من 
المفهوم أن الحدیث هنا عن (الناس) الذین يُبعثون ویُحاسّبون يوم القيامة» ولکن 
هؤلاء (الناس) لم يُذكروا آبداً في السورة وإنّما ذکر لفظ (الانسان) وهو مفرد: 

تقول: هذا اسان 


۳۷۹ 


ولقد أعيد على (الإنسان) في السورة حقاً أكثر من ضمير مفرد (وإِنّه - وإِنّه - 
يَعلم) ولكنّ الضمير ينقلب فجأة من المفرد إلى الجمع هذه المرّة (هم) فلا يمكن 
الظاهی وهذا نوعٌ من أنواع الالتفات النحويّ في القرآن» كما سبق أن أوضحنا 
في الجزء الأوّل. 
ثالثا: السبائك القرائية 

من الواضح أن التباساً يمكن أن يقع لنا هنا ونحن نحاول التمييز بين التركيب 
أو التعبير والسبيكة. فمعظم آيات السورة مركب من لفظين أو ثلاثة آلفاظ وهذا 
أدعى لأن يكون الحديث عن الآيات فى باب التراكيب أو التعابير لا السبائك» 
وقد سبق أن بِيّنَا أن السبيكة أوسع من الترکیب. ومع ذلك فان اجتماع بعض هذه 
التراكيب أو التعابير أو الصيغ» وتواليها جنباً إلى جنب. يجعل منهاء وهي مجتمعة 
سبائك لغويّة خاصّة بالقرآن الكريم» كما سوف يتبيّن لنا: 

-١‏ والعاديات ضَبْحا. فالمُؤريات قَدْحا. فالمُغيرات صبحا: 

إن اجتماع هذه الصيغ الجديدة الثلاث يحوّلها إلى سبيكة قرآنيّة طويلة 
نستطيع تمييزها بسهولة عن سبائکنا البشريّة» ولا سيّما أتهاء وهي هكذا مركبة» 
تتكرّر في القرآن الكريم أكثر من مرّة» كما في قوله تعالى: 

- رتت ترا © تللكت وق( کت با © 4 الاريت: ۲-۱ 


- 2 والتیست مج 0 ی سَبها () مدرب أ (ه) 6 [النازعات: ۳ - ه] 


ومن الواضح أن سبیکتنا في (العادیات) تکاد تتطابق صياغة مع سبيكتي 
(الذاريات) و (النازعات). 


۳۸۰ 


اك تالزن به نعاء فوسَطه به نا 

هذه سبيكة أخرى قامت على اجتماع صيغتين قرآنیتین متميّزتين» وان کنا 
خلافا للسبيكة السابقة» لا نجد اجتماع مثل هاتين الصيغتين في أيّ مكان آخر من 
القرآن الكريم. 
«- 4- ه- إِنّ الانسان لربّه لكنود/ وإنه على ذلك لشهيد/ وإِنّْه لحب 
الخیر لشديد: 

هذه ثلاث سبائك قرآنيّة متشابهة في تركيبهاء فهي تقوم على الأداة (إِنَ) 
لاه ثم يليها اسمهاء ويلي اسمها شبهُ جملة (جارٌ ومجرور) متعلقٌ بصفة مد مشبهة 

هى الخبر» وهذا يأتى متأخراً ا دائماً باللام الموکدت ویسمی النحاة لام 
التوكيد هذه عندما تتزحلق هكذا من المبتدأ أو الاسم لترتبط بعده بالخبر اللام 
المز حلقة. 

فشک هله السكة کف | ز في القرآن ولکن من المهمٌ أن نلاحظ اختلافها 
عن سبائك آخری قريبة منها ولکن ليست مثلهاء کقوله تعالی: 

- إن آله با لوف رم 46 الحج: 0۰] 

فهذه ه الآية د تکاد تطابق سبیکتنا لولا آنها انتهت ت بخبرین لا خبر واحد (رژوف 
رحيم). وكذلك قوله تعالى: 

3 ال رار ی تیم © لانفطار: ۱۳] 

فالخبر في هذه الآية لم يُذكر صراحة كما في سبيكتناء ثم ٍنه إذا تمّ تقديره 
هنا فلا بد من تقديره قبل شبه الجملة وليس بعده» أي (لموجودون في نعيم) وليس 
(في نعيم لموجودون). 


۳۸۱ 


- آفلا يَعلمُ إذا بعثر: 

هذه السبيكة هي إحدى السبائك التي لا تتكرّر ف في القرآن ولا في غیره طبعاء 
بما تتميّز به من اجتماع الآداة القرانيّة آفلا) مع الفعل المتميّز (يعلم) الذي اختفى 
مفعوله أو مفعو لاه» وكذلك مع (ادا) الشر طیّف أو الظرفیّف المتميّزة أا والتي 
اغ راا ار مایا كناسيق انا رايا 
۸-۷ -بعثر ما فى القبور/ خصّل ما فى الصدور: 

خصوصيّة هذه السبيكة التي تكرّرت في آيتين متتاليتين تكمن في أمر دقيقٍ 
للغاية أرجو أن 0 تقديمه للقارئ د واليسر الكافيين. 
هذه ا (یوذن پدخل. بو يۇتى› يندأ فعل زا پسقون؛ یبن يُبَصّرونهم» 
وعدون» جمع؛ حلق: شير ت» غطلت» حشرت طمشتم فُرِجَتء سفت» کوّرت 
سرت آزلفت» آقتت» آخلت» مدت» ملشت» ات ا فیبفی 
تاغل مجو بالقف مرم مالس از 


ثم ياتي نالب الفاعل (وکل تک فاعل في الاعراب هو مفعول به في المعنی» 
كما تغرك» اله النحويّون محل الفاعل فسمّوه n‏ النحوي مع 
و فنجده في الایتین شبه مجهول أيضاً (ما) وهي أداةٌ كثيراً ما نغربها (نكرة 
ام بمعنى: شيء) -وما آقرب معنى "النکرة" إلى معنى "المجهول"- وقد يعربونها 
(اسم موصول) وهذا أيضا لا یبتعد كثيرا عن النكرة» ولا سيّما في مثل هذا السياق» 
لأنّه هنا يعني (الشيء) على أيّة حال وهو لفظ مبهم» رغم أنَّ النحاة یصتفون أسماء 
الموصول بين المعارف. وهكذا تستغني العبارة القرآنيّة» بهذه الأداة الرماديّة» عن 
المفعول الحقيقيّ» المجهول آیضا باللفظ -كما عرفنا- والمعلوم بالسياق» وهو 
الموتى أو بقاياهم في العبارة الأولى» والأعمال أو النوايا في العبارة الثانية. 


TAY 


ثم يأتي القسم الأخير من السبيكة وهو شبه جملة مولف من حرف الجر 
(في) يليه شبه نکرة» أو بتعبير آخر: شبه مجهولء رغم أنه معرّفٌ بال التعريف 
(القبور الصدور) ولكنّ هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيّا فقبوز من هي؟ وصدوز 
مُن؟ ولو قارناه» فى هذا السياق» بجملتنا البشريّة التى يمكن أن توازي فى معناها 
هذه السبيكةه لعن لنا الفرق: 

قد يكون علينا أن نقول هناء ليتضح المعنی» شيئاً من هذا القبيل: قبور 
العالمين» أو قبور الأرض» وكذلك: صدور البشر» أو صدور المبعوثين من الموت» 

إذا بعثر الله العظامٌ من قبور الأرض كلهاء 

واستخرج النوايا من صدور البشر جميعاًء 

فلا مجهول ولا نكرة ولا آشباههما فى جملتنا البشرتة لآن الجملة القرآنية 
على العباده فکان لا بذ أن نستغني عن صيغ المجهول والتنکیر إذا آردنا لجملتنا 
أن تکون بشريّةَ وأن تکون مفهومة للسامعین. 
۸- إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير: 

تظهر خر هة هذه السبيكة القر ند واضحه لو حاولدا آن نتصور الجمل 
البشريّة البديلة التي يمكن أن تعبّر عن معناهاء ولن تخرج هذه الجمل کثیرا عن 

إن ربّهم خبيرٌ بهم في ذلك اليوم 

إن الله خبيرٌ ذلك الیومٌ بهم 

إن الله سيكون خبيراً بهم في ذلك اليوم 

والله سيكون عالماً بحقيقتهم آنذاك 


TAY 


لاحظ الفرق بين ترتيب الكلمات وطبيعتها في الآية» وبين ترتيبها وطبيعتها 
في جملنا البشريّة» فلا مجال لتشبيه تعبیرنا البشري» في صياغته العاديّة الوضعيّة, 
بالتعبير القرآني في سبيكته الإلهيّة المتميّزة. 
رابعا: المواقع المنفتحة 
۱- والعادیات: 

یسهل أن نتبيّن الجانب الانفتاحي في هذا اللفظ القرآنيّ لو آبدلناه بلفظ 
(الخيل) أو (الإبل) أو (الفرسان)» وه مما ورد في شروح المفسّرين ال 
فکل من هذه الألفاظ الثلاثة سيقتصر على معناه المحدد "المنغلق' ' والمحصور 
بشيء واحد. على حين ينفتح اللفظ القرآنيّ على هذه المعاني جمیعا لا الخيول 
والجمال بمن عليها من الفرسان» كلها تعدوء أي: تتباعد آرجلها بسرعة مشيها في 
الحرب» فلفظ (العاديات) يمكن أن يشملها ا 


E TT‏ تا ی ی 
مطلق الخيول والجمال في مطلق هذه الأحوال؟ لقد رجد كل من هذه التفسيوات 
من يذهب إليه ویژیده» فطبيعة اللفظ لا تغلق الباب أمام آي من هذه الوجوه. 


۲ ضبحا: 
اختلاف الشرّاح على معنی هذا اللفظ آلقی بظله على معنی اللفظ السابق: 
فذهب بعضهم إلى أن الضبح هو حمحمة الخیل؛ 
وذمب بعضهم إلى آنه صوث یخرج من صدور الخیل لیس بصهیل» 
وذهب آخرون إلى أنه خير الخیل حين تُنخرء 


وقیل: بل إله تتفس الابل آو تتفس الخیول. 


TAs 


الكنّ ما يرجح كفة انفتاحيّة اللفظ هو الاختلاف على إعرابه. فذهب بعضهم 
إلى أنه حال» وذهب آخرون إلى أنه مصدرٌ في موضع الحال (والتقدير: ضابحات)» 
وذهبوا كذلك إلى إِنْه شع ا طا أي ِنْه مصدرٌ لفعل محذوف وجملة هذا 
الفعل المحذوف في موضع الحال» آي: والعاديات وهي تضبح ضبحا. 
۳- فالموریات: 

هذا من آکثر الالفاظ القرآنيّة غنی وتلوناً وقابليّة للتأويل. فقد قیل عن 
الموریات: 

نها الخیل حين تزري أو تقدح الناز بحوافرها؛ 

sS 
os 

وقيل: إيراؤها: أن تهیج الحرب بين أصحابها وبين عدوّهم» وفي هذا استعارة 
تصريحية لتشبيهه الحرب بالنار المشتعلة» 

وقيل: عم الرجال يمكرون في الحرب فيقد حون زناد آفکارهم» وفيه 
اسفغارة أيقياء 

وقيل: هم المجاهدون حين يكثرون نيرانهم في الحرب. ليُرهبوا أعداءهم» 

وقيل: هي الألسُنء وفيه استعارة» 

وقيل غير ذلك» حتى قال الطبري: "ولم يضع الله دلالة على أن المراد من 
الك بوكر وي 


2 
bn > 
۱ 


تستمد هذه الكلمة قوّتها ا الكثيرة السابقة التي اقترحوها 
للآية من خلال تعدّد معاني له لفظ (الموریات)» فضلا عن احتمالاتها الإعرابيّة 
المشابهة للفظ (ضبحا). 


۳۸۵ 


رغم أن المعنى الشائع للفظ (الإغارة) هو الهجوم على الأعداء بغتة» فإن 
المعنى الأصليّ له هو سرعة السير» ومن هنا اختلف المفشرون حول المواقف 
التى تتحدّث عنها هذه الآيات. فقد تكون إغارة على الأعداء فى معركة معيّنة» وقد 
تكون اندفاع الابل في شعائر الحجٌّ» أو قد تكون اندفاعا لمطلق الخيول آوالابل. 
1- صبحا: 

ذهب المفشرون في (الصبح) هنا إلى آنه الفجر أو النهار مطلقاء أو هر 
(العَلانيّة) فكأنهم لعزهم يُغيرون نهارا دون خوف انکشافهم وتتسع معاني اللفظ 
لكل هذه المذاهب. 
۷- فَأَثْرْنَ (به): 

يأتي الإشكال هناء وكذلك الانفتاح» من إعادة الضمير (الهاء) على ما يُحتمل 
أن يعود إليه» واختلافهم حول هذا العائد» كما رأينا عند الحديث عن الصيغ 

فقد يكون هذا الحرف لمجرّد التعدية؛ أي: نزن بِالعَدُو نقعاء إذا أعدنا (الهاء) 
على لفظ (العذو) المقدر» 

وقد يكون بمعنى (في) -وأكثر ما یتعذی بالباء يمكن أن یتعذی بفي- فيكون 
في هذه الحال للظرفيّة الزمانيّة» أي بمعنى ظرف الزمان إذا كان التقدير: آثرن فى 
وقت الصبح نقعاء 

آو یکون للظرفية المکانیة إذا کان التقدیر: آثرن فى ذلك المکان تقعاء 

وقد یکون للحالیّت إذا كان التقدیر: أثّرن كاثنة فيه -أي والخیل موجودة 
ف ی 


۳۸٦ 


وقد يكون زائداء إذا كان التقدير: فأثرنه نقعاء فيعود الضمير (الهاء) في هذه 
الحال على (النقع) نفسه ويكون (نقعا) تمييزا أو حالا من الضمير. 
۸- فَأتَرْنَ به تقعا: 

لنا أن نتصوّر الآن المعانى العديدة المقترحة لهذه الآية بعد أن عرفنا ملابسات 
ألفاظها وجزئيّاتهاء المعنويّة والإعرابيّة» ولا سيّما إذا عرفنا كذلك آنهم اقترحوا 
للفظ (نقع) أكثر من معنىّ واحد» مثل: غبار الحرب. والغبار مطلقاء والصوت 
الشدید» والموقع ما بين المزدلفة إلى منىّ» وشق الجيوب. 
4- جمعا: 

تعذوت تفسیرات هذا الفط أیضا: 

فقیل: إِنّه يدل على المکان الذي هو بهذا الاسم وهو مزدلفةه وقد سُمّي 

وقيل: بل هو جموع المقاتلين في الحرب؛ أي توسّطت الخيول المعركة 
برکبانها» وقيل: هو على هذا مفعول به للفعل (وسّط)» 

رف ایض حال مع قاف هذا اقل أى ترخطت الخيول أن الیل 
الاس أن المکان مجتمعة. 


وهکذا یِغتی اللفظ بتعذد هذه الوجوه المعنويّة والإعرابيّة. 


-٠‏ فوسطن (به): 
ینطبق على شبه الجملة (به) في هذا الموقع الانفتاحی كل ما سبق أن ذکرناه 
عن رديفه السابق في (فَثرنْ به). 


YAY 


11-قوسطق يه رها 


وينطبق على هذا التعبير أيضاً ما ذكرناه عن مُوازيه في الآية السابقة بر 


- (وإنه) على ذلك لشهيد: 

فهناك جسرٌ يربطه باللفظ (ربّه) في الاية السابقة» فيكون المعنى بذلك: آن 
رت الانسان شا على کنوده وجحو ده لخالقه» 

ولك فاك سرا آحر پربطه بلفظ (الانسان) فیکون المعنی أن الانسان؛ 
بلسان حاله» هو الذي يشهد على نفسه بنکرانه لنعم الله عليه في آقواله وتصرّفاته. 


9 رو رمرم 


وهو ما توضحه الآية # بلي لاسن 2121 6 [القيامة:4 .]١‏ 
-١ *‏ الخير: 
تأتى القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ من جانبين: 
أ- عموميّته التى آکسبته إِيّاها جدَّةٌ استعماله» كما سبق أن رأينا فی حدیثنا عن 
الألفاظ والمصطلحات فهو یعنی كل ما بے الانسان آن یمتلکه اه 
المال والخیل والدنیا بشکل عام. 
ب- المفارقة المُلفتة بين اللفظ ومعناه» فهو من الالفاظ الإيجابيّة فى اللغة» 
هناء ورغم اقترانه بلفظ (حبّ) -وهو لفظ إيجابيٌ أيضا- حمل معنی غير 
ایجایی فهو معنی مرتبط بالبطر وفساد النفس والنکران. 


TAA 


4 - خصّل ما في الصدور: 

من الواضح أن المفردات الثلاث التي يقوم عليها هذا التعبير» كما أسلفنا 
في حديثنا عن السبائك. تعميميّةٌ غائمة» فالفعل (حُصّل) مبنئٌ على (مجهول) 
والأداة (ما) تكتسب عموميّتها من تنكيرهاء لو أعربناها نكرةً تامّةَ بمعنى (شيء)» 
فان أعربناها اسم موصولء وهو معرفة» فإنها لا تفيدنا هنا بأكثر مما تفيده (ما) 
النکرة التامّة» وذلك أنها وُصلت بما هو غائمٌ وتعميميٌ أيضا (ما ف أَلصّدُورٍ)» فالذي 
في الصدور يمكن أن يدل على أشياء كثيرة» منها النيّات» على اختلاف طبيعة 
تلك الات وكذلك الأغمال» علی اف ا وأنواغها انضا. 3 إن الفعل 
(خصّل) نفسه قد يعني الحصول» وقد يعني الكشف والتبيين» وقد يعني التمييز بين 
ما في الصدور من خير أو شر. 


۵ - إن رب(هم) ب(هم): 

إن اعادة الضمیر إلى غير مذکور هي من آظهر الوسائل التي يتوسّل بها 
القرآن الکریم لاضفاء الصيغة الانفتاحيّة على لخته. فضمیر جماعة الغائبین (هم) 
تكرّر مرّتين في الآية رغم أنه لا یعود على جمع ظاهر لنا في السورة. نعم ان 
لفظ (الإنسان) فيها سيساعدنا على تقدير هذا الجمع المحذوف» ولكن حتی إن 
لم يظهر هذا اللفظ في السورة فان السياق يوحي بأن الضمير (هم) إِنْما يشير إلى 
هؤلاء الذين يُبعثون ویبعثرون من القبور أو البشر الذين سيحاسبون في ذلك اليوم 
ويُحصّل ما في صدورهم من أعمال اقترفوها أو نيّات صدرت أعمالهم عنها. 


-٦‏ إن ربّهم بهم يومَئذٍ لخبير: 
إن حذف الرابط اللغويٌ الذي يربط هذه الجملة بما قبلها تركها عائمة غير 


فتحددة الانتماء لحرا ومن نم ا 


فقد تكون جملة استثنافيّة انقطع الكلام قبلهاء ثم استُونف من جديد ليؤكد 


۳۸۹ 


تعالى بها أن علمه بما في صدورهم قد سبق» في الواقع» انبعاتّهم والکشف عمّا 
رأيناء وكأنّه تعالى يسألهم: ألا يعلمون أن ربّهم سيكون خبيرا بهم وبأعمالهم في 
ذلك اليوم» فهي في موقع المفعول» أو ربّما في موقع المفعولين» للفعل الذي 
سبق قبل آيتين (يعلم). 
خامسا: جوامع الكلم 
۱- إن الانسان لزه لکنود: 

یمکن اطلاق هذه العبارة القرآنيّة للتعلیق على من بطر معيشته ولم يُحسن 
تقدير نعمة الله عليه» وكذلك على من ينكر الجميل ولا يبادل الإحسان بالاحسان. 
؟- وانه على ذلك لشهيد: 

ویمکن اطلاق هه العبارة على من ینطق لاد حاله عن نفسه من غیر أن 
يدلي بأيّ حدیث. أو على من نتوسّم فيه الشهادة على آمر يهمّنا. 
#دوإنه لشت الخير لشدید: 

عبارة يمكن أن تقال لمن عُرف بالجشع والطمع والسعي لنيل الدنيا من غير 
تذكر الآخرة. 
4- وخصل ما في الصدور: 


هناك أكثر من حالة يمكن أن تصفها هذه العبارة: كأن نقولها لمن افتضح 
آمره فجأ آو لمن انتهی لته من امتحاناته أو لمن تکشفت نوایاه تحوتاء أو لمن 


انتزعنا منه اعترافاته. 


۳۹۰ 


ه- إن رهم بهم یومئذ لخبير: 


وهي عبارة أخرى يمكن أن تُطلق في أكثر من موقف: فلنا أن نقولها لمن 
نشك فى أنه ينطق بالحقيقة» أو نطلقها على من مات من غير أن : نستطيع الحكم 
له أو عليه فنترك أمره لله. 


۹ 


السورة السابعة عشرة 


الزلزلة 


إا رت لکش زرا () ورب الازض أنْعَالَهَا ) وقال 
آلانن ما ھا © یمد عدت اخبارھا (0) بان ربت اوی 0 
رز شار اش اتا تسوا اعا ن کمن يشمن ا 


ع ب 2L‏ ر سس مرو 


درو خرا بره وَمَن يَعَمَلٌ ينمال ر 4 

هذه السورة كانت عند نزولها بمثابة قنبلة ضخمة» أو ازلزلة" حقيقيّة» تتفجر 
في أفئدة العرب أو المسلمین الذین سمعوها ۳ مرّة» ليس بسبب لغتها الجديدة 
فحسب. بل بسبب الصور والمعاني الهائلة التي تضمنتهاء والحدث العظیم الذي 
تتحدّث عنه وقد كان حتّی ذلك الوقت بعيداً تماما عن العقل العربی وثقافته 
الجاهليّة الوثنيّة» وهو يوم القيامة. 


وترتيب السورة التراجعيّ في القرآن هو السادسة عشرة» وهي مكوّنةٌ من 
٩‏ لفظا وسنقف فيها عند ۵۳ موقعاً جديدا على العرب وعلى اللغة العربیّف 
وظل كثيرٌ منها کذلك حتّی الیوم» بل ظل جزءٌ كبيرٌ من هذه المواقع مختضّاً 
الو لها کون وای اور جك لا یا ی 
کالالفاظ: (زلزلت» زلزالهاء أثقالهاء تحدّث أخبارهاء يَصدُرء ليُرَواء يَرّم) وکذلك 
التراکیب والتعبیرات والصور: (ژلزلت زلزالها» آخرجت أثقالهاء قال.. ما لها 
درك ااافا اوک لياه ر الناسٌ آشتاتا یروا آعمالهم. مثقال ذرّةٍ خير 
مثقال ذرّةٍ شرّا). 


FA 


آوّلا: الألفاظ والمصطلحات 
في السورة ۷ أدوات و ۲۹ کلم وبين هذه الكلمات ما لا يقل عن ۱۲ كلمة 
عرد فى ماه ار فى شترا أو في لفظها ومعناها معا: 
۱- ۲ - ژلزلت/ زلزالها: 
لا نعثر على هذین اللفظین أو مشتقاتهما في الشعر الجاهلی الا في أبيات 
سبق أن أكدنا شکوکنا في جاهليّتها وفي نسبتها للحُصّين الفزاري (ت۱۰ ق.ه) 
لاعتمادها بشکل کامل تقريباً على آلفاظ سورة (الزلزلة)» ولانطلاقها بشكل حرف 
من المفهومات الديتة الإسلاميّة من ناحية آخری» كما يتضح من هذا البیت: 
و الموازین بالکافرین وزلزت الارض زنزالها 
ورغم أن مشتقات الفعل (زلزل) تتردد في بقيّة السوّر ٤‏ مرّاتِ أخرى فان 
سورة (الزلزلة) تستقل بهذا الفعل المرتبط بتاء التأئیث» كما تستقل بمصدره 
المضاف إلى ذخ ضمير المفردة الغاثبة (زلزالها). وحين یتکزر الفعل ثانية في سورة 
(البقرة) يأتي هناك أيضاًء في صيخته المبنية للمجهول» وهي من الصيغ الفعليّة 
الاکثر استعمالاً في القرآن كما سبق أن مر ينا: 


ها سخ يم 


ك 0 وارلا حى یفول الرسول ودين اموا معهء عق ترا 07 [البقرة: 5 ۲۱] 
ويندر ورود اللفظ في الحديث الشريف الا أن يكون في سياق الآيات التي ورد فيها 
وهو يأتي فيه على الأغلب بغير معنى الزلزلة الأرضيّة المعروفة» كما في قوله وَكة: 

- اللهع اهزمهم وزَلزِلهم" 
- فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها". 
(۱) البخاري» صحیح البشارق» مرجم سابق, ج۳» ص۱۰۷۳) حدیث رقم ۲۷۷۵. 


(۲) المرجع السابق» ج5» ص ۰۱۹۹۰ حدیث رقم 22۰« 


۳۹ 


*- تحاث: 

حمل الفعل هنا معنی مختلفاً عن المعنی الذي تعارف عليه العرب. فهو 
من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين» وقد فقد هنا مفعوله الأول» ثم لم یتعد إلى 
مفعوله الثاني بحرف (الباء) أو بالحرف (عن)» وهو ما اعتدنا أن نفعله في لغتنا. 

حدثني بما جری» و: 

حدّثته بما في نفسو 

وهذا شأنه في الحديث الشريف آیضاء كقوله كل: 

- .. أمَا الذي رأيثه يُشَقْ شذقه فکَذات يُحِدَّتُ بالکنبة. 

ع .. ولکن ساأحدئك عن أشر اظيا 

ورغم أن اللفظ خاص بهذه السورة ولا يتكرّر في غیرها؛ فان الصيغتين 
الأخريين له فى القرآن تعذت کلتاهما بالباء: 

$ ادوم بعا فح آله کم لاجو پو عند کیک [البقرة: ]۷١‏ 

3 :9 وم مه رک هَحَرْث 4 الشحی: ]١١‏ 

من أجل هذا كان لا بڏ من تقدير الفعل على أنه بمعنى (تروي) أو (تحكي) 
فكلا هذين الفعلين يكتفي بمفعول واحدء ولا یتعدّی أي منهما بالباء. 


.۱۳۲۰ المرجع السابق» ج۰۱ ص415 حديث رقم‎ )١( 


(۲) المرجع السابق» ج٤»‏ ص ۰۱۷۹۳ حديث رقم .44۹٩‏ 


۳۹۵ 


-٤‏ آوخی: 

رغم ورود هذا الفعل مع مشتقاته ۷۷ مر في القرآن فإننا لا نجده في الشعر 
الجاهلئ الا مرّةٌ واحدةٌ في بيت بسب للشنفرى (ت۷۰ ق.ه) يقول فيه: 

ونائحةآوحیت في الصّبح سَمْعَها فَرِيْعَ فؤادي واشمأز وأنكرا 

ومن الواضح» مع ندرة اللفظ في هذا الشعرء اختلاف معناه القرآنيٌ عن 
المعنى الجاهلی إذ يختصٌ في معظم استعمالاته القرآنيّة بالاتصال الالهي مع 
البشر أو الأنبياء» وهو اتصال من نوع آخر غير الکلام المباشرء مما توضحه الآية: 


0 


- »وا کر آن کلم آنه 


۳ سم 


لا ويا أو ين ورای چا 4 الشوری: [o‏ 


وربّما أطلق اللفظ على النص الموخی نفسه» أي القرآن الكريم» کقوله تعالی: 


Ea‏ سه يو م ماس رمو 


ا لس م و و 44 و و ص 5 
- $ قل إِنْما آنذرکم بالوحي ولا بسمع لصم الدعاء إذا ما نڌروت 4 [الأنبياء: © 4] 


وتنفرد سورة (الزلزلة) بتعدّي هذا الفعل باللام» رغم أن الفعل يتكرّر في 
القرآن ۷۲ مرّةَ أخرى تعذی في 55 منها بحرف الجر (إلى)» كما في قوله تعالى: 

- # وأوَح إل أو موسى أن أنَضْعِيَةٌ 4 [القصص: ۷) 

وتعذی بنفسه» من غیر وسیط. فی الحالات الست اللأخرى: 
ه- تصدر: 

الصدور بالمعنی الجاهليٌ هو العودة من مصدر الماء بعد الشرب أو التزود 
منه أمّا هنا فهو بمعنی خروج الناس من قبورهم. أو عودتهم من الموت إلى 
الحياة» أو رجوعهم إلى الله يوم الحساب» وهو معنی جدیذ منحه القرآن للفعل. 
ولا يتكرّر اللفظ في القرآن في غير هذه السورة. 
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- لیروا: 
مع اختصاص سورة (الزلزلة) بهذا اللفظ؛ إذ لا يتكرّر بهذه الصيغة مره 
آخری کت القرآن» یخلو الشعر العربین منه تماما قبل الإسلام وبعده» وكذلك 
الحدیث الشریف. وهو من الحالات النادرة فی القرآن التی یتعدّی فعا فعل 
الرؤيةء البصري» إلى مفعولین مع مجيئه في صيغة المبنيٌ للمجهول (الواو هنا 
هي بمقام المفعول الأول لهذا الفعل» أي نائب فاعل» و "آعمالهم" مفعول ثان). 
ما ما عرفه الشعر الجاهلی من هذه الصيغة فممًا يقتصر تعذیه على مفعول 
واحد» كما ف هذه الأبيات: 
فى لیلة لا ری بها ل ی علا ]لا کراکبها 
أجيمةين الجّلام (ت ۱۲۹ ق.ه) 
ثم فينا للقری ناژ ری ٠‏ عندها للضیف رُحُبٌ وسعَة 
الأفوّه الأؤديٌ (ت ء ۵ ق.ه) 
ولو أن للموت شخصا یری . لروّعثه ولاکترث رُعبة 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
ما فى الحديث الشريف فيتخذ الفعل» فى صيغته المبنيّة للمجهول معنىّ 
مختلفا هو (ظن). كما فى العبارات النبوية: 
- .. ين آرا؛ السائل عن الساعة؟ قال ها آنا یا رسول ال..(. 
- .. فقال: ما هذا؟ فأخبرء فقال النبی كله لبر تون بهنّ؟ فترك الاعتکاف 
ذلك الشهر ". 
)۱ البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۳۳ حدیث رقم 5۹ 


(۲) المرجع السابق» ج۰۲ ص۰۷۱۵ حديث رقم ۰۱۹۲۸ 


TAY 


ولا أراة إا حضر آجلی.) 

۷- ۸- مثقال [مكرّر]: 

رغم ورود هذا اللفظ ۸ مرّاتٍ ذ في القرآن» وهو دائماً بمعنى (وَرْن)» يختفي 
تماما من نوی ار ولکننا نجده وقد انتقل إلى الحديث الشريف أيضاً 
1۰-9 ذُرَة [مكرر]: 

یتکزر هذا اللفظ > مزّات فى القرآن مرتبطاً دائما باللفظ (مثقال)» ولا آثر له 
في الشعر الجاهلی. وإنما نعثر على اسم الجنس منه مره واحدة في بيت لامرئ 
القيس (ت ۸۰ ق.ه) وهو فيه بمعنى صغار النمل: 

من‌القاصرات الطزقلوةتٌ فقول من الذر فوق الاب متها لكثرا 
1- ۱۲- یره [مكرر]: 

الجديك في .هلا اللنظ هو معاه يشكل غاص فهو یختلف عن المعنیین 


الوحيدين اللذين عرفهما العرب لهذا الفعل» وهما: الرؤية البصرية» ثم الرؤية 
القلبيّة (أي الظنّ) كما رأينا فى الأحاديث الشريفة السابقة. أمّا الرؤيا فى هذه الآية 


فهي بمعنى تلفي الحساب أو يل الجزاء أي: فمن عمل شیتا في الدنياء خيرا أو 
كت أ يلق رامین عقوبة ة أو مكافأة في ذلك اليوم. وهذا المعنى القرآنيّ لم يعرفه 
الحديث الشريف ا الا أن يقع في سياق قرآنی. 

والأغرب من هذا أنه من بين ۳۲۲ مرّةَ ورد فيها الفعل (رأى) مع مشتقاته في 
القرآن؛ لا نجد هذا المعنى الأخير إلا في ثلاث حالات فحسب. والحالات الثلاث 
اجتمعت كلها في هذه السورة الصغيرة» وهي الفعل (يرَّوا) والفعل المتكرّر (يَرَه). 


(۱) المرجع السابق» ج۲ ص21777 حديث رقم 5477. 


۳۹۸ 


ثانياء الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 
-١‏ زلزالها: 

هذا تعبیو لم یعهده العرب ص لختهم. لا قبل الإسلام ولا بعده» فإضافة 
المفعول المطلق إلى فاعله وهو الضمیر (ها) العائد على (الارض) أمرٌ خارخ عن 
آعرافهم اللغويّة. من ما يقول مثلا: 

طارت الطائرة طيرانهاء آو: 

ارتكبت الجريمة ارتكابهاء أو: 

هرت العمارة اهتزازها.. 
۲- وآخرجت الأرض: 

آعرافنا اللغویّف مر أخرىء لا تکرّر الفاعل نفسه في جملتین متتالیتین كما 
وقع في هاتين الآيتين» بل تستغني عنه بالضمیر. نحن نقول هنا: 

- وأآحرجت آثقالها 

هکذا من غير اعادة لفظ (الارض) من جدید. انا لا تقول مثلا: 

اذا جاء الامتحا ودا الامتحان ولا: 

آشرقت الشمس وآضاءت الشمس ولا 

أذيعَ الخبرٌ وانتشر الخبر.. 
۳ آنقالها: 

هذه صورة بيانيّةٌ جدیدة» بل صورتان في صورة واحدة لم یعرفهما العربيّ 
من قبل. فالأثقال هنا هي ما في الارض من رمیم الموتی من البشر والحیوانات؛ 
أمَا الأرض فهي كدابّة ضخمة تحمل هذه الأثقال على ظهرهاء أو في رحمهاء أو 
كسفينة عملاقة تحمل الأموات في جوفهاء حتّی تكاد ينوء بها الحمل لثقلها. 


۳۹۹ 


4- وأخرجت الأرض (أثقالها): 

بالمقارنة مع الصورة الثابتة التي رأيناها في اللفظ (أثقالها)؛ لنا أن نتخيّل الآن 
ا ی و ی ای بت 
التي عاشت لسعاي 2 E‏ ی سس 
هؤلاء البشر من ذنوب وأعمال أثقلت كواهلهم وملأت صحاتفهم؛ وكذلك بما 
أخفته الأرض في باطنها من أحياء أخرى» ومن عجائب وأسرار لا يعلمها الا الل 
فأفصحت عنها في ذلك اليوم الرهیب. فوجاً إثر فوج» وولادةً إثر ولادة. 
۵- وقال الانسان: 


لن نجد هذا الترکیب القرآن في أي من کتب ترائنا الأدبی» قبل الاسلام 
أو بعده» شعره أونثره» بل ان فوق ذلك» اقتصر في القرآن على هذه السورة 
وحدها دون غيرهاء ولکننا نجده في سور أخرى في صيغة المضارع «یقول ألا شن 46 
ولصيغة الماضي هنا خصوصيّتها وخطورتها؛ وذلك بما تحمله من إخبار تحذيري 
مقلق» لأنها تتحدّث عن المستقبل بصيغة الماضي بحيث تشعرنا بن هذا الحدث 
قد وقع علینا حقاً وكأنّنا نعيشه الآن» فلا فرصة آمامنا للمناورة آو الفرار منه 

ولا وجود لهذا التعبير فى الحديث الشريف. 
5- یومئذ [الأولى]: 

من الأعراف اللغويّة للعربيّة أن يرتبط جواب الشرط. فى مثل هذا السياق» 

إذا اقترب الموعد فعند ذلك تيتأء آو: فتهياً عندها. ونقول: 

إذا عزمت أمرك فحيئئذ انخذ قرارك. ونقول: 


إذا رأيتّه يسرق فعاقبه 


۷- تحدّث آخبارها: 

في هذا التعبیر الجدید صورةٌ جديدة آیضا على الخيال العربيّ لم یعرفها من 
قبل. وبغض النظر عمّا إذا كانت الأرض ستتحدّث بذاتها ذلك اليوم أم لاء أي 
بغض النظر عن کون هذا الكلام حقيقة أو مجازاء فان مجرّد الحديث عن "كلام" 
يصدر عن الأرض من شأنه أن يثير مخيّلة العربيَّ الذي يسمع هذا المعنى الغریب 
لأوّل مرّة. ااا 


شرا إلا وهي شرب 
كما رُوي عنه 5 في شرح هذه الآية: 
ك e a‏ ا 
عبد و یا عمل على ما e e‏ 
فهذه أخبارها". 
والتعبير مختص بهذه السورة» فلا يتكرّر في غيرهاء ولا نجده في الحديث 
الشریف. إلا أن يرد فى سياق التعليق على هذه السورة كما فى الحديث أعلاه. 
۸ - ریك: 
بعل التحدث عن غائب يعود على الانسان (هو) في الاية الثالثة؟ تتوقع الأذن» 
التي تستسلم هنا عادةً لحَدَر العادة والاستمراريّة في لغتنا البشريّة؛ أن تكون الاب 
هنا استمرارا وکا للحدیث فى تلك الصيغت كأن تکون مثلا: بان رنه (رت 
الانسان) آوحی لهاء ولکن "الالتفات" القرآنيٌ يوقظ الأذن من هذا "الاستسلام 
)۱ الطبرانيٌ» المعجم الکبین مرجع سابق» ج5. ص۰15 حدیث رقم /559. 


(۲) البستي» صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» مرجع سابق» ۰۱۳ ص 0۰ حديث رقم ۳۰ 


الکسول" لتصحو على منعطف لغوي مفاجئ لم تكن تتوقّعه؛ حين يقفز بهاء ومن 
غير أي نذاره من الغائب َكل ان 4 إلى المخاطب (ريّك). 
9- آخبازها بأن ربّك: 

لو خلا السیاق هنا من اللفظ (آخبارها) فكان هکذا: تحدّث.. بان ربك 
لعاد التعبير إلى قواعده وأعرافه المعهودة فى لغتنا البشريّة» ولكنّ دخول مفعول 
جديد بين الفعل (تحدّث) ومفعوله الأصلئ» أو ما حل محل هذا المفعول 
الاصلی وهو شبه الجملة لبأ رلک جعل الصيغة غير عاديّة» أو نقلها 
بالأحرى من البشريّة إلى القرآنيّة 
-٠‏ آوحی لها: 

ا رب سس سوت 
الارض وحي الله وكلاقه: یا 14 فان کان لح هدنب 

سیهز العريئ الذي يسيع كله لاول مره آما إن کان مجه صورة جار فنية تمثل 
الأرض وكأنها مخلوق حن یسمع ویری» فهي آیضا صورةٌ عجيبة وجديدةٌ على 
الخیال العربي لم یسمع بمثلها من قبل. 
۱- يومئل [الثانية] : 


الغریب آن هذا هو ظرف الزمان الثالث الذي تة تقع فيه الزلزلة. فالأوّل (إذا) 
ظرف شرطیْ متعلق بجوابه» أي بجواب الشرط كما تعلمنا في دروس النحو وإذن 
فالظرف الثاني يمي وت 46 والثالث ‏ يَوْمَسِذٍ يَصَدُّرُ * ينضمّان إلى الأول 
ليشاركاه عمليّة التعلق» وهكذا يمكن أن نصوغ العبارة بلغتنا على الشكل التالي: 

یوم تُرلرّك تلك الزلزلة؛ ستحدّث الأرض بأخبارهاء ويّصدر الناس منها 
أشتاتا للحساب» 


وهكذا لا نجد في عبارتنا البشريّة» كما نری» مكاناً لأكثر من ظرف واحد 
(یوم). ولا شك أن في اجتماع الظروف الثلاثة على حدث واحد يُضفي على هذا 
الحدث من التهويل والتعظيم ما لا يقوم بالتعبير عنه ظرفٌ بمفرده في لغتنا البشريّة. 
۲- يصدد: 

عرفنا فی حدیثنا عن ألفاظ السورة أن هذا الفعل قد اکتسب فى الاستعمال 
القرائع مخ دید وهذا المعى جا من خلال الصورة الان الجديدة الى 
فاجاً القرآن بها العرب» فالخروج من القبور بعد هذا الرقاد الطويل آشبه بعودة 
الشاربين من نبع الماء بعد الشبع والري. وإنها في الواقع عدّة صور في لفظ واحد: 

أت فالقبور هي النبع أو مکان الما 

ب- والنوم الطویل أو الموت. هو الماء 

ث- والحساب والوقوف بين يدي الله هو المنزل أو المال الذي ینتهون إليه 

عائدین من نبع الماء. 

۳- تضدر الاس أشعانا: 

هذا تعبيرٌ قرآنيٌ خاصٌ» فضلا عن آله مختص بهذه السورة وحدهاء ولو آردنا 
موعن ا كه قاد يعود الناس متفرّقين» أو يرجعون فصائل» أو 
يرتدٌون فرقاً وجماعات. ولا وجود لهذا التعبير في الحديث الشريف. 
-١ 4‏ لیوا أعمالهم: 

عرفنا في حديثنا عن ألفاظ السورة كيف اكتسب الفعل (رأى) فيها معنىّ 


جدیدا لا يشاركه فيه حتّى في القرآنه أي فعل آخر أو اسم مشتق من جذره خارج 
هذه السورة. وهذا المعنی الجدید یقوم على أرضِيَة بيانبّة اکتسب من خلالها هذه 
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الجدّة» فليست الأعمال هي التي سوف ترق بر م القيامة» وائما نتائجها وجزاؤها: 


ِنْ خيراً فمكافأة ونعیماء وان شرا فعقوبة وناراء وهي صورةٌ جديدة في القاموس 
البلاغيّ العربي. ولا وجود للتعبير في الحديث الشريف. 
-١156 -٥‏ فمن يعمل/ ومن يعمل: 

في كلا التعبيرين نوغ جديدٌ من الالتفات. فالصورة التي ترسمها لنا الآيات 
منذ مطلع السورة حتّى قوله تعالى: (ليروا) هي صورة أحداث يوم القيامة: الزلزلة» 
ثم النشور» ثم ذهول الانسان لما يجري حوله ثم حديث الأرض العجيبء ثم 
تقدم البشر جماعات نحو منضّة الحساب الرهيبة» لينظر كل إنسانٍ ما عمل في 
الدنيا (أعمالهم» وهذه الكلبة الأخيرة تعود ها القهقری إلى الحياة الدنياء لأن 
المقصود طبعاً رؤيتهم لما (عملوه سابقا) في حياتهم الاولی» ثم ماذا؟ نها الآن 
المحکمة الکبری: فمن عمل خيراً في الدنيا نال اليوم خيرء ومن عمل شرا نال 
الیوم شرا. 

هل تتّهتم إلى أنني استعملت الفعل الماضي (عمل) في المزتین ولیس 
المضارع (یعمل) الذي ورد في الایتین؟ طبعا لأنَ عمل الانسان في الدنیا سیکون 
في ذلك اليوم في حکم الماضي ولکن القرآن عبّر عن هذا الماضيء في المرّتين» 
بالمضارع (يعمل)» فكان التفاتا من الحاضر إلى الماضي» رغم استخدام صيغة 
المضارع (يعمل) للتعبير عن ذلك الماضي وهو أعجب ما في هذه اللغة القرآنيّة. 


۷- ۱۸- مثقال ذرة [مكرّر]: 


هذا تعبیز قرآنیٌ خاص لا يشاركه فيه نثز عربيٌ أو شعرٌء وقد تسرب بعد ذلك 
بكثرة إلى الحديث الشریف كما سبق أن ذكرناء رغم خلوٌ الشعر الجاهليّ تماما 
منه» ولكن يغلب في الحديث النبوي إضافة (مثقال) إلى (حبّة خردل) أو (شعيرة) 
أو (دينار) بدلاً من (ذَرَة). 


ثالثا: السبائك القرآنيّة 
۱- إذا ژلزلت الأرض زلزالها: 

هذه سبيكة لا آذکر أنّها تكرّرت في سورة آخری من القرآن بَلْهَ کلام البشر. 
وتأتي خصوصيّتها من ترتیب کلماتها الذي كوّن لها ایقاعها النحوي المتفرّد. ومن 
خصوصيّة استعمال الظرف الشرطي (إذا) كما رأيناء ثم من هذه الاضافة الجديدة 
للمفعول المطلق ززلزال) إلى الضمیر العائد على الأرض (ها) وهي صاحبة 
الزلزلة» کما سبق أن با أيضاء والتی آکسبت المضاف محنی الهول والعظمة 
والضخامة مقا قد تسر عنه فى لغتنا البقيرثة بقولنا: 

عندما لزل تلك الزلزلة العظیمة آو: 

عندما تر لال زلزلةً عظیمة 


ا + فك ع اه 5 عسل 
۲- یومئذ تحدث آخارها بان: 


افتتاح هذه السبيكة بالظرف القرآنيّ الصارخ اللون (يومئذٍ)» ثع بناژها اللفظيّ 
المتفرّد والعلاقات اللغويّة الجديدة التي تَحدَّثنا عنها بين الفعل (تُحدّث) ومفعوله 
(أخبارّها)» نم الجملة غير العاديّة التي تلت هذا المفعول؛ وجاءت وكأنها في 
موضع مفعول ثان 98 بِأنَّ رک ری لها 4 » هذا كله يمنح السبيكة خصوصیتها. 
۳ پومئذ الناس أشتاتاً لیروا أعمالهم: 


مرّةَ أخرى تبداً هذه السبيكة بالظرف القرآني الخاص (يومئذ) ثم يتلوه التعبير 
القرآني الخاص آیضا ‏ در الکاش شتا وهذا يتلوه التعبير الخاص الآخر 
« روا أَعَسَلَهُمَ * ذو اللفظین اللذین عرفنا تميّز طبيعة الأوّل منهما؛ بمعناه 
المجازي المتفرّد. كما عرفنا تميّز علاقته مع شريكه اللفظ الثاني. إن في هذا کل 
فضلا عن الإيقاع اللفظيّ للعبارة بمجملها (يومئذ يعمل العاملون أعمالا ليُعملوا 
أعمالهم)» ما يكفي ليمنح السبيكة فرادتها واستقلاليّتها. 


4- فمن يعمل مثقال ذَرّة خیرا یره 

فضلاً عن بنائها اللغويّ والايقاعي؛ تأتي خصوصيّة هذه السبيكة من 
خصوصيّة استعمال أجزائها (يعمل) و (مثقال) و (ذرة) و (یرّه) كما مرّ بنا. ويضاف 
إلى ذلك الاستغناء بالضمير (الهاء) في (یرّه) عن المفعول الحقيقيّ الذي يمكن 
أن يكون (المثقال) أو (الخير)» أو ربّماء كما اقترحناء (الجزاء) الذي سيناله العامل 
لقاء ما عمله من خير. 


ه- ومن يَعمَلُ مثقال ذرة شرا ره 


ینطبق على هذه السبيكة كل ما تحذثنا به عن السبيكة السابقة. 


رابعا: اللغة المنفتحة 
۱- زلزلت الارض زلزالها: 

من خلال إدراكنا لتميّز يوم القيامة» واختلافه عن آي وصف مطابق لخیالنا 
الزلازل التي تشهدها الأرض من حين إلى آخر. وقد قيل في هذه الزلزلة إنها 
(النفخة الأولى)» وقيل أيضا نها تتزلزل في هذه النفخة ثم تترلزل ثانية فتُخرجٌ 
موتاهاء وذلك لقوله تعالى # يى ترجه ل تَبََْا الا 6 [النازعات: 72-5]. 

ويأتي المصدر(زلزالها) نكرة أو شبه نكرة؛ إذ أضيف إلى فاعله؛ أي 
الضمير "ها" العائد على الأرض المتزلزلة نفسهاء فهوء بإضافته إلى نفسه كأنه 
الغموض والتنكير» قوةّ احتتاليّةَ إضافيّة في تصورنا لطبيعة تلك الزلزلة وما یلم 
بالأرض من عظائم. 


۲- آخرجت الأرض أثقالها: 


هل لنا أن نتصوّر طبيعة "الأثقال" التي ستفرزها الأرض من آحشائها يوم 
النشور: بَشرء حیوانات» جنّء كنوزء نيران» حمم» مذن» حضارات. ما نعلم 
وما لا نعلم؟.. وهل لنا أن نتصوّر هذا "الاخراج" وكيف تتم عمليّته» وما هي 
مراحله» وأيّ شكل يأخذ؟ إن الأبواب مفتوحة أمام خيالنا لما لا نهاية له من 
الصور والوقائع. ٠‏ 

يسترسل خيالنا في هذا كله ونحن من جديد أمام نكرة» أو ما يشبه النكرة 
"أثقال"؛ إذ لا تعريف لهذا اللفظ إلا الإضافة إلى الضمير العائد إلى صاحبة هذه 
الأثقال: (الأرض).. 
#دوقال الانسانْ ما لها: 

آمام هذا الخلیط من المخلوقات المنبعثة من الموت. والأحداث التي يشيب 
لهولها الولدان. يفاجئنا هنا لفظ (الانسان). فأيّ إنسان هذا الذي یقف متسائلا 
متعجباً مقا يجري (ما لها)؟ ولماذا أفرد القرآن هذا اللفظ (الإنسان) ولم یجمعه 
(الناس أو البشر مثلاً)؟ ومع یتعجّب هذا الإنسان؟ تُرى: من زلزلة الأرض؟ أم من 
انبعاث الموتى منها أحياء؟ أم من نطقها وهي تدلي بأخبارها وأخبار من فيها؟ أم 
من كل ذلك معا وأكثر؟ 


و ی و ء ۳ 
4- تُحدّث أخبارها: 


عرفنا اختلاف المفسّرين حول طبيعة "حديث الأرض" هناء هل هو حقيقيٌ 
آم مجازيٌ» رغم وجود أكثر من حديث شريف في توضيح هذا "الحديث". فهل 
هي مُخبرة بان الله أوحى لها بالکلام؟ أم مُخبرةٌ بما أوحي لها بأن تتكلم فيه وتُخبر 
به؟ وإذا كانت "مُخبرة" بما نعمله على ظهرهاء كما جاء في الحدیث. فبأيّ طريقة 


يتم هذا الإخبار» وهل هو کلام ككلام البشر؟ وبأيّة لغة؟ وما طبيعة صوتها ودرجة 


ضخامته؟ وأين يكون فمها ومن أين يصدر الكلام؟ واسأل نفسك بعد ذلك ما 
شئت من مثل هذه الأسئلة. وقيل في تفسير الآية: 

نها تحدّث آخبارها بوحي الله لها وإذنه لهاء 

وقيل: تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقال» 

وقيل: تحدّث بقيام الساعة وأن الدنيا قد انقضت؛ 


وقيل: تبيّن آخبارها بالرجفة والزلزلة وإخراج الموتی» وقيل غير ذلك. 


ه - بان ربّك أوحى لها: 

يلعب حرف (الباء) هنا دورا كبيراً في تلوين معنى الآية وإغنائه بالاحتمالات: 

فهل هو مجرّد حرف تعدية لوصل الفعل قبله (تُحدّث) بمفعوله أو بما حل 
محل هذا المفعول المحتوقه اى (تعدت بان ؟ 

آم هو حرف سببيٌ» أي أن الارض تتحدث "بسبب" إيحاء الله لها بالتحدّث؟ 

آم هو تفسيري عمله أن يصل بدلاً لبأ رک > بِمُبْدَلٍ منه (أخبارّها)؛ أي: 
آخبارها التي تفسیزها أن الله أوحى لها؟ 

أم هو حرف جر زاف وجملة (آن وما بعد‌ها) ل من (آخبازها)؛ آي: تحدّث 
أخبارها التي هي وحي الله لها؟ 

ثم إن الذهن يذهب بعيداً هنا مع اللفظ (أوحى): 

فما علاقة الوحي بالخراب الذي يصيب الأرض يومذاك؟ وهل كان الوحي 
لها آمرا برلزلتها؟ 

آم هو انق بان تلفظ ما في رحمها من اناو حملثها لهذا لو احقاب؟ 

آم أمرٌ بأن تشهد على الانسان فتنطق بما قدّم في حیاته من عمل؟ 

وکلها معان تحتملها الألفاظ والصياغة الخاصّة لهذه الآية. 


5 یا الناس: 
لنا أن نتخيّل الآن عمليّة "صدور" الناس» وطبيعة هذا الصدور. فقد يكون 
صدوراً من القبور إلى سطح الأرض» وكيف ثراها تتم هذه العمليّة؟ وقد يكون 
صدورا يتلو الانبعاث من القبور؛ حين يتوجّه الناس إلى حيث المحكمة الكبرى 
والنطق بالحكم الأعظم» وكيف تراه يتم هذا التوجه؟ وأين تراها تتمٌ هذه المحاكمة؟ 
ثم إن "الصدور" في اللغة هو العودة من الماء مع الارتواء أو التزوّد بما يلزم منه: 
وهل كان مكثهم فيها ارتواءً وتزوداً بشيء ما؟ وما هذا الشيء؟ 


وهل كان ما يحملونه. بالاحری» هو ما تزودوا به» لهم أو عليهم» من عمل 
في دنياهم قبل الموت؟ 


/ا- أشتاتاً: 


هذه "الأشتات" تعبّر بنفسها عن اختلاف الأنواع والالوان والأشكال 
والأجناس والديانات والفرق والدرجات التي يتوزع بينها الناس» والاتجاهات التى 
یتجهون "مشتتین" فيها يوم البعث ¥ كالْمَرَاشٍ ابو . إن المجال مفتوځ 
آمامنا بشکل واسع لنتخيّل ما وسعنا من صور وآشکال لفصائلهم وجماعاتهم 


وفرفهم وهي تنبعثٌ من القبور» ثم حين یساقون جمیعا؛ بهذه الکتل الهائلة» إلى 
ساحة المحكمة الفاصلة. 


۸ - لیوا أعمالهم: 


الطريق أمام خيالنا وتوقده سعیا وراء اكتشاف هذا "المجهول". إن "رؤية الأعمال" 
هنا تتم بطريقة غير محددة لناء ثم إنهاء كما رأيناء ليست الرؤية الحقيقيّة» وإنما 


هي المكافأة أو العقوبة» ولخيالنا أن يرسم الصورء مرّةَ آخری» لطبيعة هذه 
الرؤية» والأحكام الصادرة بكل من الموقوفين» وطريقة صدور هذه الأحكام, ثم 
طريقة تنفيذها. 


وممًا قيل في شرح هذه الآية أنهم يرون أعمالهم رأي العين؛ فهي تسم لهم 
تماما كما حدثث فى الدنيا! 
٠١-1‏ -ذْرَة [مكرّر]: 

من الواضح أن المقصود من هذا اللفظ هو (أصغر شيء في الوجود) لأن 
الآية قصدت إلى التمثيل لأصغر عمل يعمله الإنسان في حياته. ومع ذلك ذهب 
المفترون في تفسيرها الماذي مذاهب شتّی: 

فقالوا إن الذرّة هى آصغر النمل 

أو هي ما علق من التراب بالید إذا وضعتها عليه؛ 

أو دودة حمراء لا وزن لها 

وفي الحدیث الشریف "الذَّرّة لا زنة لها" 


- ۱۲ - یره [مكرّر]: 

فضلاً عن المعانی الکثيرة المطروحة لهذا اللفظء یظل المعنی النهائن الذي 
اقترحناه له مفتوحا آیضا لاحتمالات عذّة: 

فهل ستکون "الرؤية"» في هذه الخطوة الأولى من إجراءات یوم القيامة 
والحساب مجرّد "صدور حکم" لصالح» أو لغیر صالح» کل |نسان؟ 


(۱) انظر: 
- القرطبی» محمد بن آحمد. تفسیر القرطبی» بیروت: دار إحياء التراث العربی» (د.ط.) 4۰۵6 ١ى‏ 
۶۰ ج۰۲۰ ص ۱۵۰ 5. 


۰۱۰ 


أم هي تنفيذ هذا الحكم مباشرة من غير نطق بهذا الحكم؟ 
أم هذا وذاك معا؟ 
وكيف يتمٌ النطق بالحکم؟ 


وكيف تتم خطوات تنفيذه؟ 


أم تراها وقد حقيقيّة للأعمال» فيطلع کل إنسان غا "كشف رین 


بطريقة ماء أو ربّما -كما ذهب بعضهم- يرى أعماله تمثل أمامه كما وقعت فلا 
مجال آمامه للإنكان» وهذا قبل أن يساق إلى مصيره» مكرما أو مُهانا؟! 


ولقد قيل في معناه أيضا: من يعمل مثقال ذرّةٍ من شر من مؤمنء یر عقوبته 


في الدنياء في نفسه وماله وولده وآهله» حتّى يخرج من الدنيا ولیس له عند الله شرّء 
ومن يعمل مثقال ذرّةٍ من خيرء من كافرء یر ثوابّه في الدنياء في نفسه وماله وأهله 
وولده» حتی يخرج من الدنيا ولیس له عند الله خير. 


(۱) 


- بینا آبو بكر یتغذی [أي یتناول فطوره» وهو من الغداة» ولم يكن في عهده 


له وجبة وسطی اسمها (الغداء)» وفي الجامع للسيوطي: كان بل إذا 
تغدّی لم يتعش» وإذا تعشّى لم يتغدًّ] مع رسول الله كله إذ أنزلت هذه 
الآية 9 فمن مل ال درو مرا بو ومن يعمل مال 
9 ره فأمسك آبو بكر [أي عن الطعام] وقالن با يسول از 
اک ما كملا من سوء رأيناه؟! فقال: ما ترون [أي ما ترونه في هذه 
الدنیا] ممّا تکرهون فذاك مما تجزون» ویژخر الخیز [أي ثوابه] لاهله في 


العو 


النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰5۸۰ حديث رقم: TAN‏ 


خامسا: جوامع الكلم 
۱- إذا ژلزلت الأرض زلزالها: 
یمکن الاستشهاد بهذه الآية» أو بجزء منهاء عند حدوث كارثة طبيعيّة کبری» 
ات ی اس ات ی ضخم. أو للتعبیر عن 
ضيق القوم وتبرزمهم من شخص دخل علیهم. 
۲- وأخرجت الأرض أثقالها: 
قد تقال هذه الآية عند انکشاف شخص على حقيقته» أو اکتشاف كنز أو 
معدن أو 57 اقتصادية كانت مختبئة داخل الأرض. 
هذه الآية قد تستخدم في التهديد بعمل كبيرء كأن تهدّد دولة بلدا آخر بالحرب: 
(وعند ذلك ستختبرون قوّتنا وتعرفون أخبارنا) أو يهدّد متسابق منافسه بيوم السباق 
(حين یظهر کل على حقيقته ویّعرف المتسابق الخد خبره ویکتشف فوّته). 
و بضر الناس آشتاتا: 
قد تحزن لضلالة انسان أو تفاجاً بأخلاق زمیل» فتفکر في مدی تباعد 
أخلاق الناس» ومن ثم اختلاف مصاثرهم في الآخرة فتعلق بهذه الآية. 
۵- فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره: 
فد ومن يعمل مثقال ذرة شا بر 
اطارم برعي ی رس 


"هذه آحکم آية في القرآن" 2 وكان كك يسمّيها: "الآية الجامعة الفاذة" ٠‏ 00 


)۱ البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۸۳۹ حديث رقم: TET‏ 


ل ل یک ان كفروأ ین هَل الكتب والنشرکن منکن حى لهم الي 
(رد) رسول من اه یلوا صما 7 یمه © وما کر أل 
ااال و ا انك و ا ا ر ل اه لسن 
له الل تفه وقیموً الصَكزة ا | رگ وديك وين اه © إن ی 
ی آل الكتب ا ن کر ج و يا أذ 


5 
8 لین كيبا او شر 
ین ن ی ا 5 من ور مرو لك 
برِبَّةٍ 1 لک 1 ءامو نذا هارا الصَلِحَتٍ اوليك هر خر الرِيةٍ 0 
رو و مخ یسوم و 


دورو مر و ° .ام ی 
عم شا يد 000 


هذه هي السورة السادسة عشرة حسب الترتیب العكسيّ لسور القرآن الكريم» 
وهی تتکون من ۹۶ لفظا ستتوقف فیها عند ۱۱۳ موقعاً جدیدا آضافه القرآن 
الکریم إلى معجمنا العریی بجانبیه: المحکی والمکتوب. لفظا واصطلاحا وصياغة 
وعلاقة لغويّة وسبيكة ولخة منفتحة وعبارات ساثرة. 

وسیلاعظ القارئ الى اغفلت تماما الحدیث عن الصور البياية فى السورت 
ولیس ذلك لانعدام الصور فیها؛ وهي كثيرة» وإنما لتحرّجي من تناول هذه الصور 
بالتحلیل وهي صورٌ لأمور غيبيّة تدخل في جوهر العقيدة وتتأرجح بين الحقيقة 
والمجازء فلا تكاد تدرك أين ينتهى فيها المجاز لتبدأ الحقيقة» ولا العکس. 


57 


ولا شك أنْ من أشقّ الأمور في العقيدة» وأخطرها على هذه العقيدة» أن 
تخوض في الغيبيّات "المنفتحة" على کل الاحتمالات» لتضع يدك قسرا على 
الحدود المتداخلة وغير الماذية لعناصر آبعد ما تكون عن إمكان تلمّسها بوسائلك 
الحسّية البشريّة المحدودة» من مثل "الصحف المطهّرة" و"الكتب القيّمة" و مجيء 
البيّئة" و"إخلاص الدين لله" و دين "القيّمة" وجنات "عدن" و"جريان الأنهار تحت 
الجئّات" و"رضاهم عن الله".. من أجل ذلك كله فضلت سلامة الخروج من معركة 
الحديث عن المجاز في السورة على الزجٌ بنفسي في حقل ألغام خطير كهذا. 

وستری أنْ الشخصيّة اللغويّة لهذه السورة التي تميّزها عن أيّة سورة آخری؛ 
تستند إلى كثرة الألفاظ الاصطلاحيّة الجديدة فيها والتي تصل إلى 5 لفظأء كما 
تستند إلى عدد من الأدوات والألفاظ والتعابير الجديدة التي انفردت بها عن سائر 
السوّرء ومنها الأداة (لّمْ) التي جاءت بمعنى (لا) أو (لن)» واللفظان (منفکین؛ 
وقيّمة) والتعبيرات (صُحفا مطهّرة» تأتيهم البيّنة» دين القيّمة» كتبٌ قيّمة» شر البريّة 
خير البرية» خشي ربه). 


كما تختص السورة بالاستخدام الجديد والمتفرّد للتعبير النحوي (لم كز 
منفكين) وكذلك التوالي الغريب للأحوال المختلفة الثلاث (تجري.. خالدين 
فيها.. رضي الله عنهم) كما سوف نرى. 
ولأ الألفاظ والمصطلحات 


١ذ-‏ لم: 

هذه من الأدوات العديدة التي يخرج القرآن الكريم في استعمالها على أعراف 
العربيّةء مثلها مثل (كان) التي رأينا كيف استعملها بمعنى (إِنَ)» وكذلك (إِنْ) التي 
استعملها القرآن بمعنى (ما النافية)» و (لمّا) التي استعملها بمعنى (إلأ)» وقد اجتمع 
الاستعمالان الأخيران في قوله تعالى: 
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ل ل ا 


- وان ڪل حل ذلك کم مت ليو ای * [الزخرف: ۳۵] 


فجاءت (ِنْ) في الآية بمعنى (ما) وجاءت (لمّا) بمعنى (الا)» أي: وما كل 
ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


وقد جاءت (لم) في السورة بمعنی (لا) أى (لن) آي: لن ینفکوا؛ ا 
سیستمرون کذلك. ونقل في سبب نزول الاية آن أهل الکتاب وعبدة الأصنام کانوا 
یقولون قبل مبعث النبيّ كَل لا نفك مما نحن عليه من ديننا ولا نترکه حتّى يُبعثَ 
النبيّ الموعود الذي هو مكتوبٌ في التوراة والانجیل» فحكى الله تعالى ما كانوا 
يقولون» ثم قال: 38 وا هق ات ا أ لكب 4 يعني انهم كانوا يعون مجيء 
اوا ا ا الاق على ا فلا سا ترا عق الیش 
واستقروا في الکفر. 

أرأيت كيف تغيّر استعمال الأداة بين کلام البشر حين قالوا (لا نتفك مما 
نحن عليه) وكلام الله تعالى: (لَرْ یک .. من ) فحلت (لم) هنا محل (لا) هناك؟ 

ريخت سني رن ۱98 السورة عن معناها في سورة (الإخلاص): # وَلَمْ 
یکی له نوا لکد ¢ فهي هناك أوسع زمناً وشمولا؛ لأنها بمعنى (لم ولا ولن) 
كلها معا؛ آي: إن الله لم ولا ولن يكون له كفواً أحدٌ. ولا شك أن الاستخدام القرآني 
الخاص للفعل الناقص (يكون)» كما سبق أن رأينا خلال حدیثنا عن المعاني الجديدة 
للأدوات القرآنيّة في الجزء الأول من هذه الدراسة» قد انعكس على معنى الأداة (لم) 
التي سبقت هذا الفعل في كلتا السورتين» فاكتسبتا بهذا التأثير معنييهما الجديدين. 


؟- #- کفروا [مكرّر]: 


عرفنا عند دراستنا لسورة (الكافرون) أن الفعل (كفر) قد اكتسب فى القرآن 
معد جديا لم يكن عليه في العصر الجاهليّء إذ كان يعني آنذاك ا 
و یت E‏ مق ها براديه كل عو الم پوس با 
ورسالاته "فكفر" نعمة التبلیغ والهداية» أو ی" قلّه أو عقله عن معرفة الحق. 


° 


4- ه- 56- الكتاب [مكرّر ۳ مرّات]: 
لو استقرينا المرّات القليلة التي ورد فيها هذا اللفظ في الشعر الجاهليٌ 
لوجدناه هناك يحمل معنى (الرسالة) أو (الصحيفة)» وريّما (القدر) کذلك كما 
نرى في هذه الأبيات: 
فل عرفت الدیازاعن العقاب. ورا ابا خف اتاب 
عمرو بن قُميئة (ت ۸۵ ق.ه) 
أله لد قفون ا علینا 2 بيومكان حَيْناً في الکستاب 
۱ الخزنق بنت بدر (ت ۵۰ ق.ه) 
لمن دمنة أقْوَتْ بِحَرّة ضزغد ...تلو خکسنواذالکتاب‌المجند 
بيد بن الابرص (ت۲۵ ق.ه) 
لمن طلل مثل الكتاب المنشق 0 تحلاعهدُهبينالصُلَيْب فمُطرقٍ 
سَلامة بن جندل ات ق.ه) 
رم أم جَنَى أم لم تَخُطوا . ل امنا فيوججدفي الكتاب 
الطفيل العُنَويٌ (ت ۱۳ .ها 
ومن الواضح أنه جاء في معظم الأبيات بمعنی (رسالة) أو (صحيفة)» أما 
في بيت الخزنق فهو بمعنى (القَدَر المکتوب). حتی إن افترضنا معرفة الجاهليّن 
بالمعنى الذي نعرفه حاليّاً للكتاب» وهو مجموعة الأوراق أو الصحائف التي 
بغ ها غلاف واحد. قان القرآن اصطلح بلفظ (الکتاب)» هنا وفي معظم مواضعه 
في القرآن» على أنه الكتب السماويّة» وقد أطلق في هذه السورة» وحيثما اقترن 
باللفظ (آهل)» أي (أهل الكتاب)» على التوراة والإنجيل دون غيرهما. 
ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن لفظ (الكتاب) لم يقتصر دائماً في القرآن 
على الكتب السماويّة» رغم أنها نالت النصيب الأعظم من هذا اللفظ بل اتخذ 


فيه معاني عديدة آخری» منها المعنى الذي ورد في بيت الخزنق» وهو القَدَر أو أي 
شيء يُفرض على الانسان» كقوله تعالى: 
وما كان لس ان ترك | لاذه ن لَه کنا موم 6 [آل عمران: [o‏ 
- إِنَّ الصو لسا کات عل الوسر کا اك 6 [النساء: ۱۳ 
ومنها المعنی الذي ورد في بقيّة الابیات التي استشهدنا بهاء وهو الرسالة 
أو الصحيفة: ۱ ۱ 
- 0 اذهب کی هد لق إل و عم م 46 [النمل: ۲۸] 
ومنها كذلك (علم الله) و (اللوح المحفوظ) حيث کتب كل شيء من 
علم أو قدر: 
- [ قال ما مند ری فى کتپ لا یضل ری ولا ینی )رنه ٥١‏ 
ومنها أيضاً (السجل) بغض النظر عن شکل هذا السجل أو حجمه أو طبیعته: 
- 29 و 7 له جوم ليم کتبا یله منشورًا 4% [الاسراء: ۱۳] 
۳ 0 ووضع ع الكتب فرق مین مسقن معا فيه 6 [الكهف: | 
ومنها (العقد) أو (الاتفاق المکتوب) الذي یکون بين السيّد والعبد: 
. ظ وين عون التب متا علکت نکم اوشم 4 [النور: ۳۲] 
ومنها أخيراً (الأحكام الإلهيّة) وهو المعنى الذي يحمله الجمع (كُتبٌ) في 
هفو لحري کل فى فرشا 
 -‏ ولد ین کت بطق بای ور لا باون 6 [المؤمنون: 55] 


ع 4 ا 5 و3 2 
- :3 واولا لوأ ار ار بعصم اول عض فى ڪب ال [الأحزاب: 5 


بدهيٌّ أن يخلو الشعر الجاهلی تماما من هذا المصطلح القرآنن الجديد» وهو 
يتردّد كثيراً في كل من القرآن الكريم والحديث الشريف» ويُطلق عادةً على الوثنييّن 
من العرب من غير أهل الکتاب» ولهذا عطف مرّتين في هذه السورة على (أهل 
الكتاب) للتفريق بينهماء ويتأكد لنا هذا التفريق في قوله تعالى: 
5 ما یود آآزربک روا من هل آلکتر 1 رک أن ال مات 
من حر من تنگم ik‏ 
-٩‏ منفکین: 
ینفرد القرآن في کل تراثناء شعرا ونثرا؛ باستعمال هذا اللفظ وتتفرد هذه 
السورة به فلا يتكرّر في غيرها آبدا. والأغرب من ذلك آلا نعثر فی القرآن علی 
الفعل الناقص الذي اشتق منه في الأصل؛ آي (ما ا ا تفای هش 
رغم أنْ الجاهلیّین کانوا یستخدمونه بكثرة وبمثل هذه الطرائق: 
الناحز الکوم ما ينفك يُطعمُها . والواهبالمائةالحمرابراعيها 
مهلهل بن ربيعة (ت14 ق.ه) 
إذا ويك بویا لا اجار إلى راك لاتتفك اريسي 
2 و و ۳ 2 
الضامنون فما تنفك خيلهمٌر 2 شغثالنواصيُّ علیها کل مشتهر 
زهير بن أبي شلمی (ت۱۳ ق.ه) 


۱۱-۰ البينة [مكرّر]: 


رغم ورود هذا اللفظ ١9‏ مرّةٌ في القرآنء فائه لم يُعرّف الا في هذه السورة» 
وفي المرّتين اللتين ورد فيهما. ولا وجود للفظ في الشعر الجاهليٌ. 


۲- رسول: 
وهو مصطلحٌ جدیذ آخر من المصطلحات التي أوجدها القرآن في اللغة 
العربيّة فالرسول الآن هو محمّدٌ بي وكذلك غيره من رسّل الم أمّا اللفظ في 
العصر الجاهليّ فلم يكن يتجاوز معنى حامل النباً أو البريد: 
طرّفة بن العبد (ت 1۰ ق.ه) 
بلغ قبائل * شتی في محلهم وقد يجيء رسول القوم بالخبر 
زهير بن أبي سُلمى (ت۱۳ ق.ه) 
-١*‏ يتلو: 
التلاوة غير القراءة» فلم يكن الرسول بي قارئا كما نعرف» بل كان يتلو عن 
ظهر قلبه ما أخذه عن جبريل الا 
وقالوا "ان التلاوة هي من (تلاه بالقرآن) آي (تبعه) فهي من (الاتباع)» وسمّي 
القارئ تاليا والقراءة تلاوة؛ لأنه تبع بعض الکلام ببعض ' . وأنا آقول: بل هو من 
تتبّع الرسول بيه فيما كان يقرأه عليه (جبريل) فكان یتلوه. أي یتبعه» آية آية وكلمة 
كلم وحرفاً حرفاء ثم تلاه بالقراءة الصحابة اكرام وتلاهم التابعون» ك2 من تبعهم 
إلى هذا الیوم. 
ومن المنتظر إذن ألا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهلی. والمرّة الوحيدة 
الى اصاده ريا عي اه عنه الكلير وك عن ا 
الحارث المذخجيّء وأكاد لا آشكث» بقليل من النظر في لغة البيت» أن البیت 
تسو و 
ونومن بالانجیل والضخف التي بها يهتدي مَن كان للوحي تاليا 
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كيف وقد جاءت قبل هذا البيت الأبیات الخمسة التالية ذات اللغة البسيطة 
والليّنة» والطابع الاسلامی الواضح والتي تتضمّن ما لا يقل عن ۱۶ لفظأ قرآباً 
لم يعرفها الشعر الجاهلي قبل نزول القرآن الكريم: 
فلم أراداللهرش دي وزلفتي آضاء سبيل الحقٌّ لي ومّدانيا 
فألقیث عي العَيَّ للرُشدوالهدى ويمَمْتُ ورا للحنيفة باديا 
وصرثالی‌عیسی‌بن‌مري‌هادیا. رشيداً فسماني المسیخ حَواريا 
نی انوا اله یرک براکم له فیما بسرا ویرانیا 
فنعبدة سبحانه دون غيره ونستدفع البلوی به والدواهیا 
4 ۱- کتب: 
لقد ذهبوا عدّة مذاهب في تفسیر هذه الصيغة الجمعيّة للفظ (الکتاب). 
وآنا أميل إلى رأي من قال إِنْه هنا بمعنی (الأحكام) أو التشریعات أو ريّما 
النصوص أو الشّوّرء التي آنزلها الله على نبیّه كَل ولكنّه على أيّة حال لفظ 
جديدٌ بمعناه على اللغة العربيّة» مهما تعدّدت المذاهب في تفسيره» كما بيّنا في 
الحديث عن لفظ (الكتاب). 


١5-1‏ قيّمة/ القيّمة: 

لفظ آخر لا وجود له في الشعر الجاهلی» وهو يتكرّر في هذه السورة مرّتين» 
ولا نجده بعد ذلك في أيّةَ سورة أخرى. وعرف العرب في الجاهليّة مذكر هذا 
اللفظ ولكن بمعنیق مختلف وهو (المسؤول) أو (القائم على)» ومنه قول المرقش 
الأكبر (ت ۷۲ ق.ه): 


وقدز تری شمط الرجال عيالها . لها تم سَهْل الخليقة آنسُ 
ویخلو الحدیث الشریف من هذا اللفظ الا آن یکون فی صيغة التذکیر ا 
(قيّم) وبالمعنی الذي عرفه الشعر الجاهليٌ. 
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¥ آوتوا: 


لم يستخدم الشعراء الجاهليّون هذا الفعل بالمعنى القرآنيَّ الخاص (مُنحوا) 
مطلقاء وإِنْما عرّفوا الفعل بمعنی آخر هو (قصّد إليه) أو (ِيُلبّى أو يطاع). ويظهر 
المعنيان في هذين البيتين على التوالي: 

تشلایف ره مک اما قولهم في بيته يُْنَى الحكم 

المثقب العبدي (ت5” ق.ه) 
وجدت آبي فیهم وجَدَّي كليهما يُطاع ويؤتى آمزه وهو محتبي 
بشامة المُرَيّ (ت۱ ق.ه) 
۸- ل لیعبدوا: 

عرفنا عندما درسنا الفعل (نعبد) فى سورة (الفاتحة) جدة استعمال هذا الفعل 
على العرب بمعناه القرآن» وتبینا الفرق بين العبادة بمعناها الجاهلی والعبادة 
بالمعنی الاسلامی وميّزنا بين العبادة (عبادة الله) والعبودية (استعباد السیّد لعبده). 
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-٩‏ مخلصین: 
یقتصر استعمال جذر هذا اللفظ (آخلص) فى الشعر الجاهلی على معنی 
(صقل السیف وهذبه) كما نتبيّن في البيتين التالیین في وصف السیوف: 
نا نضرب ببيض أخلصت فلها من جوهر العتّق نجار 
القند الزماني (ت۹۵ ق.ه) 
تمانی وأبيض مشرفیا أشاح الصَذر آخلص بالصقال 
ذو الكلب الهُذليّ (ت؟) 
وما يزال اللفظ بعيداً عن استعمالاتنا اليوميّة» ولم أجده بهذا المعنى 
الجدید. وهو الإخلاص وصدق التوجّه. في غير القرآن» الا أن يقع في سياق أو 
اقتباس قرآنيّ. 


لقد جاء الا حلاص هناء كما في يحم الااستعمالات القرانيّة لهذا اللفظ 


إخلاصاً لدين الله ولیس لله مباشرةً فنحن تخلص الدین لله؛ أي نجعل توجُهنا في 
عبادتنا وعقيدتنا خالصاً له وحده» وإذن فقد عمل عمّل فعل متعدٌ فأخذ مفعولا به 


هو الین على سين ركوة فى اا اها ار وكذلك ف الحديف الشریفته 
بمعنى (صادق) أو (نقيّ الوحي فيعمل» إذا عمل» عمل الفعل اللازم فلا يحتاج 
إلى مفعول به ومنه قوله كَكة: 

- ما قال عبدٌ لا إله إلا الله قطء مُخلصا الا فتحث له أبوابُ السماء حتّى 

تُفْضِيَ إلى العرش» ما اجتّنب الکباتر۷. 

- من سأل الله الشهادةً مُخلصاً أعطاه الله أجْرَ شهيد ولو مات على فراشه ٠...‏ 

ولا نجده في القرآن بهذا المعنی النبوی؛ أي غير المتعذي إلى مفعول. الا 
فى رنف ری خر تعالی: 

۳ 3 ولا نا وک غم 2 وی له اوق 6 [البقرة: ۱۱۳۹ 
۰ - حنفاء: 

ااا هو ل میتی هلا لقع ا لقظا قر اننا علیدا با 
أو ین لفكلا ومعنی» على تعدّد المعانى التى اقترحوها له. ولم أجده إا عند 
شاعرين جاهلييّن: الأوّل مجهول الولادة والوفاة وهو الحارث المذحجيّ» وقد 
شككت قبل قليل في نسبة القصيدة ة إليه لوضوح إسلاميتهاء وفي تلك القصيدة 
نفسها نجد هذا البیت: 

فألقيثُ عتّي العَىّ للزشد والهدی ویمَمُت نور اللحتيفةباديا 


والثاني هو الشاعر صخر الغىّء يعو شا نتن لا شيرف تاريخ ولادتهم أو 
وفاتهم. وش إليه هذا الست الذي نجد الروح الإسلاميّة أيضا واضحة فيه: 


)۱ الترمذي» الجامع الصحیح (سنن الترمذي). مرجع سابق» جه. ص ۰5۷۵ حدیث رقم ۳۹۰ 
)۲( الشيباني؛ مسند الامام آحمده مرجع سابق» ج۰۳۹ ص۰۲۵ حدیث رقم ۲۲۱۱۱. 


ET 


كأن توایّه بالملا نصارییسافونلاقواخنیفا 

وأياً كانت حقيقة استعمال اللفظ وبدء تاريخ استعماله. فان القرآن قد منحه 
آبعادا جديدة لم یعرفها قبل الاسلام حين آطلقه على كل الرسالات السماويّة التي 
تلت رسالة إبراهيم عليه السلام» ومنها رسالة الإسلام نفسه. 
۱- يقيموا: 

لا بد من التفريق بين "الاقامة" وهی هنا المحافظة على فعل الشىء وأدائه 
و"القيام" وهو النهوضء وقد ورد كلا المعنيين في القرآن إلى جانب معان أخرى 
غيرهما. ومعظم هذه المعاني كان غريباً على الشعر الجاهلی؛ فاللفظ هنا يعني 
(المحافظة على الصلاة)» ولكنه قد يعنى الصلاة نفسها فى آية أخرى: 

3 « َم تس انك عل التو ون وود لحن أن تَقُومَ فیه 6 [التوبة: ۱۰۸] 

وقد يعنى الثبات والاستمرار فى مكان آخرء كقوله تعالى: 

- 9 وین یه أن كَفُومَ ألما والازش یمرو 4 [الروم: ۸۷۵ 


وقد يعني الوقوع أو الحدوث» كما في الآية: 


عو مج و سس وه کو م سل سب 2 
- 0 ربا عفر لي ولولدی وللمؤمنين وم یقوم الْحِسَابٌ 6 [إبراهيم: 3 


أو قد يكون التوجيه والتسديد وإخلاص العملء كالآية: 
- $ تقر شاك لین نينا که دلروم: ۳۰) 

وقد يعني التطبيق والاتباع» كما في قوله تعالى: 

- 92 أن وا لت ولا مرها فيه 4 [الشورى: ۱۱۳ 

أو يعني رفع البناء أو ترميمه في آية أخرىء كقوله تعالى: 


مت عر عر غير امن اع بين 2 


- 38 فوجدا فا جدارا بريد أن بنقض فَأَقَامَةُ 46 [الكهف: ۱۷۷ 


Ai 


ما في الشعر الجاهلی فلم أجد له الا معنيين: الأول هو المُکث والبقای 
وهذا هو المعنى الشائع في لغتنا اليوم وقد استخدمه ذو الكلب ادلی (ت؟) 
في قوله: 

أَقَمْتُ بریدها يوماً طویلا ولم آشرف بها مثل الخيالٍ 

والثانى لعنترة (ت ۲۲ ق.ه) وهو بمعنى الإحداث أو التأسيسء ويتردّد هذا 
المعنی فى آکثر من بيت عند الشاعر» ومنها قوله إن صخت لديا نسبة الآبيات: 

- سلیهم پخبروك بآن عزمي ام بربع أعداك النواعي 

- أقمثُ بصارمي شوق المنايا . ونلث بذابلي الب ال 

- آقمنا بالذوابل شوق حرب وصیرنا الشون له معاعا 
۲- الصلاة: 

سبق أن تحدّثنا عن جدّة استعمال الفعل (صل) في سورة (الکوش)» وهذا 
لفظ (الصلاة) وقد غدا الآن مصطلحا قرآنیاً یشیر إلى الشعيرة الخاصة الى یوذیها 
۳- الزكاة: 

وهو مصطلح قرآنی آخر آطلق على آحد الأركان الخمسة للاسلام» وهو 
الرکن الذي يقتضي من المسلم دفع نسبة سنويّةِ معيّنةٍ من ماله لأعمال البر والخیر 
حتی "يزكي" ماله أي: یطهّره وینقیه من الدنس والحرام والاستتثار. 
4 ۲- ویو توا: 

نرجع هنا إلى حدیثنا قبل قلیل عن الفعل (آوتوا) فكلا اللفظین قرأني جدید 
مشتق من الفعل (آتی) بمعنی (آعطی). 
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۰۵ جهنم: 
لا نجد هذا اللفظ الا في بيت واحد يُنسب إلى الشاعر الجاهلی نفسه الذي 
نحل له من الشعر» كما أكدنا دائما؛ ما لم يُنحل لغيره» وهو عنترة. یقول البیت: 
ماء الحياة بذلة کجهنم وجهنم بالعر أطيبُ منزل 


ژواضنح.في. ابیت آثر مفهوم المصطلح الاسلامي لجهنم» وهو مفهوم لم 
يكن معروفا في الثقافة الجاهليّة» بل لم يتبلور في الثقافة الإسلاميّة الاب أن 


تتالى نزول الآيات في الحديث عن الجحيم فتكرّر اللفظ فيها ۷۷ مرّة» عدا عن 
المّات العديدة التي ورد فيها وصف جهنم تحت أسماء آخری. 
5ع آمَنوا: 

مصطلحٌ جديدٌ بمعنى (أسلموا) سبق أن وقفنا عنده في سورة (العصر). 
۷- الصالحات: 


سبق أن تحدّثنا فى سورة (العصر) عن هذا اللفظ القرآنيّ الجديد وعن إطلاقه 
لول مرف وبصيغة جمع المؤنث هذه (صالحات ولیس: صالحة)» لوصف آعمال 
الخیر من غير الحاجة إلى أن یسبقه ذکر اللفظ (أعمال). 
۸- جنات: 

كان معنى (الجنّة) في الجاهليّة يقتصر على جنّة الأرض؛ أي الحدائق 
والبساتين» وهو معنىّ استخدمه القرآن أيضا في آيات أخرىء كقوله تعالى: 

» ۱ کم آن تكو له که م من تخل اب ب 46 [البقرة: ۱۳۹۹ 
- 3 إن بوه كا بر اب لبن إِذ افو یبا میج 6 للم: ۱۱۷ 


ولكنّ القرآن أعطى اللفظ معنن جديداً لم یعرفه الجاهلیّون, له الآن جنه 
عرضها السموات والأرض» وهی دار الخلد التی وعد الله بها عباده المتقین. 


AS 


٩‏ - عدن: 


عديدة تأتي كلها تحت أوصاف الجنَة. 


ثانياً: الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 
-١‏ لم يكن الذين.. منفكين: 

اللفظ (منفكين) مأخوذ من الفعل الناقص (ما انفك) أي (ما انقطع) او 
يتوقف)» ولكنّ تحؤّل (ما) إلى (لم) في مطلع الآية» ثم مجيء E‏ دهاء 
اقتضى تحويله من فعل إلى اسم» فخرجت الآية من كل ذلك بتركيب نحوي جديد 
لم تعرفه العربيّة من قبل» ولا من بعد. 
؟- ۳- أهل الكتاب والمشركين [مكرّر]: 

يتكرّر هذا التعبیر القرآنيٌ الجدید الذي یجمع بين :9 أَمْلٍ الکتب 4 والشرکین ‏ 
مرّتين في السورة» ثم لا نجد هذا الارتباط بينهما في أيّة سورة آخری. والتعبير 
« اَهَل آلکتب » مصطلحٌ جديد يطلقه القرآن على أتباع موسى والمسيح عليهما 
السلام فينسبهم إلى (الكتاب) المقدّس الذي لم تعرف الجزيرة العربيّة غيره كتابا 
قبل نزول القرآن الكريم. 
e -5‏ 

عرفنا في حديثنا عن ألفاظ السورة ومصطلحاتها أن اللفظ (منفكين)» لا 
يتكرّر مره أخرى خارج هذه السورق لا هو ولا ص الفعلية أو الاس ولك 
هذا لبن كل قیرط 

فلم يحدث في العربيّة آبدا أن جرد هذا الفعلء أو أي من صيَغه» من وظيفة 
إعماله عمل الفعل الناقص» كما لم يحدث أن تحوّل من فعل إلى اسم وحافظ رغم 
ذلك على معناه الاصطلاحيّ (الانقطاع أو التوقف عن فعل شيء) من مثل قولنا: 


۱۹ 


ما انفك ساهراً كل الیل و: 


ما يتشك پتساءل عن السبب. 


وفي الأبیات التي استشهدنا بها ساق عن استعمال اللفظ عند الجاهلیّن 
ما يغنينا عن الاستشهاد بغيرها. فمهلهل بن ربيعة يقول: (ما ينفك يُطعمّها) 
وذو الإصنيع العدوانيٌ يقول: الاك تبريني) وزهير يقول: (ما تنفك خیلهم 
شغت النواصي)» فيأخذ الفعل (انفك) عندهم باستمرار اسما وخبرا شأنه 
شأن أي فعل ناقص. 


۰ || 


ما في الاية فقد تجرّد من "فعلیته" وتحول إلى اسم فاعل (آو صفة مشبّهة) 
وهذا التحوّل بحدث لاوّل مرّة» وكذلك لآخر مرّة» في لختنا. ثم إنه لم يعمل في 
الآية عمل فعله الناقص» فلم يأخذ اسما ظاهراً أو خبراً» رغم أن مجيئه اسم فاعل 
هنا لا يمنعه من أن يقوم بهذا العمل» تبعا لقواعدنا النحويّة» وهذا أيضاً يحدث في 
لغتنا لأوّل مرّق ولآخر مرّة. 


و- تأتیهم البيّنة: 


كان تجاوُر هذین اللفظین جديداً على العربيّ الاوّل حين سمع الآية. والتعبیر عن 
ظهور البرهان أو البيّنة باللفظ (تأتي) أمرٌ من المتوقع أن يثير في ذهنه أكثر من تساؤل: 

فک ا السّنة؟ 

ومن اين تأني ؟ 

ومن يأتي بها؟ 

ومن السهل إدراك خصوصيّة هذا "التجاور" لو قارنا بين السياق اللغويٌ 
الذي احتوى اللفظ (بيّنة) في الآية؛ والسياق اللغوي الذي يحتويه في الحديث 
الشريف عادة؛ كما في النماذج النبويّة التالية: 


- فقال لى رسول الله لل: آلك بينة؟ قلثْ: لا..() 

- نك والا حذ في ظهرك“ 

- من قتل قتيلاً له عليه نة فله صله 

ب ونأك آو پمیثه8) 

ولا يتكرّر الترکیب. بصيغته هذه» مره أخرى في القرآن الكريم. 
5- رسول من الله: 

لا يتكرّر هذا التعبير مره أخرى في القرآن الكريم» فهو خاص بهذه السورة وحدهاء 
ونجد ما هو قريبٌ منه مثل: 35 سول من عند او 4 و 9١‏ سول ین رب امیت #4 أو 
ما قد أصبح آکثر ألفة وسیرا على آلسنتنا: 2 أَليَسُوَلُ که آو ‏ رسول اللو . 
۷- صحفا مطهّرة: 

وهذا تعبيرٌ قرآنىٌ آخر لا يتكرّر هو أيضا في غير هذه السُورة» ولم يعرفه 
العربيٌ قبل القرآن الكريم. 
۸- کتب قيّمة: 

تعبيرٌ آخر اقتصر استعماله على هذه السورة» ولم یعرفه العربيّ قبل نزول 
القرآن الکریم. 


)۱ البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۸۹۱ حدیث رقم: ۵ 
)۲( المرجع السابق» ج ۰۲ ص ۰٩ ٩‏ حديث رقم: . 
(J‏ المرجع السابق» ج۰۳ ص٤٤‏ ۰۱۱ حدیث رقم: ۳ 


.1۲۹۹ المرجع السابق» ج٦۰ ص۸٥٤۲» حديث رقم:‎ )٤( 


۹نا ھا کت : 

لا بدَ أن هذا التعبیر قد استثار عقل العربن عندما سمعه لاوّل مرّة: 

فکیف للکتب أن تکون "في" الصحف؟ 

وما طبيعة تلك الصحف التي تتضمّن في داخلها کتبا؟ 

وها تفسیر هذه العلاقة الغريبة بين اللفظین؟ 

هذا بغض النظر عن معنی (کتب): 

آهي التي نضعها على الأرفف الیوم؟ 

آم هي الکتب التي آطلقها العربي على رسائله؟ 

أو هي ما خطته يده على العظام والجلود والحجارة والرمال؟ 
۰ - أوُوا الکتاب: 

بدهي أن نحكم منذ الوهلة الأولى بجدّة هذا التعبير القرآنيّ» ما دام كلا لفظيه 
جديداً على العربی الاوّل: اما في معناه (الكتاب)» وإمّا في لفظه ومعناه (أونُوا) 
كما سبق أن عرفنا. 
۱- من بعد: 

يقتضي ما المقام التوقف هنيهة عند هذا الترکیب. فأنا لم آجده في الشعر 
الجاهلی الا مره واحدة في بيت يُنسب لشاعر اسمه عمرو بن الأسود ولا نعرف 
عنه الکثیر ونجهل تاريخ وفاته» وهو: ۱ 

فنجوت من آرحامهم من بعد ما جاشت إليك النفس عند المزم 


وبغض النظر عن وجود الترکیب في الشعر الجاهليّ أو عدمه فان زيادة (من) 
قبل (بعد) أمرٌ في غاية الندرة في لغتنا على مدی التاریخ والی الان. انا نقول: 
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ژازنی بعد نكر و 

أشرقت الشمس بعد غياب طويل. 

والتركيب نادرٌ حتى في الحديث الشريف؛ إذ لم أجده إلا مره واحدة في 
حديث مشهور جاء في رواية معظمهم (بعد ما)'"" وجاء في رواية شعبة وحده 
مسد 

- الحمد لله الذي أحيانا بعد ما/ من بعد ما آماتنا وإليه النشور 

ثم إن من حقنا أن نجعل منه تركيباً قرآنيّاً إذا أدركنا أن عدد مرّات 
استخدامه يقفز فجأةً من مرّة واحدة فى الشعر الجاهلی» إذا صخت نسبة البيت 
المذكورء إلى ۱۳ مرّةَ في القرآن الكريم! ولكنّ المفاجأة الحقيقيّة ما تزال 
تنتظرنا عند المنعطف: 

إن في القرآن الکریم» كما نعلم» ۶ سورة» تتدرّج في ترتيبها من الأطول 
فالاقصر مع عدم الالتزام دائما بهذه القاعدة طبعا. وتختلط فى هذا الترتيب 
الور المكية مع السوّر المدنیةه ورغم أن معظم السور القصيرة» وهي تترکز عادد 
في الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن هي سور مکی فهذا ليس قاعدة أيضا. 
فسورة (النصر) مثلاًء وهي مدنيّة» وكذلك سورتنا هذه (البينة)» وهي مدنية اشا 
نجدهما فى الجزء الثلاثين» كما نجد سورة (الإنسان) وهى مدنية» ف فى الجزء 


ولكنّ المفاجأة هي أن التركيب القرآنيّ # مِنْ بَمَدِ 4 بأعداده الكبيرة (۱۳ 
مرّة) یقتصر وجوده على النصف الأوّل من سور القرآن الكريم؛ أي إِنْ استخدامه 
يبدأ من سورة (البقرة) ويمتدٌ حتى انتهاء سورة (الحديد) وهي السورة رقم (510) 


)۱ البخاري» صحيح البخارى» مرجع سابق» ج٥۰‏ ص ۰۲۳۲۱ حدیث رقم 5۳ 


(۲) الشيباني» مسند الامام آحمد. مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۰۳۰۲ حدیث رقم ۰۱۸۷۰۸ 


۳۰ 


في القرآن» ثم يختفي في السور السبع والخمسین اللاحقة الى تشکل النصف 
الأخير من سور القرآن الكريم» ولكن.. مع استثناء واحد: سورة ة (البيّنة).. 


في هذه السورة يظهر التركيب فجأةٌ لا وحده في هذا السهل 
المنبسط الممتدٌ لعشرات السوّر! فهل نستطيع أن نستنتج أمراً ما من هذا الوضع 
الحساية الغريئن؟ 


إن هذا التمايز الواضح بين الشخصيتين اللغويتين لنصفي السوّر ذ فى القرآن 
اا یروج من يتفي عا ومر ات فش ال 
عز وجل» ويذعي أن ترتيب السور هو ترتيبٌ وضع من صنع الصحابة! وهل 
يتوقع أحدنا أن يكون الصحابة قد أدركوا هذه الأرقام الإحصائيّة فقاموا بترتيب 
السوّر على أساسها؟ وهل آدر كا أيضا سر اعمال الأداة (كان) وقد وردت في 
القرآن بمعنى (إِنَ)» كما عرفنا في الجزء الأوّلء ما لا يقل عن ۱۹۰ مرّةٌ؛ فأخروا 
السوّر التي تتضمّنها فوضعوها في النصف الثاني من القرآن» بحيث خلت منها 
السوّر الست عشرة الکبار التي تشکل النصف الأول من مجموع صفحات القرآن» 
مستثنين من ذلك سورة (النساء) وحدهاء ثم لم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى ترتيب 
السور في النصف الثاني» فجعلوا (كان) القرآنيّة العجيبة هذه تختفي لسبع سور ثم 
تعود للظهور في سورة واحدة» ثم تختفي لسبع سور أخرىء نم تعود للظهور في 
سورة واحدة قبل أن تختفي من جديد لتظهر بعد ذلك في بعض السور القصيرة؟ 

ِنَ الدراسات الحديثة ما تزال تقدّم لنا كل يوم المزيد من الأسرار والحقائق 
عن طبيعة النظام المحكم الذي قام عليه ترتيب سور القرآن الكريم. 
۲- جاءتهم البيّنة: 


۶ البيّنة هذا أمرٌ لن نتوقع أن يكون تعبيراً مألوفاً لدی العربيّ الاوّل 
له عل عير اني به ( م تة لامر فى الشعر الجاهلىٌ 


نوك 


١‏ الا ليَعبُدوا: 


وهذا استخدامٌ آخر لأداة الجر (اللام) مختلف عن استخدام العرب لها. فهي 
هنا لیست للتعلیل» کما ذهب بعضهم؛ اٍذ لیس المعنی: لم یژمروا إلا آن یعبدوا 
فحلت اللام بنفسها محل (أنْ) المصدريّة التي اعتدنا أن نقدّرها بعد اللام التعليلية. 
إننا نقول في لغتنا البشرية: أمرتك أن تختفي من وجهي» ولا نقول: آمرتك لتختفي 
من وجهي. وهكذا تأتي اللام هنا بمثابة حرف مصدري بنفسها فتؤوّل مع ما بعدها 
بمصدر» والتقدير: أمروا بعبادة الله. 


٤‏ - مُخلصين (له) الدين: 

عرفنا في حديثنا عن ألفاظ السورة ومصطلحاتها كيف جاء اللفظ (مخلصين) في 
والأهمّ من كل ذلك: عن الاستعمالات النبويّة له 

ولكته فى هذا التعبیر جاء متعذياء خخلافا لاستعمالاته القرأنيّة الأحری التی 
آتی فیها لازما لا یحتاج إلى مفعول به. فقد تعدّی هنا إلى مفعول به هو (الدین) 
أي (آخلصنا له الدین). واذن» فنحن في هذه السورة آمام استعمال جدید ومتفرّد 
لهذا اللفظ یتجلی في علاقانه المختلفة مع ما یجاوره من آلفاظ. 
۵ - حنفاء: 


هذا اللفظ هو حال ثانية تابعةٌ لصاحب الحال الأخرى التي سبقتها (مخلصین)؛ 
وهو ضمیر الجماعة في الفعل (لیعبدوا). ویتوقم أحدناء بالملكة الفطريّة التي شيّدنُها 
في نفوسنا تراکماث لغتنا البشريّة» أن تأتي الحال الثانية منسجمة مع الإيقاع اللغويٌ 
للحال الأولى» فما دامت الأولى قد ألحقّت بالتركيب إل ان 4 فسوف نتوق 
بتلقائيّتنا البشريّة الجاهزة» الحاق تركيب مُواز بالحال الثانية أيضا فتكون هكذا مثلا: 


مخلصين له الدّين حنفاء على هدیه أو: 


۲ 


مخلصين له الذین حنفاء لشريعته» أو كما فى الآية: 

2 3 حتفاء يله غير مشرکن 7 6 [الحج: ۳۱ 

ولكنّ السبيكة تتوقف هذا التوقف المفاجئ عند الحال من دون أن تفتح 
الباب لا ملحقات کا نتوقعها بعدها. 
- ویقیموا الصلاة: 

من الواضح أن هذا التعبیر عن المحافظة على آداء الصلاة جدیذ كيا لم 
یعرفه اللسان العربی قبل القرآن وقد آصبح من التعبیرات القرآنيّة الأكثر تداولا. 
۷- ویوْتوا الزكاة: 

تعبيرٌ آخر جديدٌ عن آداء فريضة الزكاة لم یعرفه العربی قبل نزول القرآن 
الكريم» وأصبح أيضاء کردیفه أعلاه» من آکثر التعبیرات ترددا في القرآن الکریم. 
۸- وذلك دین: 

الإشارة إلى القريب باستخدام الاسم المخضص للبعيد (ذلك)» والاشارة 
إلى المجموع الذي تتحدث عنه الآية: عبادة الله وإخلاص الدين له وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ باستخدام اسم الاشارة الخاص بالمفرد؛ آمز كان لا بد أن يفاجىء 
العربي حين سمع الاية للمرّة الأولى. كان له مثلا أن یتوقع الآية» تبعا لاعرافه 
اللغويّة» بهذا الشکل: "وهذه جمیعا هي دين القيّمة" (هکذا باسم الاشارة القریب 
والمؤنّث معاء فاسم الاشارة المؤنّث يشار به للمفرد والجمع معا كما نعرف 
فنقول: هذه شجرة وهذه آشجار). وهي مفاجأة ما تزال تحتفظ بفاعليّتها إلى البوم 
لأنها بعيدة عن آعرافنا اللغويّة المستمرّة حتّی الان. 
٩‏ - دين القيّمة: 

وهو تعبيرٌ جدیذ آخر من التعبیرات القرآنيّة التي آسهمت في تکوین عنصر 
المفاجأة للعربی الاوّل. ومرّةَ أخرى لا يتكرّر التعبیر في غير هذه السورة» ولا 


E 


۰- ان الذين.. في نار: 

هل یتوقع آحدنا الآن أن یسمع مثل هذا الخبر: 

"إن الناجحین بالشهادة الثانويّة في العام الدراسيّ القادم یحضرون الدکتوراه 
الآن فى جامعة آوکسفورد.."؟ 

طعا سا قالزنا متي هلا وكش ترسون الدکراه ان وسالوق 
الشهادة الثانوية في العام القادم؟ 

ولكنّ للقرآن أسلوبه المختلف. فالزمن يتداخل فيه حتى يغدو الحاضر 
كالماضي» والمستقبل کالحاضر فمن ارتكب في حق الله آمرا فکآنما نال عقوبته 
وحسابه سلفا قبل أن يصل إلى يوم الحساب الفعليّ» ومن يدري فلعل هذه الدنيا 
كلها أشبه بشريط (فيديو) مصوّر وجاهز في اللوع تم ا ريه لاج 
بعد أن تم التمثيل الحقيقيّ والإخراج والتصوير في الماضي قبل أن تخلق هذه 
الأرض؟ وهکذا تکون المکافات والعقوبات كل یاف لا ا وكأنهم قد 
قاموا حقّاً بالأعمال التى استحقوا عليها تلك المكافات والعقوبات. 
-١‏ إنْ الذين كفروا: 

تتردّد هذه الصيغة في القرآن الكريم ۱۸ مر ولکنها كانت مع ذلك جديدة 
تماما على أذن العربن حين سمعها لأوّل مرّة. ولا وجود لها في الحديث الشريف. 
۲- إِنْ الذين آمنوا: 

تتردّد هذه العبارة ١5‏ مر في القرآن الكريم» وكانت مع ذلك جديدة آیضا 
على الأذن العربيّة الأولى. ولا وجود لها في الحديث الشريف. 


۳- نار جهنم: 
لم يعرف العربيّ قبل القرآن هذا التعبیر الذي يربط النار لاوّل مرة بمثل هذا 
المكان الغامض: جهنم. 
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ء ۲- خالدين: 
لو قال أحدنا: "إن الحضور في القاعة منتظرین" لسمع آحذهم يصحّح له 
قائلا: "منتظرون" وهو على حق؛ لا من المفترض أن هذا اللفظ الاخیر خب 
مرفوغ للأداة (إن). ولكنّ للقرآن مقاییسه وأعرافه اللغويّة والنحويّة المختلفة. 
إن اللفظ (خالدین) في الاية ليس خبراً للأداة (نْ) في مطلع الايق وإِنّما 
هو حال عمل فیها ما هو مستکنْ في الخبر الحقیقی المقان مع شبه الجملة؛ آي: 
(موجودون في نار جهنم) وتقدیر الآية» في نظري البشري القاصر طبعاء هو: "هم 
في نار جهنم یعانون خالدين فیها"فالعامل في الحال (خالدین) هو الفعل المفهرم 
من الخبر أي فعل مقدَر» آي: (یعانون أو یعذبون أو يُحرّقون خالدین فیها). 
e‏ چول ت لظاهرة النصب الفريدة 
فى القرآن» والتي آفضنا في الحديث عنها آثناء شرح (فنْ الالتفات) في الجزء 
الأول ویجب آن نعترف بان هذه الظاهرة القرانيّة المكثفة ات فوق قواعدنا 


البشرية المتداولة حتی الآن. 
٥‏ - خالدین: 

الله لد د سيا 
0 2 العام o‏ مقطا مها أن أداة قد ڌ ی المستقبل» 
كحرف السين مثلاً. ولا لقال شيئاً من هذا القبيل: 


في نار جهنم سيخلدون فيهاء أو: 
في نار جهنم التي يَخلدون فيهاء أو: 


في نار جهنم وسيّخلدون فيها. 


{To 


- خالدين فيها: 

إن تكرار أداة الجر (في) مرّتين: (في - ها) ثم (في - نار) أمرٌ يستوقفناء كما 
استوقف العربيّ الأوّل. لو كان الأمر لنا لكان علينا أن نقول: "إن الذين كفروا.. 
سيّخلدون في نار جهنم" أو "هم في نار جهنّم خالدون" وانتهت المسألة. ولكن 
الآية تحمل أكثر من هذا المعنى البشري المبسّط. إن ذكر وجود هؤلاء 2۵ في تا 
00 وحده يكفي لإثارة ذعرهم ورعبهم من هذا المصير» > حتى إن كان ذلك 

قيقة أو ثانية واحدة يُعرضون فيها على الناره فكيف إذا عرفوا آنهم» فضلاً عن 
ذلك اج أو العذاب بنارهاء سیکونون فیها إلى الأبد؟! إن تکرار (في) يأني 
لتدعيم الشخصيّة الزمنيّة التي ستستغرقها إقامتهم في النارء لتكون كأنها جملة 
جديدة كاملة الأركان. 

اه أسلوبٌ قران جديدٌ حقاً على العربيّ» ولكنّ هذه الجدّة لم تأت عبثا 
بل هدفت إلى أن تحقق معنی أو تضيف إضافة؛ ما كانت الجملة العاديّة لتستطيع 
تأديتها بأبعادها البشريّة المحدودة. 


"- خالدين فيها: 

الغريب في هذا التعبير القرآن الجديد على العرب أنه يتكرّر في القرآن 
الكريم ۲۷ مرّةَ (ومرّة واحدة أخرى بالتذكير: خالدين فيه)» ومع ذلك ورغم 
أهمّيته في الفكر الاسلامی» وتشعب الحالات التي يختص بها هذا الخلود» والتي 
تتوزع عادة بين الجنّة والنار» يخلو منه الحديث الشريف تماماء إلا في مجال شرح 
هذا التعبير القرآني والتعليق عليه» ومن ذلك ما روي عن آبي سعيد الحدري طه: 


- 12م که ریک د ریک ال ما بريد . [هود: ۱۰۷) قال: هذه الآية قاضية 
على القرآن كله؛ ع تحکم وتهیمن علیه. یقول: حيث كان في القرآن 
حَلِدِينَ فيا 4 تأني عليه [أي ينطبق الاستثناء فى هذه الآية عليه].07 


(۱) البيهقي » أحمد بن | لحسين. الأسماء والصفات. : تحقيق: عبد الله الحاشدي» جدة: مكتبة السوادي» 
ط ۰۱ ۱۶۱۳هه ج۰۱ ص۰۱5 حدیث رقم ۳۳۹ 
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- آولئك: 

تحن ها تال مین الا( SANG‏ مات رال مسا في التوسّع» وإذن 
تخيّلوا آنکم آنتم الذين تصفون حال هؤلاء البائسین فماذا ت تقولون عندما تصلون 
إلى هذه المرحلة من الحدیث؟ قولوت شا من هذا القبیل: 

إنهم سیخلدون في نار جهنم.. وهم آو: 

وهؤلاء هم أو: 

وإنهم.. شر البريّة 

آترون كيف كان علينا الاستعانة فى كل خیاراتنا بحرف العطف (الواو) لربط 
نهاية الآية بمقدّمتهاء على حين خلت الآية من هذا الرابط؟ إنه الأسلوب القرآنيٌ 
الذي سبقت لا آمثلة کثيرة منه. 
4 ۳۰- آولئك هم امکرّرا: 


0 أن هذا ی دص 1 موق تم 0 د 
مثله في الشعر الجاهليّ أب قا ولا نجده كذلك في الحديث الشريف: وائما يأتي 
فيه اسم الإشارة 5 لما قبله» كما هو في لغتنا ا کیره اسما لادا (إن) 


في قول الرسول كَللة: 
- لا تکوننْ فتانً ولا مُختالاً ولا تاجراء الا تاجراً بالخی فان آولتك هم 
الم رن بال 00 


۱ - شر البرَيّة: 

تعبيرٌ قرآنىٌ آخر لا نجد له ولا لصنوه :3 حي اليه 4 أثراً في الشعر الجاهلي. 
وریما وجدناه فى مجموعات الحدیث الشریف یف و لكنّه يأتى غالبا على غير لسان 
الرسول بك كما في الرواية: 


)۱ الشیبانی» مسند الامام آحمد» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۸۷ حدیث رقم ۷۲ 
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- قال رجل لرسول الله یا خير البريّة» فقال: ذلك إبراهيمٌ خلیل الرحمن") 
ولا يتكرّر أي من التعبيرين في أيّ موضع آخر من القرآن الكريم. 
۲ - وعملوا الصالحات: 
وهو تعبيرٌ قرآنىٌ جدیذ سبق أن تحدّثنا عنه في دراستنا لسورة (العصر). 
۳ - أولئك: 
لقد خالف اسم الاشارة هذا كل توقعاتنا؛ إذ لم نعتذ في لغتنا أن يبدأ خبر 
(إنَّ) باسم إشارة هو أيضا مبتدأ في جملة الخبر. انا لا نقول مثلا: 
إن الناجح في مشروعاته هذا يربح» ولا: 
إن المجتهدين اللذين تراهما أمامك هذان متفوقان؟ ولا: 
إن السحابتين المقبلتين باتجاهنا هاتان ممطرتان؟ 
٤‏ - خير البرية: 
ينطبق على هذا التعبير ما ذكرناه عن صنوه 38 سر ری . 
۵ - جزاؤهم عند ربهم: 
نحن هنا من جديد مع تعبير لا يربطه بما قبله أي رابط لخوي» وفي لغتنا 
البشريّة نوع أن يقال هنا: وجزاژهم أو: وسيكون جزاژهم. 


° 


۰ - جتات عَذن: 

یتکزر هذا التعبیر قن القرآن ۱۱ مرت وحیثما وجد اللفظ (عذن) سبق دائما 
اللفظ (جنّات) هکذا بالجمع. ما في الحدیث الشریف فلا يكون هذا اللفظ الا 
مفردا (جنة عَذْنْ) كما في قوله : 


)0( القشيري» صحيح مسلم؛ مرجع سابق» ج 5 » ص ۰۱۸۳۹ حديث رقم ۳۳۹۹ 


TA 


- قال لي: هذه جهن وهذاك منك" 
ما بين القوم وبين أن يَنظروا إلى ربّهم إلا رداءً الکبُر على وجهه في 
جِنّة عَرّن 0 2 

ولا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهليٌ. 
۷ = خالدین فيها أبدا: 

هذا أيضاً تعبيرٌ جديدٌ يتكرّر في القرآن ۱۰ مات بحيث استقرّت هويته 
القرآنيّة فى أذهاننا. 

في لغتنا البشريّة تتقدّم مثل هذه الجملة الحاليّة عادة أداة لا بد منها عندنا 
وهي (قد)» هكذا مفردة أو مقرونة بواو الحال (وقد)» فنقول هنا: "خالدين فيها 
وقد رضي الله عنهم " هذا شأن الجملة الحاليّة في العربيّة عندما تبدأ بفعل ماض» 
کالفعل (رضي) هناء ولكنّ لغة القرآن لقاع أعرانها ال له وخ ها 
4 رضي الله عنهم: 

لا وجود لهذا التعبير طبعا في الشعر الجاهليّ» ويتكرّر : فى القرآن ٤‏ مرّات 
مقترناً فيها جميعاً بجزثه الثاني « رسوا عة #. وقد انتشر التعبیر بعد ذك بقوة 
في تراثنا المكتوب وعلی ألسنة الناس على السواء» وفي صيغه المختلفت مفردا 
وسار ود 
۰ 41- رضي عنهم/ ورضوا عنه: 

ارصح حین کتشفت آن اتجیر (رضي عن) نمی يلم بعفه لعرب في 
الجاهلیّ بل إنة ظل تعدا عن معجمهم اليومي. ٩‏ في السیاق القرآني حتی آواسط 
)۱ البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۰۱۷۱۷ حدیث رقم ۳۹۷. 


۰۹۲ المرجع السابق» ج ۰4 ص۶۸ ۰۱۸ حدیث رقم‎ (J 


۹ 


الحقبة الأمويّة» فنجده أوّل ما نجده عند شاعرين توفيا في الربع الأخير من القرن 
الهجريٌ الأول وهما الحارث المخزوميّ (ت۸۰ه) وعمر بن أبي ربيعة (ت17ه). 
أمَا كيف استخدم الجاهلیّون الفعل (رضي) فقد اقتصروا على تعديته بالباء 
(رضي ب) أو تعديته بنفسه دون وسيط (رضي الشيء) ولم يقولوا أبداً (رضي عن)» 
كما نتبيّن من قولهم: 
وقد طوّف تفي الفاق حتّى 2 رضيتٌُ من الغنيمة بالایاب 


امرؤ القيس (ت ۸۰ ق.ه) 


لوكان قلبي معي مااخترت غیرکم ولا رضیث سراكة في الهوی يريا 
رضیث بِحُبّها طعا وكزها فل أحظى بها قبل الحمام 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 

ما في القرآن الکریم فهو اما أن یتعذی بالباء ولمّا أن یتعذی ب (عن)» وربّما 
تعذی إلى مفعوله بنفسه من غير وساطتهماء أو ربّما لم یتعد مطلقاء كما في هذه 
النماذج القرانيّة: 

- نك یشم بالْفُعود و عرو 4 [التوبة: ۸۳] 

- ون أعَمَلَ صیِحا تسه 4 [النمل: ۱۹] 


بت ورضیت کک الاسم ف [المائدة: ۲۳ 
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- 0 يَعْطِيلك ربك فرضی 5 ۳ 
تن الجديد للفعل» رضم تكوار»: في القرآن الكريم ۲ فا يكال الحديك 
كيرا لغة الشعر الجاهلی؛ إذ جلى الفعل فیه بالبات آو بنفسه» آو لا اى بدا 
كما فى الاحادیث: 
6 مع الشك الكبير في نسبة البيت الأول له» لما في لغته من لين ورقة لا تنسجم مع شخصيّة عنترة 
ولا ك ولا مع لغة الشعر الجاهلي. 


اك 


- رضت بالله رب ویمحمد زسولا وبالا سلام دینلا) 
- .. أن أعرابياً وهب للنبی بي هبة فأثابة عليهاء قال: رضیت؟ قال: لاء قال: 
فزاده» قال: رضیّت؟ قال: لاء قال: فزاده» قال: رضیت؟ قال: نعم.) 
- .. فقيل لي: آرضیت؟ فقلت: ریت يارت» رضیت يا رت 
فان عثرنا على هذا الاستخدام الجدید في الحدیث الشریف ففي سياق قرآني 
واضح کقوله 335: 
- .. فقتلوا فقالوا: اللهم بلغ نبيّنا ك عنا أنَا قد لقّناك فرضینا عنك 
ووضية (Os‏ 
۲- ورضوا عنه: 
بدهی ألا نستغرب رضا الخالق على المخلوق» ولکن من حقنا أن نتساءل» 
كما لا بد أن یکون قد تساءل العربي الاوّل: وکیف يصح للمخلوق أن يرضى 
"عن" الخالق؟ وسو سوال مده ا :هذا الف اكرات الب وال برقد 
ذهب المفسّرون في تأويل رضا العبد على خالقه بأنه شعوره الرائع عندما يظفر 
عله بما لا عبن رات ولا أذذ سمعت؛ آو قالوا: إن رضاه هو آلا یکره ما وجري 
به قضاء الله» وقالوا غير ذلك. 
۳ - تجري.. خالدين فيها.. رضي الله عنهم: 
هذه حال فریدة من توالی الأحوال لا اعرف ما یشبهها فى تراثنا المکتوب. 
)۱ القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۹۰ حدیث رقم ۰۳۸۹ 
)۲( الشيباني» مسند الامام آحمد. مرجع سابق» ج٤»‏ ص5 ۰۶۲ حدیث رقم ۲۰۸۷ 


(۳) المرجع السابق ج1» ص ۳۵۳ حدیث رقم ۳۸۰۲. 


(5) الشيباني» مسند الامام أحمد. مرجع سابق» ج۰۷ ص15 حدیث رقم ۳۹5۲. 


لقد جاءت هذه الأحوال الثلاث لتفصل حال جملة اسمية واحدة هي 38 جَرَاؤْهُمْ 
ار مس تس اون 
شکل لخوي مختلف. ولزمن مختلف» وعاد كل منها إلى صاحب مختلف: 


فقوله: تیه دق که سل جاعت في شکل جملة فلز 
المستقبل (تجري) وصاحبها هو طز جلت عَدَنْ # -اللفظ (جنات) معرفة 5 
لإضافته اركح یت م أن تکون الجملة اه 


الژمن ۳ اکن | ما ا وال اد وت الا 
لفك والمومقونة الل كرا فى الابة السابقة 

وقوله: :9 ری أنه عم حال جاءت في شكل جملة فعليّة للزمن الماضي 
(رضي) وقد حذفت الاداة (قد) قبل الفعل -كما عرفنا- وصاحبها هو الضمير نفسه 
العائد على (المؤمنون) اكه أي (حالهم مرضي عنهم)؛ ولكن يمكن أن يكون 
e‏ سبحانه كن انا (آي: آدخلهم الحنة وهو راض عنهم) كما 
٤‏ 4- ذلك: 

ينطبق على اسم الإشارة هذا ما انطبق على رديفه السابق في قوله تعالى 
9 وَدَلِكَ دي لیم . إنها إشارة باسم اختص عادة بالبعيد والمفرد» إلى 
ما هو قريبٌء فقد ذكر لتوّه» وإلى ما هو مجموعٌ: جنات عذنء والخلود فيهاء 
ورضا الله عنهم» ورضاهم عنه. 
ه- ذلك: 


هنا أيضاً يتكرّر الأسلوب القرآنی في الاستغناء عن الرابط بين الجملتين رغم 
تتاليهما في آية واحدة» ولو كانت لغتنا لقلنا: "وذلك (أو: وهذا) لمن خشي ربّه". 


۲ 


55- خش رئه: 

لم يعرف الجاهليّ طبعاً هذا التعبير القرآنی الخاض, وهو لا يتكرّر في القرآن 
في غير هذه الآية» رغم أن الفعل (خشي) يتكرّر فيه مع مشتقّاته 48 مرّة. 

ولا وجود لهذا التعبير في الحديث الشريف. 
الثا: السبائك القرانيّة 
-١‏ لم يكن الذين کفروا.. منفکین: 

تحمل هذه السبيكة مقوّمات قرآنیّتها بشكل خاص من خلال الوضع النحوي 
الخاصٌ والجديد للأداة (لم) التي تعني هنا (لن) كما سبق أن أوضحناء وكذلك 
الطبيعة الجديدة لاسم الفاعل (منفكين) بعد أن تجرّد من وظيفته التقليديّة التي 
كان عليها في لغتنا بعمله عمل الأفعال الناقصة (ما انفك)» فضلاً عن النظام الفريد 
الذي اتخذته ألفاظ السبيكة» نتيجة لهذا الوضع النحويٌ الخاصٌء والعلاقات 
اللغوية الجديدة التی نشأت فيما بینها. 
۲- وما تفرّق الذین أوتوا الکتاب الا من بعد ما: 

آقرب السبائك الق ر اة إلى هذه السبيكة؛ اذ لا آجد سيك آخری مطابقة لها 
تماما فى القرآن» هی هذه الآية: 

- و لا الا ین هم یلم 4 (الشوری: ۱6] 

السبيكة الأخيرة تخلو من الترکیب القرآنی الهام ای وتوأ الكتب >. 
ولكنّ السبیکتین کلتیهما لهما تفزدهما بهذا الفعل الماضی المنفی الذي ابتدأتا به 
وكذلك بهذا الترکیب القرآني الجدید الذي اختتمتا به 2۶ مِنْ بعد ما . 


۳ وما آمروا الا تسدنا ا 


وك 


هذه السبيكة تستمد خصوصيّتها من افتتاحها بصيغة المبنىٌ للمجهول القرانيّة 
الشائعة» مسبوقة باللفي» واختتامها بجملة مرتبطة باللام القرآنيّة المصدريّة التي 
تعني (أنْ) - كما رأينا - (ليَعبُدوا)» والمسبوقة بأداة الاستثناء (إلآ). 
-٤‏ مخلصين له الدينَ ختفاء: 

عدا عن التركيب النحوي الخاص الذي بنيت عليه هذه السبيکت ولا سيّما 
وضع الحال الأولى (مخلصين) وعملها عمل الفعل في اللفظ (الدين) الذي أصبح 
مفعولا لهاء وكذلك وضع الحال الثانية (حنفاء) التي تجرّدت من أيّةَ ملحقات - 
کما عرفنا - إن ما ذکرناه سابقاً من خضوضية اللفظین (مخلصین» وحنفاء) یضیف 
إلى خصوصيّها القرآنيّة بعدا أفقياً آخر. 
ه- ویقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة: 

آقرب السبائك القرآنيّة إلى هذه السبيكة قوله تعالی: 


کے متي 


- « وَيُقيِمُوت اوه وَيُؤتوت الکو که [التوبة: ۸۷۱ 

الفارق بين السبیکتین سيط جذاء ولکن تبقی لسبیکتنا؛ بشکلها المستقل عن 
أيْةَ سبيكة قرآنيّة أو بشريّة آخری» خصوصيّةٌ اجتماع هذه الألفاظ القرآنيّة الأربع 
متجاورة فيهاء وهي كثيرا ما تتجاور في القرآن ولكن في صياغات مختلفة. 
-٦‏ وذلك دين القيّمة: 

تستمذ هذه السبيكة خصوصيّتها من الاستعمال الخاصٌ لاسم الإشارة (ذلك) 
-كما رأينا- ومن مجيء خبره بعده مباشرة من غير آن يسبقه الضمير المنفصل (هو) 
الذي اعتادت لغتنا البشرية إضافته فى سياق كهذا فنقول (ذلك هو دين القيّمة)» 
وأغخيراً مجیء اللفظ الخاص والمونّث الذي أضيف إليه الخبر وهو (القئمة): 

ومن الواضح أن السبيكة القرآنيّة كانت ستصبح على لساننا البشريي شيئاً من 
هذا القبيل (تلك هي حقيقة الدين القيّم عليكم). 


۷- في نار جهنم خالدين فيها: 
رغم كثرة السبائك التي توشك أن تطابق هذه السبيكة في القرآن؛ تظل لها 
خصوصيّتها في بنائها النحوي. وأقرب السبائك القرآنيّة إليها قوله تعالى: 
21 ع1 الله المتفقیت وألمُتِمَّتِ لکا ار جم کیت فا 4 التوية: [1۸A‏ 
ت ومن یعص أله له ورسولة: إن له ل كار و خرن فا بدا © [الجنّ: ۷۳] 

- 38 قیل دحلو أ واب ها و ات فا لژ [VY‏ 

e -۸‏ 
هاتان السبیکتان» ببنائهما النحوي الخاص. تقتصران على هذه السورة فلا 
تتكرّران في آي موضع آخر من القرآن. ا ا د E‏ 

التعبيرات القرانيّة نيّة الجديدة المميّزة التي تتكوّنان منها ریک هر 4 و :3 حير 
ريد 4 و (١‏ كد الك 4 
۰- الذین آمنوا وعملوا الصالحات: 

تتكرّر هذه السبيكة» وبشكل حرفيٌ» في "4 آية من القرآن» وتستمدٌ خصوصيّتها 
من اجتماع خصوصية اتركيين ف یت و :ا ولو لمحت 4 فضلاً عن 
-١‏ جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن: 

لا تتكرّر هذه السبيكة في آي موضع آخر من القرآن» وتأتي خصوصيّتها من 
عدّة عناصر آسهمت جميعا في تفرّدها: 


أ- توجه معناها إلى المستقبل (سيكون جزاؤهم) رغم آنها جاءت نحوياً 
في صيغة الحاضرء 


0 


ب- الحال المحذوفة قبل الظرف (عند) والتقدير: "جزاژهم كاثناً عند رهم 
جتات عدن" 

ت- وأخيراً التركيب القرآنی المميّز اج تت عدن + 
۲- جنات عدن تجري من تحتها الأنهار: 

تتكرّر هذه السبيكة» وبألفاظها نفسهاء مرّةَ واحدة آخری في سورة (طه)» 
ولكن تقترب منها كثيراً سبائك قرآنيةٌ شتّى» من مثل قوله تعالى: 

- :9 جَنَتْ دن رى ین تیم اکن 4 [الكهف: ۳۱ 

- 48 جت عدن یلوا ری ین باکر که [النحل. ۳۱ 

وعدا عن بنائها النحوي الخاص والمميّر تکتسب السبيكة قرآنیتها بشکل 
حاص من الطبيعة النحويّة للحال في الفعل (تجريي)؛ إذ تکون الحال في لغتنا شيعا 
من هذا القبیل: 

جزاژهم جنات عدن وفیها الأنهار تجري من تحتهاء آو: 

والانهار تجري من تحتها 
۳- رضي الله عنهم ورضوا عنه: 

هذه سبيكة أخرى تستمدٌ تفرّدها من وضع الحال في الفعل (رضي) خاصّةً 
فلغتنا البشريّة تقول في مثل هذا المقام: 

وقد رضي ال أو: 

والله راض عنهم 

وتستند السبيكة في تفرّدها أيضاً إلى الاستعمال القرآنيّ الخاصٌ للفعل 
(رضي) -كما رأينا- في كل من الجزء الأول والجزء الثاني من السبيكة. 


۶ ذلك لمن خشی ربه: 

تقوم خصوصيّة هذه السبيكة على بنائها النحوي الخاض» وعلی 
الاستخدام المميّز للفظ (ذلك)» وكذلك على تفرد التعبير 38 حَبْىَ ی 4 أيضاء 
رابعا: اللغة المنفتحة 


1 


۱- منفکین: 

تعدّدت معاني هذا اللفظ عند المفسّرين نتيجة لتخلیه في الاستخدام القرآنی 
عن وظیفته النحويّة التقليديّة» ومن ثم انفتاحه على احتمالات متعددة: 

فذهبوا إلى أنْ معناه هنا هو التوقف والكف عن الأمر» وقيل: هو الانتهاء 
وبلوغ الغاية» وقيل: هو المبارحة والانتقال» وقيل: بل هو الزوال» وقيل: بل الموت 
والهلاك وقيل غير ذلك. 
۲- لم يكن الذين كفروا ... منفكين: 

إن المعنى القرآنن الجديد الذي اكتسبه كل من الأداة (لم) واللفظ 
(منفكين) في هذه الصياغة ثم تَحَوُرَ هذا اللفظ الأخير من الارتباط بأيّ أداة 
أو لفظ بعده؛ إذ لم تذكر الآية طبيعة هذا الانفکاك وعم ينفكونء أعطيا هذه 
السبيكة قوَّةٌ طيفيّة تفتح أبوابها على أكثر من معنىّ. وهكذا ذهب المفسّرون في 
تفسيرها مذاهب شتى: 

فقالوا: لم يكونوا مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه» 

وقالوا: لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البيّنق 

وقالوا: لم يكونوا تاركين صفة محمَّدٍ 335 حتی بُعث, فلمّا بُعث حسدوه وجحدوه 


وقالوا: لم يكونوا معّبین ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم» 


وقالوا: إنهم لم يكونوا منتهين عن شركهم حتّى أتاهم محمد ی 

وقالوا: نها حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب والمشركون من آنهم لا 
يفارقون دينهم حتى يُبعث النبيّ الموعود» فلمًا بعث تفرّقواء كما حكاه الله عنهم 
بعد ذلك» 

وقالوا: لم يكونوا تاركين لصفة محمد 5 في كتابهم من أنه نبيٌ؛ حتّى ظهرء 
فلما ظهر تفرّقوا واختلفواء 

وقالوا أخيراء إن هذه ال من اضعب ما فی القرآن نظما رت 
۳- البينة: 

وتبعاً لهذا الاختلاف يتأرجح معنی (البيّنة) بين معان عدّة: 

فهي القرآن عند بعضهم» 

وهی الرسول ب عند آخرین» كما تين الآية بعدهاء 

وهي البيان الذي في كتبهم من أنه نبي مرسل عند غيرهم. 
4 - صحفا مطهّرة: 

اخثلف حول حقيقة هذه الصحف نتيجة للسياق غير العادي الذي جاءت فيه 
ولا سيّما الحديث عن وجود "كتب قيّمةِ" فى هذه الصحف. كما تنص الآية التى 

إن الصحف هى القرآن» 

وقالوا: نها التي عند الله في أمّ الکتاب؛ 

وقيل: هی الكتب» 

وقيل: هي اللوح المحفوظ. 


۵- کتب قيّمة: 

ولأنهم ذهبوا في (الصحف) مذاهب شتّی كان بدهيّاً أن یفعلوا ذلك مع 
(الكتب القيّمة) التي تحتويها هذه الصحف: 

فهي القرآن حیناء وقد جعله کتبا لأنه يشتمل على أنواع من البيان» 

أو هي الكتب السماويّة كلهاء ۰ 

أو هي المكتوبات علينا من فرائض وأقدار ومصائرء 

أو هي سور القرآن وآياته فكل سورة منه كتابٌ قويم» 

أو هي الأحكام والشرائع التي تضمنها القرآن وبها يتبيّن الحق من الباطل» 

أو هي غير ذلك. 
5- وما تفرّق الذين أوتوا الکتات: 

لقد تبيّن لنا كيف اختلف المفسّرون في معاني "تفرّق" نتيجة لاختلافهم في 
تأويل الاية الأولى من هذه السورة» فانعكس اختلافهم على هذه الآية» ومنحها 


أبعاداً معنويّةٌ جديدةٌ متباينة. 
۷- إلا من بعد ما جاءتهمُ البيّنة: 

ولقد تبيّن لنا كيف تفرّق المفسّرونء للأسباب نفسهاء في تأويل هذه "البيّنة". 
ثم قالوا: إن (البيّنة) الثانية في السورة غير الأولى» فالثانية جاءت على ألسنة 
أنبيائهم فتفرّقوا بعدهم مع وجود تلك البيّنةء أمَا الأولى فهي الرسول 5 أو 
القرآن» فتفرّقوا في موقفهم منه وحكمهم عليه. 
۸- مخلصين له الدين: 

إن الاستخدام الجديد الذي استنّه القرآن لهذا اللفظ كما عرفناء جعله 
مفتوحاً على أكثر من اتجاه: 


۹ 


هم جاعلون أنفسهم خالصة له تعالی» أو: 

جاعلون عبادتهم خالصة له وحده. 

هذا إلى جانب اتساع معنى (الإخلاص) وحقيقته في هذا السياق من الآية. 
4- خنفاء: 


تعدّدت آراء المفسّرين في معنى هذا اللفظ؛ نتيجة لاختلافهم حول حقيقة 
جذره في اللغة من ناحية» ولانقطاعه عن الوصف أو الإضافة من ناحية ثانية. فلو 
قال: حنفاء فى صلاتناء أو: حنفاء العقيدة» أو: حنفاء مستقيمين» لساعدنا هذا على 
a‏ هذا کان من شأنه آن یخرمنا في الوقت نفسه من 
الشحنة الإيحائيّة الغنيّة بالمعاني التي یذخرها هذا اللفظ. وهکذا تعدّدت الاراء 
في تأويله. فقالوا: 

أصل الحتف في اللغة هو المیل؛ أي مائلون إلى الإسلام» وقالوا: 


الحنيف في اللغة هو المستقیم» وقد سَمّوا معوجٌ الرجل (أحنفٌ) تفاؤلاًء كما 
قيل للأعمى (أبو بصير)» وقالوا: 

الحنيف هو المائل عن جانبي الإفراط والتفريط إلى الوسط والاعتدال» وقالوا: 

هو المّائل إلى الخير عامّة» أمّا المائل إلى الشرّ فهو المُلحدء وقالوا: 

هو من كان على دين إبراهيم» وقالوا: 

هو من آمن بجميع الرشل ولم يستثن أحداً منهم» وقالوا: 

هو من يستقبل القبلة بصلاته وقالوا: 

هو من اختتن وحج وحرّم الزواج من المحارم 


وقيل غير ذلك. 


۰- دين القيّمة: 


تعذدت معانی هذه العبارة بقدر ما اختلفوا على معنی اللفظ القرآنی الجدید 
(القيّمة)» وکذلك على طبيعة علاقته مع اللفظ الذي قبله وهکذا وجدنا آنفسنا 
آمام احتمالات عديدة: 


فقیل: هو دين الملة المستقيمة» أي إن (القيّمة) لموصوف محذوف» 
وقيل: (القيّمة) جمع القيّم» أي هو دين القيّمين على الحق» 


وقيل: هو من إضافة الشيء إلى نفسه أو موصوفه. أي: الدين القيّمة» فالدين 
هو القيّمة» 


وقيل: دخلت الهاء للمدح والمبالغة» 
وقیل: هرن الاق ار 
رقا غير ات 

١5-١‏ البريّة: 


تكمن الطبيعة الانفتاحيّة لهذا اللفظ في اختلافهم على أصل جذره من ناحية» 
وفي اتساع معناه من ناحية ثانية. 


فقد قيل: ان أخذ اللفظ من (البّراء) وهو التراب» لم تدخل الملاثكة تحته -إذ 
لم نُخلّق من تراب کالانسان- وان أخذ من (بريت القلم) أي قدّرته» دخلت؛ 


وقیل: هو کقوله للیهود: و سم ع لیب 4 أي على عالمي زمانکم» 
وقیل: قد يشمل من کانوا أيّام الرسول بي وقد يشمل من كان قبله وبعده آیضا؛ 


وقيل غير ذلك. 


١ 


-١‏ جنات عَذْن: 

لم يستطع أحدٌ من اللغوييّن والمفسّرين أن يقطع رأياً في معنى (عَذْن) ومن 
لم في مقيفة جز و 

فقيل: هي من (عَدَنَ بالمكان یعدن) أي آقام ومنه المَعدنء 

وقيل: معدن الشيء: مركزه ومستقرّه» 

وقيل: هي بطنان الجنات» أي أوسطها وأفضلهاء 

وقیل: العذن هو الخلود؛ وجنات عذن: جات خلود. 
4 ۱- تجري من تحتها الانهار: 

انفتاح العبارة هنا يأتي من اللفظ (تحتها) خاصّة: 

قالوا: إن آرید بالجنّات الأشجارٌ الملتفة فجریان الماء تحتها مفهوم 


وإن آرید بها الاشجاز مع الأرض فالجریان هو تحت جزء منها فقط 
وهو الأشجار: 


رها كان الجوياة تا ری هاا 

وريّما كان الجريان غير الجريان الذي نعرف» 

أو كانت الأنهار غير الأنهارء 

أو كانت الأشجار غير الأشجارء والأرض غير الأرض» 

وقيل غير ذلك. 

وقال الرسول كَُ: "أنهارٌ الجَنّة تخرخٌ من تحت تلال أو من تحت 
جبال المسك "^ 


)۱ البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مرجع سابق» ج ۰۱5 ص ۰۶۲۳ حدیث رقم ۰2۸ 


۰:۰۲ 


ه ۱ ورن عنه: 


سيق أن تحدثنا عن المعانی المتعددة التی یمکن أن یحتملها هذا الترکیب 
المثیر عند العرین الاول» وستظل تفسیراتنا البشريّة في النهاية عاجزةٌ عن الاحاطة 
بطبيعة هذا الرضا. 


15 - ذلك لمن خشي ربه: 

يتركز سر انفتاح معنى هذه الآية في اللفظ (ذلك): 

فهو قد يشير إلى جنات عذن» 

وقد يشير إلى الخلود في هذه الجنات؛ 

أو قد يشير إلى "رضا الله عنهم ورضاهم عنه"» 

أو ریما إلى أشياء آخری أيضاً. 
خامسا: جوامعٌ الكلم 
-١‏ حتى تأتیهم البينة: 

هذا التعبير القرآنيِ يمكن أن يسدّ فراغات كثيرة في لغتنا المحكيّة والمكتوبة» 
فنتمثل به آمام من ادّعى على انسان بجرم أو دين وهو لا يملك ما يُثبت ادّعاءه» 
ا إلى من ا إلا أن ا 
۲- فيها کب قيمة: 


أضحت هذه العبارة فى لغتنا عنواناً لكثير من المكتبات الخاصة» ومكتبات 
المساجد بشکل خاصء ولمصادر المعلومات بشکل عام. 


{or 


۳- مخلصين له الدينَ خنفاء: 

عدا عن دخول هذه العبارة في عدة مظاهر من عباداتنا (في تكبيرات العيد 
وتسبیحاتنا مثلا) فمن الممکن أن يكون لها مكان فى أحاديقنا العادية البومية آیضاء 
كأن یقال: لن ننال النصر حتّى نکون سین له لب . 
-٤‏ أولئك هم شر البرَيّة: 

قن قطان هلاه ا القراقة غلی ابة مجدوعا قوير من الي آن اراد 
عائوا فى الأرض فسادا. 
۵- الذین آمنوا وعملوا الصالحات: 

یوصف بهذه العبارة» وهي من أكثر العبارات تکرارا في القرآن الکریم» من نتوسّم 
فیهم خیرا من الناس؛ لما نری من عباداتهم وأخلاقهم وحسن تعاملهم مع الاخرین. 
5- آولتك هم خير البريّة: 

وفی هذه العبارة ما یعیننا على التعبیر عن اعجابنا بأيّة مجموعة من الناس» 
أو آفراد منهم» حملوا على آکتافهم هموم الناس» واتقوا الله في سرّهم وعلنهم 
وأخلصوا آنفسهم لله وللعباد. 

س و رز 9 ع 
۷- جنات عدن تجري من تحتها الانهار: 

تطلق هذه العبارة القرآنيّة عادة في معرض الحث على العمل الصالح وترغیب 
الناس بما ینتظرهم من الاجر والئواب عند الله أو ربّما في معرض وصف مکان 
جمیل یزخر بالمیاه والخضرة والحياة. 

وقد سرت هذه العبارة على آلسنة المسلمین فآلحقوها بأيّ اسم يُذكر 


{o 


سورة القدر 


نآ آنراته فى لیا امد 0 وما آدردک ما له الْقَدْرِ )له لد 
ين اف عبر () رل الك وا ان وو قار 
هی خی مطلع ان @) 4 


هذه هي السورة الثامنة عشرة في الترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» 
وهي تتألف من ۳۰ كلمة فيها ما لا يقل عن 45 موقعاً جديداً أضافه القرآن الكريم 
إلى حياتنا اللغويّة بعد الإسلام. 

وتأتي الخصوصيّة اللغويّة للسورة من اسمها المتفرّد الذي يتكرّر فيها ثلاث 
مرّاتِ من غير أن نعثر عليه في أيّة سورة أخرى بهذا المعنی» أو المعاني» التي 
ورد بها هنا. وتأتي الخصوصيّة كذلك من التعبيرات التي تختص بها هذه السورة» 
على صغرهاء فلا تتكرّر في أي مكان آخر من القرآن مثل: 21 القَدْرٍ 4 الف 
کر ل تر کیک 4 وین کل انر وسک می تلع لب 

كما تختص السورة بعلاقات نحوية متشابكة لم تعرف لها مثیلا أيّة سورة 
آخری» ولا سیّما الایتان الأخيرثان منهاء كما سوف نری. 


۶ ۵ 


آولا: الألفاظ والمصطلحات 
-١‏ إنا: 
هذا اللفظ مكوّنٌ من (إنَّ) التأكيديّة وضمير جمع المتكلّمين (نا)» فهو إذن» 
(إننا) مع حَذف إحدى نوني (إِنَ) لاجتماع ثلاث نونات في اللفظ ولأن هذه النون 
زائدة فى الأصل. 
سك د سد ع ا 
"المتكلّميد' 5 "ل ' الفرد؛ كقولهم مفتخرین 0 
إا رخص يوم الزوع سنا ولو تسام بها في الأمن أغلين 
المرقش الأكبر (ت ۷۲ ق.ه) 
إا إذا خمي الوغى نَرُوِي القّنا . وعف عند تقاشسم الأنفال 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
والبيت الوحيد الذي عثرت عليه هناك مما قد يثير بعض التساؤل عندنا هو 
بيك خر لل تكن الاك 
نا مُحَيُوك يا سلمی فحییّنا وان سَقَیت کرام الناس فاسقینا 
فاللفظ (اتا) فى البیت قد يعتى المرفش وحده ولکته قد يعني ایضا المرقش 
ومن معه» وهو أسلوبٌ اعتاد الغزلون أن یحموا آنفسهم به من أيّة تبعة فیخفوا 
شخصهم تحت مظلة ضمیر الجماعة وهم يحيّون أو يتحدّثون إلى من يحبّون. 
وبدهيٌ أن نرى الملوك والقوّاد بعد ذلك يلجأون إلى هذا الأسلوب. ليعبّروا 
عن أنفسهم بضمير الجماعة في خطابهم لشعوبهم: (نحن فلا بن فلان» أصدرنا 


أوامرنا. 0 وريما كان هذا نابعا من حقيقة آنهم یمئلون دولة أو کو أو فا 
فاقتضى السياق استخدام ضمير الجماعة. 


0٦ 


ومن المهمّ التذكير من جديد بأنْ هذا الأسلوب الإلهيّ في استخدام ضمير 
جماعة المتكلمين للتعبير عن الذات الإلهيّة قد اختص به القرآن الكريم وحده دون 
بقيّة الكتب السماويّة التي بين أيدينا. 
؟- ۳- 4- القدر [مکرر ۳ مرّات] 


رغم اختلاف المفسّرين حول المعنی المحدّد لهذا اللفظ؛ فإنه يبقى» في 
معظم معانيه» اصطلاحاً قرآنياً لم يعرفه الجاهليٌ من قبل. ولكدّنا نجده في الشعر 
الجاهلی بالمعانی التقليديّة التى عرفها العرب لهذا اللفظ قبل القرآن» ومنها معنى 
(المكانة) كما في ببتي عنترة: 

ولولا سيد فينا مُطعٌ عظيمُ القذر مرتفعُ العماد 

حللت من السعادة في مکان رفيع القذر منقطع القرين 

لقد سبق أن حذدنا موقفنا من كثير من الأشعار المنسوبة إلى هذا الشاعرء 
إذ غلبت فى سیرته وأشعاره الأسطورة على الحقيقة. وممّا يغذي شکوکنا هنا 
أن لفظ (القَدَر) -بفتح الدال- لا نجده في الحقبة الجاهليّة الا عند عنترة أيضاً! 

يا عَبْل يَهْمْك مايآتيك من نعم إذا رماني على آعدائك القَدَرُ 

ولا وجود لهذا اللفظ بهذا المعنى» فى الحديث الشريف. 
ه- تَتَزّل: 

أصل هذا الفعل (تتنزّل) وخذفت التاء للتخفیف من اجتماع التاءين» كما يذهب 
الصرفیّون» ولكدّنا لا نعثر على مثل هذا "التخفيف" للفظ فى الشعر الجاهلىٌ» وإِنما 
نجده هناك فعلاً ماضياً بلفظه العادی كقول امرئ القيس (ت۸۰ ق.ه): 

وللسَوط فيها مجال كما تتصالء ذو ده 


ولا وجود للفظ في الحديث الشريف. 


5- الملائكة: 


لا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهلی» ونجد مفردا له» ولكن مع قطع 
الألف فيه وتحويلها إلى همزة» وذلك في بيت واحد يُنسب إلى علقمة الفحل 
(ت ۲۰ ق.ه) ويقول فيه: اا 

ولست لإنسيّ ولكن للاك تل من جو السماء يَضُوبُ 

ويكثر ورود اللفظ بعد ذلك في الحديث الشریف شأنه شأن أي لفظ 
قرآنيٌ جديد يشكل أساساً في العقيدة الإسلاميّة كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجن والشياطين. 
- الروح: 

اقترحوا لهذا اللفظ معاني عديدة» كما سوف نرى في حدیثنا عن المواقع 
المنفتحة» وجميع هذه المعاني لا يربطها بالمعنی الجاهليٌّ أي رابط» وهو المعنى 
البشري الحاليٌ نفسه لهذا اللفظ: أي الجزء غير المنظور من الجسد الحيّ» كما 
في قول عنترة: 

أحبّك يا ظلوم فأنت عندي . مكان الرُوح في جشد الجبان 


المعنى الشائع في لغتنا لهذا اللفظ قديماً وحديثاء هو السماح بالشيء كبيراً 
كان أو صغيراً. ولكنّ اللفظ في القرآن يقترن دائماً بمعنى القوّة والسلطة» فلا 
يُستخدم» بسبب هذا الاقتران» مع الأمور العاديّة أو الصغيرة» بل اختص بالأمور 
الكبيرة التي تحتاج إلى القوّة لتنفيذهاء فكأنه» بهذا النوع من الاستخدام» اکتسب 
معنی إضافيّاً جدیدا ليس في لغتنا العاديّة وهو "الإعانة على الشيء" ويشمل هذا 
كل المرّات ال ۳۹ التي تكرّر بها هذا الاسم في القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى: 
- وما هم بِصََارَينَ بو من آ حي الا بإذّنِ مه 4 [البقرة: ۱۰۲ 


۰:۰۸ 


5 « كم ين فكة یله غت وة کنر بان اه 6 [البقرة: 44 ؟] 

- هرهم ايت ألم وت 3315 کالوک 6 [البقرة: [o1‏ 

ج من دا لَِى عم عند | باذنه 6 [البقرة: 58 ؟] 

- 3 نسم فيد a‏ إِذّنٍ مه 4 [آل عمران: 49] 

والغريب أن اللفظ يتجردء فى القرآن نفسه. من هذا المعنى الاضافی عندما 
يأتي فى صيفة الفغل» کما جن لنا في معظم الآبات التي ورد نها مع مكتقاته: 
ومنها قوله تعالی: 

» 5 فرعن نم ۳ یل أنْ ءَادَنَ ۳ 6 [الأعراف: ۱۲۳] 

اله عنلك لم نت له که [الترية: 4۳] 


رز 


و 
- و ا لذا mmm‏ 
- ۶ 


موم وم 


دا كدوك لبَعَضِ أنه ادن لمن مک منهم #6 [النور: 5۲] 


عه 


-٩‏ امر: 
هذا اللفظ حيّر المفسّرين في موقعه الاعرابي» ومن ثم في معناه. فان كان تقدیر 
السياق هكذا "هي سلامٌ من كل آمر" فمعنى (آمر) هنا هو (شيء)» أي (آمان من كل 
شىء) وهذا المعنى للفظ سبق أن عرفه الشعر الجاهليئء آمّا إذا كان التقدير: "تنرّل 
من كل آمر" فيكون معنى اللفظ (الحكم) أو (مشيئة الله) أو (القدّر) الذي يقدّره ا 
فتئزل الملائكة بالأحكام والأقدار الصادرة منه تعالى» وهو معنی لا نجده في الشعر 

الجاهلی إلا في بيت واحد يُنسبء مرّة آخری» لصديقنا عنترة» وهو: 

إا كان ات اله اما ندز فک و 

ولا أظتني في حاجة إلى التدلیل على نحل البیت لعنترة» فوضوح الصبغة 
الإسلاميّة فيه غني عن البیان. 


5۹ 


ثانيا: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ ۲- آنزلناه: 

من المهمّ» حتی نتبيّن طبيعة المفاجأة في هذه الكلمة» أن نضع آنفسنا مکان 
ذلك العرب الذي سمع السورة ساعة د لها لا شك أّه سیسأل: من هذاه و من 
هولاء الذین آنزلوا؟ ولماذا لم يُذكروا قبل الفعل؟ وکیف يبدأ الکلام بضمير» بل 
بضمیرین» ولیس قبلهما ما یعودان الیه؟ 

ثم يلي التساژل اللاحق باحثا عن شأن الضمیر الثاني آیضا: ما هذا الذي 
آنزلو(ه؟ ولماذا لا تعفر عليه أيضا قبل الفعل ؟ 

۳- نا أنؤلناه: 


هذه السورة ليست آخر سورة نزلت من القرآن الکریم» بل ليست من آواخر 
السوّر النازلة» فهي مكية» وهذا يعني أنّها من آوائل السوّر التي تتزلت على الرسول 
(ص)» وإذن فالوقت ما یزال مبكراً جذاً على اکتمال نزوله» ومع هذا فالفعل 
الماضي (أنزلنا)» وقد سبقته أداة التأکید والقطع (إنَ) لا يترك للعربی الاوّل مفرّاً 
من التساؤل والاستغراب: كيف تتحدّث الآية عن "شيء أو کتاب" بطريقة توحي 
لنا وكأنه نزل كله (آنزلناه)؟ ثم إن الضمیر ۳ (( رض أن يعود على 
(الکتاب) أو (القرآن) ولکن الناس لم نروا مخ هلا الکتاب بعد إلا "بضع سور " آو 
"آیات" فکان من المتوقع عندهم أن يكون اللفظ "آنزلناها" -هکذا بالتأنيث- على 
الأقلّء أي باعادة الضمير على السور أو الآيات» ولکن التعبیر القرآنيٌ» ريّما من 
باب الالتفات آیضاء أحل الكل محل الجزی وكأن القرآن بعد منذ هذه اللحظة في 
حكم النازل والمكتمل. 

وربّما كانت هذه النكتة اللغويّة دلیلنا إلى ما ذهبوا إليه من أن النزول نزولان: 
متأخر» وهو نزول القرآن إلى الرسول يي ومتقدم» وهو نزوله في ليلة القذر من 


۶:۰ 


رمضان ومرَّةَ واحدة» من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ونزوله المكتمل هذا 
يتماشى مع سياق الاية هناء فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا النوع من النزول سيكون 
أكثر اثارة وانتعرآبا عتن الغریی 4 لان مفهومه یقوق كس سدووة عفله و اة خياله: 


4- ۵- 5 ليلة القدر [مكرّر ۳ مرات]: 


تكرّر هذا التعبير» الذي يسمعه العربی للمرّة الأولى» ثلاث مرّاتِ في 
هذه السورة الصقيرة ولکته ل مع ذلك» موضع تساول ومطارحات لا 
تتوقف إلى اليوم: ما طبيعة هذه الليلة العجيبة التي وُصفت بهذا الوصف؟ وما 
##الْقَدَرٍ # هنا؟ ومن أي معنی اشْنُّقٌ؟ ولماذا تكون هذه الأحداث الخطيرة في 
الليل ولیس في النهار؟ 

وسنقف عند بعض المعاني التي اقترحوها للفظ #المَدَرٍ ‏ أثناء دراستنا 
للمواقع المنفتحة في السورة. 

ولا شك أن العربيّ الجاهليٌ» وربّما غير الجاهلی أيضاًء سيحار في آمر هذه 
الليلة التي "ستأتي آحدائها" فهو لم يتعوّد إضافة الليلة» حين تكون هكذا مطلقة 
إلا مرتبطة بحدث سبق أن وقعء كقولنا: (ليلة الإسراء والمعراج) و (ليلة الهرير) و 
(ليلة الهجوم)» وكقول الشاعرين الجاهلييّن: 

ومتا ماه الجيش ليلة أقبلّتث 2 إيادٌ يُرَجَيها العُمامٌ الحرّق 

عياض الضبّيٌ (ت؟؟) 
نجوث منها نجائي من بَجيلة إذ ‏ القیث لبلة بت الرّهط أزواقي 
ليلة صاحوا وأغرّوا بي سراعَهُمُ بالعیکتین لدی مَعدى ابن براق 


تأبط شرا (ت ۸٥‏ ق.ه) 


صحيحٌ أن الحدیث في مقدّمة السورة كان عن آمر قد تمٌّ وسبق حدوثه: 
نله 4 1 ولکنه يتحول بعل ذلك إلئ حديث عن ملاتكة وروح "درل" 


١ 


في تلك الليلة» وعن سلام وطمأنينة یمتدان مع امتداد الليلة حتّى مطلع الفجره 
وحكذا جعت الليلة جا بين ما مض ره وما بای ( ا وھا من الطف 
غرائب السورة. 
۷- ليلة القدر خيرٌ: 

تتوقع آذانناه لو جرّدناها من تأثير ألفتنا لسماع هذه السورة» أن يجري 
الكلام هكذا: 

وما أذواك ما ليلة القدرا الماليلة عيذ مح الف ور 

أو ربّما: نها خيرٌ من ألف شهر. 

لقد اسقطناء فی قراءتنا التوقعيت لفظ ند آو عبارة ( كلك القن کلهاء ما 
دامت قد ذكرت آنفاً مزتین» واستعضنا عنها بالضمیر (ها) في (إنّها)» وذلك حتّی 
تحب الغبارة إلى اند الل وق ماق ال اها اماما ال 
على مدى السنين. 

ثم إننا أضفنا من عندناء في الجملتين كلتيهماء الأداة (إن)؛ وذلك لنربط الآية 
بما قبلهاء وقد فعلنا ذلك أيضا استجابة لتوقعاتنا اللغويّة نفسها التى تعوّدت أن 
تربط الجملة اللاحقة بالجملة السابقة بمثل هذا الرابط اللغوي أو غيره. وهذا يُبرز 
لنا بعض جوانب الفجوة الكبيرة التى تفصل بين لغتنا ولغة القرآن. 
۸- وما أدراك ما: 

سبق أن عرفناء عند دراستنا لسورة (الهُمَزْة)» اقتصار استعمال هذا التركيب 
على القرآن وحده؛ وعلى مدى فترة امتذت حتّی مجىء ابن الرومی (ت ۲۸۳ه)» 
وتأكدثا من عدم وروده في الشعر الجاهليٌ أو الحديث الشريف» إلا آن يأتي 
بمعنى الاستفهام الحقيقيٌ كقولنا: 

وما أدراك بأنه وصل من السفر؟ 


CT 


وليس بمعنى التهويل والاستعظام كما هو في جميع المرّات الثلاث عشرة 
التي ورد بها في القرآن الكريم. 

ولكنّ اللافت والمهمّء مر آخری» هو اقتصار استعمال هذا التركيب على 
الجزءین الأخيريق من القرآن ۲٩(‏ و ۳۰) بدءا من السورة 1٩‏ (الحاقة) وانتهاء 
بالسورة ۱۰۶ (الهُمزة) مع خلوٌ السوّر الثماني والستین الأولى تماما من هذا 
التركيب» وهي تشکل آکثر من تسعین بالمائة من حجم القرآن الکریم! 

نها وثيقة أخرى تضاف إلى ملف الحقيقة التوقيفيّة الإلهيّة للترتیب الحالي 
لسور القرآن الكريم» وإلى حقيقة وجود "شخصية لغويّة" لكل سورة تمنع اختلاط 
آياتها بآيات السور الأخرى. 
4- آلف شهر: 

كيف يمكن أن يتلقى العربيّ الأوّل هذا التعبير الذي يحصي الزمن بالشهور؟ 
لا غرابة لو سمعنا من يقول: 

آلف عام 

أو ریما من يقول: 

آلف پر 

وکذلك لا غرابة لو قیل: 

غشرة اهر أو: 

ولكن من حقنا أن نستغرب لو قيل: 

لين 
لور ع سا ب یاه إلا عن لون هذه اة 


NAE 
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۰ ِ- یل 

من جديد يأتى رأس هذه الاية مجرّدا من آي رابط لغوي يربط الاية بما قبلها. 
لقد كانت لغتنا البشريّة تتوقع أن يقال: ۱ 

ففيها تتنزل» 

أو: وفيها تتنزّل» 

أو: إذ تتنرّل فيهاء 

أو: لان الملائكة تتنرّل فیها.. 


۱- رل الملائكة: 


نها صورة ستفاجی العربی الذي لم یتعوّد أن يرى مما ينزل من السماء غير 
الأمطار والصواعق. ولكنّ أهمّ ما في الصورة ذلك الشكل "الجماعيّ" الذي 
أخذته» فليس ملاكاً واحداً هو الذي يتنزّل من السماء بل "ملائکة" أو ربّما أفواجٌ 
متتالية منها» بما تحمله صيغة اللفظ رل رك ی 0 إخدى النانين) من 
معنی التدرزج والتتابع والاستمرار» وهو ما لا تحمل مكلا ردیفه الآخر (تتزل). 


۲- تْلٌ.. والروخ: 

ستزداد الصورة على خيال العربيّ الأوّل غرابة وتعقيداً بهذه الاضافة الجديدة 
الروح) وهو "یرافق" الملائكة في تنژلهاء ولا سيّما بما یحمله هذا اللفظ من 
معنق» أو بالاحری من معان جديدة لم یعرفها العربيّ من قبل» فيترك المجال 
واسعا آمام خياله لتَصوّر المشهد المثیر والغریب تماما عن ثقافته وحدود خیاله. 
۳- باٍذن ربهم: 

لا یعرف الشعر الجاهلي هذا التعبیر القرآنی الجدید. وهو يتكرّر ذ في القرآن 


ثلاث مرّات أخرى خارج هذه السورة. 


٤ 


4 ۱- من كل آمر: 

لا نجد هذا التعبير في الشعر الجاهليٌ» ولا يتكرّر في غير هذه السورة» ولا 
۵ - سلام: 

الجدید فى الاية هنا آننا لو حاولنا الامساك بمقالید المعنی فیها للتعبیر عنه 
بطریقتنا البشريّة التقليديّة لبدآناها هکذا: 

وهي سلا آو: وانها سلا آو: ویسودها سلا 

فلا نبتدئ الجملة بنكرة» من ناحية» ولا نترك الاية هکذا مجردة من أي رابط 
لغوي يربطها بالاية قبلهاء من ناحية آخری. 

-٩‏ سلام: 
لا بذ هنا من تصحیح لمقالنا في النقطة السابقة» فالحق أثنا لو عبّرنا بلغتنا 
عن معنى (سلام) في الآية لقلنا: وهي سليمة» آو: وهي أمينة» آو: وهي مآمونت 

أو: وآند نتم سالمون. 

هكذا باستعمال صفة مشبّهة» أو ما يدخل في بابها من مشتقات» ولیس 
باستعمال الاسم أو المصدر (سلام) كما وقع في الآية. إِنّه استعمال خاص بالقرآن 
الكريم وحده. 

۷- سَلام هي: 

و 9 هي سلام) فیکون 
الضمير المتأخر ھی موا كان خبره ماو ون وهكذا يكون عندنا مبتدآن 
وخبران» ويكون تقدير الكلام على هذا: 

هي سلامٌ من كل أمر -أو من كل شرت وهي أيضا مستمرّةٌ حتى مطلع الفجر. 
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هذا ما ذهب إليه بعض المفسّرين» وهو أمرٌ لا نذعي أنه غير معروف في 
لغتنا العاديّة» ولكثناء ذ في الوقت نفسه. لا نعي أنه مر مألوف في هذه اللغة» وما 
نستطيع اڌعاءء هو آله لا يأتي شاوی ان آتی» هکذا في وسط الکلام وَإنما نبدأ به 
E‏ 
الآية باسم» وليس بصفة: (سلامٌ) وهو آمز غير عاديّ في لغتنا. 


- من كل أمر سلامٌ: 
ليس من الغريب أن يتقدّم الجا والمجرور على ما یتعلقان به في لغتنا 
العادیة. نحن نقول مثلا: من بيتك خرجناء ولكنّ الغريب أن يأتي هذا المتعلق به 


مصدرا بحيث نقول لنعبّر عن المعنی نفسه: من بيتك خروخ. والأغرب من هذا 
وذاك أن نتوقف فی وسط هذه العبارة شاد نفسا عمیقا بعد اللفظ (بيتك): من 


بيتك. خروج. 

إن هذا ما وقع في السورة حقاً فجاءت الجملة موزعة بين آیتین» هکذا: من 
كل آمر. سلامٌ. 

ولو أردنا الباع طريقتنا البشريّة التقليديّة في التعبير عن هذا المعنی نفسه لقلنا: 
هي سلامٌ من كل أمرء أو بالأحرى: هي سليمة أو آمنة من كل أمر. 
۹- سَلام هي: 

نحن لم نعتد» في الأصل» أن نقول في لغتنا: 

هي دراسة؛ أو: دراسة هي حتى آخر العام ولا: 

هو امتحان» أو: امتحان هو حتّى نهاية الأسبوع. ولا: 


هو بِيعٌ» أو: بیغ هو حتّی إغلاق المخزن 
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نه الاسلوب القرآنن المميّزة الذي ربّما ترك آثاره فى لختنا بعد ذلك أيضاء 
عليه لأوّل مرّة. 
۰- مطلع الفجر: 

لم أجد هذا التعبیر في الشعر الجاهلی مطلقاء ولكتني أجد صيغة فعليّة له في 
بيت واحد يُنسبء ومرّةَ آخری» لشاعرنا الأسطوري عنترة: 

يعيبون لوني بالسّواد جَهالَة ٠‏ ولولا سواد الليل ما طلع الفجِرٌ 

ولم أجد التعبير في الحديث الشريف الا مر واحدةّ ولكن اللفظ جاء 
في الآية اسم زمان نع » أي (وقت طلوع الفجر)» على حين يأتي في 
الحديث مضدول وهو بمعنی (مثل طلوع الفجر)» وذلك في قوله : 


_- إن الله تعالى لم يُحرّمْ حرمة الا وقد علم أنه سيُطلغها منکم مَطلعَ 
الفجر» ألا واني متا بحج زکم آنْ تهافتوا في النار کما پتهافت 
الفراش والذباب( 
ثالغا: السبائك القر آنيّة 
- انا أنزلناه: 
هذه سبيكة خاصّةٌ بالقرآن الكريم» وهي تتكرّر فيه کل مرة بعناصرها الأساسيّة نفسها: 
أ- إن 
ب- الفعل الماضي مع فاعله الذي يأتي ضميراً للمتکلمین عائداً على غير مذكورء 


ت- ضمیر الخائب (الهاء) العائد علی غير مذکور غالبا. 


(۱) المتقي الهندي علي بن حسام الدین. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» بیروت: موسسة 
الرسالة» ۹ ج۰۱۱ ص 2۳ 6 حديث رقم ع ل 


۰:۷ 
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ومن السبائك القرآنيّة الاخری؛ الشبيهة بهذه السبیکة: 98 أ آنا مه ...» 
جحل ...» إِنَا ديه ... #. 


م 


۲- وما آدراك مالل القدر: 


عرفنا قبل قلیل تفر القرآن باتعبیر وما رک #» وهو يشكل هنا مع ما يتلوه 
سک ی فتأني بعده (ما) الاستفهاميّة» هكذا على الأقل أعربها النحويّون؛ 
وان كنت لا أرى فيها معنى الاستفهام» وإنما هو معنی خاص بهذا التركيب القرآنيٌ 
أقرب إلى معنى التعظيم والتفخيم. » فتکون على ذلك: (ما) التعظيمية» شأنها شأن 
(ما) التعجبيّة. ومثلها قوله تعالى: 


- 36 وما درک ما یمالس 46 [المرسّلات: ۱4] 
و 7 ادرک 8 وم لین [الانفطار: :5 


وهي بهذا البناء الإيقاعيّ المتميّز لألفاظها (وما أعملّك ما عمل العامل) 
مختلفة قلیلا عن سبيكة أخرى قريبة منها ولا تتطابق معهاء إذ لا تنتهي مثلها 
بمضاقین بل باسم مفرد» معرفة أو نكرة (وما أعملّك ما عامل/ عاملون/ العامل)» 
كمثل قوله تعالى: 


- 3 ا ادرف ما ن 4% [المطففين: ۸] 
- 38 وما ۳۳ ما درک ما عون 4% [المطففین: ۳۳۹ 


۳- تترّل الملائكة والروخ فیها باذن ربهم: 
<“ 3 هذه السب لبيبييكة خصوصيتها من بنائها النحوي» مع اجتماع تعبیرین 


3۸ 


4- پإذن ربّهم من كل أمْر: 

لا شك أن تركيب هذه السبيكة» بكل ما مر بنا من ملابساتها اللغويّة حتّی 
۷ رها سرف یم ينا فى البعدريف عن اللفة المتفيحة [السووة ب خللف: فلا 
عن بنائها النحوي اقا بدا ما علدت السبائك القرآنيّة المتفرّدة» لیس في 
تراثنا الجاهلي والاسلامی فحسب. بل في القرآن نفسه أيضاًء لها لا تتكرّر في 
غير هذه السورة. 


ه- سلام هي حتى مطلع الفحر: 

یمتذ التأثير اللغوي للسبيكة السابقة إلى هذه السبيكة أيضاء ننيجة لتداخلهما 
وتباين أقوال النحوييّن والمفسّرين في تخريج علاقاتهما اللغويّة والنحويّة» فضلا 
عن خصوصيّة هذه الاية بابتدائها بنكرة (سلام) واختتامها بالتعبير القرآنيٌ الجديد 
مطل نب ). 
رابعا: مواقع منفتحة 
-١‏ أنزلناه: 

عرفنا كيف كان لهذا اللفظ أكثر من مَنفذ ننفذ منه إليه» أو ینفذ منه إليناء وهذا 


ما جعل المفسّرين يفهمونه بأكثر من طريقة» ومن ثم يمنحونه أبعادا تأويليّةَ ولغويّة 
عدّة يجعله على رأس قائمة العبارات المنفتحة فقالوا فى معانيه: 


أي: إننا ابتدأنا إنزاله فى ليلة القذر» 


وقالوا: بل تزل به جبريل جملة واحدةً في ليلة القذر؛ من اللوح المحفوظ 
إلى سما تفا 


وقالوا: أملاه جبريل على السَفَرة؛ أي الملائكة الكتّبة» في السماء الدنياء ثم 
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۲- لبلة القدر: 


تباینت آقوال المفشرین» وبشکل غير عادي في طبيعة هذه الليلة ووصفها 
وتاریخها وما يجري فيهاء وهذا يشير إلى غناها الانفتاحن وطاقتها المتفوقة 
في إثارة خيالنا وتفکیرنا. فقالوا في وقتها وتاريخهاء مستندین أحياناً إلى بعض 
الأخادرتف النبوية: ۱ 


إنها من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجرء 

وقالوا: نها في العشر الأواخر في كل وتر من ليالي رمضان؛ 

وقالوا: هي في الليالي الست من ليالي الوتره كلها 

وقالوا: نها ليلة السابع والعشرین منه» 

وقالوا: هی فى الليلة الأولی» أو السابعة عشرة» أو التاسعة عشرة. أو الحادية 
والعشريق آو الغالثة والعشرین, أو الخامسة والعشرین» 

وقالوا: هي في كل رمضان 

وقيل: هي في الأشفاع من الليالي» 

وقیل: نها إذا كانت في يوم في هذه السنة كانت في العام المقبل في يوم آخرء 


وقيل: إنه تعالى قسّم ليالي رمضان على كلمات هذه السورة (۳۰ كلمة)» 
فلمًا بلغ الكلمة السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي 


وقالوا: نها زفعت. وإِنها إنما وقعت مرَةّ واحدة ثم لا تتكرّر. 
كما قالوا في أصل تسميتها وفيما يقع فيها من أعمال: 
میت کذلك لان للطاعات نها نرا حظيما وثواباً جات 


وقالوا: سمّيت كذلك لعظیم قدرها وعلو شرفهاء 


۶:۷۰ 


وقالوا: ليلة القذرء أي ليلة التقدیر لأنه تعالى يقدّر ويقضي فيها ما يشاء من 
أمره للسنة المقبلة؛ لقوله في آية أخرى: 99 فيا يُفْرَكُ کل مر حكر 4 [الدحان: ؛» 

وقالوا: میت كذلك لأنْ من لم يكن له قَذرّ ولا خطرٌ يصير في هذه الليلة 
ذا قدر إذا أحياهاء 

وقالوا: إن (القذر) هو الضيق» وقد سُمّيت كذلكء. لأنْ الأرض تضيق في 
هذه الليلة بالملائكة لكثرتهاء ويشتق من هذا المعنى قوله تعالى: 9 وس قُرَ عليه 
رف # أي ا" 

وقیل: بل لان الله أنزل فيها کتابا ذا قذره على رسول ذي قذر على امه ذات قذره 

وفیل: لأنه پنزل فیها ملائكة ذوو قذر وخطره 

وقیل: لأنه تعالی يُنزل فيها آقدارا كثيرة من الخیر والبركة والمغفرة. 

وقد قال الرسول 25 في وصفها: 


مو هم د 


ع إن امار لك ادر اها ضاف بل كان فها قيرا ساطعاء ماگنه ساحة 


ا ها ۰ 


لا بَرْدَ فیها ولا حَرٌ ولا يحل لکوکب أن يُرمى به فیها حتی تصبح. 
وان آمارتها أن الشمس صبیحتها تخرخ مستوية لیس لها شعاعٌ مثل 
القمر ليلة البدر“ 


۳- آلف شهر: 


تناقل المفسّرون آکثر من قول في تفسیر هذه العبارة» وهم یحاولون الوصول 
إلى حل لغزهاء فلماذا: آلف شهر؟ 


قالوا: إن العمل في ليلة القذر خيرٌ من العمل في آلف شهر لیس فیها ليلة القذره 
وقالوا: أراد بألف شهر: جميع الدهی أن العرب تذکر (الألف) في التكثير 


(۱) الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج5» ص۰۳۲ حديث رقم ۲۲۸۱۷. 


۷١ 


00 ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) [الآية: 11]: « برد أَحَدَهُمْ ا 

سوه يعني جميع الدهر» 

وقالوا: كان العابد فيما مضى لا يُسمَى كذلك حتی یعبد الله آلف شهر؛ وذلك 
7 سا و4 أشهر» 

وقيل إِنَ النبيّ بي رأى أعمار أمّته قصيرة» فخاف ألا يبلغوا ذ فى العمل مثل 
ما بلغ غیژهم فأعطاه الله ليلة القذر وجعلها خيراً من ألف شهر عند بقية الأمم» 

وفیل: كان ات سالا ۰ شهر وملك ذي القرئین ۰ شهر فار 
مُلکهما آلف شهرء فجعل الله العمل في هذه الليلة خیراً من مُلكهماء 

وقيل: إل الرسول 45 ذکر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاخ في سبیل الله 
ألف شهرء فعجب المسلمون من ذلك واستكثروه؛ فنزلت الآية مطمئنة لهب 

وقيل: هو رقمٌ يرمز إلى متوسّط عمر الانسان» فالليلة خيرٌ من كل عمره. 
- الروح: 

تباينت أقوال المفسّرين في تعريف (الروح) في هذه السورة. ويقف وراء هذا 
التباين عطف الكلمة على (الملائكة) بما يوحي أتها شي2 مختلف ومنفصل عنهاء 
وكذلك الاستخدام الجديد للكلمة والمخالف لأعراف العرب فيها كما رأينا. ومن 
هنا طرحوا لهاء ومن ثم للسياق الذي وردت فیه مثل هذه المعاني: 

آنها جبریل» وهو رأي الجمهور؛ أي تتنزّل الملائكة ومعهم جبريل. ووجة 
ذكره» بعد دخوله في الملائكة» التعظيم له والتشريف لشأنه 

أو آنها صنف من الملائكة هم أشرفهم وحفظةً على سائرهم وأنّ الملائكة 

أو أنها جند من جنود الله من غير الملاتكة» وهي التي في سورة (النبأ): 
تقوم آلروح میک سا که [الآية: ۳۸ 


AA 


أو ااا هن كلق الله يأكلرن الطعام ولهم أيد وآرجل وليسوا ملاتکت 


أو هي الرحمة ودلیله قوله تعالی في سورة (النحل): ‏ للم که بالروج 
من مرو عل من ساي من عبارو 46 [الآية: ؟]. 


ه- رل الملائكة والروح فيها: 


على ضوء التعريفات المتعددة للفظ (الروح) يستطيع المرء الآن أن يطلق 
لخياله العنان» لیتمتّل صوراً عديدة فوق أن تُحصى؛ لهذا المشهد العجيب من 
التواصل بين السماء والأرض» ومنها ما يصفه لنا الرسول بيه في الحديث: 


0 إذاكان لا الفذر فل ريل الا في كبكبة (جماعة) من الملائكة يُصلون 
على کل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عر وجل" 


1- من كل أمْر: 


مع تعدّد الآراء في تعليق الجارٌ والمجرور ین كل 4 وتعذدها في شرح 
معنى الأداة (من) تتعدّد الاتجاهات في تفسير هذه العبارة: 


فيمكن تعليق الجارٌ والمجرور بالخبر (سلامٌ) الذي تأخر عنهما وخذف 
مبتدآه آي: هي سلام من كل أمر» 


وکن اا ا و لمتغول اد م من این 
تتزل) أي: تتّل تنلا صادراً من کل آمر اه 


ویمکن أن تکون (من) هنا بمعنی (بسبب) آي: من أجل کل آمر من الأمور 
التی قضی الله بها فى تلك السنت 


أو أن تكون (من) بمعنى (اللام) أي: لكل أمرء 
أو تکون بمعنی (الباء) آي: بکل أمر مره الله في شأن العباد. 


)۱ البیهقی» شعب الایمان» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۶۲ ۰۳ حدیث رقم ۳۲ 


۰:۷۳ 


۷- سلامٌ هي حتى مطلع الفجر: 

توسّع المفسّرون في فهم (السلام) هناء انطلاقاً من توسّعهم في إعراب اللفظ 
من ناحية: ااي ال ال عار ی 
آم هو خبرٌ لمبتدأ محذوف» والتقدير: هي سلامٌ من كل أمرى وكذلك انطلاقاً من 
اش ۱ (حتی): د 


ناحية ثالثة» ولهذا قالوا: 


هي سلامة وأمان من أن یوثر خلالها شيطانٌ في مؤمن أو مؤمنة» وقالوا: 
هي ليلة سالمة أمينة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذىٌ» وقالوا: 
هو تسليم الملائكة على أهل المساجد حين تغيب الشمس حتّی يطلع الفجر» وقالوا: 
هو تسليم الملائكة بعضهم على بعضء وقالوا: 
ا ل 
في تلك الليلة صفّد رة الشیاطین و عفاريتٌ الجنّء وتفتح أبوابُ 
السا ویقبل الله التوبة لكل تائب» وقالوا: 
لا يتقضي الله فيها الا السلامت آمَّا في بقيّة الليالي فالسلامة وغيرهاء وقالوا: 
لا ينفذ فيها سحر ساحرء وقالوا: 
سلام هي: أي خیز هي.. 
خامسا: جوامعٌ الکلم 
۱- لبلة القدر: 


لقد آضحی هذا التعبیر جر من حیاتنا الشعيية یترد على آلسنتنا في 
مناسبات مختلفة: 


Ve 


فمن آصابه نع کبیر فلا ب أن تاقد "دقت له" في ليلة ال 

ومن فتحت له الدنیا آبوابها فلا بذ أن یکون قد أصاب ليلة القدرء 

ومن سهر العشر الأواخر من ليالي رمضان قانتا متعبّداً فهو رقب لبلة القدر.. 
وما أذراك با 

دخل هذا التركيب أيضا معجمنا التعبيري بعد نزول القرآن: 

فإذا آردنا تحذير آحدهم من إنسان قلنا: هل سمعت بفلان؟ وما أدراك ما فلان» 

وإذا أردنا التهويل في وصف آمر قلنا: ألم تسمع بما حدث؟ وما آدراك ما حدث.. 
ِ« ربهم: 


o ل‎ OY 


رہ واي 


آلو والتعبير القرآنيّ الآخر هو إن شاء اه . 


4- سلامٌ هي حتّى مطلع الفجر: 


کثیرا ما نتکی على هذا التعبير القرآني حين نريد وصف ليلة طويلة وطيّبة» أو 
حين نتمنى امتداد تلك الليلة وما كان فيها. 


{Vo 


السورة العشرون 


9 اف نی ریف ایی خَلَقَ (رد)؛ لق لان من عل لت اقا رد الم © 
یی عبر 2 عر لسن ما ل يل رش که إن لانن يط ارت آن ره 
شتف © رد إل ریک الم © ریت الى ين © عا إا ص © ریت 
إن کان عَلَ امدق ا أو مر باتوی © اریت إن کب وو © أل م بان لله 
رك (2) که إن لَب لتنا ید (8) كمي ةَكَذِيْ ینز (2) َم َادِيهُ 
597 سنع اريه 00 کلا لا نه وانجد فب © ( 4 


هذه هي السورة التاسعة عشرة في الترتيب التراجعي الذي انخذناه منهجاً في 
دراسة السوّر. وهي تتألف من ۷۲ لفظاً وتحتوي على ما لا يقل عن ۱۲۵ موقعا 
لغويّاً وفكريّاً وخيالياً جديداً أضافها القرآن الكريم إلى لغة العرب. 

وإلى ذلك. يميّز السورة عن غيرها احتشاد ما لم يحتشد في غيرها من السور 
التي درسناها حتّى الآن؛ من عناصر الألفاظ والتراكيب والتعبيرات والعلاقات 
اللغويّة الجديدة التي تنفرد بها دون غيرها من السوّرء ويصل عددها إلى ۲۸ موقعا. 

إن فيها متا لا يتكرّر في السور الأخرى خمسة ألفاظ مفردة هي: (علق» 
الأكرم» الرُجعىء لنسفعاء الزبانية)» إلى جانب ۲۳ تركيباً أو تعبيراً تختص بها 
وحدها دون سائر السور» وهي: (اقرأ باسم اقرا ورئك وریك الاکرم» علم 
بالقلم؛ عَلّم الانسان» ما لم يعلم» إن الانسان لَيَطغىء أن رآ إلى ربك الجعی 


VY 


پنهی عيدأ عبداً اذا صلی آرآیت إن كانه على التي آم بالتفوی أن الله ف 
الزبانية» کلا لاء واسجذ واقترب). 


أولاً: الألفاظ والمصطلحات 


-١‏ اقراً: 
هذا الفعل» شأنه شأن الفعل القرآنيّ الآخر (قل)» هو بمثابة عدة مواقع قرآنبّة 
جديدة تجمّعت فى لفظ واحد. 
أ- انه آوّلاً بداية غير عاديّة للحدیث. یا كان نوع هذا الحديث؛ إذ لم نعتذ 
آن ندا کلامنا بهذا الفعل اشر من غير آن یسبقه لفظ أو آلفاظ عدف الا 
أن یکون سوالا يُطرح في کتاب تعلیمي أو في امتحان (اقرأ النض التالي) 
أو ما شابه ذلك. هل هو أمرٌ عادی مثلا» لرسالة» أو خطبةء أو قصيدة» 
أو رواية» أو مقالة» أن تبداً بمثل هذا الفعل؟ 

ب- نم إن القائل» الذي يأمر بالقراءة» غير مذكورء طبعاً هذه المسألة لم 
تعد تشكل لدينا اليوم» نحن المسلمين» أيّة مشكلة» فکلنا يعرف أن الله 
قال راا الان الا مع زد رل ملسيو انه سوال 
حقيقيًاً وهو يحاول اكتشاف طبيعة الآمر المختفی وراء الفعل. 
المجهول أو المختفي الذي يُؤْمر بالقراءة من غير أن يتم ذكره أو تحديده؟ 

رش ومرة اة سيتساءل السامع بعد ذلك: وماذا يقرأ؟ أين المفعول به أو 


ما یمکن أن يحل محل المفعول به؟ 


VA 


ج- فكيف لو عرفنا أن اللفظ لم يُستعمل في الشعر الجاهلي بهذا المعنى 
القرآنيٌ» وقد استعمله العرب آنذاك بمعنى (الحَمْل)» كقول عمرو بن 
كلثوم (ت۳۹ ق.ه): 
ذراعيي عَيْطلٍ أذماءة بكر مجان اللون ترا کي 
أي (لم تحمل). ويمت المعنى الجاهليٍّ بصلة إلى الاستعمال القرآنيّ الآخر 
لهذا الجذر وهو (القَرْء) ۳ جاء بمعنی (الطهر من الحيض)» وهو من (آقرأت 
المرأة) إذا حاضت # والمطلقنت یریم بأنفسهن لَه فروی % [البقرة: ۲۲۸]. 


ل ا 
اقرأ على عَمْرو السلام وقُلْ له ما بالكرامة والهوان خفاء 


لقد استقلت سورة (العلق) بمرّتين من أصل ثلاث مرّاتٍ تكرّر فيها هذا الفعل 
في القرآن» ولكن ما يميّزه في هذه السورة أنه» في المرّتين» لم یتعد إلى مفعول 
به» على حين تعذی إليه في الحالة الثالثة» وكذلك في جميع اشتقاقاته الاثني عشر 
التي وردت في القرآن ومنها قوله تعالى: 


- 3 دا فان اتید باه من لین لیر 4 [النحل: ]٩۸‏ 


2 


سس سس 


]۱۸ فإذا قرأته ته نیم فان 4% [القيامة:‎ B= 


و ۳1 فر کتبک کنی تق ای عك حییبّا 46 [الإسراء: ]١ ٤‏ 


۳ تن ۳ 


- 35 ارو ما یس من ان 4 «لمزّنل: ۷۰] 


ویختلف وضع الفعل (اقرأ) هنا عن وضع الفعل (قل) في مطالع السور 
الأخریی تان هذا الافتتاح المتفرّد للسورة یقتصر علیها وحدهاء فلا يتكرّر في 
پرها من السور. 


55 


۲ علق: 
لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهلی الا بمعنی (الدم): 
تمشي بها دم كأنَ رحالها علق هریّق على مُتون صوار 


النابغة الذبيانيَ (ت8١‏ ق.ه) 


راا ا علی يديه تلخ علیهما علق الرتيسبن 
عبد مُناف الهُذَليَ (ت؟) 
وهو بعيدٌ عن المعنى القرآنيّ الذي يقتصرء في مواقعه الستّ على وصف 
مرحلة الخلق التي تلي مرحلة النطفة: 
- قا نکر ین تراپ شم ين نطمَة شم ین عقر & الحج: د 


#۶ موم م اح رم 20 رمرم مج مس ور 


- م خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعكة د 86 [المؤمنون: ۱۶] 


وتنفرد السورة باسم الجنس هذاء رغم أن اللفظ يتكرّر في القرآن © مرّاتِ 
أخرى ولكن في صيغة المفرد (علقة). 
۳ القلم: 

من السهل علينا اليوم أن نفهم معنى لفظ (القلم)» وربّما كان من السهل على 

العربيّ الأول أن يفهمه أيضاء ولا سيّما نا نجد اللفظ مه واحدةً على الأقل في 
الشعر الجاهلی عند المرقش الأكبر (ت ۷۲ ق.ه): 

الدّارُ قفر والأسومٌ كما رقش في ظهر الأديم قلم 

ولكن سيكون من الصعب على ذلك العربيٌّ» وعلينا نحن اليوم على السواء 
إدراك المعنى الحقيقيّ لهذا "القلم الإلهيّ" وكيف تم تعلیمنا به» وهل هو قلمٌ 
حقيقي أم مجازی؟ ِنْه ولا شك لفظ قرآنيّ الاستعمال» وظل» بهذا | لمعن 3 ختضًاً 
بالقرآن حتی الآن. وربّما كان اللفظ المشابه الآخر. والوحيد فى القرآن المذكور 


A» 


في سورة (القلم)؛ هو نفسه هذا القلم الإلهيّ؛ بحيث نجده تعالى يقسم به» ويقسم 
بما یکتبه أيضا: 

]١ ت والقی وما رون 6* [القلم:‎  - 
إلى 5- كلا [مكرّر ۳ مرّات]:‎ ٤ 

سبق أن تحدّثنا مطوّلاً في سورة (الهُمَّزة) عن تفرّد الاستعمال القرآنيّ لهذا 
اللفظ واختلافه عن استعمالات العرب. لقد اقتصر عندهم على معنى النفى 
أو تأكيد النفی» ولم پعر فوه بمعنی الإثبات أو التحذير أو النهی؛ كما هو فی 
الاستعمالات القرآنيّة الثلاثة التى وردت فى هذه السورة. 
۷- الرجعى: 

لم يعرف الشعر الجاهليّ هذا اللفظ ولم يعرفه الحديث الشريف كذلك الا 
في سياق التعليق على هذا اللفظ ثم إنه یقتصر على هذه السورة وحدها دون باقي 
سور القرآن الكريم. 
۸- التقوی: 

يرد هذا اللفظ مع مشتقاته في القرآن الکریم ۲۲۱ مرت ثمّ لا نجده في الشعر 
الجاهلی إلا مرّةٌ واحدةً عند زهیر بن أبي شلمی (ت۱۳ ق.ه) حيث یقول: 

ومن ضريبته التقوّی ویعصمه من سيئ العثرات الله والرَّحمْ 

ومن حقّنا أن نبدي شکنا الصریح في نسبة هذا البيت إلى زهير» لیس لانفراده 
بهذا اللفظ فحسب» على كثرة استعماله القرآنيّ» بل لما في البيت من الروح الإسلاميّة 
الواضحة» ولما يتضمّنه من الألفاظ القرآنيّة الأخرى مثل (يعصم) و (الرحم). 


A! 


4- کذب: 
سبق أن آوضحنا في دراستنا لسورة (الماعون) أن للقرآن الكريم استعماله 
لضا لفعل لذي یختلف ۳ استعمال لما 00 لقد كان 
مختلف وهو: الرفض الایمان أو التصدیق. وهو یتعذی فيه اه حين 558 
التكذيب لغير الأشخاص (کالدین والرسالة)» ويتعدذى بنفسه حين يكون التكذيب 
للشخصيّات (كالرسل أو الملائكة). 
ما في هذه السورة فلم يتعدّ الفعل لا بنفسه ولا بالبای وهذا يجعله منفتحا 
لشتى آنواع التكذيب. 
57 
المعنى الخاصٌ لهذا الفعل فى القرآن مختلف عن المعنى الذي عرفه الشعر 
الجاهليّ. لقد عرفه الجاهليّون بمعنى: هرب أو انهزم أو ابتعد» كما في الأبيات: 
سائل بنا عضرا رة یوم ی ا الجافل 
عبید بن الأبرص (ت۲ ق.ه) 
شککث فوادء لی بصدرمتَقف ماضی الشنان 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
تولی بنو رين عا بفط بفضلهم وود اريك لو سیر فد 
غروة بن الورد (ت۳ ق.ه) 
ولكنه يأتي في القرآن غالبا بمعنی (کفر أو رفض الاسلام) كما هو هناء أو قد 
يأتي بمعنى (أعرّض أو انصرف) كما في قوله تعالى: 
5 0 رل عن عنم وال یور لد کم ر ال رو 6 [الأعراف: 52 
۳ 0 50 أن ا لحي 4 اعبس : ۱ - ۲] 


SAY 


لات ا ل ل ل سم 
- قْلمًا كب عم اکال كه ۳ ل : ] 
- » إن الب ولوا نکم يوم الى امعان اکما اسر هم الشيطن 46 [آل عمران: 58 ]١‏ 
ما في الحديث الشريف فيّرد بمعنى (اتخذ ولياً) حيناء وهو معنی قرآني 
آیضا وبمعنی (انصرف) سیا آخره کما في قوله (ص): 
- .. ومن تولّى غير موالیه فعلیه مثل ذلك ۱ 
- إل العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابةُ ..”" 

١‏ للساميا: 
هذا لفظ لا يتكرّرء هو أو أيّ من مشتقاته» فى غير هذه السورة» وهو لفظ 
قرآنيٌ بمعنى (الضرب) أو (الجذب) أو (التعذیب) لم يعرفه الشعر الجاهليٌء كما 

لم يعرفه الحديث النبويّ مطلقا. 

وممّا يزيده خصوصية مجيء نون التوکید الخفيفة فيه بصورة (آلف) مما لم 
یعرفه الشعر الجاهلی ولا الحدیث الشریف ولا تراثنا اللغوي حتی الآن. 
۲- ۱۳- ناصيّة [مكرّر]: 


لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهلی سواءٌ بالمعنی الحرفيّ المجرّد (شعر 
الجبهة) آو بالمعنی القرآنی المجازي (صاحب الناصية). 


5 ۱- الزبانية: 


لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهليٍ وأوّل بيت في تراثنا الشعريٌ تضمّن 
هذا اللفظ هو لعبد الله بن الرِبَعْرَى (ت5١ه)‏ يقول فيه: 


)۱ البخاري» صحيح البخاري؛ مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۱۱۹۷ حديث رقم ۳۰۰١‏ 


(۲) المرجع السابق ج۰۱ ص ۰۲ حدیث رقم ۱۳۰۸. 
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مطاعيم في لقصویمطاعينفيالوخی 2 رَبانيَة غلب عظامٌ خلوشها 
ولا نجده في الحديث الشریف الا في سياق قرآنيٌ يتعلق بهذه السورة ولا 
يتكرّر في القرآن» ولا أيّ من مشتقاته. 
۵ - واسحد: 
من الطریف خا آلا نجد هذا اللفظ أو آنا من اشتقاقاته» عند الشعراء 
الجاهلیّین» ثم نجده ثلاث مرّاتِ عند شاعرنا الاسطورة: عنترة (ت ۲۲ ق.ه)؛ 
وذلك في ثلاثة أبيات نحتفظ كالعادة» بشکنا في صحّحة نسبتها إليه 
بصارم حیثما 2015 لت له عبار الأعجام والعَرّب 
دت نعظم رها فتمایلث لجَلالها آربائنا العْظطماء 
شَمْسٌإِذاطََعَتْ سَجَدْتُ جَلالةَ لجمالهاء وجلا اللا طلوغها 


ومن الواضح لكل ذي نظرة أدبيّة نقديّة» ومن خلال روح الأبيات الثلاثة 
وصباغتها وآلفاظها ومعانیها» آن ا ا يكن ألا ند ينتمى إلى فترة ما قبل 
لؤوله ا ا ای بل زا اي كنا ارش يكن عن العصر ال بو وال 
العبّاسيّ (الأوّل) على الأقل. 
5- واقترت: 

يتكرّر ذكر هذا الفعل فى القرآن» بصيغه المختلفة» خمس مزات. وباستثناء 
هذه الآية» فان جميع الآيات الأربع الأخرى يحمل فيها الفعل معنی زمنیا؛ من 
مثل قوله تعالى: 


ور و مه م ور > چ كن ايه 


- 38 قرب الشامن. ححا مسابهم وهم في غفل معرضون ت 46 [الأنبياء: 5 
- رت ألسَاعَةُ وأمّقّ اسر 00 0١‏ 
والمعنی الاخر الذي یحمله هذا الفعل غاد فى استعمالاتنا البشریّة اضافة 
الی المعنی الان هو المعنی المکانن» ولکّه في الية نفرد بمعنی لیس بالزمانن 
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ولا المکانی» في أرجح الأقوالء إنه الاقتراب الروحيّ من الله من خلال السجود 


ثانيا: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ اقرا باسم: 

إن تعدّي الفعل (اقرأ) بالباء مع حذف مفعوله حالة لغويّةُ نادرةٌ لا آعرفها 
تكرّرت في تراثناء ولا في القرآن الكريم نفسه. ففي الحالة الوحيدة الأخرى التي 


استخدم بها القرآن الفعل (اقرأ) خارج هذه السورة تعدى الفعل إلى مفعوله بنفسه 
وذلك فى قوله تعالى: 

۰ 0 افا کتبک كم یمسا وم لک حسا 46 [الإسراء: ۱ 

أمّا فى الحدیث الشریف فیتعدی الفعل بالباء فى حالة معيّنةٍ واحدة: إذا كان 


هذا الفعل مختضّاً بقراءة القرآن الکریم دون غيره» وهذاء على أيّة حال» یخالف 
بوضوح الاستعمال القرآن» كما فى الأحاديث: 


= ا معا فان ات اقا سوه كذ وسور کا 

كن اقرا بها كلها و 

ويتضح لنا الخلاف بين الاستعمالين القرآنيٌ والنبوي حين یتعذی الفعل 
بالباء؛ لو حاولنا حذف حرف الجر بعدهما؛ إذ نستطيع أن نقول في الأحاديث 
أعلاه: اقرأ سورة كذاء واقرأهماء من غير أن يصيب المعنى فى الأحاديث الثلاثة 
آي خلل» ولکننا لا نستطيع أن نفعل هذا مع الآية القرآنيّة من غير إخلال بالمعنی» 
لأنها ستصبح: اقرأ اسم ربّك» وليس ذلك هو المقصود بالآية. 


)۱ البيهقي. سنن البيهقي الکبری» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۸۵ حدیث رقم A۷۹‏ . 


(۲) النسائي» المجتبى من السنن» مرجع سابق» “A‏ ص۰۳ ۲ حدیث رقم ۷ 5 . 


Ao 


۲- باسم ربّك: 


الغریب فى هذا التعبير أنه على خصوصیته القرانية الشدیدة» یتکزر» هكذا 
بإضافة (اسم) إلى (ربّ)» ٩‏ مرّات في القرآن ولكنْ ليس قبل السورة رقم 5ه 
(الرحمن)» فاستعماله يقتصر على الأجزاء الأربعة الأخيرة من القرآن؛ وتخلو 
الاجزاء الس والعشرون الاولی منه تماما. ولا نجد التعبیر قن الشعر الجاهلت» 
ولا فی الحدیث النبوي. 

ولكنّ الأغرب من ذلك أن اللفظ (اسم) کتب في حالاته التسع كلها بالالف 
هكذا: (باشم)» فإذا أضيف إلى لفظ (الله) على مدى الأجزاء الثلاثين جميعاً -ومنها 
مطالع السوّر (المجموع ١١5‏ مرّةٌ)- فإنْه يُكتب دائماً بغير ألف (بشم): 

$ نے ار من اكير © الد لہ مت المدييت 6 [الفاتحة: ۱ - ۲] 


ا 


- 0 ول ركبو نها بسر آله را ومرسهاً 4% [هود: ]4١‏ 
» اک میم سا وایم و له رن لحي 4 [النمل: ۳۰] 


وإلى جانب ذلك؛ فإِنْ هذا هو الموضع الوحید في القرآن الکریم الذي 
لا يُضْمَّر فيه الفعل العامل بالجارّ والمجرور: (باشم)» بل یظهر متقدّماً علیه: 
را پر . فالفعل يختفي عادة قبل التسمية فيقدّرونه بقولهم: ابداً باشم آو: 
افعل باشم. ويفسّر الزمخشريٌ ظهور الفعل في هذه الآية وتقدّمه على التسمية 
بأنها أوّل آية نزلت من القرآن فكان تقديم الأمر بالقراءة فيها أهمٌ. وقد فصّل ابن 
هشام الأنصاريّ القول في ذلك عند حديثه عن (التقدير والمقذر) في مصتفه 
(مغني اللبيب عن كتب الاعاریب).۷) 


ما إضافة (اسم) إلى (ربّ) ثم إضافة (رت) إلى الضمير (الكاف) بدلاً من أن 
يقال (بسم الله) أو (باسم الرت) فلعله آرید به وال آعلم في هذه المرحلة الأوَليّة 


)۱ ابن هشام الأنصاريّ» مغني اللبیب عن کتب الأعاريب» مرجع سابق؛ ص ۰ ۰ 


A“ 


چا من تیک الك أن يكون ا شید ۳ ۳ 
اناه المطلقة ا لکل وهذا ل في لفظ ۳ وحده. ثم ان في 


إضافة اللفظ (ربّ) إلى الضمير الكاف العائد على الرسول تا مزيداً من التعريف 
لطبيعة المرسل» ومزيداً من الحميميّة في التعبير عن قربه إلى نبّه المرسّل. 
و خلق: 
ورد الفعل (خلق) في صيغه المختلفة (۱۸4) مره في القرآن» تعذی فيها 
چا اش امن سدور نی رش لكين اخ برو هب 
د چ کان علقة فحَلْقَ فسوی که [القيامة: ۳۸ 
 -‏ الى حلق شون 46 [الأعلى: ؟] 
ولا يتعدّى الفعل في القرآن إذا سبقه اسم موصول» وهی خلافاً لما في 
الآيات الثلاث أمرٌ بدهيٌ, لأن الاسم الموصول هو بمثابة مفعول به في المعنی» 
کما یمکن أن نتحقّق من قوله تعالی: 
3 « بل آنشر دک مت ا 6 [المائدة: ۱۸ 
- وم جَعَلَ لک یم خَلَقََ ظللا & (النحل: ۸١‏ 
- © إذا تک رم ما علق 6 (المومنون: ۱ 
5 0 رن ومن خلت وحدا 6 [المدثر: 0 
ومن السهل أن نلاحظ أن أسماء الموصول التي سبقت الفعل (خلق) في 
الآيات الأربع (ممّن - مما - بما - ومن) قامت مقام مفعول به متقدّم لهذا الفعل. 
ولا نجد الفعل بالاستعمال القرآني في الشعر الجاهليّ. 
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4 - خلق. خلق: 

تستقل السورة بهذه الصياغة المتفرّدة في تراثناء وفي القرآن الكريم» حين 
يتوالى فيها الفعل نفسه مرّتين من غير فاصل» رغم ورود الفعلين في آيتين 
5 منفصلتين. 
ه- خَلقَ الإنسان: 

لی شعت ما يقل لخادمه: آذکر فضل سیّدك عليك» لاه هو ... فکیف 
تتوقع أن تكون تتمّة حديث السيّد مع خادمه؟ أهكذا: 

الذي منح الناس بيوتاً وطعاماً وأموالا؟ أم هكذا: 

الذي منحك بيتاً وطعاماً ومالا؟ 

لا شك آننا سنتوقع الخيار الثاني» لأنْ الحديث توجه منذ البداية إلى 
لض مقر هیا طیهه ادص اقب هیا وله فا دوس مقاط 2 
الکریم لأوّل مرت انتقل فجأةٌ من مخاطبته شخصیاً: اقرأ .. ربّك .. إلى حديث 
عامٌ عن الناس جمیعا: خَلقَ الإنسانَ .. وهو من الالتفات القرآنی الذي لم تعتذه 
الأذن العربيّة من قبل» كما بِيّنا فى الجزء الأول عند حدیثنا عن فنّ الالتفات فى 
القرآن الكريم. 
5- خلق الانسان من علق: 

سیُواجه العربيّ الاوّل الذي سمع هذه الاية مفاجأتان: 

الأولى: الاثارة الخياليّة الکامنة فى الصورة الجديدة التی شبّه فیها القرآن 
التکوین الأول للانسان وهو ما یزال في الساعات الأولى من تشکله في رحم 
مه بعلقة الدم المتخثر. 

والثانية: الاثارة الفكريّة التي ستُخدثها الصورة في ذهنه وهي تشرح له لأوّل 
مرق وفي تقرير طبَيّ إلهِيّ سابق لعصره» تسلسّل خلقه العجیب» حين كان في 
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الأصل مجرّد "علقة" صغيرة الشأن» في مکان قليل الشأن, ثمّ تخلقت هذه العلقت 
بقدرة قادر عظيم قويّء لتكون جنيئء ثم ما يلبث هذا الجنين الضعيف أن يخرج 
إلى الوجود ليكون إنسانا قويّاً سویا. 
۷- اقرأ وربك: 

للمرّة الثانية يتكرّر هذا الفعل في السورة» ومرّة أخرى يَلزم الفعل فاعله 
فلا يتعدّى إلى مفعول به» وهي حالة مختصّة بالقرآن» كما رأيناء بل مختصّةٌ بهذه 
السورة وحدها فلا تتكرّر في غيرها. 
۸- اقرا ورئك: 
ومرّة أخرى» تنفرد السورة بهذا التعبير القرآنيّ فلا يتكرّر في مكان آخر» ولا 
نجده في تراثنا العربيّ قبل الإسلام أو بعده» ويخلو منه تماما الحديث الشريف. 
۹- وربّك الأكرم: 

لو أردنا أن تلع بالمشدا شرا هو ف قیقد ضفه تزيد أن يها إلبه لفلا 

هذا المنظرٌُ رائعٌ» أو: 

تلك القتة عاليةء أو: 

ذلك الرجل كريمٌ 

ما لو اخترنا أن نخبر عن هذه الأشياء باسم تفضيل معرّفٍ (بال) لنفضله 
بلاق هاي غ شع ااه هل ۱ 

هذا المنظرٌ هو الأروعٌ (بين المناظر) 


تلك الق هي الأعلى (بين القباب) 


A۹ 


ذلك الرجل هو الأكرمٌ (بين الرجال) 

فان استغنینا عن الضمیر (هو أو هي) في وسط الجملة فقلنا: 

هذا المنظرٌ الأروعٌ 

تلك القبّة الأعلى 

ذلك الرجل الأكرمُ 

لذهب الذهن بشكل تلقائيٌ إلى تغيير إعراب ما كان خبرا ذ في الجمل الأولى 


(الأروع» الاعلی؛ الأكرم)» ليصبح في الصيغة الجديدة صفة للخبر ليس از 
نفسّه فتکون آسماء الاشارة (هذاء تلك» ذلك) هي المبتد ویصبح ما بعدها 
(المنظرء القُبّة» الرجل) خبرا لها أمَا ما يلحق بالخبر فلن يعدو آکثر من صفة لهذا 
الخبر» وهو آقرب ما یکون لقولنا: 

هذا منظرٌ رائعٌ 


وو 


تلك فة عالية 

با 
TT‏ ومع ذلك ظز الوصف TT‏ للا (ربٌ) ا 
له» ولو جعلناه صفة لظل المبتدأ (ربُك) يبحث عن خبر وهذا غير جائز. 
۰- وربّك الأكرم: 

يأتي استعمال اسم التفضيل» الذي يكون على وزن (أفعل) عادة» في سياق 
الحديث عن مجموعة أشياء أو أفراد يتفوّق أحدهم في آمر ما على سائرهم» 
فنقول مثلا: 


التلاميذ أذكياء ورياضٌ هو الأذكى 
القصص جميلة وتلك القصّة هي الأجمل 


۰ 


ولکن اللفظ (الأكرم) في الآية لم يقترن بأفراد آخرين وردوا في السياق» فهو 
ك أو مفضلین لم يُذكروا دامع تن 
فر لو و ق 
١-الأكرم‏ الذي عَلم: 

إنّ في مجيء لفظ (الأكرم) قبل الآية الى َل با 4 مفارقة غير متوقعةٍ 
للسامع الذي يسمع السورة لاول مرّة. فبعد (الكرّم) نتوقع أن يكون التفضيل فيما 
اعتاده ید من أنواع 0 -0 تا سم الکساع ا ا 

ل ا لي 
إحداث عنصر الجدّة والمفاجأة في نفس العربيّ الأوّل. 


أذا لو ذهبنا إلى أن معنی الا شین هو: أن الله هو أكرم من علّم بالقلم» > فسوف 
نکون أمام مفاجأة من نوع آخر. فنحن عندما نفضّل إنساناً على غيره في صفة من 
الصفات أو مهنة من المهن فإنّنا نقول شيئاً من هذا القبيل: 


هذا أفضل من علم الحساب. أو: 
جازنا أكثرٌ من يُؤتمَن على سر آو: 
موظفکم آنجخ من کب الرسائل.. 
ولا نقول: 

هذا الأفضلٌ الذي علم الحساب. أو: 
جارنا الأكثرٌ الذي يُؤتمَن على سر أو: 


موظفکم الأنجحُ الذي کتب الرسائل 


نامك 


ولکن السورة تقول: 

کے اا © زی ع1 بط ).4 

فتبيّن الفرق» حيثما نقلت نظرك بين لغتنا ولغة القرآن الكريم. 
۲- علم: 

لم يعتد العرب في الماضي أن یستعملوا الفعل (علم) من غير تعدیته إلى 
مفعولین» فقالوا: 

اه لمات کل يوه 

وقد عم نم انقواني 

ورغم أن الفعل قد تعدّى إلى مفعولین حقاً في الاية الخامسة ‏ عر لضن 
ما ر ی * فإنّهء ولأسباب عديدة؛ ربّما كان أحدها تكراره مرّتين» لم يحصل 
في الاية الرابعة على أي مفعول به» رغم أنه تعذی إلى لفظ (القلم) بحرف الباء: 
(بالقلم)» فخرج بهذا عن الاستعمال المألوف لدى العربيّ الاوّل. 

وقد غدا استعمال الفعل من غير تعدية مألوفا لدينا اليوم» ولكن إذا استخدم 
فى سیاق (ممارسة مهنة التعلیم) فنحن نقول: 

َلمتُ في الجامعة و: 

یعلم باللغتين الإنجليزيّة والعربيّة» و: 

علمقق على شوه الشمعة.. 
۳- عم بالقلم: 

نقول عادة: (كتبتٌ بالقلم» ولم يقل آحذه لا في الماضي ولا في الحاضر: 
(علّمتٌ بالقلم) وهو استعمال ما یزال حتّى البوم ختصًاً بالقرآن الكريم وحده» فلا 
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يخبر أحدنا عن نفسه بقوله: أنا أعلم بالقلم» رغم أنْ شيوع القلم واستخداماته قد 
أصبحت اليوم أكثر من أن تُحصىء على خلاف ما كان عليه الأمر في فترة نزول 
الوحي حين كان العرب لا يكادون يعرفون شيئاً اسمه القلم أو الكتابة. 
4 - علم الإنسان: 

إذا افترضنا أن الفعل (علّم) الثاني هو بدل من الفعل (علّم) الاوّل» كما 
تذهب أقرب التفسيرات إلى المنطق» فبدهی أن نتوقع أن يكون التعبير» لو أخذنا 
بتقاليدنا اللغويّة البشريّة» على الشكل التالى: 

الذي علم الإنسانٌ بالقلم» علمه ما لم يعلم 

هل لاحظتم القرق بين التعبیر القراائ والتعبیر البشري؟ وهل لاحظتم كيف 
اغات رين العبارفین القر آنشین و لار هن اليقرتيي تقديما وتار وة ی 
ظهرتا في شکلهما الجدید بعيداً عن الشکل اللغوي المألوف؟ طبعا أهمٌ ما یلفتنا 
في هذا التغییر هو تعدية الفعل الأول في جملتنا البشريّة إلى مفعوله بشکل صریح 
(علم الانسان) واضمار مفعول الثاني بتحویله إلى ضمير للغائب (علمه)» وهو 
العکس تماما لما جاءت علیه العبارة القرآئيةء إذ اختفی فیها مفعول الفعل الأوّل 
أو بالاحری مفعولاه وظهر مفعولا الفعل الثاني. 

ولف ألا فون هذا الي كن التحديت الشف 
6 علم الإنسان: 

اه تعبيرٌ فريدٌ لا نجده؛ ولا ينبغي أن نجده الا في القرآن الكريم. والمطلوب 
أن نضع أنفسنا الآن مكان العربيٌ الأول الذي ریما عرف أوضافا كثيرة بله: فهو 
الذي يخلقء ويرزق» ویقذر الأقدار» ویهلك ويحيي» ويميت» ولكن "أن ا 
فهلا کان ما ال بهذا غم تضرر الجاهلن. 
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5 ما لم یعلم: 

هذا التركيب لم يعرفه الشعر الجاهليّ» ولا الحديث الشريف» ثم إن استعماله» 
إلى ذلك» يقتصر على هذه السورة» فلا يتكرّر في غيرها من السوّر. 
۷ إلى ۱۹- کلا إِنّء کلا لئن كلا لا: 

من بين ۳۳ حالة استخدم فیها القرآن الكريم الأداة (کلا)؛ يتكرّر الترکیب 
©« 6 ده ۱۱ مرّة» والترکیب (کلا لا) مرّتين» آما الترکیب 99 کل لین * فیقتصر 
على هذه السورة وحدها. وینحصر استعمال التراکیب الثلاثة بالقرآن فلا نجد 
یا منها في تراثنا الجاهلی أو الاسلامی» لا شعراً ولا نثرا ولا وجود لها في 
الحدیث الشریف أيضا. 
٠‏ لَيَطعَى: 

اعتادت العرب أن تقول: 

إنه يقري الضيفء و: 

۳ لاعلم أنك قادم» و: 

إني لأخشى علیکم الغوائل» 

فترحلق "لام التوکید" هذه من اسم (إنْ) "التوكيديّة" إلى خبرها لتجلب 
اجتماع توكيدين» فإذا جاء الخبر فعلاه وهو مضارعٌ عادةً فإنّه لا يكتفي بنفسه إذ 
لا بد له من ملحقات تلحق به» کالفاعل والمفعول به أو ما یقوم مقامهماء وهذا 
شأن العرب دائماً مع الفعل المرتبط باللام المزحلقة إذا كان مبنيّاً للمعلوم كما 
فى الجمل الثلاث المذكورة» وكما فى الأبيات: 

اي لأضرمٌ من يُصارمُني 22 وأجدٌ وضل من ابتفی وَضلي 

امرژ القيس (ت ۸۰ ق.ه) 
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إني لاعلم أن حتفي في التي أخشَّىء لدى الشرب القليل الُنزف 
الشنفرّى (ت۷۰ ق.ه) 
حاتم الطائيٌ (ت5غ؛ ق.ه) 
إن لأعجَبُ كيف ینظر صورتئ يوم القتال مُبارژ ويعيش 
عنترة (ت ۲۲ ق.ه) 
واني لآني الأرض ما لي حاجة سوك ولادَينٌ بها أناطالبُ 
الأخضر الفزاري (ت؟ ق.ه) 
ومکذا فی الحدیث الشریف بف 
- وله ليسم حَفْقَ نعالهم ۱ 
- |نهم لَيَدُعون له ولد وانه ليُعافيهم ویرژقهم 
أمّا الفعل (یطغی) فى الاية فقد تجرّد من هذه الملحقات واکتفی بنفسه 
مستغنیا عنهاء بحیث نستطیع أن نتوقف عنده من غير أن نشعر بضرورة وجود 
کلام بعده. ولو حاولنا ذلك مع الأمثلة التي آوردناها أعلاه فسنجد أثنا لا نستطیع 
التوقف فیها عند الفعل المرتبط باللام لأنْ المعنی لا تم بغير الکلام الذي يليه. 
وحاول مثلا أن تقول مع حاتم الطائی (وإِنّي لأخرّى) ثم تتوقف عن الکلام» أو أن 
تقول مع عنترة: (إني لاعجب) ثم تكتفي بذلك! 
١‏ إن الانسان ليّطغى: 
هذا تعبيرٌ قرانیْ جديد أشبه بالحكمة أو المثل السائر» وهو خاص بهذه 
السورة فلا يتكرّر فى القرآن» ولا وجود له فى تراثناء ولا فى الحديث الشريف. 


() 


)۱ البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق حديث رقم ۳۹۵۸ 
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٢‏ - ان راه: 

التقدير هنا غا التطفى لأن واه أو: لاه رآ أو: لاه رأى نفسه)» فهناك 
(لام) 7 تعليليٌ مقدرة محذوفة فى الايةء ولا أغرف قبل القرآن ولا بعده من خذف 
لام التعليل الجارّة قبل (أنْ) المصدرية فقال مثلاً: 

كلمت نفسك أن عرفت الك مقبوض عليك لا محالة 


۳- رآه: 


هذا استعمال قرآنىٌ فريدٌ ومختص بهذه السورة وحدها. فالفعل (رأى) هنا 
بمعنی (ظنَ)» وآباحت العرب لنفسها أن تسند هذا النوع من الأفعال» التي سمّوها 
(قلبيّة) -أي (عقليّة) وهي بعکس شبيهتها الاخری (الحسّية) أي (البصریفه إلى 
ضمائر المتکلم آو المخاطب» فقالوا: رأيئني عاجزا أي: رأيث نفسي» بمعنى 
(ظتنث نفسي)» وقالوا: متی تراك خارجا؟ بمعنی (تظنّ نفسَك) ولکتهم» فیما 
وجدت لم يُسندوا هذه الأفعال إلى ضمائر الغائب» كما حدث في الاية حين جاء 
الفاعل المستتر (وتقديره: هو) هو نفسه المفعول به (ضمير الغائب: الهاء)؛ أي: 
(ظنْ الأتسآن نفسّه). 

حتى ابن خالويه» النحوي الكبير الذي أباح ذلك» لم يستطع أن يأتي» حين أراد 
أن يمثّل له إلا بأمثلة استخرجها من الآية نفسهاء فربأ بنفسه عن أن يأتي بأمثلة من 
عنده» فقال: "فإذا 3 هذا الحرف قلت؛ رن الإتسانين الان أن ر افا اسیا 
ون الأناسيّ ليَطْعّون أن رأوهم استغتواء وإنّك لَتَطمِينَ أن رأيتك استغنیت .."00 

ما الزمخشري فحين أراد أن يمثل من كلام العرب على ما جاء في الآية 
لم يجد من الأمثلة إلا ما آسند إلى ضمير المتکلم والظاهر» ولیس إلى الضمیر 
المستتر والغائب كما هو في الآية» فقال: "والعرب تطرح (النفس) من هذا الجنس 


(۱) عن الدرویش اعراب القرآن الکریم وبیانه. مرجع سابق ج۰۸ ص۱۳ ۳. 
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فتقول: راشي وظثتتني وحسبتني» فقوله و أن را أنتفق 4 من هذا اللات" والخى 
أن مثال الزمخشري لا علاقة له بهذا الباب. 
4 - إن إلى ربّك: 

نحن نتوقع» إذا قيل لنا: نك لتطغى إذا رأيتَ نفسك قد أصبحت غتّا أن 
تكون تتمّة الكلام هکذا: 

إذن» فاعلم أنك راجمٌ إلى ربّك عمّا قریب؛ 

أو تكون على الأقل: فاعلم لك راجعٌ.. 

فترتبط الجملة القرآنيّة السابقة بالجملة الجوابيّة اللاحقة» برابط لغويٌ هو 
حرف الفاء: (فإِنَ إلى ربّك الرّجعى)» أو بالفاء مع فعل يساعدها: (فاعلم أن إلى 
ربّك الرّجعى)» أو بهما معاً وبالأداة (إذن) التوضيحيّة المنبّهة (إذن فاعلم أنّ..). 
ولكنّ السياق القرآنيّ خلا من أي من هذه الروابط أو غيرها من الروابط البديلة» 
وهي ظاهرة من الظواهر القرآنيّة كما عرفنا في سور سابقة. 
۵ - إِنْ الإنسان.. إِنْ إلى ربّك: 

هنا أيضاً التفاتٌ قرآنن تحوّل فيه الخطاب من صيغة الغائب (هو): 8 إِنَّ 
لسن © إلى صيغة المخاطب (آنت): 92 إل ریک #» رغم أن محور الحديث ظل 
هو نفسه لم يتغيّر في كلتا الصيغتين: طغيان الانسان حين یغنی وتذكيره بحتميّة 
رجوعه إلى خالقه ومواجهة الحساب هناك. 
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وهذا التفات قرآنيٌ آخر من صيغة الغائب: (رآه: رأى نفسه) إلى صيغة 
المخاطب: (ربّك)» ولو ترکنا الآمر إلى لغتنا البسرية لقلنا -متابعة لصيغة الغائب 
التي بدأ بها الکلام-: (إِنَ إلى ربّه الرُجعى). 


۷- إلى وك الشجقى: 


هذا النوع من تقديم الخبر وتأخير المبتدأء مع اطلاق المبتداً وعدم حصره 
(الرُجعى) هنا ليشمل کل شيء» وعدم تخصیصه بإضافته إلى اسم آخر مثلاء كأن 
نقول: ر جاك آو: وجتعاناء آو: رُجعى البشرء خصيصة لغويّةٌ كثيرا ما تتكرّر في 
مثل هذا النوع من الجمل القرآنيّة التي يتقدّم فیها ما حقه التأخیر» كما في الایتین 
التالیتین اللتين نجدهما فى سورة صغيرة واحدة: 

]۱۲ ال ريك يمين سره [القيامة:‎  - 

۾ لل ريك يَوْمِذِ مساق 4 [القيامة: ۳۰ 


۸ آرآیت و عبدا: 

وهذا التفات آخر تحوّل فيه الخطاب من صيغة المخاطب (أنت» أي الرسول): 
(آرآیت) إلى صيغة الغائب (هو): (عبدأء أي الرسول أيضا) رغم أنْ محور الحديث 
ما یزال واحدا بعینه لم يتغيّر وهو شخص الرسول (ص)» ومن غير هذا الالتفات 
كتا نتوقع أن یکون شکل العبارة هکذا: 

آرایت آیها النيئ ذلك الذي ينهاك إذا صليت 
4 ینهی. عبدا: 

لقد انتهت الاية الأولى عند الفعل (ينهى) فتوقفنا بعده» ثم استُؤنف الحدیث 
في الآية التالية التي بدأت بمفعول ذلك الفعل» وهو فصل غريبٌ وشديدٌ بين 
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الفعل ومفعوله بجعلهما في وحدتين لغویتین منفصلتين» وقد أضحى هذا النوع 
من الفصل ظاهرةٌ لغويّةٌ قرآنيّة واضحة. 
6 پنهی عبدا: 
(التجرید) أو (الإطلاق) هو من خصائص التعبير القرآنيٌ. فكما أطلق تعالى 
لفظ (الرّجْعَى) فلم تضف إلى مضاف يخصّصها بشخص أو هيئة أو نوع» كذلك 


أطلق بالتتکیر هنا اللفظ (عبدا)» فلم يقل: (العبد) أو (ِعَيْدَ الله) أو (النبيّ)» ولم 
يحدده بقوله مثل: (ینهاك)» کما سبق أن ذکز نا رغم أن الحديث جاء شا 


للرسول (ص). وقد كان (آبو جهل) يؤذيه ويحاول أن يمنعه من الصلاة. 

وفي هذا التنكير أو (الإطلاق)» تفخيمٌ لشآن النبيّ (ص)» كما يقول المفسّرون» 
لأته» مع التنكير» معرّف. ونظیزه تلك الكناية في الفعل (آنزلناه) من سورة (القَدْر)» 
حيث حمل الضميرٌ على القرآن ولم يَسبق له ذكرٌء لمكانة القرآن الكريم. 
۱ إلى ۳۳- آرآیت [مكرّر ۳ مرّات]: 

نها حالاث غريبة مختلفة ثلاث لكلمة واحدة ذ في السورة نفسها. فقد استخدم 
العرب الفعل اس بعش د عندهم مفعولین یغلب أن 
يكون الثاني منهما تیار استفهاميّة كقول ضمرة النهشليٌ (ت؟ ق.ه): 

ا ا شرفت مها بالا أثوابي 

oy‏ ستخمش وجوها حزناً علی إذا فتلت وصرخحث 
هامتي فوق قبري") فالمفعول الأول هو في المعنی» اللفظ (هامّتي)» أي: (آرآیت 
هامتي لو صرخت) والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهاميّة (هل تخمشنْ إبلي). 


)١(‏ هي طائرٌ خياليٌ اعتقد الجاهليّون أنه يحوم حول قبر القتيل صائحاً (اسقوني» حتّى يؤخذ بثأره. 
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للتقاليد اللغويّة العرييّة» بين 3 ثلاث: 
أت الفعل الأول: حذف مفعوله الثاني» ولكن ذکر مفعوله الأوّل وهو (الذي): 
ریت ۳1 4 
- الثاني: خذف مفعولاه الأول والثاني :3 ریت إن کان .. 4 فلم یظهر آي 
منهما في الآية. 
ت - الثالث: على عكس الحالة الأولى» حذف مفعوله الأوّل # رت 
إن كَذّبَ .. & واكثفي بذكر الثاني» أو ما يحل محله وهو الجملة 
الاستفهاميّة بر یب لله بر . 
ومع تميّز الاستعمال القرآنی أصلاً عن الاستعمالات الجاهليّة المحدودة لهذا 
التركيب» كما سبق أن رأينا في سورة (الماعون)» نجده وقد اختلفت استعمالاته 
أيضاً في كل مرّةِ من المرّات الثلاث التي يتكرّر بها في هذه السورة. 

لقد تعذی في الأولى سا إلى المفعول به (الذي) فجاء فيها بمعنى: 
نمی أو: ا على حي ن لم يتعدٌ في الثانية 2 أَرَيْتَ ين کان عل هد که إلا 
الواقع على هدی. أمّا في الحالة الثالثة « لت إن کب وول * فجاء آقرب في 
ترکیبه إلى الحالة الثانية» إنه لم یتعد إلى مفعول به» ولكته دعم تأكيد الاثبات هذه 
آل ولیس تأکید التفی کما فی الحالة الثاني لانْ آبا جهل کذب کا وتولی. 


- عبداً إذا صلی: 


هذا تعبيرٌ خاص بالقرآن الکریم» بل خاص بهذه السورة وحدها فلا يتكرّر 
بقيّة السور. 


ه ۲- ۳۲- إِنْ کان ان کذب: 

الآداة (إن) فى هذین الموقعین تشیر إلى الماضی» ولیس إلى المستقبل كنا 
هى الحال فى بيت النهشلی الذي آوردناه قبل قلیل» فالشاعر یتساءل هناك عمّا 
بحدث بعد موته (آرآیت إِنْ صرخث هامتی)» أي لو حدث أن صرخت الهامة بعد 
موتي. فلو آرادت العرب الزمن الماضي لم تلحق الفعل (آرآیت) بالاداة (ان)» 
وهذا ما پفعله النابغة الذبیانی (ت۱۸ ق.ه) حیث پقول: 

أرأيتَ یوم عكاظ حينَ لقتني تحت العجاج فماشقفت عُباري 

أي (أتذكر ما حدث ذلك الیوم؟) وهکذا نری أن معنی (إِنْ) في الآيتين هنا 
لا يختلف كثيراء في بُعده الزمني» عن معنى (إذ) الظرفيّة التي تشير عادة إلى الزمن 
الماضى كما فى قوله تعالى: 

- 0 ال ی 3 اوتا إلى أ صخرو فان شب دست الريك 6 [ الكهف: [1Y‏ 

وهو إذن» استعمال جديدٌ لهذه الأداة لم يعرفه الشعر العربی قبل الإسلام. 
وحين حاول الإمام الفخر الرازي الخروج بتفسير لهذا المأزق اللغوي وقع» رحمه 
الله» في مأزقٍ لغوي آخر حين فسّر (كان) في الآية الأولى بمعنى (صار) فقال: 
"يقول الله تعالى: يا محمّدء آرآیت إِنْ كان هذا الکافر» ولم یقل (لو كان)» إشارةً 
إلى المستقبل» كأنه يقول: أرأيت إِنْ صار على الهدى واشتغل بأمر نفسه أمَا كان 
یلیق به ذلك إذ هو رجل غاقل ذو وة" 

فتغدو الآية» بهذا المعنی المقترح» آقرب إلى امتداح أبي جهل منها إلى 
مهاجمته والتشنیع عليه كما هو الأمر في أصل الآية. ۱ 
۷- على الهدی: 

تنفرد سورة ( العلّق) بهذا التعبیر المتفرّد الذي لم یعرفه الشعر الجاهلی من 
قبل» ولم تعرفه أي من سور القرآن الکریم الأخرى. وريّما وجدنا التعبیر في بعض 
الآيات ولکن من غير (ال) التعریف» کقوله تعالی: 
(۱) فخر الدین الرازي؛ التفسیر الكبير» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۲۲۲. 


قت بش ی وش وراك ی یر وو 
2 # ولیک عل هُدَى من هم اوليك هم انیت 6 [البقرة: ۵ ولقمان: 5] 
اما قوله تعالى: 
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5 0 ولو ها آله لَحَمَعَهُمَ ل الْهْدَئ 7 [الأنعام: ۳۵] 

فشأنه مختلف عن شأن آية (العلّق) لذن الاداة (علی) فیه جاءت للتعدية لا 
أكثر» فهي متعلقةٌ بفعل (جمعَهم) ولیس بالاسم المقدّر خبرا للأداة (كان) كما في 
آيتنا هناء أي : (إن كان هو کائنا على الهدی). انا نستطيع مثلا أن نحل اسم المفعول 
(مهتدياً) محل شبه الجملة 2 عَلَ الّْهْدَْ که في آية (العلّق) فنقول: (أرأيتَ إن 
كان مهتدیا) وكذلك في آيتي (البقرة ولقمان) فنقول: (آولتك مهتدون)» ولکتنا لا 
نستطیع أن نفعل ذلك مع آية (الأنعام) وال لأصبحت (لجمَعَهم مهتدین)» ولیس 
هو المعنی المراد بالآية» وإنما تعني (لجمَعَهم لیکونوا في اجتماعهم مهتدین) 
هکذا في المستقبل ولیس في الحاضر (الآن) كما هي الحال في الآيات الثلاث. 


۸- آمر بالتقوی: 

هذا التعبیر خاص بسورة (العلق) فلا يتكرّر في غیرها من السوّرء وبدهیْ ألا 
نجده فى الشعر الجاهلی الذي یخلو أصلا من اللفظ القرآنن (التقوی) كما بِيّنًا. 
ولا وجود للتعبیر في الحدیث الشریف. 
۹- کذب وتولی: 

رغم أن هذا التعبیر يتكرّر في القرآن ثلاث مرَاتِ؛ فإنه یقتصر على القرآن 
وحده ولا نجده في تراثنا العربيٌ قبل الا سلام ولا بعده. ولا آثر للتغبيو في 
الحدیث الشریف الا في معرض الحدیث عن الآية. 
ا 

لا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهليّ. ولکن تعذي الفعل (يعلم) بالباء 
حالة تکاد تخ بها هذه السورة. ففی ۳۸۳ حالة من أل ۳۸۵ من الحالات 


التي يتكرّر فيها هذا الفعل مع مشتقانه في القرآن؛ تعدّى دائماً بنفسه من غير 
الاستعانة بالباء» كما فى هذه الآيات: 


- 0 آولا يَعَلَمونَ أنَّ ال َعَم ما مورت وما لون 6 [البقرة: ۷۷ 
2 رو مكيار و مجح کي ویو رمم الله ور 
- 0 وعنده مَمَاتِحَ میب لا يَعَلْمَهَا الا هو [الأنعام: 3 


J> م‎ 


رم و 1 ِ 1 2 < یہ رو ع 35 
واعلموا آنما غنمتم من شىء فان له حمسه: وللرسول 6 [الأتفال: [4١‏ 


رش س یز 


۱۳۸ واک فرعو ها الملاً ما عم كم من ردو عبر 4 «لقصص:‎  - 

ويُشارك هذه السورة في تعدّي الفعل بالباء موقعٌ واحذ آخر فى القرآن» 

- و قال یت قوی يَعَلَمُونَ (0) یما عَمَرَ لي ری 4 ايس: ۷۰ -۷۷) 

وفي لغتنا اليوميّة؛ يغلب أن يتعدّى الفعل بالباء لو كان الحديث عن الماضي؛ 
ويتجرّد منها لو كان الحديث عن المستقبل» فنقول عن الماضي مثلا: 

هل علمت بما حدث؟ ولکننا نقول عن المستقبل: 

هل تعلم بماذا سیحدث؟ الا أن يكون الفعل هنا بمعنی (تتنبّا). 

وفي آيتي سورة (یس) ینحصر العلم في الزمن الماضي دون الحاضر آو 
المستقبل كما هو واضح: یوت (5) یما عَمَرَ بي 4 فالغفران قد وقع ویتمی 
لو أن قومه یعلمون بوقوعه. وهکذا في آية سورة (العلق) فالعلم برژية الله لا بد أن 
یکون سابقا؛ ومن ثمّ يصبح الکفر» مع وجود هذا العلم وسبّقه سبباً في التشني 

وللنحویین وجهات نظر مخالفة لرآینا حول زيادة الباء في مفعول (علم)» 
وهم یکتفون بالتفریق بين ما یتعذی من مشتقات هذا الفعل إلى مفعول واحد 


وما يتعدّى إلى مفعولين» فیرجحون اطراد زيادة الباء في النوع الأول وندرتها في 
الثاني. آمّا القرآن الكريم فلم يفرّق بين هذين النوعين في تعامله مع الفعل وأسقط 
الباء فى كلتا الحالين» كما هو ظاهرٌ فى الآيات التى استشهدنا بها. 
-4١‏ يرى: 

استعمال كران غا لقد جری العرف اللغوی على آن یتعّی فعل الرژية 
إلى مفعول واحد على الأقل» وربّما إلى مفعولین إن كان قلبياً -أي بمعنی (ظنّ)- 
كما سبق أن رأيناء ولكنّ الفعل لم یتعذ في هذه الآية إلى آي مفعول. ورغم 
أنه يتكرّر مع مشتقاته في القرآن مئات المرّات» وتعذی في معظمهاء بطريقة أو 
بأخرى» إلى مفعول. فإنْه التزم بفاعله ولم یتعد إلى أيّ مفعول» أو ما يقوم مقامه. 
في أربع آيات فحسب. منها هذه الآية. 
؟ 4- أن الله يَرى: 

تعبيرٌ قران خاصض. وبدهی 1 نجد عند الجاهليّين كثيراً من صفات الله 
تعالی» رغم أن لفظ الجلالة يرد في آشعارهم ما لا يقل عن (۲۵۳) مره ولکن 
بعض هذه الأشعار تتحذث عن "رویة" الله تعالی» كما في قول القند الزّمانيٌ 
(ت ٩۹‏ ق.ه): 

قد رآنا الله أَوْلَى منم بالید الغلیا ولله الخياز 

ومع ذلك. فانْ التعبير القرآنی يطلق رؤية الله تعالى؛ إذ لم يخصّصها 
بتعدية الفعل إلى مفعول محدد ماه كما رايا مها جعل التعبیر عميّر ا وخاصاً 
بالقرآن الکریم. 
7 4- لم ينته: 

يميّز هذا الفعل هنا أيضاً ٍطلاقیثه فهو لم يتعدَّ كما آلفناهه إلى ما هو 
فطلوتٌ آن تى غنهه وقد اعتادت العرب أن تعذیه دائماً بحرف الجر (عن)» كما 
في قول الأسود بن بنذو التهشلی (ت۲۳ ق.ه): 


لا ينتهُون الدّهر عن مولي لنا 

ولكنّ القرآن الكريم يخالف هذا العرف اللغوي في ۱4 موضعاً على الأقل 
من مختلف السور ومنها هذه السورة. 
4 4- لكن لم ينته: 

يتعدّد ورود التركيب 3 لين لر 4 في الشعر الجاهليّء ولكدّنا لا نجد فيه ولا 
فيما بعده من الشعرء هذا التعبير الزجريّ 38 إن لر ته رغم وروده 5 مرا في 
القواك وت تا 

]۱۱5 لمرجوهوت 44 [الشعراء:‎ e 

- و إن کر تھا ایتک وک جنا عدب ليد ) :۱۸ 


ولا وجود لهذا التعبير في الحديث النبوي. 
۵ ۶ - ی 

هذه حالة آخری من حالات (اطلاق الفعل) في السورة» ورغم ذکر موضع 
السَفع بعد ذلك» وهو الناصية الذي قد يرمز إلى المسفوع نفسه فان خلوٌ الاية 
من ذکر المسفوع یمنحها خصوصية تميّزها عن لغتنا العاديّة. 


٩‏ - لنشفعا: 


هذا تفرد إملائىٌ - لغوي إذ حلت الألف محل نون التوکید في آخر الفعل» 
ولا يتكرّر هذا في القرآن» ولا نجده في الشعر الجاهلی وإن آورد ابن النخاس 
في کتابه (إعراب القرآن) شطرا لشاعر لم یذکر اسمه [الشاهد ۱۷۳] ولکن من 
الواضح أنه يعود إلى الحقبة الإسلاميّة كما يمكن أن نتبیّن بسهولة: 


ولا تحمّد الان واه فاحمدا 


ورغم أن للشعر ضروراته» و قاعدة عريضة تدخل تحت مظلتها الكثير 
من المخالفات اللغوية التى ارتكبها الشعراء مستمتعين بهذه الحصانة الدبلوماسيّة 
الخاصّة» فان النثر كان بعيداً دائماً عن مثل هذه الامتيازات. 


ومن المهمّ الاشارة إلى أن نون التوكيد قد ظهرت لفظاً في القراءة القرآنيّة 
للفعل (لنسفعا) فقرأناها هكذا (سفعن) على حين اختفى لفظها كلياً من الفعل 
الذي استشهد به النخاس» فالحالتان مختلفتان إذن» ولا سيّما أن الفعل في الآية 
جاء مضارعاء ما شاهد النخاس فهو بص الأمر. 


۷ أن الله ترى.. لسغا 


هذا التفاث آخر فى السورة انتقل فيه الخطاب فجأة من الغائب (هو) فى قوله 
تعالی 3۶ أله رى إلى المتكلم (نحن) في قوله (لنسفعن) رغم أن الفاعل في كلا 
الفعلين عائد على الله تعالى. 


۸ بالناصية: 


إذا كان الفعل (سَفع) بمعنى (لطم) أو (وَسم) أو (سَوّد) أو (أذل)» كما تذهب 
معظم التفسیرات. فيتوقع المرء أن يتعدّى إلى مفعوله بنفسه شأن هذه الأفعال 
كلهاء فيقول: (لْسفعنْ ناصیته). ولكنّ الفعل اكتسب هنا خصوصية قرآنية أخرى 
بتعدّيه إلى مفعوله بحرف الباء» بغض النظر عن وظيفة هذه الباء هنا. 
8 لتسقعاً بالناصية: 

تختص السورة بهذا التعبير فلا يتكرّر في غيرها من السور. وهو إلى ذلك 


تعبيرٌ لم يعرفه شعر العرب ولا نثرهم» لا قبل القرآن ولا بعده» ولم يعرفه الحديث 
النبوي ها 


١‏ ه- بالناصية. ناصية: 


رغم أن المدرسة الكوقيّة في النحو لم تُجز إبدال التكرة من المعرفة الا 
بشرط وصفها لأن الوضف أو الاضافة يخففان من تتكيرهاء كقولنا: 


عدت من المدرسة مدرسة الخياطة 


ورغم أن المدرسة البصريّة قد أجازت ذلك النوع من البدل من دون أي 
شرط فان الشواهد على لجوء العرب لهذا النوع من البدل» خارج القرآن الكريم» 
عر ؟ فقوت واندى منيا ال بکزن السدل مع مجرورا لفط يعاد ييا اا 
ولكن منصوباً محلاء كما عرفناء لاه كان في موقع المفعول به قبل زيادة الباء 
(لنسفعن ناصيته). 

ولكن ما يهمّنا أوّلاً في هذه العبارة» ويجعلنا نضمّها إلى الصيغ اللغويّة 
الجديدة» هو ذلك الانفصال اللغويٌ التامّ بين البدل والمبدل منه بمجيء كل منهما 
فى آي ستقلد: 
۱- ناصية کاذبة: 

هذه الصورة القرآنيّة الجديدة التی تنسب الکذب إلى الناصية (آي شعر 
الجبهة) بدلاً من صاحب الناصية (وهو آبو جهل) لا بد نها قد فاجأت العربيّ 
الأوّلء فلم یعرف الشعرُ ولا التثر مثل هذه الصورة لا قبل القرآن ولا بعد 
ثم إنها تقتصر على سورة (العلق) فلا تتكرّر في القرآن» ولا وجود لها في 
الحدیث الشریف. 
۲ - ناصية .. خاطنة: 


وهي صورةٌ مجازيّةٌ جديدة أخرى متفرّعةٌ عن الصورة السابقة» فالخاطی هو 
واي لاف رل کاس ها 


۳- ناصية كاذبة خاطئة: 


تعبيرٌ قرآنيٌ فريدٌ وممیّزه عن الخطيئة والكذب والجهلء لا نجد مثله أو ما 
هو قريبٌ منه فى الشعر الجاهلی» ولا بعد ذلك فى آي من صفحات شعرنا أو نثرنا 
العریت» ولا نجده اعا فى الحدیث الشریف. 


4 - فَلَيَدْعٌ نادیه: 

فضلاً عن اختصاص سورة (العلق) بهذا التعبیر؛ إذ لا يتكرّر في أي من السوّر 
الأخرىء فإنه تعبيرٌ خاص بالقرآن الكريم» ولا نجده في أيّة صفحة من صفحات 
تراثنا الشعري أو النثري قبل الاسلام أو بعده» ولا في الحدیث الشریف. 
۵ - لیذ نادیه. سَندع الربانية: 

من الواضح أن الرابط اللغويِ الذي اعتادت لغتنا البشريّة أن تستخدمه بين 
مثل هاتین الجملتین مفقودٌ هنا. إِنْنا نقول: 

كالح محاميك وسنحضر محامینا» آو: 

آلقوا أنتم باسلحتکم وسنلقي نحن بأسلحتناء 

ولا نقول: 

فلتخضر محاميك اخ محامینا» ولا: 

آلقوا باسلحتکم سنلقي بأسلحتناء 

لا ذا آردنا أن نحضر محاميّنا قبل أن يُحضر محامیّه» أو أن ثلقي بأسلحتنا 


قبل أن یلقوا هم بأسلحتهم» ولیس هو المراد. وهكذا نری الاية اللاحقة وقد 
فقدت الرابط المعتاد الذي يربطها بالآية السابقت ولو ترك الأمر للغتنا لقلنا: 


فلیدع هو ناديّه» وسندعو نحن الزبانية» أو: 


وسندعو الزبانية 


ومهما تعدّدت أمامنا الخيارات فلن نتخلى عن حرف عطف يربط بين 
الجملتين على أقل تقدير. 
5ه- سندع الزبانية 

وهذه مفاجأة إملائيّة - لغويّةٌ أخرى في السورةء إذ لم یکتف بحذف الواو 
لفظاء كما اعتدنا أن نفعل فى قراءتنا فى مثل هذا السياق -بسبب التقاء ساکنین: 
الواو والألف- فتلفظها هنا هكذا: (سَتَذْعُرْ)» بل خذفت كتابة أيضأء وهی ظاهرة 
إملائيةٌ شائعةً في القرآن الكريم» كما سبق أن فصّلنا القول في الجزء الأوّلء وإن 
كنا لا نرى أيّة علاقة لحذف الواو هنا بقضيّة التقاء الساکنین؛ بدليل حذف الياء 
أيضاً في مواضع قرآنيّةِ آخری لا يلتقي فيها ساکنان» كما بیاه من مثل قوله تعالى: 
 -‏ قَالَ ذلك لك ما کا غ قارا علج تاره قَصَضَّا 6 [الكيف: 6 1] 


قال له موسئ هل أتبعك عل أن تعلمن ا رشدا 4 [الكهف: 1] 


۷- سندع الزبانية 


من الواضح أن العرب لم یعرفوا مثل هذا التعبیر القرآنی المثیر» لا قبل 
الإسلام ولا بعده» كما لم يعرفه الحدیث النبوي الشريف. وهو إلى ذلك» تعبيرٌ 
خاص بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرها من السوّر. 
۸- یم ناديّه.. سدع الزبانیه: 


هذا نوعٌ جدیذ من الالتفات القرآنی» فقد اختصر الزمن في الایتین 
وتداخلت الحياة الدنیا بالحياة الآخرة» فحالما يُطلب من الغائب (المفترض أنه 
أبو جهل) أن يدعو نادیه في الدنیا لیمنعه من ال لو استطاع پلتفت الحدیث 
فجأة من الدنيا إلى الآخرة حيث المتكلم بصيغة الجماعة» وهو رب العالمين» 
يعلن عليه الخکم ویدعو زبانية جهنم الغلاظ ليبدأوا تعذيبهم له» وهو لما يزل 
في الحياة الدنيا لم يفارقها. 


۹ - فلیدغ.. سنذع.. كلا لا تطغه: 

هذا من آغرب آنواع الالتفات في القرآن» إن لم يكن أغربهاء على الاطلاق. 
فقد تنقل الحديث بسرعة عجيبة» وعبر ثلاث آيات قصيرة متوالية» من صيغة 
الطلب والغائب (فَلَيَدْعُ)» إلى صيغة الاخبار والمتكلم/ المتكلمين (سندعٌ)» إلى 
صيغة الطلب والمخاطب كلا لا عه © وهو تنقّل سريع الإيقاع» وربّما كانت 
هذه السرعة من أكثر الأسالبب القرائثة تأترا فى نفوس أولكك العرب الذين عایشوا 
تنزّل السوّر في أيّام الوحي الأولى وأحسّوا في هذا التلفت اللغوي السريع إيقاعا 
يتجاوز بكثير إيقاع حياتهم الصحراويّة المتراخية» وكأنه ينذرهمء بهذا الإيقاع 
العسكري الحاد بانتهاء يام الاسترخاء والكسلء ويهيّئهم لاستقبال حقبة حضاريّة 
ذات إيقاع متسارع» لتحقق في عقدين من السنين ما لم» ولن تحققه حضارات 
البشر على مدى عقود طويلة. 
۰ - واسحد: 

من خصائص هذا الفعل» إلى جانب المعنی الاصطلاحی القرآنی الجدید 
قوله تعالی: 

- ۶ الا الیش قَالَ اس لین دق یا [الإسراء: 1۱] 

- 35 ول یمد من فى السَّموت وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وها 4 [الرعد: ۱۵] 


ی وحم ح ورو 


رر م ۳ کی م 
2 0 وجدتھا وفومها بسجدون للم من دون الله 6 [النمل: 9 


وقد يستغني الفعل عن التعدية إذا كان سياق الآية يوضح طبيعة السجود 
ورمز إلى من يُسبَد له بحيث يحاط الفعل بقرائن للسجود كالركوع والعبادة 
كقوله تعالى: 
« اھا ليس ما رکف وََسْجْدُوأ وش کم 4 رس ۲۷ 


محرو 5020 مهو رر رم ر 
مریم آقنق اريك واسجدى واركى مم اكيت رال عمران: 6۲] 


01۰ 


ولكن الفعل في هذه السورة لم يرتبط بسیاق يمهد له. رغم الحديث عن 
الصلاة في أواسط السورة ۶ ألَدِى ی © عدا لا صل فقد ظهر الفعل 
(أستجد) أمامنا فجأءٌ بعد تتل الحديث بين موضوعات شتی» تی انتهی إلى 
العقوبة التي تنتظر أبا جهل» وإلى الطلب من الرسول 3 عدم التساهل معه أو 
الاستجابة له» ومع ذلك تفاجتنا العودة إلى الحدیث عن الصلاق ویفاجتنا مجىء 
الفعل من غير تعدية على الاطلاق» وبإلحاقه بفعل آخر لا يرتبط به» من حيث 
المعنی» ارتباطاً واضحاً ومألوفاً لدينا: ‏ ومد وأقترّب . 
۱ - واقترت: 

لقد استقل هذا الفعل عن نظائره بمعنی جديد لا هو بالزمانيّ ولا بالمكانيّ» 
كما أسلفناء ولكنّه استقل عنها أيضاً بعدم التعدية إلى غيره. 

لقد اعتدنا فى استعمالاتنا العاديّة لهذا لفعل أن يتعدّى بحرفى الجر (من) أو 
(إلى)» ولا سيّما حين نستخدمه للمکان فنقول: 

اقترب القطار من المحطة؛ أو: 

اقترب بمقعدك منى. 

وکنا نتوقع أن يتلو الفعل» حتّى في معناه القرآني الجديد هذاء ما يتعدّى 
إليه» كأن يكون: (واقترب منْي) أو: (واقترب إلى الله) ولكنّه تجاوز أعرافنا اللغويّة 
لماه شوه كماما هنا نمکن أن جن اله 


۲- واسحد واقترت: 


لا يتكرّر هذا التعبیر في أي مکان آخر من القرآن» فهو خاص بهذه السورة 
وهو إلى ذلك خاص بالقرآن الكريم وحده فلا نعثر عليه في ترائنا الجاهلی أو 
الإسلاميّ» الشعري أو النثري» حتى هذا البوم. ولا وجود له في الحدیث الشریف. 


°۱١ 


ثالغا: السبائك القر آنية 
-١‏ اقرا باسع ربّك الذي خلق: 

عرفنا سابقاً خصوصيّة استعمال كل من التعبیر أقرَأ بأ * والتعبیر # باس 
ريك * والتعبير 38 ألَذِى حَلَقَ چ ولا شك أن اجتماع هذه الخصوصيّات الثلاث 
في سبيكة لغويّة واحدة سيجعل منها سبيكة متفرّدةً خاصّة بالقرآن الكريم» وربّما 
خا هلد النيورة وسدها ولو عترنا عو هذا المع اا ا لقلتا ا 
من هذا القبیل: 

هيّا واقرأ الکتاب يا محمّد وابداً بذکر اسم الله الذي خلقك وبني البشر. 
۲- خلق. خلق الانسان من علق: 

ولو آردنا التعبیر بلغتنا الانسانيّة عن المعنی القرانی لهذه السبيكة اللغوية 
الجديدة لقلنا مثلا: 

خلقك وخلق الناس» أو البشر كلهم» من جرم صغیر بشکل علقة 

0 
۳- اقراً وربك الأكرم: 

رغم احتمال هذه السبيكة بترکیبها الفريدء لاکثر من معنی؛ فإِنْ لغتنا البشريّة 
یمکن أن تعبّر عن آحد هذه المعاني بشيء قريب من قولنا: 

اقرأ الکتاب يا محمد واطمئنَ إلى أن ربّك هو أكرم من في الوجود 
4- الأکرم. الذي عَلم بالقلم: 

إن اجتماع الاستعمال المتفرّد للفظ (الأكرم)» كما سبق أن رأيناء مع الاستعمال 
المتفرّد للفعل (علم» الذي تجرد من أي مفعول اعتدنا أن یتعدّی إليه» منح هذه 
السبيكة القرآنيّة خصوصيّة تميّزها بوضوح عن لغتنا اليوميّة التي كان يمكن أن تعبّر 
عن هذا المعنی بمثل قولنا: ۲ 


إن ربّك» وهو أكرم ما في الوجود, هو الذي علم النّاس بقلمه أو بإرادته أو بعلمه. 
ه- علمَ الانسان ما لم يَعلم: 

التعبیر البشری البديل عن هذه السبيكة القرآنية المولفة من تعبيرين قرآنتین 
مميّزين» سيكون شيئا من قبيل: 

لقد علم الناس علما لم یعلموه من قبل 
1- کلا إن الانسان لَيَطعَى: 

بدهی أن الاستخدام القرآنی المتفرّد للفظ (كلاً)» كما مرّ بناء وللتركيب 
اللغويّ 2( ك رد #» والوضع اللغويّ للفعل (لیطغی)» من شأن ذلك كله أن يضفي 
على هذه السبيكة اللغويّة» ببنائها النحويٌ المتفرّد» إلى جانب إيقاعها اللفظی» 
خصوصيّتها القرانيّة المميّزة. 
۷ لِيَطغى. آن رآه استختی : 

سنعیّر عن هذا المعنی القرآنی» لو انطلقنا من لغتنا البشریّف هکذا او شین 
قریبا منه: 

إذا آصبح الانسان غنيًا سیطغی أو یتکبّره في تعامله مع الناس 
۸- ان إلى ربّك الرْجعی: 

وسنعبّر عن هذا المعنی القرآنيٌ بشيء من هذا القبیل: 

إنكم لا بد راجعون إلى ربكم في النهاية 
4- أرأيتَ الذي ینهی. عبداً إذا صلى: 

إن الاستخدام القرآني المميّز للفعل (أرأيت) في هذه السبيكة» ثم المعنى 
القرآنيّ الجديد الذي اكتسبته فيها الأداة (إذا)» كما رأيناء وكذلك الفصل بين الفعل 


(ینهی) ومفعوله (عبدا) ليكونا في آيتين لا آية واحدة؛ مع تنكير هذا اللفظ الأخير» 
كل ذلك إضافة إلى بنية إيقاعها اللفظىّ» من شأنه أن يمنح السبيكة شخصيّتها 
القرانيّة المميّزة. 
۰- آرآیت إن كان على الهدى: 

بناء هذه السبيكة» بكل مفرداتها ومواقع هذه المفردات وعلاقاتها الواحدة مع 
الأخرى. بناءٌ متفرّدٌ وخاص بالقرآن الكريم» ولو أردنا أن نصوغها بلغتنا التقليديّة 
لكانت شيئاً من هذا القبيل: 

ماقو للق أو ما وات ان ماذا ترقت نك أن هذا الحد كان عن هن ؟ 
١‏ آرآیت إن كذب وتولى. ألم يعلم: 

إن خصوصية استعمال کل من الترکیب (أرأيت) والأداة (ان) والفعلين 
زایا و ی وكذلك خصوصية ة العلاقة اللغوية ر بين الآبتين في هذه السبيكة» 
وخصوصيّة إيقاعها اللفظی. تمنحها فرادةً تستقل بها عن سبائكنا البشريّة» وربّما 
عن السبائك القرآنيّة الأخرى أيضا. 
۲- كلا لئن لم ينته لتَسْفَعاً: 

الخصوصيّات العديدة التي : تتمتع بها ألفاظ هذه السبيكة وتراكيبهاء ولا سيّما 
:كلا إن 4 و «ینه 4 ERNE Ek‏ 
العناصر الثلاثة» تمنح السبيكة خصوصيّتها القرآنيّة المميّزة. 
-١ ۳‏ بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة: 

بدهی أن إبدال النكرة من المعرفة فى هذه السبيكة» كما أوضحنا سابقاء والفصل 
بینهما في آیتین» ثم التعبیر عن المذكر (الانسان الذي یکذب ویتولی) بالمؤلت 
(ناصية) مع وصف هذه الناصية بصفتين مؤنثتين ين أخريين # كَذِبعٌ حاط ی یجعل منها 
شیک فاصه بالق اله فا عو ته السوره بهله السیکا دون ينه السون: 
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-١ 4‏ فَليَدْعٌ نادیه. ستدغ الزبانيه: 


هذه الصيغة القرآنيّة الفريدة» وهي الأمر في الاية الأولى» والردٌ على عاقبة 
هذا الأمر في الثانية: (هو يدعو أزلامه لينصروه ونحن سندعو زبانية جهنّم)» من 
غير أيّ رابط لغوي بين الآيتين» كما رأيناء إلى جانب تعريف من سيستنجد به 
الكافر من أزلام ومناصرین باضافته إلى الهاء نادیم والاكتفاء بتعريف (الزبانية) 
بال التعریف من غير إسنادها إلى ضمير أو اسم يوضح صاحب هؤلاء الزبانية أو 
صفتهم أو مكانهم (زبانيتناء أو: زبانية جهنم» » مثلا)ء كل ذلك يجعل منها سبيكة 
قرآنيّةَ لها خصوصيّتها وتفرّدها. 
۵ - کلا لا نُطِعْهُ واسخد واقترث: 

اجتمع في هذه السبيكة عدذ من الخصائص القرآنيّة» اللفظيّة والتركيبيّة 
والتعبيريّة» كالاستعمال الخاصٌ للفظ (كلاً) ووجود التركيب 2 كلا لاه والتعبير 
0 واسجد وافّب 4 ممّا يجعل منها سبيكة خاصّة بالقرآن وحده وربّما بهذه 
السورة دون غیرها من السور. 


رابعا: اللغة المنفتحة 


۱- اقرآ: 

إن عدم تعدّي هذا الفعل إلى مفعول حدَدٍ من شأنه أن یمنحه ظلالاً غي 
بالمعاني» وآن یفتح الباب آمامنا على عذة احتمالات لطبيعة هذا المفعول: 

فقد یکون آمرا بقراءة القرآن رغم أن القرآن لم يكن قد تنزّل منه بعد. عند 
رول الات إلا عله العلية 

وقد يكون أمراً للرسول بأن يذكر الله رغم آن رد الرسول ية حين سمع هذا 
اللفظء بقوله: (ما أنا بقارئ) يضعف هذا الاحتمال» إذ لا يعقل أن يرفض 5 ذكر 
الله» كما یری الڙازي» 


هاه 


وربّما كان أمراً بالتسمية قبل القراءة؛ أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن 
مفتتحاً باسم ركه وهو أن تذکر التسمية في ابتداء كل سورةء كنا یری 
القرطبيّ في تفسیره» 

أو لعله آراد: ركن قاركاً بعد أن كنت أمياً لا تق رأ) فیتحوّل الرسول ڳل 
بمعجزة من الله» بعد نزول هذه الآية» إلى قارع 
؟- باسم ريك: 


لو كانت الآية هکذا: (ابداً بسم الله) لما كان هناك متسعٌ للمناورة في تقدیر 
المعنی المقصود. ولكنّ الابتداء بالفعل (اقرأً) آعطی شبه الجملة (باشم)» وبشکل 


آخص حرف الباء فيهاء عدّة احتمالات: 
فرتها کان المعتی هو فا اا القراءة لكر اسجه اتی 
او ریما کان الم اند الق اله شا ده 
أو ريّما كان (ابدأ القراءة من آجله)» 


وما يزال المقام مفتوحاً لمعان كثيرة أخرى يحملها لنا المستقبل والأجيال 
المتلاحقة من المفسّرين والعلما من غير أن يكون لأحد الادّعاءٌ بالتوصّل 
إلى تفسير نهائي. 


(۱) من المهم أن أشير هنا إلى أنْ هذا المعنى الأخير هو رأيٌّ من عندي ولا أجد بين المفسّرين من 
قال به. وهو تحرَز منّي أمام القارئ حتّى يكون على بيّنة من صل هذا الرأي» وسيجد بطبيعة الحال 
آراء عديدةً أخرى لي مبثوثة في هذا البحث. وأنا أصرّ على أن القرآن كان وسیظل مفتوحا أمام 
العصور لينهل المفسّرون منه المزيد من المعاني على اختلاف الأزمنة والأمكنة» على ألا تتناقض 
في هذه المعاني الآية مع الآية» ولا تتعارض مع ما صح من السنّة النبويّة الشريفة» ولا مع المنطق 
اللغويء ولا مع روح الاسلام بعامّة. 


۹ 


لك الذى خلق: 

إن تجريد هذا الفعل من مفعوله منحه أبعاداً لم يكن ليصل إليها فيما لو ذکر 
المفعول. وهكذا ذهب المفسّرون في تأويله مذاهب شتّی: 

خالق سواه 


وقالوا: ربّما يقدّر له مفعول» آي: خلق کل شي 


وقالوا: ریما كان مهما ولکن فشره الفعل المشابه الذي تلاه وآبدل منه 
وذلك قا للق الاسان: 


ع علق: 


اقترح المفسّرون عديداً من المعاني لهذا اللفظ ويعطينا ذلك التعدّد فكرة 
عن غنى اللفظ وانفتاحه لاحتمالات عديدة: 


فهو دويبة في الماء تمتص الدم» شبّه بها شكل المخلوق الانسانی أوّل الحمل» 

وهو آیضا الطين الذي يعلق بالید؛ شبّه به شكل التصاق هذا المخلوق الصغير 
برحم المرآق 

وهو الدم الجامد أو الغلیظ فان جری وسال فهو (المسفوح)» شبّه به الشکل 
الأوّل للمخلوق» 

وهو الدم عامَةء أو هو الدم الشديد الحمرة» شبّه به لون المخلوق» 

وهو الخصومة أو المحبّة الملازمتان للمرء فلا تفارقانه» شبّه بهما علوق 
المخلوق بجدار الرحم 

وهو کل ما علق بشيء. 


۵- اقرا ورئك: 


لنا أن نتوقع» وقد تكرّر الفعل (اقرأ) مره ثانية خلال ثلاث آیات. أن يكون 
هذا التكرار توضيحاً لما لبس علينا من حقيقة القراءة التي افثتحت السورة بفعلهاء 
فيقال مع الفعل الثاني مثلا: 

اقرأ آیات ربّك» أو: 

اقرا کتابنا على الناس» آو: 

اقرأ ورد خلف جبریل ما یتلوه عليك» آو: 

اقرأ الآن بقدرة الله بعد أن كنت میا 

ولکتنا نفاجأ بأنَ الفعل الثاني قد خلا أيضاً من التعدّي إلى ی شيء يمكن 
أن پا عن سار ا فن ایا إلا جملا حديدة ميدي بواو الحالة أو 
الاستثنافيّة» ولا يمت معناها بتحديد كاف إلى معنى القراءة: لگ . 


فهل الكرم هنا هو تعريف آخر لله تعالى الذي يخاطب رسوله لأوّل مرّة 
حتى يكون الرسول هه على بيْنة كافية من طبيعة خالقه» وصفات هذا الخالق؟ 


أم هو الكرم الذي تجسّد باختياره تعالى لمحمَدٍ كل دون غيره نیا ورسولاً 
منه إلى العالمين؟ 

أم هو الكرم الذي أسبغ عليه لتوّه وقد غدا فجأةً يقرأ ويكتب بعد أن كان أَمياً؟ 

أم هو الكرم المتمثل في تجاوزه تعالى عن جهل عباده فلم یعجّل بعقوبتهم 

أم هو كل هذا وذاك إلى جانب ما خفي عنا من آسباب لذكر الكرم في هذا المقام؟ 


ثم اختلفوا في موضع (الأكرم) من الاعراب. فزاد ذلك من فرص المعاني المحتملة: 


۱۸ 


فهل إعرابها صفة للفظ (ربُ) ثم تأتي جملة # عل لاننن و 6 خبرا لذلك اللفظ؟ 
أم هي خبرٌ له» و (الذي) خبرٌ ثان» أو صفة ثانية له؟ 

وهل جملة وی آلَأَهُمُ که جملة حاليّة؛ أي: (اقرأ مستعيناً بکرم ربّك)؟ 

أم هي جملة استئنافيّة أي: (اقرأء مان رك هو الكريم على خلقه بأن علمهم)؟ 


وبين هذه الاحتمالاات 45 تتوقد الکلمة بسعتها» وتغنى بانفتاحها أمام 


٦‏ عَم بالقلم: 
ما يزال المفشرون على غير رأي واحد في تفسير (القلم) وكذلك (التعليم 

0 1 أن الحم مه عزنا الیوم آن نطرح على آنفستا مثل هذه 

أي قلم هذا القلم» وما نوعه من الأقلام؟ 

ولماذا اختار تعالى (القلم) للحديث عن التعليم وليس القرطاس أو الكتاب 
أو القراءة أو الكتابة أو الشرح أو التنزيل أو الوحي أو الإلهام؟ 

وهل هو القلم الذي ورد فى الحدیث: "أوّل ما خلق الله: القلی فقال له: 
اکتب» فکتب ما یکون إلى یوم القيامة» فهو عنده فى الذکر فوق عرشه"؟) 

آم هو قلم الملائكة الذي بحصون به آنفاسنا وآعمالناه والذین قال تعالی 
فیهم: : :9 وَإِنَّ عَلَيَكحمْ وین ا کرام كيبن 4 [الانفطار: ۱۱-۰] 

ام هو القلم العادق في ید البشر یتلمون به ما شاءاله لهم أن تعلموه تايا 
لقوله تعالى: 32 ولا سط و من عليه إل يمَا هاء [البقرة: ۲۵۵] 


)۱ الترمذي» الجامع الصحیح (ستن الترمذي). مرجع سابق» جه. ص > ۰۶۲ حدیث رقم ۳۳۹ 
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وهل جاء ذكر القلم هنا من أجل إظهار الفرق الاعجازي بين ما يقع للبشر 
من تعليم بالقلم» وما وقع للرسول 2 من تعليم هي فوري للقراءة» ومن غير 
الحاجة إلى هذا القلم؟ 

آم هو إنباءً ربّانيٌ مسبّق عن الثورة 0 التي تنتظر الجزيرة 
العربيّة والعالم كله قريبأء عقب اكتمال نزول القرآن الکریم؟ 


وهل كان الجمع الغريب بين (الخلق من عَلق) و (التعليم بالقلم) إظهارا 
وتوضیحا (للکرم) الربّاني الذي نقل الإنسان هذه النقلة الهائلة من الدزك الأسفل 
للمخلوقات (العلّق) إلى المستوی العلمي الرفیع بالقراءة والكتابة ليَعلم الانسان 
ما لم يكن لیّعلمه من غير فضل الله عليه وکرمه؟ 

أو هو کل ,ذلك معاء وآموز آغری تركف للاحقین سفترکون بها على 
امان هن العلماكء والمفكريق وال 


۷- علم.. علم: 

هذان فعلان متشابهان یتعدّیان عادة إلى مفعولین. ما الأول فلم یلحقه أي 
من هذين المفعولين» وهذا يجعل الاحتمالات مفتوحة أمام القارئ لفهم طبيعة 
التعلیم وفحواه» وكذلك حقيقة المتعلم ومن هو. وأمًا الثاني فقد ذکر مفعوله 
الأوّل (الانسان) وهذا قد يلقي آمامنا ضوءاً عن المتعلم الذي كنا ما نزال نبحث 
عن حقيقته بعد قراءتنا لفعل التعلیم الاوّل. ولکن حين يأتي المفعول الثاني مع 
ملحقاته 2 مار 4 نقف من جدید آمام لائحة طويلة من التوقعات التي أوحت 
لنا بها الأداة (ما) هنا -سواء أكانت اسم موصول أم نكرة تامّةَ بمعنی (شيء)-: 

فهل المقصود من تعليم الإنسان هو ما علّمه تعالى لادم حيث قال في سورة 
(البقرة): 3# وَعَلَّم ءَادم ا حسما و 1۳ 


أو هو تعليم الإنسان عامّة لما يكتشفه كل يوم من المعارف والعلوم؟ 
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أو هو إرساله الرسل لتعليم البشر ما يجب أن يعرفوه عن خالقهم وهدايتهم 
إلى الصراط المستقيم؟ 

أو هو تعليم نبيّه القراءة بعد أن كان یا لا يقرأ ولا يكتب؟ 

فلو قال مثلاً: علم الانسان القراءة أو الكتابة أو اللغات أو الحكمة أو العلوم 
المختلفة» لكان التعبير مقتصراً على واحد من هذه الأشياء فلا يتعدّاه إلى غيره» 
ولكن الآية اخثتمت بأجمل وأخصب طريقة: «« ما لز ی 6. 
۸ الانسان [مکررا]: 

إن لفظ (الانسان) قد نقل المعنی من المحلية الضيّقة إلى الشموليّة. وفي 
أوّل رسالة یحملها جبریل من الله إلى رسوله تذهب توقعاتنا البشريّة» وضمن هذا 
السیاق للایات. إلى أن یکون الخطاب موجّها إلى الرسول 5 بشکل مباشر 
هکذا: لماک ما کم تک تنم 4 -كما قال له تعالی بعد ذلك في الاية ۱۳ من 
سورة (النساء)- ولکنه المنهج الربّاني في مخاطبة البشر بهذه الشموليّة المنفتحة 
على الزمان والمکان والموضوع: 

فالتعلیم الآن ليس للرسول به وحده» بل لكل الناس؛ 

ولیس لزمنه وحده بل لكل الازمان» 

ولن یقتصر على البقعة التي نزل فیها الوحي بل سیشمل قریبا العالم کله. 

وینطبق هذا أيضاً على لفظ (الانسان) الذي سیتلو في قوله تعالی: رشن بطق 
۰ مالم یعلم: 

عرفا قبل قلیل ما فی هذا التعبیر من إطلاقيّة تستوعب مختلف المعارف 
الانسانية على تنوّعها. 


۱ إلى ۱۳- کلا [مكدر ۳ مرّات]: 


وعرفنا فى دراستنا لسورة (الهُمّزة) الاحتمالات الکثيرة التی تحتملها هذه 
الأداة في استعمالاتها القرآنيّة الجديدة» وما يدور حول معانیها من ظلال وألوان 
تغنى العبارات القرآنيّة التى تتضمنها. 


ي عبداً: 


التدكير وسيلة أساسيّةٌ من وسائل التعبير إذا أردنا أن نمنح لغتنا نوافذ جديدة 
من الانفتاح. وباللفظ النكرة (عبدا) نال المعنى استحقاقات احتماليّةَ إضافيّةَ ما 
كان له أن ينالها لو جاء معرّفاً. فالعبد هناء بتتکیره» لم يعد قاصرا على النبی كلل 
وهو يتعرّض إلى الأذى من أبى جهل الذي عاهد نفسه فقال: "لئن ریت محمّدا 
يصلي عند الكعبة لأطأن على نقه "07 بل آضحی کال اسان عات یمکن أن 
تتعامل مع أي واقعة أخرى مشابهة. أو موازية لهاء على مدى الزمان والمكان. 


03 


۵ ۱ ال 1۷ ارايت الذی. آرآیت إن کان» ۸ 


عرفنا كيف حُذف المفعول الثاني للفعل (أرأيت) الأوّلء» والمفعولان معا 
للفعل الثاني» والمفعول الأول للفعل الثالث. وهذا الحذف المتوالي للمفعولات 
يشير إلى هندسة لغويّة جديدة لبناء الجملة آدخلها القرآن على الترکیب العربيِ 
التقليدي (ارایت). والبناء 56 من شأنه أن یمنح الجمل الثلاث آفاقاً إضافية 
غير محدودة من المعاني» وهي تتأرجح بيخ الاستفهام والاستنکار والتعجب 
والتذكير والتقريع والتحذير والترغيب والترهيب والدعوة إلى الاعتبار» وهذه 
معان لم يكن ليحملها البناء العربيّ القديم لجملة (أرأيت) لو جرّدناه من هذه 
الهندسة اللخ تة الجديدة. 

ولو كان لناء على سبيل المثال أن نقدّر الجزء المحذوف الذي يتمّم الجملة 
الأولى منهاء لقلنا بعد عبارة :9 ریک الى ين © عدا لا صل 4: 


)۱ البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰ ص ۰۱۸۹۲ حدیث رقم 5۵ 
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۳ 8 ای غير 
يت إن كذت: 


o۲ 


فكيف يأمن هذا الناهي عقابّ الله الذي ينتظره؟ أو: 
فهل يظنّ هذا الناهي أنه قادرٌ على تنفيذ تهديده للرسول كَكِ؟ أو: 
فهلاً نهى الناس عن الشرّ والكفر بدلا من أن ينهاهم عن الخير والعبادة والصلاة! 
أو غير ذلك من التقدیرات الكثيرة المحتملة. 
۸- کذب: 


عرفنا في حدیثنا عن هذا الفعل كيف أن تجریده من المفعول به قد آکسبه 
آیضا قوةّ انفتاحيّةَ تجعل التکذیب هنا لا يقتصر على الأنبياء» بل یشمل رسالتهم 
وما أتوا به من هداية ودعوة إلى الله وتوحیده. 


8 يان الله يرى: 


جاءت زيادة الباء في مفعول (يعلم) هناء كما تبيّناه خروجاً على الاستعمال 
القرآنی العام لهذا الفعل» وعلى الاستعمال التقليديي في لغتنا اليوميّة أيضاً. ولو 
أضفنا الظلال الجدیدة» التي اكتسبها الفعل بزيادة الباء بعده» إلى المعنى المتسع 
والعام الذي اكتسبه الفعل (يرى)» بتجريده من التعدية» حين لم يقل مثلاً (يراه) 
أو (يرى کل شيء)» بل تركه مفتوحاً لاحتمالات لا نهاية لها لأدركنا قيمة هاتين 
الظاهرتين اللغويّتين في إغناء التعبير وانفتاحه على أكثر من اتجاه. 

لقد تجاوز الفعل هناء بزيادة الباء بعده المعنى العاديّ له» وهو (العلم بان الله 
قادز على رؤية كل شيء) إلى معنی أكثر عمقاً ورسوخاً وهو (الإيمان والاعتقاد 
بهذه الرؤية) فضلاً عن العلم بهاء وربّما كانت إرادة هذا المعنى الإضافي الذي 
اكتسبه الفعل هي وراء زيادة الباء بعده» فكأنه أراد به: ألم (يؤمن) بقدرة الله على 


رؤيته وعلى رؤية كل شيء في هذا الوجود؟ 


of 


۰- لقن لم یه 

تنشأ الخاصّية الانفتاحيّة للفعل (ينته) هنا من حذف ما كان يمكن أن یتعذی 
إليه. وكان من شأن وجود المتعذی بعده أن يحدّ من تفاعل الفعل مع الخیال 
آما الآن فنستطيع» في غياب المتعذی إليه» أن نستحضر شتّی أنواع المحظورات 
والمنهيّات عنها لنملاً هذا الفراغ النحويّ في رؤوسناء بدلا من الاکتفاء بواحد 
منها فیما لو قال مثلا: 

لئن لم ينته عن فعله أو: 

لئن لم ينته عن آذاه» أو: 
-١‏ لنسفعَنْ بالناصية: 

هنا أيضا يتجرّد الفعل (نسفع) من مفعوله ویتخلی الاسم (الناصية) عن 
تعريفه بالاضافة. ومن السهل أن نلاحظ الفرق بين العبارة القرآنيّة وقولنا: 

لنسفعئه بناصيته» أو: 


لقد ا الجملت بحذف كلا ال لتم إليه» ا 
ال ES‏ ی ممع 
ثرتکب في حق الله» وفي ی زمان أو مكان أو ظرف. 

ولا شك أن اختيار الفعل (نسفع) لتحديد العقوبة المنتظرة ة آضفی على تلك 
العقوبة ظلالا قاتم فلهذا الفعل عند العرب معان عدّةٌ كلها يصب في محيط 
التنکیل والعذاب وسوء المصير: 


or 


فهو يعني القبض والجذب الشدید» 

ويعني أيضاً الضرب واللطم 

ويعني أيضاً تغيير الشمس والحرارة للوجه إلى السواد. 
۲- ناصية كاذبة خاطئة: 


عرفنا أن المقصود بالناصية هنا هو صاحب الناصية» وهم مجاز بلاغي من 
باب إطلاق الجزء على الكل؛ كما يصطلح البلاغيّون» وقد جاء اللفظ هنا "برلا" 


ونحن نعرف أن البدل با عاد لتأکید المبدل منه أو توضیحه أو تحديدة 
ولو كان البدل هنا معرفة کالمبتّل منه» كما هي العادة» فجاءت الآية هکذا: (ناصية 
آبی جهل) أو: (ناصية المعتدي عليك. أو المؤذي لك) لكان البدل ملبّياً للحاجة 
التقليديّة له ولكنّه جاء هنا نكرةً موصوفة بنكرتين متتاليتين « کوب حَايئَوَ 4» 
وهذه النکرات الثلاث لا توَدّي الدور المطلوب من البدل ولكتها تودّي دورا 
آخر شبيهاً بالدور الذي قام به في الموقع السابق حرمانٌ الفعل (نسفع) من 
مول رید المشتاف (الناصية من المقباف الب فرق هذا الجر وقد 
تخلی عن أن يكون منحصراً في شخصيّة أبي جهلء فتعذاه إلى کل ذي ناصیة؛ 
أي إنسان» عاص وظالم في هذا الوجود. بغض النظر عن زمانه ومکانه ور 
عصيانه وطبيعة ظلمه. 
۳- الزبانية: 


رغم ارتباط هذا اللفظ بال التعریف» فقد جاء آقرب إلى النكرة منه إلى 
المعرفة. إن في جدّة اللفظ وغرابته على العربي الاو له كما رأيناء وكذلك تجریده 
من الإضافة أو الوصف. إذ لم يقل: (زبانية جهنم) أو: (زبانيتنا) آو: (الزبانية من 
الملائكة الغلاظ الشداد) بحيث يصبح هؤلاء المجهولون أكثر تحديداً ووضوحاء 
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كل ذلك من شأنه أن يمنح اللفظ أطيافا وأبعاداً خیالیت لا يمكن أن يسمح بها 
اللفظ العادي أو التقليدي أو المعذف شرا سي 


٤‏ - واسحد: 
تكرت هلا اللفظ اقا عجار یه إلى الصلاة نفسهاء فهو تشجيمٌ من 


را فكو لير بیدا 2 قد استعاض عن الكل بالجزء. ولکن ربّما كان 
انتعهال الف ا لا مارا فيو غير إلى السسجرة سه سوه العاذرة 
كما یری بعضهم أو أي سجود. فیکون السجود على هذا تعبيراً من الرسول ئلا 
عن شکره لربّه والاقتراب منه» وهو ما يفسّره الحدیث الشریف "آقرث ما یکون 
العبدُ من ربّه وهو ساجد.۳ 

ولا شك أن تجرد الفعل من ذکر الرسول 5ء صراحة سیمنحه قوّة انفتاحيّة 
إضافيّة بحیث يشعر المسلم وهو يقرأه بأنّه موجه إليه شخصيّاء والی كل من آذاه 
الناس وحاولوا أن يصرفوه عن دينه وعبادته وإيمانه. 


۵ ۲- واقترب: 
ما نوع الاقتراب المراد من هذا اللفظ يا ترى؟ إن العلاقة بين اللفظ (اسجد) 
واللفظ (اقترب) غير واضحة» ولو كانت الآية هكذا مثلاً: 


واسجد حتّی تقترب آو هکذا: 

واسجد مقتربا مني 

لتحدّدت تلك العلاقة» ولكنّها ثرکت هکذا مفتوحة لنفهمها بأكثر من طريقة 
م رسي سن 

أو قد يكون اقتراباً بشتّى أنواع العبادات» والتفکر والثقة بالله» والتوكل عليه 
أو يكون "سجود التلاوة" الذي يُسَنّ في هذا الموضع من السّورة» 


)۱( القشيري» صحيح مسلم؛ مرجع سابق» ج١2‏ ص ۰۲۹۰ حديث رقم AY‏ 
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أو قد يكون حتّه ييه على الاقتراب من الهدف الذي أرسل من أجله للدعوة 
إلى دين الله 

أو اقتراباً من الناس لتبشيرهم بدين الله ودعوتهم إلى عبادته وتوحيده» 

أو قد يكون سجودا من الرسول بي في صلاته يليه التفاتٌ قرآنی إلى أبي 
جهل وتبشيره بالاقتراب من النار» كما ذهب بعضهم» 


أو كل ذلك معاء مع ما قد يوحي به هذا اللفظ لقارئيه في المستقبل من ظلال 


وصور وآفکار. 
خامسا: جوامع الکلم 
۱- اقرآ: 


إلى رسوله 345 وقد غدت بهذا و في حیاتنا | اللغوية والثقافيّة نطلقها عنوانا 
لمؤسّساتنا الثقافيّة والعلميّة والإعلاميّة» فكأنها رمز لرسالة الاسلام» نشیر بها إلى 
القيمة التي منحها هذا الدين للثقافة والعلم والتفكير. 
۳- خلق الإنببان من علق: 

وهذه آية يمكن أن تعبّر بکلماتها القليلة الأربع عن حقارة الانسان الذي 
يتجبّر ويتكبّر حين يصل إلى القوّة أو السلطة أو المال متناسياً آنه لم يكن أكثر من 
علقة ابتدأ بها وجوذه مثلما ابتدأ وجو أي مخلوق حي على وجه الأرض. 
۳- علم الإنسانَ ما لم يَعْلم: 

كلما تقدّم العلم خطوةً إلى الأمام» وتمكن الانسان من كشف المزيد من 
الأسرار التى أودعها الله فى هذه الطبيعة من حولناء عنّت لنا هذه الآية» وانطلق بها 
لساننا مسبّحاً الله على عظمته» ومعترفاً بنعمه وفضله وعلمه الذي وسع كل شيء. 


۳۷ 


4- إِنّ الانسان لَيَطعى: 

هذه آية نستطيع أن نختصر بها مشهداً كاملاً لرجل آتاه الله مالا أو سلطانا 
فنسی فضل آله عله وعتا عن آمر رت وعاث فی الأرض ظلما ومعضة وفسادا. 
ه- إن إلى ربك الرْجَعَى: 

وا فک 2 نطلقها وتحو نط اھا أو نظ رتا سيم تواجه مک نات 
الحياة أو شدائدهاء فنرددها مطامنين من جموحناء أو مهذئین من روعناء أو 
معتبرين بنهايتنا الحتميّة المنتظرة. 
5- ألم يعلم بأن الله يَرى: 

کو ما ثبحث عن مثل هذه الاية لتتقذنا ونحن نبحث خن العبارة المناسبة 
للإعلان عن ع غضبنا واحتجاجناء وربما عن إشفاقناء علی شخصر نسي » وهو 
وحقٌ العباد. 
۷- الزبانية: 

آصبح هذا اللفظ جزءاً من قاموسنا السياسيّ» فغدونا نطلقه على رجال الأمن 
أو الشرّط من أعوان كل سلطة أساءت استعمال قوّتها وانحرفت عن الصراطء 
فظلمت العباد وأفسدت البلاد. 


o۸ 
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هذه هي السورة العشرون في الترتيب التراجعيّ الذي اتبعناه في دراسة 
سور القرآن الكريم» وهي» مع الفاتحة» الحادية والعشرون والأخيرة بين قصار 
السو و الجدروسة. 

تتألف السورة من ۳۶ لفظاء وسنقف في هذه الالفاظ وفيما يربطها بعضها 
ببعض من علاقات لغويّة ونحويّة وبلاغيّة» وما أضافته إلى اللّغة العربيّة من 
کات وق اكيب :وم ناكد ماه وون عل با اقا عو 64 يرقا جديا 
آضافتها إلى حياتنا اللغويّة. 

وتستقل السّورة عن غيرها من سور القرآن الكريم بما لا يقل عن ۱۳ موقعا 
لغويّا هذا إذا استثنينا السبائك التي لا نجد بين أيدينا الوسائل التقنيّة التي تمكننا 
من إحصاء كثير منها وتوثيق تكراره أو عدم تكراره في القرآن» مما يؤكد للسورته 
شأن ساثر الو فخا الل المكة 
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وتتوزع المواقع اللغويّة الخاصّة بالسورة بين سنّة ألفاظ: (التين» سينين» 
الأمين» تقويم» سافلين» يكذبك) وستة تعبيرات: (والتين والزيتون» البلد الأمين» 
أحسن تقويم» أسفل سافلين» فما يكذبك بعد يكذَّبكٌ بالدّين). 

وسندرس المواقع الجديدة» كما انتهجناء تحت خمسة عناوین» هي: الألفاظ 
والمصطلحات» والصيغ اللغوية والعلاقات الداخليّة. والسبائك اللغویق والمواقع 
المنفتحة» وجوامع الكلم. 
آولا: الألفاظ والمصطلحات: 

۱ إلى 4- التين والزیتون وطور سینین: 

لا نستطیع أن نتحدّث عن هذه الألفاظ الأربعة منفصل رغم أن لكل منها 
قضّته ووضعه المخالف لبقيّة الألفاظ. وريّما لا يجد القارئ غرابة في تصنيفنا 
للفظين الأخيرين (طورء وسينين) بين الألفاظ الجديدة ف فى القرآن» ولكثني أتوقع 
أن یمط شفتیه ویْحدٌ عينيه وهو ینظر إلى اللفظین لین (التين» والزيتون) وقد 
آدر جناهما بين الألفاظ الجدیدة! 

والحق أن العرب قد عرفوا هذین اللفظین» وعرفوا اللمرتین» فأکلوا التّین» 
e‏ زیت | الزيتون نت بصباغه 9 4 منه وداووا 
ام ا المنفتحة في السورة, 508 آن ۳۹ 
هنا آنهم رآوا فيهماء > وفي اللفظین الآخرين» اصطلاحات قرف | لأشخاص أو 
مواقع أو آحداث تاريخيّةِ تغطي مساحة كبيرة من تاریخ النبوة ة والأنبياء في منطقة 
الشرق الأوسط. 

وكان أحدث ما قدّمه المفسّرون من تأويلات لهذه الألفاظ هو ما ذهب إليه 
الإمام محمّد عبده (ت۵۱۹۰۹) في تفسيره لجزء (عم)» حيث وقف عند هذه 
الألفاظ وقال ما خلاصته: 


"إن الله يذكرنا بأربعة فصول من کتاب الإنسان الطويل: 


o 


(فالتين) إشارة إلى عهد الإنسان الاوّل (آدم) فإنه كان وزوجته (في الجنّة) 
بح خصفان عليهما من ورق التين:: 
e‏ إشارة عهد ب حين أرسل طيراً (من سفينته) فرجع إليه 


وج ظور س سین ه حيث (الجبل الذي کلم الله مواسی :علية) إشارة إلى غهد الشريعة 
الموسويّة وظهور نور التوحيد في العالم بعدما تدنست جوانب الأرض بالوثنية.. 


ثم من الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ» وهو عهد 
ظهور الور المحمّديّ من مكة المكرّمة اب لین ۱۱.4 

وفضلاً عن ذلك فَإنَ لفظ (الطور) ولفظ (سینین) هما من الألفاظ التي لم 
یعرفها الشعر العري أو على الاقل ما بين أيدينا من هذا الشعر. صحيحٌ أننا نجد 
لفل (الطوو) س ة واحدةً عند الشاعر العربيَ اليهوديّ السموأل بن عادياء (ت ء ٦‏ 
ق.ه)ء ولكتناء مر آخری» نشكء وربّما أكثر من مجرّد شك. في صحة نسبة 
الأبيات إليه؛ لما فيها من روح وألفاظ إسلاميّة ومسيحيّةٍ تخالف ما عند اليهود 
من عقائد» إذ لا يؤمنون بالمسیح عليه السلام الذي يصفه السموأل ب (مسيحنا)» 
ولما فيها كذلك مما يخالف ثقافة الجاهلیّت من رقة الأسلوب وليوئة الألفاظء كما 
يمكن أن يتبيّن القاری العادي لها بل الناقد الممخص: 

آلشنا بني الطور المقس والدي ددغ للجباریوم الزلازل 

ومن هيبة الرحمن دك تَرلزُلاً ‏ فشرّقه الباري على کل طائل 

وناجن علیه عبسته ا دشب للسرت سن لاض 

وفي آخر الایام جاء مسيخنا فأهدى بني الذنیا سلام التکامل 


وعلی حين يتكرّر اللفظ (طور) عشر مرّات في القرآن الکریم فان اللفظ 
(سینین) يقتصر على هذه السورة فلا يتكرّر في غيرهاء ولا نجده في الشعر 


(۱) عبده» محمد. تفسیر القرآن الکریم "جزء عم" القاهرة: مطبعة مصرء ط۰۳ ۱۳۶۱ه ص ۱۱۹. 
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الجاهليّ» ولا في الحديث الشريف. ثم إن السورة تختصٌ وحدها بلفظ (التين) 
دون لفظ (الزّيتون) الذي يتكرّر في أربعة مواضع أخرى من القرآن. 
ه- الأمين: 

رغم تكرار هذا اللفظ ٠١‏ مرّةً في القرآن فان سورة (التّين) هي وحدها التي 
استخدم فيها بمعنى اسم الفاعل (آمن) أو بمعنى اسم المفعول (مأمون) رغم أنه 
جاء على صيغة الصفة المشبّهة (فعيل). 

لقد كان العرب» حتى نزول السورة» يقولون (فلان أمين) و (بلدٌ آمنْ أو 
مأمون) ولا يُقال (بلدٌ أمين)» كما قالوا (سيف أمينٌ) أي قوي وقاطع. ويتبيّن لنا 
بعض هذه المعاني من خلال الاستعمالات الأخرى للفظ في القرآن الکریم؛ 
وكذلك من خلال الاستخدام المکتف له في أشعارهم قبل الإسلام» كما في هذه 
الأبيات: 


أف على س التاق هو نا 


عَجِلئُمْ علينا حجتین علیکم 


هو الكاسرٌ العظع الأمينْ وما يشأ 


كفا بتكي امه نا 


انور على الأسحواق عير آمین 

زهير بن جناب الکلین (ت4" ق.ه) 
وما يشا الرحمن یعقذ ويُطلق 
من الأمر یجمغ بینه ویفرق 


سلامة بن جندل (ت ۲۲ ق.ه) 


ین م۱ 


الاسود بن یر التَهشليَ (-۲۳ ق.ه) 
فاستخدم اللفظ في بيت الکلبي لوصف الشاعر لنفسه بأنه مین على آسرار 
الدرع المتین» فهو أمينٌ أي دقيقٌ ومخکم فلم یتجاوز اللفظ فى الاستعمالات 
الثلاثة معنى الصفة المشبّهة. 
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ما في الحديث الشريف فهوء على تكراره الكثير» لا يتعدّى أيضاً المعنى 
المعروف له عند العرب. كما يمكن أن نلاحظ فى الأحاديث التالية: 


- الا تأمتوتی وانا آمین كن فی الشماء» باتینی خر السماء اا ا 


- لكل مو أمينّ وأمین هذه الأمة أبو عُبيدة بن الجرّاح” 


لأبعَئْنَ إليكم رجلا حق أمين حق أمين”" 


الصّائم المتطوّع مین نفسه إِنْ شاء صام وان شاء أفطر 


1- تقویم: 

هذا لفظ خاص بهذه السورة وحدهاء وهو إلى ذلك. يحمل معنی لم یعرفه 
العرب له قبل القرآن على ندرة استعمالهم لهذا اللفظ إذ لا نجده في الشعر 
الجاهلی الا مرّةَ واحدةً عند علقمة الفحل (ت۲۰ ق.ه) وقد استخدمه بالمعنی 
اللغوي المجرّد له وهو الاستقامة» أي عکس الانحناء أو الانعطاف كما يتضح 
لنا من سياق البيت» وهو يصف فيه مقبض القوس (العجس): 

وفي الشَّمالٍ من الشّريان مُطعَمُهُ 2 َبْداءُ في عجسها عطف وتقويم 

ما اللفظ القرآنی فهو يحمل أبعاداً أخرى تخرج به إلى آفاق غير محدودة من 
المعاني» كما سوف نفصّل القول عند حديثنا عن المواقع المنفتحة. 


ولا وجود للفظ فى الحدیث الشزش: 
)۱ القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۷۱ حدیث رقم ۰.۱۰۹ 
)۲( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج٤٠‏ ص ۰۱۵۹۲ حديث رقم EN‏ 


۳۱( القشيري» یح مسلم» مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۰۱۸۸۲ حديث رقم ENS‏ 
)4( البیهقی» سنن البيهقى الكبرى. مرجع سابق» ج5» ص۰۲۷ حدیث رقم ۸۱۳۳. 
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۷ رددناه: 

لم أعثر على هذا اللفظ فيما بين أيدينا من الشعر الجاهلي» واستعماله في 
هذه الآية يمكن أن ینفتح كما سوف نری» على عدّة معان» خلافاً لاستعماله في 
المرّة الوحيدة الأخرى التي تكرّر بها في القرآن» وهي قوله تعالى: 

- ل رودت إل و کر نها ولا مورک 4 [القصص: ۱۳] 

أي (أرجعناه). وفی الحدیث الشريف لا یتجاوز اللفظ المعنی المعروف له 
أو معنی الاجابة عن السوال أو الکلام كما نتبيّن في الأحاديث الاتية: 

- .. إِنَ الله قبض أرواحكم حين شاء وردّها عليكم حين شاء() 

واه فقالت الأنصارٌ: رددنا على رسول الله ريه" 

- . الما متعني أرُدّ عليك آني كنت أصلي " 

من سمع رجلا يَنشّدُ ضالةٌ في المسجد فلیِقل: لا رَدّها الله عليك*) 
۸- سافلین: 

تختصض سورة (العلق) بهذا الجمع الغریب فلا يتكرّر في غیرها من السوّرء 
ولا نجده كذلك في تراثنا الشعري الجاهليّ. وموضع الغرابة فيه أنه ليس جمعا 
للفظ (أسفل) الذي سبقه. فهذا الأخير يُجمع على (أسافل) مثل (أفضل وأفاضل) 
و (أكرم وأكارم)» ولا يبقى إلا أن يكون جمعا للفظ (سافل) وهو لفظ لم يعرفه 
الشعر الجاهليّ كذلك» ونحن نجمعه اليوم على (سَفْلة) وليس على (سافلين). 
)۱ البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج ۰۱ ص۰۲۱ حدیث رقم 2۷۰ 
)۲( الشيباني؛ مسند الامام آحمده مرجع سابق» ج۰۲۳ ص۰۹۹ حدیث رقم ۱٤۷۸۷‏ . 
(J‏ البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰:۰۷ حدیث رقم ۹ ۱( 
(63 القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۳۹۷ حديث رقم 51۸. 
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إته إذن» ليس من الجموع القياسيّة العاديّت» وهو أيضاً من الألفاظ التي يستقل بها 
القرآن الكريم» كما تستقل به هذه السورة. 

ولا یرد اللفظ فی الحدیث الشریف لا فی معرض الاشارة إلى هذه الاية. 
48- امنوا: 

عرفنا في سورة (العصر) ثم في سورة (البيّنة) جدة هذا الا صطلاح واقتصاره 
على القرآن الکریم الذي فرّق به بين من اتبع الرسول بيه ومن نکص عن دعوته. 
۰ - الصالحات: 
اا لقعا و 
۱- ممنون: 

عحطج4424 ی 
۲- يكذيك: 

خصوصيّة هذا الفعل المضعّف تقتصر على هذه السورة وحدها؛ إذ لا یتکرّر» 
بهذا الاستعمال في أيّة سورة آخری» رغم ورود الفعل ۱۷۷ مرَةٌ في القرآن. 


ويمكن أن نتبيّن طبيعة هذه الخصوصيّة لو قارنا بين معناه هنا ومعناه في 
الآية التالية: 


مهم تښ 


: بل کب لماعو دنا لمن كدب یالما سيا 24 [الفرتان: ۱۱] 


۳ کلب في آي (لفرقا) يعني (آنکرو) ۳ في ی ساك د 
اا ا ا فی الک شوه ی اللي وكا ب وی على ایک بد 
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المعنى على هذا: (ما يجعلك 5 بالذين؟)» وهي من أغرب العلاقات النحويّة 
فى لغة القرآن الجديدة. 


ولا نجد الفعل في را بهذه العلاقة النحوية المتطورة وهذا المعنى 
الإضافيٌ الجديد (يجعله کب الذي اكتسية هناء ١‏ قبل القرآن ولا بعده» ولا 
فى الحديث الشريف. 
۳- بالدين: 

سبق أن تحذثنا عن هذا اللفظ غيل : تحليلنا لآبة # مب وم ال 4 من 
سورة (الفاتحة)» وعرفنا المعنى الاصطلاحئىٌ الجديد الذي يحمله. ولا سيما إذا 
سر أله يوم الحساب» وهو واحدٌ من معان عدَّةٍ يمكن توجيه اللفظ إليها. 
0 
حکیما) أو بمعنى (أتقن 0 CR‏ 


التفضيا هذا استعمالاً في تراثنا الجاهلی يحما یا من هذه المعاني» كما لم نعرف 
له مثل هذه الاستعمالات بعد ذلك إلى يومنا الحاضرء ولكثنا نجده مرّتين على 


الأقل في الحديث الشّريف: 

- .. وکان ا ال حل 

- قال موسی: يا رب أي عبادك آَحکم؟ قال: الذي يَحْكُمْ للناس كما یَحکم تفه“ 
۵ - الحاکمین (فظ جدید): 


وهو قا اف ای بالقرآن الكريم» فلم يُستخدم هذا الجمع في 
الجاهليٌ ولا فیما بعده» وانما قالوا: (الحكام) أو (الحكماء) أو 4 23 
نجد اللفظ في الحديث الشريف. 


.٠۷١۲١ الشيباني» مسند الإمام آحمد. مرجع سابق» ج۰۲۹ ص۰۱۵ حديث رقم‎ )١( 


(۲) البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مرجع سابق» ج٤‏ ۰۱ ص ۰۱۰۰ حديث رقم 1۲۱۷. 
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ثانیا: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
١‏ - ۲- والتين» والزيتون: 

يكثر في القرآن الكريم افتتاح السّوّر بالقسم وغالباً ما يقع هذا القسم بما 
لم يعهده البشر من مُفْسَمات بهاء كالسماء والأرض والتّهار والليل والشمس 
والقمر والنجوم والطارق والفجر والضحی والعصر والبلد والوالد والولد والتفس 
والعاديات واليوم الموعود والشاهد والمشهود» وغيرها من المُقَسّمات التي كانت 
تفاجئ العرب من غير شك وهم يسمعونها لأوّل مرّة» بما فيها من جدة وغرابة 
على أسماعهم» ومن خروج على أعرافهم اللغويّة والثقافيّة» ثم ما لبثوا أن فقدواء 
مثلما فقدنا نحن الیوم» الإحساس بغرابة هذا النوع من القسم» إذ ما فتئواء وما فتثنا 
منذ الطفولة» نكرّر آياته صباح مساء فقتلت الألفة والزمن كل ما كان يمكن أن 
يثيره لدینا مثل هذا الم من شعور محتمّل بالغرابة والجدّة. 


ولكنّ القَسَم بثمرة عادية جذاً كثمرة التين» ثم بالژیتون بعدها مباشرة سیکون 
له موقعه الخاص من الغرابة عند العربيّ الاوّل» ولا سيّما حين لم يكن يدري بادی 
ذي بدء ما یحمله القسم بهاتین الثمرتين من معان رمزيّة اقترحها لهما المفسّرون 
فیما بعد» وما یزالون یقترحونها إلى اليوم» كما سبق أن مهّدناء وکما سنری بتفصیل 
آکثر أثناء حدیثنا عن المواقع المنفتحة في السّورة. ۱ 

وقد يتكرّر القسم نفسه آکثر من مرّة في القرآن» ولکن القسم بالتین والزیتون 
اقتصر على هذه السّورة وحدها دون باقى السور. 


*- التين والزيتون: 


بده ألا نجد هذا الثنائيّ المؤلف من اجتماع هاتين الثمرتين في تعبير واحد» 
وفي مثل هذا السياق النحويء في تراثنا الجاهلی أو الاسلامی» شعره أو نثره؛ 
ولا في الحديث الشريف» وهو لا يتكرّر في القرآن الكريم في غير هذا الموضع. 
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6- طور سينين: 

تعبيرٌ آخر لم يعرفه تراثنا الجاهليّ أو الإسلاميّ حتی اليوم» واقتصر على 
سورة (التين)» فلم يتكرّر في غيرها من السوّر» ولكثنا نجده على نمط لغوي 
مختلف (طور سیناء) في سورة (المؤمنون): 


ےم ام مرگ ور و مرو 


ب جر رح ون طور سا بت با هن وخ کرت ۱۳۰۱ 

ولا وجود لهذا التعبير فى الحدیث الشریف. 
۵- وهذا البلد: 

هذا نمط مختلف من الت أيضا لا نعهده في ترائنا الشعري آو النفري 
حتى الآن. ولا يتكرّر هذا القسم في غير هذه السّورة» ولا وجود له في 
الحدیث الشریف. 

ومن الواضح با ی رملا میت 
فياشيرة بحرف القسم؛ > أو العطف» وهو (الواو) من غير ظهور فعل فعل القسم قبله. 
ولعل قرب آنواع القسَّم القرآنی إلى هذا الترکیب» رغم بعض الاختلافات» هو 
قوله تعالی في آية آخری: 

5 $ لا یم يدا اب 6 [البلد: ۱ 

فقد جاء المُقسَّم به هنا اسم إشارة اشا (هذا) ولکن فعل القسم» > حلافاً 


لآية (التين)» مذكورٌ في الآية (أقسم)» وجاء هذا الفعل يوقا ۳ (ل۰)۷ مع اقتران 
المقسّم به (هذا) بحرف الباء (بهذا). 


- البلد الأمين 


تعبير آخر من التعبيرات الخاصّة بالقرآن الكريم» بل الخاصّة بهذه السّورة 
وحدها. ولا وجود له فى الحديث الشريف. 


5۳۸ 


۷- لقد خلقنا: 


لا شك أن العربی قد فوجی وهو یسمع هذا التعبیر لاوّل مرّق مثلما فوجی 
حين سمع مطلع کل من سور (الناس والفلق والاخلاص) التي ابتدأت بفعل الامر: 
(قل). ولا شك أن هذه الثقة غير العاديّة التی ينطلق منها الخطاب فى الآية: (نحن 
خلقنا) من شأنها أن تدفع العربيّ الأوّل إلى التفکیر والبحث عن الأسس والحقائق 
والقوّة المتفؤقة التی تشكل الخلفيّة غير المنظورة لهذه الثقة. 
۸- خلقنا الإنسان: 


تشارك سورة (التین) سور آخری في هذا التعبیر نفسه» ولكته یبقی مع ذلك 
تعبیرا قرآنياً لا نجده ولا ینبغی أن نجده» في تراثنا الشعري أو النشری» قبل 
الاسلام أو بعده» ولا في الحدیث النبوي طبعا. 
8- آحسده تقویم: 

بغضٌ النظر عن المعانی المتعدّدة التی یمکن أن بحملها هذا التعبیر يظل 
صيغة خاصّة بالقرآن الكريم» فلا نجدها في تراثنا قبل الاسلام أو بعده شعرا أو 
نثراء وإلى البوم. والتعبیر خاص بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرهاء ولا وجود له 
فى الحديك الشريف: 
١ ۰‏ - خلقنا ۳ رددناه: 


لنضغ آنفسنا مكان العربيٌ الاوّل وهو يسمع هذه السّورة لاوّل مرّة: لقد 

سمع ولا الفعل (خلقنا) فماذا يمكن أن يتوقع بعد فعل (الخَلق) من كلام؟ ريما 
الحدیث عن (إحكام الخلق)؟ نعم ولقد حدث هذا حقاً: ۷ 9 ف خن ویر 
ثي الحدیث. ربّماء عن انعم التي آنعم بها الخالق على هذا المخلوق الجدید؛ 
ثم الحدیث. ربّماء عن جحود هذا المخلوق وانکاره لنعم الخالق» ولکن آخر ما 
یمکن أن يخطر في باله هو أن يتحدّث الخالق عن إعادة المخلوق الیه» أو إلى 
المصير الذي ينتظره عنده» والأغرب من كل ذلك أن يكون الحديث عن هذه 


الإعادة بصيغة الفعل الماضي وليس المضارع» وكأنَ عمليّة الإعادة قد تمت حقا 
وإذن فمن حقّ من يسمع الآية الآن أن يتفقد نفسه ويتحسّس رأسه متسائلا: آما 
زلتُ موجودا على سطح هذه الأرض. أم آن هذه الحياة هي مجرّد حلم؟! 

إن المقابلة بين الخلق والارتداد» والتعبير عن هذا الارتداد بالفعل الماضيء 
بغض النظر عن طبيعة هذا الارتدادء وكأنه أمرٌ قد حصل وانتهی لكل بني البشس 
مواجهة مع الحقيقة الحتميّة بعودة كل مخلوق إلى خالقه» وهي مواجهة حادَةٌ 
وخارجة عن التوقعات ال ال قله لاستعمال هذین الفعلین ضمن سباق واحد. 
1- آسفل سافلین: 

هذا تعبيرٌ تختص به سورة (العلق) وحدهاء فلا يتكرّر في ی موضع آخر من 
القرآن ویخلو التراث الشعري الجاهلی منه تماما؛ وان شاع فیما بعد وغدا جزءا 
مع ا الیرم ولا رد قى التحدية الك ك إلا فى تعر فى الاشارة إلى قله 
الآية أو الاتكاء على صيغتها. 
-١‏ الذين آمنوا: 

كان الحديث حتّى الآن عن الإنسان» وبصيغة المفرد الغائب (هو): (خلقناه 
هوء رددناه هو)» وستتوقع الأذن العربيّة التقليديّة أن تسمع بعد ذلك تتمّة هذا 
السیاق» ضمن مضمون الآية التالية له طبعا؛ ولكن في صيغة من هذا النوع: 

الا من آمن.. فله ا 

ولكنّ الخطاب قفز فجأةً ملتفتا من المفرد الغائب (هو) إلى الجمع الغائب 
(هم): (آمنوا) وهو التفاث من شأنه أن يُحدث فى أذن العربی الأول ما یشبه 
الصدمة الكهرباتيّة لمخالفته الإيقاع اللغويٌ التقليديّ الذي اعتادت ثم توقعت هذه 


الآذن أن تسمه 


۵۶ 


وسيتساءل العربيّ الأوّل» كما يمكن أن نتساءل نحن اليوم: كيف يستثنى 
الجمع من المفرد؟ قد نستطيع استثناء المفرد من الجمع» فنقول: 

جاء الثاس إل مصطفى» أو نقول: 

صرفت أنواع العملة إلا الدنانير» 

جاء مصطنی الا الناس» ولا: 

صرفت الدینار الا النقود 

صحیخ أن لفظ (الانسان) هو مفردٌ في اللفظ وجممعٌ في المعنی» ولکتناه في 
لغتنا البشريّة» نراعی عادة هذه الحقيقة» فنستثنی اللفظ المفرد من اللفظ المفرد أو 
اللفظ المفرد من اللفظ الجمع» أوء على الأكثر» اللفظ الجمع من اللفظ الجمع» 
ولکن ليس اللفظ الجمع من اللفظ المفرد كما وقع في هاتين الایتین. 
۳- الا الذين آمنوا: 

بعد أن تفاجاً العربی الأوّل باعلان حتميّة عودة المخلوق إلى خالقه أو 
انقلابه إلى أسفل سافلین» والی درجة عدت معها هذه العودة» أو هذا الانقلاب» 
وكأنهما قد وقعا حقَاء يواجه الآن مفاجأةً لا تقل وقعا عن الأولى: الاستثناء! 

لقد كان يتوقع أن يسمع في سیاق كهذاء لو حافظنا ما استطعنا على كلمات 
الآية كما هی» شيئاً من مثل: 

آما الذين آمنوا.. فلهم أجرٌ.. 


ولكنه سیدهش الآن بطبيعة الاستثناء! فهل يوحى هذا الاستثناء» للوهلة 


الأولى؛ بن العودة قد لا تكون حتميّةَ على كل النّاس؟ إن الآية تستثني الذين 
آمنواء فهل هو استثناء لهم من الموت يا ترى -هكذا سيتساءل العربيّ الأوّل- ومن 
ثم استثناء من العودة إلى خالقهم؟ أم هو استثناء لهم من درجة هثل نی & 
التي سيؤول إليها سائر الاس بعد الموت؟ إِنّنا نتوقع أن يظل العربيّ في حيرة أمام 
هذا الاستثناء إلى أن يتمّ جلاء هذه الفكرة في النصوص النبويّة والقرآنيّة الأخرى. 


٤‏ - عملوا الصالحات: 


سبق أن عرفنا فى سورتى (العصر) و (البيّنة) جدة هذا التعبير وانفراد القرآن 
به دون باقي تراثنا الشعريّ والنثريّ» رغم تكراره 55 مرّةَ في القرآن الكريم. 


° ۱- فلهم آجز: 

لقد حل اللفظ (لهم) في القرآن الكريم محل (ينالون) أو (یکافژون) أو 
(يعاقبون) في لغتنا. نقول في لغتنا البشريّة» ونحن نريد التعبير عن هذا المعنى 
القرآنيٌ نفسه: 


الذين يعملون عملهم بإتقان سينالون أجورهم كاملةء أو: 

من يعمل فسوف يحصل على أجره من دون نقصان» أو: 

العامل سيُدفع له أجره من غير تأخير 

ولن نقول: 

الذي يعمل له أجرٌ غير منقوصء أو: 

العاملون لهم أجورهم من غير نقصان. 
- غير ممنون: 

لقد آظهر لنا المثالان السابقان آیضاء رغم اختلافهما عن لغتنا في الجزء 
الأوّل منهماء كيف نعبّر بلغتنا اليوميّة عن معنی ل عير مَنُونٍ 4 وکیف یختلف 


تعبيرنا البشري مثل (غير منقوص) أو (من غير نقصان) عن التعبير القرآنيّ الذي ما 
يزال إلى الآن خاصّاً بالكتاب الكريم وحده فلا نعثر عليه في تراثنا العربي» لا قبل 
الاسلام ولا بعده ولا وجود له في الحديث الشريف آیضا. 


کا ب 


عرفنا في سورة (الماعون) كيف اختص القرآن بتعدية الفعل (یکذب) بحرف 
لام حون الشعر الجاهازته و كرك نمی ها الفعل که من دز 
لأسا يدرف الا ]ذا كان المشعر ل مها و کش یی بالباء ذا كات انیت[ 
غير ذلك كما هو هنا (الذین)» وکما في الاية التي جمعت الحالتین کلتیهما: 


دم > 


ده وق ل مدر 0 52000 
- فقد ڪذبوکم یما تقولوت فما تیور صَرْهًا ولا نصا 4 [الفرقان: 19] 


فتعدّی الفعل رکذّب) هنا بنفسه إلى الضمیر (کم) العائد على الكت من 
البشرء ولكنّه تعدّى بالباء (بما) إلى الأقوال التي کذب بها. 


۸- فما يكذيك: 


لاوّل مرّة في هذه السّورة يتوجّه الخطاب إلى المفرد المخاطب (أنت). لقد 
بدأ مجرّداً من أي انتماء في آيات القَسّم الثلاث التي بدأت بها السورة (وإن كان 
القسم عائدا في النهاية على الله تعالی» رغم آنه لا يوجد في هذه الآيات الثلاث 
ما يعود صراحة على المتکلم» وهو الذات الإلهيّة» فلم يقل مثلاً: آفسم بالتّين» أو: 
ني أقسم). ثم يظهر الضمير فجأءٌ ولكن في صيغة المتکلمین (نحن) في الآيتين 
الرابعة والخامسة بقوله تعالى: ظ لد خلقَا » ثم ردد . وهنا تنّجه دفة الحديث 
اتجاها آخر بحيث يتركز الضوء على هذا المخلوق الذي يبدأ الحديث عنه بلفظ 
الجمع - المفرد الغائب (الإنسان - هو) في قوله تعالى: # حَلَقَنَا الاضن 46 نم 
بالضمير المفرد الغائب () في قوله: (رددناة) وکا نتوقع بعد ذلك أن يستمرٌ 
الحديث عن هذا المخلوق بالصيغة نفسها (المفرد الغائب) ولكدّنا نفاجاً به وقد 


تحوّل إلى صيغة (الجمع الغائب) في الفعل (آمنوا)» وقد جاء هذا الغائب الجمع 
استثناءً من ذلك الغائب المفرد كما رأينا. 


٩‏ - ما يكذبكڭ بعد: 


هذا التعبیر الانكاريي الخاض» المبتدی باستفهام والمنتهي بظرف منقطع 
عن الاضافة (بعذ)» لم يتكرّر في أيّة سورة آخری من القرآن ولم یعرفه الشعر 
الجاهليّء ثم لا نجده بعد ذلك في أي من صفحات ترائنا العربي» شعره أو نثره» 
حتّی الآن» ولا وجود له فى الحديث الشريف. 
E‏ ۳ 
٠‏ - يكذبك بالدين: 


لقد ارتبط الفعل (يكذب) هناء وهو يحمل المعنی الجديد والخاص الذي 
عرفناه له باللفظ (الدّين) مع الفصل بینهما بمفعول الفعل (یکذب)» وهو الکاف. 
ولكنّ هذا المفعول الأخيرء كما رأيناء لیس هو المفعول العادي لهذا الفعل 
فالمفعول (الکاف) هو من الناحية العملیّة» فاعل ولس مفعولا والتقدیر: ما الذي 
جعلاك تكدن بالدین. 


هذا كله يكوّن أمامنا عبارةً تقوم على علاقات جديدة لهذا الفعل مع مفعوله 
الأوّل (الكاف) ومع مفعول الثاني» من حيث المعنی؛ وهو (الدين)» وهي علاقة لم 


يعرفها الفعل في تراثنا العربي قبل الإسلام أو بعده» ولا الحديث الشريف أيضا. 
۱- أليس الله ب: 

هذا التعبير يتكرّر مرّتين أخريين في القرآن الكريم خارج هذه السورة» ولکننا 
لا نجد له اترا فى الشعر الجاع ولا فی الحدیث الشریف. 
۲- آحکم الحاکمین: 

تعبیز قرآنی خاص, ویتکزر مره أخرى في سورة (هود: ۵ 4)» ولکن لا وجود 
له فى الشعر الجاهلن» ولا فى الحدیث الشریف. 


ثالثا: السبائك اللغويّة 
١‏ - والتينٍ والزیتون. وطور سينين: 


هله ب ضير على الق آن وعد وهال هده اللو عون غاج 
السوّر. وبإمكاننا ملاحظة الفرق بين صيغة القسم هذه» وهي مؤلّفة من أربعة 
ألفاظ: ثلاثة منها تعاطفت بحرف العطف (الواو) وأضيف الرابع (سینین) إلى آخر 
هذه المعطوفات وصيغ القسم الأخرى في القرآن» لنتبيّن خصوصيّتها وتفرّدها في 
البناء والايقاع مثلها مثل كثير من آيات القسم في القرآن» كما في الصيغ التالية» 


وقد بدأت بها أربع سور متتالية سبقت سورة (التين): 


5 9 الجر ولال عنم (8) وان ولور 46 [الفجر: ۱- ۳] 
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- وا وضها ولمم إا لها # [الشّمس: 5-١‏ 


« ری یکی © ور يدا يل که (الليل: ۲-۱ 


۵ والس ا وال لا سب 46 [الضحى: ١‏ - ؟] 


ولو آنعمنا النظر في الترکیب النحوي لهذه الصیغ الأربع الأخيرة» لوجدنا 
لكل منها خصوصيته وبناءه النحوي» ومن ثم إيقاعه المختلف. فلا يشبه بناء أي 
منها آياً من آبنية السبائك الفلاث الاخری» أو سبیکتنا فى سورة (التین). 


۲- لقد خلقنا الانسان في آحسن تقویم: 


نستطیع أن نتبیّن تفرّد هذه السبيكة القرآنيّة لو قارناها مع أقرب السبائك 
البشريّة إليهاء كقولنا مثلا: 


فاللفظ (حال) في جملتناء والذي حل محل (تقويم) في الآية» لیس مصدراء 


oto 


اما (تة تقويم) فمصدر ولهذا المصدر وضعه الخاص أيضاًء فهو يتأرجح بين ن الاسمية» 
e‏ ا في أحسن قامة)» وبين والمصدرة بكرت يمدي 
تا 1 

ولكنّ العنصر الأهمّ في تفرّد هذه السبيكة وتميّزها یترکز في تعدّي الفعل 
(خلق) بحرف الجر (في) المتعلق بحال مقدَّرةٍ قبله أي (خلقنا الانسان کائنا في 
آحسن تقويم). فرغم تكرار هذا الفعل ة في القرآن الكريم ۱۸۶ مرّةَ لم یتعذ بهذا 
الحرف المتعلق بحال محذوفة إلا في هذه الآية وفي آية واحدة آحری غيرهاء 
وذلك قوله تعالی: 


- دحا ان في کر چ (البلد: 4] 


وربّما تعذی بهذا الحرف نفسه في آیات آخری» ولكنّ الحرف یکون هناك 


رہ صد ی همم یو . ای کم 3 
5 :9 زگ ری أ ی خَلَقَ لسوت وَالَْرْضَ في ستَة یا 4 الاعراف: ٥٤‏ ويونس: ۳] 
من مح ی همم رم بردي هو ند يسم ل E KC‏ ای مرو ۱ 
 -‏ في ايك أل والار وما حى أله في السمَوَتِ والارض ليت لِمَوْوِ ینوت 4 ایرنس: 0] 


ما في لغتنا البشرية فلا یحتاج هذا الفعل عادة إلى الحرف (في) ليتعدّى به 
الا أ يكو هذا الحرق نا فل 

خلق الله الناس مختلفين» أو نقول: 

خلق الله الناس بطبائع مختلفة 


فیتعذی الفعل بنفسه أو بالباء» وليس بالحرف (في). 
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۳ ثم رددناه أسفل سافلين: 

لهذه السبيكة خصوصيّتها التي تميّزها عن أيّة سبيكة في تراثنا الجاهلی أو 
الإسلاميّ» كما تختلف عن أيّة سبيكة قرآنيّة أخرى. وذلك بصياغتها النحويّة 
واللغويّة وبنائها الایقاعی الخاصٌء كما رأينا. 
4- إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

هذه السبيكة هی من السبائك التی تكر فی القرآن» ميزاناً ولفظاء مراك 
عديدة» ولكنّها ظلت مع ذلك حتّی الان» ببنائها النحوي واللغويّ المميّز» قاصرةً 
على القرآن وحده» ولم تدخل معجمّنا الأدبيّ أو اليوميّ. 
ه- فلهم أجرٌ غير ممنون: 

وهذه أيضاً من السبائك التي تتكرّر في القرآن أكثر من مرّة» ميزاناً ولفظا. 
وعدا عن افتتاحها بشبه الجملة (فلهم) الخاصٌ جذاً بالقرآن الكريم» كما أثبتناء فان 
بناءها النحوي العام بناء قرآنيٌ لا يشاركه فيه شعرٌ أو نثر. 
5- فما يكذَبكٌ بعد بالدین: 

لا تعن خصوصتة هذه السبيکة الق رآ بطبيعة الاستعمال الجدید والممیز 
للفعل (یکذب) وحدهاء فهناك آیضا الموقع المميّر للظرف المقطوع عن الاضافة 
(بعذ) الذي جاء لیفصل بين جزءین للجملة (یکذب) و (الدین) لم نعتد انفصال 
آحدهما عن الآخر فى لغتناء كما لا يتكرّر هذا الفصل فى آي من الحالات ال ۱۷۲ 
الأخرى التي يتكرّر هذا الفعل بها في القرآن الكريم. 


- أليس الله بأحكم الحاكمين: 


نستطيع أن نتبيّن خصوصية هذه السبيكة» وتمیزها اللغوي والنحوي» لیس 
عن سبائكنا البشريّة فحسبء بل عن بقيّة السبائك المقاربة لها في القرآن كذلك» 


لوعرضنا أقرب هذه السبائك إليها بناءًء وأجرينا بنظرنا مقارنة سريعة بين البنية 
اللغويّة والإيقاعيّة لكل منهاء كما فى الآيات الكريمة الاتية: 

- * ولس لَه باعل يما ق صدُور للم 6 [العنکبوت: ۰ 

۶ ال ف جه لو الکفرن 6 العنکبوت: »٦۸‏ وَالزّمَر: ۳۲] 

- » الس آل يكافي که که الزّمر: ۱۳۰ 

3 9 لش له بعزیز ذى انار 4 ار ۳۷] 

5 0 الس دل بر عل أن ى اوق [القيامة: ۹ 

ولو استخدمنا مقياسنا الذي اعتمدناه فی هذه الدراسة لشن الفرق بين 
سبيكة سورة (التين) والسبائك الخمس الأخرىء وهو يختلف عن. أو لا يتقيّد 
بالمقياس العروضی كما سبق أن أوضحناء لوجدنا ميزان الأولى هكذا: 

أليس العامل بأعمل العاملين 

على حين نجد موازين الآياث الخمس على الشكل التالی: 

أوليس العامل بأعمل بما في أعمال العاملين. 

أليس العامل بعامل عمله. 

أليس العامل بعميل ذي انعمال. 

أليس ذلك بعامل على أن يُعمل الْعَمْلى. 

وهكذا اختلفت موازين السبائك الخمس الواحدة عن الأخری» وكذلك 
اختلفت موازينها كلها عن ميزان آية سورة (التين)» رغم تقارب السبائك الست 


o۸ 


رابعا: اللغة المنفتحة 
۱ الی > والتین والزیتون. وطور سینین 

عرفنا في مطلع دراستنا لهذه السورة أن لهذه الألفاظ معانیها الاحتماليّة العديدة» 
وآنها شغلت المفسّرين وهم یحاولون إيجاد روابط فیما بينهاء من ناحية» وفیما بینها 
وبين تاريخ البشريّة وتسلسل النبوّة من ناحية آخری» كما فعل الامام محمّد عبده 
-رحمه الله- في تفسيره» وكما فعل غيره من المفسّرين الذين سبقوه. فقالوا: 

(التين) هو الجبل الذي عليه مدينة دمشق (قاسيون) حيث يعود المسيح إلى 
الأرض» و (الزیتون) جبل القدس حيث الوحي والانبیای وقالوا: 

هما جبلان بالشام» وهما بالسّريائيّة: طور تيناء وطور زيتاء وسُمَيا کذلك. لأن 
فیهما منابت الثين والژیتون» و (سینین) هو الشجر أو المبارك والطیّب» وقالوا: 

منبت ‏ وال رون # هو مهاجر ابراهیم» ومولد عیسی ومنشؤه» و (الطور) 
هو المکان الذي نودي منه موسی» و 38 ال الأمين * هو مکان بيت ابراهیم 
ومولد الرسول ومبعثه وقالوا: 

(التین) مسجد دمشق و (الزيتون) مسجد القدس» وقالوا: 

زا مسجد آصحاب الکهفه والژیتون مسجد ایلیا (القدس)» وقالوا: 

(التین) مسجد نوح المبني على الجوديء وقالوا: 

هذه محال ثلاث بعث الله في كل واحد منها نیا من آصحاب الشرائع الکبار: 
ل ماه التين والزيتون) وهي بيت المقدس حيث بعث عیسی» والثاني (طور 
ات 0 ار حيث کلم الله موسبى» والغالث (البلد الأمين) آي و حيث 


oT‏ لمزید من التأويلات المقبلة. 


°۹ 


إن لفظ (تقويم) هناء وقد انفردت به هذه السورة كما رأيناء يتسع لأكثر من 
فذهب بعضر المفشرین إلى أنه (الاستقامة بشكر عمودي) لن الله خلق 
الإنسان یزیا وخلق بقيّة بفثة التحيوان نكا على وجه 
وذهب آخرون إلى أنه (استقامة العقل)؛ لأنْ الله خلق الانسان مهديّاً بالتمييزء 
مؤدَياً للأوامر» مزيّناً بالعقل» 
وقال آخرون: نها استقامة الشكل» فقد خلقه الله في أحسن صورة وبنای 
ولذلك قال بعض الفلاسفة: إن الإنسان هو العالم الا صغر؛ إذ جمع فيه كل 
مافى المخلوقات. 
ولا يمكن التشبّث بمعنىّ واحد وإهمال ما دون حتى إن استقصينا أقرب 
المشتقات إلى هذا اللفظ في القرآن الكريم لنستنیر بمعانيهاء فهي متنوّعة الدّلالات 
إلى حد كبير» كما يمكن أن نتبيّن من قراءتنا السريعة لهذه الآيات: 
4 ءایلنهء أن 0 العمل وَالْرضُ عرو [الرّوم: [Yo‏ 
1 وأو | قيموأ لوزت مس ولا ی و المعيران [الرّحمن: ۳ 
ِ 2 "۳ 0 2 ل 6 [البقرة: ۰۲۵۵ وآل عمران: ۲] 
:3 یکم أقسط عند الله واقوم َة 6 [البقرة: ۲۸۲] 


]5 وَدَلِكَ وين المد © [البيّنة:‎  - 
1۷ وان بيرت لک قَوَامًا که [الفرقان:‎ 2 - 


وأرى أن معانی (حسن الحساب والتقدیر والاتقان والدقة» والتوازن 
والعدل) كلها یمکن أن تدخل في معاني اللفظ على ضوء ما نری من معاني 
مشتقاته فى هذه الایات. 


8٠ 


ه- رددناه: 
يحمل هذا القعل مستقلا بذانه» آکثر من معنت: 
فهو بمعنی (آرجعناه): أي آعدناه في هرمه إلى مثل ما كان عليه من الضعف 
والعجز وهو صغير» أو ریما وهو علقة» أو هو بمعنی: 
(قلبنام): أي حوّلناه من حال إلى حالء فغدا تراباً لا قيمة له بعد أن كان 
إنساناً في أحسن صورة. 
وسياق الآية يقبل یا من المعنيين» فيختلف معنى الآية باختلاف معنى الفعل. 
5- أسفل سافلين: 
يتغير معنی هذا التركيب» لیس باختلاف معنى الفعل (رددناه) فحسب» بل 
بإمكان تحرّك الذهن في أكثر من اتجاه وهو يحاول تفسير هذا (الأسفل)» ولهذا 
قال ر ۰ || 50 ر 
- إنه أرذل العمر» حين يدرك الإنسان الهرمُ ويبدأ بفقدان قواه الجسميّة 
والعقلیّ وعلى هذا يكون الاستثناء الذي يليه فى (الا) منقطعاً عما قبله؛ 
إذ لا يمكن أن نستثني الذين آمنوا من ظاهرة الهرم والضعف والشيخوخة» 
فهم وغير المؤمنين فيها سواء 
- وقال آخرون: بل هو العذاب وجهنم» وعلى ذلك یکون الااستثناء بعده 
متصاك إذ یمکن استثناء المؤمنين من دخول جهنم» 
- وقال آخرون: هو الضلال» فالاستثناء في هذه الحال متصل اا 
والغريب أن ما لم يقل به أحدٌ من المفشرين» فيما قرأت على الأقل» هو 


أن هذه العودة إلى أَسَفَلَ سَْفِلِينَ * قد تكون الارتداد إلى التراب حيث ينتهي 
الانسان كما بدا: تراباً حقیرا يدوسه الناس والدوات» وقد كان من قبل فى أحسن 


أزهه 


بناء وأجمل صورة. فآمًا المغضوب عليهم فیتحوّلون من التراب إلى العذاب» وهو 
عذابٌ مقيمٌ يتمنّى أحدهم معه أن يعود ترابًء إذ لم يكن يتصوّر وجود ما هو أسفل 
وأصعب من أن یکون ترابا: 3 وول لاف یی کت ربا که [النبا: ٠)٤١‏ وأمًا الذين 
آمنوا فردون إلى جنّة أبيهم آدم لتکون لهم هناك حياةٌ أبديّة و (١‏ آجر عير عون که 
۷- اجر غير ممنون: 

یتجه المفسّرون في فهم هذا التعبیر على الأغلب إلى أنه الخلود في الجنةه 
ولكنّهم اختلفواء مع ذلك. في شرح اللفظ (ممنون)» اختلافا قد ينعكس على معنى 
التعبير بکامله. وهكذا ذهبوا فى تفسير التعبير مذاهب شتّى» فقالوا إنه: 

الأجر غير المقطوع في الجنةه 

وقالوا: انه الأجر غير المنقوص» 

وقالوا: إنه الأجر الذي لا يُمَنّ به عليهم» 
دق کیت عل 

رغم أن اسم الاستفهام (ما) یستعمل عادة لغير العاقل لأنْ اسم الاستفهام 
الآخر (من) هو المختص بالعاقل فان هذا لم یمنع بعض المفسّرين من القول بأنه 
هنا بمعنی (مَن)» آي: 

فى یک باق يا بسك بعد کل ها 

أمّا إذا كانت (ما) لغیر العاقل حقاً فیکون المعنی: 

E AN 

ما الذي يجعلك أيّها الکافر تكذب بالدين. 


2-۲ 


ورغم ما ذكرناه من المعنى المتميّز للفعل (يكذبك)» وانفراده بمعنى (يجعلك 
تکذب) دون سائر الأنغال المشابهة فى اران فقد ذهب الذين یرون أن (ما) 


للعاقل إلى أن الفعل هنا جاء بالمعنی التقليدي له (ینکر رسالتك. آو: لا یمن 
بك). وذهب الزمخشري إلى آن المعنی: ما الذي یجعلك کذابا؛ بسب الدّین 
وإنکاره» بعد هذه الأدلة؟ 
أمّا الظرف (بعذ) فيكتسب قوته الانفتاحيّة من قطعه عن الإضافة. فلو قال: 

بعل ما سمعت» أو: 

بعل ما رأيت» أو: 

بعل الآن» 

لانحصر الظرف بواحدة من هذه الحالات» ولكنّه الآن يمكن أن يفسّر بها جمیعا. 

وهكذا نجد التعبير بمجمله مبنياً على مواد انقتاحيّة مختلفة العناصر تجعل 
منه واحدا من أهم المواقع المنفتحة في السورة. 
4- بالدین: 

عرفنا عند دراستنا للاية # مب بو لیب # في سورة (الفاتحة) المعاني 
المتعذدة للفظ (الذین). وهذه المعاني التي تتراوح بين الاسلام والقيامة 
والحساب والدینونة والجزاء تضیف إلى الآية بمجملها رصیدا جدیدا يغني 
معانیها الانفتاحيّة المحتملة. 
-٠‏ آحکم الحاکمین: 

تتعدّد المعاني التي یمکن أن یحملها الجذر (حکم) الذي اشتَقَ منه طرّفا 
هذا التعبیر. فمن هذه المعاني (الحکمة) و (الخکم) و (الاحکام). وقد تعذدت 
تفسیرات التعبیر القرآنىٌ بعدد هذه المعانى» فقالوا: 

له خائمة لسر ةجاوت طاق ماما قفد اعدات بالخدیت عن علق 


والإتقان المتفوّق» 

وقالوا: إِنّه أحكم الحاكمين قضاءً بالحق وعدلاً بين الخَلقء 

وقالوا: اٍنه وعيدٌ للكفار بآنه تعالى يحكم عليهم بما هم أهله. لتكذيبهم 
الرسول ية 


ويمكن أن يحمل أيضاً معنى (أحكم الحكماء) الذي يعرف كل شيء كما لا 
يعرفه غيره» ويقوم على أمور الخلق بالحكمة الإلهيّة الكلية. 


خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ البلد الأمين: 

لقد غدا هذا الاسم ملازماً للبلد الحرام (مكة المكرّمة) منذ أن أطلقه القرآن 
الكريم عليها في هذه السّورة. 
۲- لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم: 

هذه جامعة من جوامع الكلم يمكن أن نطلقها في أي موقف يتطلب منا أن 
نعلق على قوّة الانسان الجسميّة أو العقليّة» وكذلك ما خلقه الله عليه من كمال أو 
جمال أو حكمة أو علم. 
۳ ثم رددناه أسفل سافلين: 

على عكس الآية السابقة» تتردّد هذه الآية على لساننا ونحن نشاهد نهاية 
حياة ذلك الانسان القوي أو الطاغية أو الكبير أو العالم أو الحكيم» وهو ينتهي 


إلى خاتمة مؤسفة» أو حين ينتهي أجله ويلقى نهايته المحتومة» فيوارى في مثواه 
الأخير حيث التراب والفناء. 


-٤‏ فما يكذبك بعد بالدين: 
ه- أليس الله بأحكم الحاكمين: 

هاتان تسبيحتان قرآنيّتان قد يطلق أحدنا أياً منهما حين يسمع بأعجوبة من 
أعاجيب العلم» وهو يكشف عن معجزات الله في خلقه. أو يرى حکم الله وقضاءه 


وبعد. فإنني لا أرى ما أختم به هذا البحث» الذي لا أرى لمحيطه الممتد 
شاطتاء أبلغ من كلمات الزركشيّ في مقدّمته لكتاب (البرهان في علوم القرآن) 
وهو يصف واقع من يرود آفاق القرآن ويجوب بار مها وکا 

واعلم آنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الانسانْ استقصاءه لاستفرغ 
عمره ثم لم يُحكم آمرّه ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله» والرمز إلى بعض 
فصوله. فإِنَ الصناعة طويلة والعمر قصیر وماذا عسى أن يبلغ لسانٌ التقصير. 


رالد تلاوت الال 


)0 
یس 


ooo 


قائمة المراجع 
أولا: المراجع العربية: 
- ابن أبى شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف فى الأحاديث والآثار» تحقيق: 


کمال پوسف الحوت» الریاض: مکتبة الركيده ط. 41 4۰۹ ۱ه 


اس الجوزي» عبد الرحمن بن علي. الموضوعات. تحقیق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» بيروت: دار الفكر» ط. ۰۱ ۱۳۲۸۰ هه 1 (م. 


5-5 ابن جني » أبو الفتح. المحتسّب في تبیین وجوه شاد القراءات والایضاح عنهاء 
تحقیق: محمد عبد القادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمیت ۸ (م. 


الأعظميء بیروت: المکتب الاسلامي 9٠‏ اه ۱۹۷۰م. 


5 ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء» تحقيق خمد محمد شاک 
القاهرة: دار الحديث» مم 


- ابن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب» بیروت: دار صادر» ط.۰۱ (د. ت.). 

- ابن هشام الأنصاري» جمال الدين عبد الله بن يوسف. مغني اللبيب عن 
كلام الأعاريب» تحقیق : مازن المبارك و محمد علي حمد الله بيروت: دار 
الفکر» ۹۸۹۵ ۱ 

- الأصبحى. مالك بن رز موطأ الإمام مالك تحقیق: محمد فؤاد عبد البافی» 
بيروت: دار إحياء التراث العربى» (د. ط.)» (د. ت.) 

- الأصفهائى؛ على بن الحسين. الأغانى» تحقيق: سمير جابر» بیروت: دار الفكرء 
ط. ۲ (د. ت.). 


5 البخاري» محمد بن إسماعيل. صحبح البخاری» تحقيق: مصطفى ديب البغاء 


oo 


بيروت: دار ابن كثير واليمامة» ط. ۰۳ ۱۰۷ه ۱۹۸۷م. 


- البستي» محمد بن حبان. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الارنژوط بيروت: مؤسسة الرسالت ط. ۰۲ 5١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م. 


- البيهقي آبو بكر آحمد بن الحسین. إثبات عذاب القبر» تحقیق: شرف محمود 
الفضات عمان: دار الفرقان» ط. ۲ ۶۰۵ ۱ده. 


- البيهقى» أحمد بن الحسین. الأسماء والصفات. تحقیق: عبد الله الحاشدي 
جدة: مكتبة السوادي» ط. ۰۱ ۱۳ ۱ه. 


- البيهقي آحمد بن الحسین. دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» بيروت 
والقاهرة: دار الکتب العلمية ودار الریان للتراث ۸ مه ۸۱۹۹۸ 


- البیهقی» آحمد بن الحسین بن علی. سنن البیهقی الکبری» تحقیق: محمد عبد 
القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار الباز (د. ط.)» ۶ ۱ ۱ هه ۶( 


- البيهقى» خمد بن الحسين. شعب الإيمان» تحقيق: محمد بسيونى زغلول» 
بیروت: دار الکتب العلمی» ط. ۰۱ ۱۰ ۱ه. 


شاكر» بيروت: دار إحياء التراث» (د. ط)» (د. ت). 


> الحسناوي» محمد. الفاصلة فى القرآن. عمان: دار عمار» ۹ م 
- حسين» طه. في الأدب الجاهلی القاهرة: دار المعارف» ۲۰۰۱م. 


- الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمى. تحقيق: فواز زمرلى وخالد 
العلمي » بيروت: دار الكتاب العربى» ط ۰ لاءة١اه‏ 


اث م 


- الدرویش» محبي الذین» إعراب القرآن الكريم وبيانه» دمشق وبيروت: دار 
اليمامة ودار ابن كثير» ۱۹۹۹م. 


ممه 


- الدیلمی» شیرویه بن شهردار. فردوس الأخبار بمآئور الخطاب المخرج على 
كتاب الشهاب» تحقيق: فواز اجهل الزمرلى ومحمد المعتصم بالله البغدادي» 
بيروت: دار الکتاب العربي» ط .۰۱ ۷ اه 117ام. 


- الرازي» عبد الرحمن بن محمد. تفسير القرآن العظیم تحقيق: أسعد محمد 
۷ اه ۷ (م. 

- الزمخشري آبو القاسم محمود بن عمر. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون 
الأقاويل في وجوه التأويل» تحقیق: عبد الرزاق المهدي» بیروت: دار احیاء 
التراث العربى» (3: ت:): 

- سبحانی» محمد عناية الله أسد. البرهان في نظام القرآن. إسلام آباد: مكتبة 
الجامعت 6( 
عبد الحمید» بیروت: دار الفکر» (د. ت.). 

- السيوطي» عبد الرحمن بن آبي بکر. الاتقان في علوم القرآن تحقیق: محمد 
سالم هاشم» بيروت: دار الکتب العلمية» ۳ م 

- شاهین» عبد الصبور. تاريخ القرآن. القاهرة: دار القلم ٩‏ (م. 

- الشوكاني» محمد بن علي. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسی بيروت: دار الفكر» (د. ت.). 

- الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الامام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
بيروت: دار الرسالت ط. ۲ 161ام. 

- الصنعانى» عبد الرزاق بن همام. المصنف. تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی. 
بيروت: المكتب الإسلامى» ط. ۰۲ ۰۳۲ ۱ه. 


25۹ 


- الطائی» محمد باسل. خَلقٌ الكون بين العلم والإيمان» بيروت: دار النفائس» 
4م 


- الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينىء القاهرة: دار الحرمین» 5١6‏ ۱ه. 

5 الطبرانى» سليمان بن أحمك: المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفی» الموصل: مكتبة العلوم والحکم؛ ط. ۲ ۱۶۰۶ هه ۱۹۸۲ 

- الطبري» آحمد بن عبد الله. ذخاثر العقبی فى مناقب ذوي القربی القاهرة: مکتبة 


القدسى» كه" ١ه‏ 


شاکر» بيروت: مؤسسة الرسالت ط. ۰۱ ۱۲۰ه/ e‏ 


- عبده» محمد. تفسير القرآن الكريم "جزء عم القاهرة: مطبعة مصر» ط. ۳ 
اهم 


- العجلونى» إسماعيل بن محمد الجراحى. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» بيروت: دار الكتب العلمی ط. ۰۲ 
۸ ١ه/18/8١ام.‏ 


- العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله. الفروق اللغويّة. تحقيق: محمد باسل 
عيون السود» بيروت: دار الكتب العلمية» as‏ 


- فخر الدين الرازي» محمد بن عمر. التفسير الكبير (مفاتبح الغيب)» بيروت: دار 
الکتب العلمیة» ط ۰۱۰ ۱۶۲۱ هه مم 


- الفراء آبو زکریا یحیی بن زیاد. معانی القرآن تحقیق: عبد الفتاح اسماعیل 
شلیی. القاهرة: دار السرون (د. ت.). 


0۰ 


- القرطبي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» تحقيق 1 : أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» القاهرة: دار الكتب المصريق ط. ۰۲ ۱۳۸۶ه 13155م. 


- القرطبي» محمد بن أحمد. تفسير القرطبي» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
(د.ط.)» ۵ص 1185م. 


- القزويني» زكريا بن محمد. آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت: دار صادر» (د. ت). 


- القزوينى» محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
بيروت: دارالفکر» (د. ط)» (د. ت). 


- القشيري» مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت: دار إحياء التراث العربى» (د. ط.)» (د. ت.). 


- قطب» سيك. في ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق» ط. ۱۰ ۲م 
- الكتاب المقدس» (د. م.): دار الكتاب المقدس في العالم العربي» ۰۱۹۸۱ 


- المتقي الهندي علي بن حسام الدين. كنز العمال في سنن الأقوال والافعال 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ۹ ام. 

- المرادي» الحسن بن فاسم. الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق: فخر 
الدين قباوة ومحمد نديم فاضل» بيروت: دار الكتب العلميّة 5ام. 


- المروزي» عبد الله بن المبارك. الزهد. تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: 
دار الکتب العلمية» (د.ت.). 


- المعافري عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية» تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد. 
بیروت: دار الجیل» ۶۱۱ ۱ه. 


00 النساتي» حمل بن شعيب. المجتبى من السنن» » تحقيق: عبد الفتاح أبو عغدة» 
حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» ط. ۰۲ 505١ه‏ ۱۹۸م. 


°٦۱ 


النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا» بیروت: دار الکتب العلمیة» ط. ۰۱ ۱۶۱۱هه ۰م 


ثانياً: المراجع الاجنبية: 


- Asad, Muhammad. The Message of the Qur'an. Bristol (England), The Book 
Foundation. Vol. 5, P: 758 


- Islahi, Amin Ahsan. Pondering over the Qur .مق‎ translated by M.S.Kayani. London, 
Alkitab Publications: 2003 


- The Holy Book. King James Version. Collins’ Clear-Type Press. London: 0 


- Good News for Modern Man (the New Testament in today’s English Version). 
American Bible Society: 1966 


- The Holy Bible, Containing The Old and New Testament. Rivised Standerd Version. 
Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in 


the U.S.A. Great Britain: 1971 
- The Holy Bible. Trinitarian Bible Society. London: 2000 


- Luxenberg, Christoph. The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution 
to the Decoding of the Language of the Koran. English Edition. Germany: 2007 


- Murry, Middleton. The Problem of Style. Oxford 1960 


- New World Translation of the Holy Scriptures. Watch Tower Bible and Tract 
Society of New York. U.S.A. 1981 


- The New Testament of our Lord and Saviour. Oxford, The University Press: (?) 


o۲ 


- La Sainte Bible (Traduite sur les textes originaux Hebreu et Grec), Trinitarian Bible 


Society. London: 1981 


- Die Bibel (nach der Ubersetzung Martin Luthers). Deutsche Bibelstiftung Stuttgart. 
Germany: 1982 


- Gute Nachricht Bibel (Deutsche Bibelgesellschaft). Stuttgart: 2000 


ده 


محتويات الحزء الأول 


الحمد لله E O‏ 
تصديرء للدکتور طه جابر العلواني ۱ 
نمهید: ب 21# 
اعجاز أم مجرد عبقرية ل TEs‏ 
ما الاعجاز عند القدماء 8 موس سس همع ول ۲[ 
إحجام الدارسين عن الخوض في الإعجاز التجديدي IE‏ 
وقع الصدمة التجديدية على العربي الأول asa‏ ۱۳۲ 
طبيعة التحدي الجديد و1ا10ا0اة ا | O‏ 
الاعجاز ومذهب الصرفة ی سس سیسوس سس ۲ ۲ 
الحجم الحقيقي للاعجاز التجديدي مس سس و سس مس 11 
هل ترك الأوّلون للآخرين؟ 7 
أهل التلاوة وأهل التدبّر 20039 
الكثافة الاعجازية للمواقع التجديدية ی و ۱ 
النفوذ المحيّر للبنية الايقاعية الجديدة لدی العرب مم CA‏ 
رحلتي في آلة الزمان Esetana‏ 
بين المعجم القرآني والمعجم الجاهلي والمعجم النبوي e‏ 
الثورة اللغوية الجديدة ERS‏ و و ده و هو مک SSS‏ 2 15 
الحدود بين الأعراف والقواعد و 20 
القرآن یمهد لتحویل الأعراف اللغوية إلى قواعد | 
منهج الدراسة زگ وس لوط و رت عم سس بو سس سکع 13 


0° 


الباب الأول: لغة الوحى الجديدة: 100000000[ ز1 2111011 
الفصل الاوّل: الشخصيّة اللغويّة للقرآن الكريم yT‏ 
خصوصية القرآن 96ر00 ري 12111310000 
التحدي القرآني A‏ 
الفن الأدبي الجديد - أدب السورة 111000000 10 
التميز الفني لفواتح السور 230000303098 
شخصية (السورة) القرآنية ا ا ا ا 00000 
هل تتداخل شخصيات السور؟ E‏ 
بين سورتيٰ (الأعلى) و (الليل) E‏ 
شمولية الآية القرانية 0 212 
التخوّف من التصريح بجذة اللغة القرآنية يني ->-11.5252.2.2.67.3هظ-« +« ۱ 
الخلط بين (الإعجاز) و (البلاغة) عند العلماء همسجم هه بببب0 00000 
نظرية النظم عند الجرجاني 1211111-18 
لغة خرن ولغة جديدة معا ب 3 | | 0000 
ظاهرتا التجويد والترتيل ب 0001 
الإيقاع والفاصلة القرآنية که 
الخصائص العشرون للکتاب الکریم: سکس سس E‏ 
الفصل الثاني: السبيكة القرآنيّة N‏ 
السبيكة الشعرية سس توح ی ی ۱۲۱۰ ۱۱ 
معظم سبائك القرآن لا یتکرر ٩۱ ooo‏ 
ومعظم آلفاظه لا یتکرر ا ۱۱ 
كثافة السبائك القرآنية المتفرّدة O‏ 


٦ 


الفصل الثالث: بین السبيکة الت اة والنبوبَة والبشرية ترا 
بين السبيكة القرآنية والسبيكة والبشرية 000010101 0 0 ی 
طبيعة السبيكة القرآنية وترکیبتها SS‏ سس ۲۱ 
التركيبة الايقاعية للسبيكة 1-98 سس سس وس و توا سس وی 33 
السبيكة القرآنية الجديدة أبداً ی ES‏ 
بين السبيكتين القرآنية والبشرية OSS‏ 
بين (تقليد) لغة القرآن و (اقتباسها) ON‏ 
فأتوا بسورة مثله 1 E‏ 
صفحة سورة (البقرة) - المقابل البشري 0 ااا 
السبيكة النبوية yy‏ 6-000 
الفصل الرابع: التراكيب والتعبيرات القرآنيّة 121111000 
صدمة الجدة في التعبير والتركيب يي 1 1 000001111 
حدود التركيب والتعبير 00 0 E‏ 
التركيب القرآني ی دس 1 0 
التعبیر القرآنی مس وس یاس وش ۱۱۱۱ 
التراکیب القرآنية في (المدثر) سس سوت و 0 و ۱۳۱۰ 
التعبيرات القرآنية في (المدثر) A o‏ 
الفصل الخامس: الألفاظ والآدوات الجديدة N‏ 
مقاومة اللغويين لفكرة اللغة الجديدة A‏ 
المعجزة فهم ما لا نتوقع أن يفهم asas‏ 1 
طبيعة الألفاظ الجديدة 00000 00000 
أنواع اللفظ الجديد 0 و VIE SE‏ 


01۷ 


معجزة الجمع بين الجدّة والوضوح OE‏ 
الاستعمالات الجديدة للأدوات القديمة (كان) و (ما زال) 1 
استعمالات جديدة للأدوات الأخرى Osea‏ 
الفصل السادس: الألفاظ الجديدة في بواكير الوحي: المدثر eT‏ 
الإعلان القرآني O‏ 
الألفاظ الجديدة في (المدّثر) 1[ 001071 
الألفاظ القديمة في معنى جديد OOOO rr‏ 0000 
المصطلح الجديد في (المدّثر) 11111 1 00 
اللفظ البیانی في (المدّثر) O‏ ۱ 
الاستعمال الجدید للأدوات في (المدّثر) و ری ۲۱۱۲ 
الفصل السابع: العلاقات اللغويّة الجديدة 1-9-3 ”2ك 
إعادة تكوين الوحدة اللغوية 00 
الوضع الجديد لأدوات الربط التقليدية وذ ۱۱۲ 
دور الالفة في حجب العلاقات الجديدة 3 
العلاقات الجديدة بين الألفاظ nk‏ 00000000001 
الروابط الجديدة بين الأداة والفعل ا ا 
العلاقات اللغوية الجديدة في (المدثر) ”2 
الباب الثانى: البلاغة القرآنيّة الجديدة: NES OE‏ 
الفصل الأوّل: البناء الجديد للصورة القرآنيّة 2 ا 
سيطرة الصورة الجاهلية على الشعر 8 E‏ 
القاموس القرآنيٌ الجديد للصور TEE eee‏ 
بناءٌ جدید للصورة القرآنية 0-7 ۱ ۱ 


o1۸ 


الصورة ذات الأبعاد المتعددة O SS yy‏ 
الصورة المتحركة SS‏ سس ۱۳ 
تولید الصورة من المعنی الجدید للفعل هم موم وم مضه سم مور OE‏ 
الصورة الافتراضية ی و YEE‏ 
أنواع الصور في سورة (المذثر) TOO esa‏ 
الفصل الثاني: الفن القرآنيٌ الجديد: الالتفات oO‏ 
بين (الالتفات) في القرآن و (التجريد) في الشعر O‏ 
خلط البلاغيين في تعريف (الالتفات) Oss‏ 
تفرد القرآن بفنّ (الالتفات) OE‏ 
التفات المشهد ا 
التفات الشخصيّات 0000 
التفات الحدث ---- ب ۱ 1 
التفات الزمن E o‏ 
التفات الجنس يا ی 
التفات العدد (المفرد والمثتى والجمع) 1 11[ VS‏ 
التفات العاقل وغير العاقل مس ی سس و ۱۱ 
التفات النصب ND n‏ 
التفات الحذف والاثبات مهبم وی دمم موه بو هو وه وه دوریم موه نوی ۱۳/۹۵ 
مواقع الالتفات في (المدثر) 22 
الفصل الثالث: اللغة المنفتحة للقرآن الکریم ره 
اللغة الشعرية واللغة المنفتحة 1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ۱ 
اللغة المنفتحة في الكتب السماوية ان ومو الم بوصو م ا ۱۱۱ 


°۹ 


اللغة المنفتحة في الحديث النبوي 1000ؤز ز ز 0 00 ۱۳۱۱ 


انفتاحيّة الأسلوب الفكري للقرآن امام .ص 25252ه02ههصهطههه.ه>ه>»>»ه»ه*ه ۱ 
الفرق بين اللغة المنفتحة واللغة الجميلة 0 O‏ 
الفرق بين الانفتاح والغموض و0000 کی 00ظ2 
الفرق بين الانفتاح والإيحاء A‏ 
بصيرة عمر (ر) وكشوف الإعجاز العلمي 000000101212121 
كيميائية اللغة المنفتحة ا 1 10001000000( 
المواقع الانفتاحيّة في سورة (المدثر) Fs‏ 
القراءات القرآنية والانفتاح 11 1 1[ TN‏ 
(الناسخ والمنسوخ) والانفتاح | 
الفصل الرابع: جوامع الكلم ا لي ug‏ 
الجوامع القرآنية في لغتنا اليومية E‏ 
نحو قاموس قرآني وآخر نبوي لجوامع الکلم سس سس EA...‏ 
اللفظ الجامع رس 007 
جوامع الكلم في (المدّثر) E‏ 
حجم المواقع التجديدية في (المدثر) يش E‏ 
وبعد و( 
المراجع E‏ 
الکشاف تسس سس ی ی ۱۱ ۱۳۱۱ 


ولاه 


الكشاف 


| 
آدم الف ۳۵۳ تك ۵۲۲ ۵۳۲ ۵۵. 
آفاق لغوية قرآنية: .۲٩‏ 
آیات منفتحة: 4۳. 
|براهیم ل ۰2۲۳ ۳۸ 6۵۰ 5۵۱. 
ابن الأبرص» عبید: 4 ۰۲۲ ۰۲۵ ۳۳۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۵ 
EAE‏ 
أبعاد جديدة للصورة: ۳۶. 
الأخطل: ۱۲۷. 
أدب عربي: ۰۳۰ .۷٤‏ 
أدوات تحمل معانی جديدة: ۰۱۸ ۰۲۱۰ ۲۲۲. 
استعمالات جديدة للأآدوات: ۰۱7 ۰۱۷ ۰۱1۹ ۰۲۲ 
۷۹ 
الأسديء ابن الزبیر: 
اسلوب قرآنی: ۰۳۳۲۰ ۰۳۷۹ ۰4۳۷ ۰۳ 81۹. 
إعراب القرآن: ۱۲۳ ۵۰۷. 
أعراف لغویة: ۰۲٩‏ ۵۲ 1۶ 5 ۰۱۳ 4۰۰. 
آعراف نحویة: ۰۲۸ :م ۰۱۷۷ ۳۲۸. 
آعشی باهلة: ۱۳۰. 
الأعشى: ۱۰۰ ۰۱۲۷ ۰۲۱۶ ۰۲5۹۰۲۲۰ ۲۷۵6. 


آکسفورد: ۲۳۶۰۱۱ 


آلفاظ جدیدة: ۱ ۰۱۷ ۹۰ 8۲ ۵۳۲. 


لت لد 


ألفاظ قديمة ذات معنى جديد: ۱۷. 

ألفاظ قرآنية: ۰۱5 ۰۱۸ ۰۳۳ 1۲ ۰۹۰ لمق 
۰( ۱5( ۳-۳ 
AY AY ۲‏ ۰۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۲۵۷ 
CF ۸‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۵۲۷۶ ۰۲۷۱ 
rf‏ ا TYE ۰۲۱۹ TIA F4 eV‏ 
۲۷ ۳۸ ۰۳۷۱ ۳۸۶ ۳۸۵ ۶۲۵ 5 
۱ 56۵ ۰۸۲ ۰۸5 كدف oo‏ 
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آلفاظ منفتحة: ۰۶۲ ۰.۳۱ 

امرژ القیس: ۰۳۷ ۰۱۲۷ ۰۱2۷ ۰۲۲۶ ۰۲۷۱ ۰۳۰۶ 
E1 ۰۶5۹5 6 ۵‏ 

أنبياء: ۶۸ الى ۲۲۸ ۲۳۵ ۰۳۹۰ ۵۲۵ ۵۳۲ 
CE‏ 

إنجيل: 9ه ۰۲۰۹ ۶۱۵ 415 4۱۹. 

الأنصاري» أحمد مكي: ۲۹. 

الأنصاري» الأحوص: ۱۱۳. 

انفتاحية الأسلوب: ۰4۲ ۰۱۷۲ ۰۲۱۹ ۰۲۳۶ ۰۲۶۷ 
۲ ۰۲۰۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۸ ۳۹۰ ۳۸۵ 
۸۲ ۰۳۸۹ ۰4۵۱ مكف ككف ۵۲۸ 
موده "لاه 

انفراد القرآن: 4 5. 

أنواع اللفظ الجديد: 555. 

أهل الکتاب: ۶۸ ۰2۱6 2457525318515 44۸. 

لأودي. الأفوه: ۰۱۲۵ ۳۹۷. 

لايادي» قس بن ساعدة: ۰17 ۸۷۶ 5 ۱۰. 

ایجاز الحذف: .۸١‏ 

لایقاع اللغوي: ۲ 2 . 

3 


. ۱٤۹ لبحتري:‎ 

لبرهان في علوم القرآن (كتاب): 55۷. 
بعد بلاغى: ء ۳. 

دك ۷ 

البكري» سعد بن مالك: 16. 


بلاغة عربية: ۳۵. 
بلاغیون: ۰۲۸ ۰۳۶ ۰۷۲ ۰۳۸۰۱۹۸ ۰۵۲۷ 5۷۱. 
بناء ایقاعی: 72١‏ 5. 

بناء ا ۰ ولاه 


بناء لغوي: إلى لامك ۳( ۱ ۱ oTTT‏ ۳ 


o۷1 


بنت أبي بكرء عائشة مضا 0۳ ۱۳۰۰۱۱۳ ٠٠١‏ 
VT °‏ 

بنت بدر» الخرنق: IVE‏ 

بنو إسرائيل: .٤۷٤‏ 


البیهقی. آحمد بن الحسين: ۳۰ 9۰۹ 
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ب 

تأبط شرا: ۷ ۲۰ ۳۰۷ اا 

تراث عربى جاهلی: ۲۲۲ 

تراثنا العربی: 0۳۰ ۱5۲ ۸۲۸۹ ۳۷۳ 6٩۱‏ £ 
هو 6 

تراثنا اللغوي: ۰۲۵ ۰۱۳٩‏ ۱4۲ 4۸۵ 

تراکیب جدیدة: ٤‏ ۲. 

ترتیب تراجعي: ۰۱۳۵ هه( ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۰۲۲۱ 
هذل ررس لاوط مول ۳۹ 
8 الاه. 

ترجمات ألمانية: 59. 


«OV 


ترجمات فرنسية: 59. 

تركيب نحوي: 0578 ۰۳۸۲ 2575 444 ۷ 5. 

۰۱۱۸ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ تعبير قرآني: هلل ۰۷۷ ۵۷۸ كل‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۱۹۸ IIA ۵ TT ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۳ TTA TTY كك‎ ۰۵ ۷ 
۰۳۵۷ ۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۲۵ ۰۳۰۹ ۲۹۳ ۹ 
CEVA ۰۲۱ ۰۵ fof fe ۰۳۸۶ ۸ 
44۲ 44۱ EE ۰۲۸ ۳۷ EFT ۹ 
1۹۵ ۶8۹۱ ۶۷۷ ۰۶۷۱ cE EY ۳ 
(047 (Of ۵۱۱ ۵۱۰ كلتف كتف‎ ۷ 
.۲ ۱٩ 0 

تعبیر نحوي: ء ۱ 

تعبیرات جدیدة: ۶ ۲. 

تعبیرات منفتحة: ۶۲ ۰۸ ۳۱۷. 

التغلبي» عميرة بن جعل: ۷4 

التفات: ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۶۱۰۰ ۰۷۲ ۰۷۹ ۰۸۰ لق 
TEE ۰۲۱۵ ۰۱۹5 NET NEE ۲‏ ۰۲۷۷ 
fof ۰۱ ۰۳۸۰ ۶ ۰‏ ۰6۲۵ 


۰۵8۱۲ ۰۵۱۱ ۰۵۰۸ ۰۵۰۰ 5555508 ۲ 
.5۷۱ (O ۹ 

لتفات الجنس: ۰4۰ 5۷۱. 

لتفات الحذف: 5۷۱. 

لتفات الخطاب: ۰۳٩‏ 

لتفات الزمن: ۵۳۸ 5۷۱. 

لتفات العاقل وغیر العاقل: 5۷۱. 

لتفات العدد: ۵۷۱. 

لتفات النصب: ۰۶۱ 5۷۱. 

تقاليد لغوية: ۲ ۰ ۰ 110 1۷0409“ 
۰ . 

تمثیل بياني: ٣٤‏ . 


.١ 57 التهامي:‎ 


ابن ثابت» حسان: TYA‏ 
ثورة تجديدية: .1١‏ 
ج 
ابن الجلاح» أحيحة: ۳۹۷ 
جمل منفتحة: ٤١‏ . 
جملة بشرية: ۲ TT‏ ۱( + 
ابن جندل» سلامة: ۰۵۷ ۰۲۶۱ ۶۱۱ ۶ ۵۳. 


حح 


حالات لغوية: ۰۱۲۲ ٠١١‏ . 

ابن الحدادية» قيس: ۰5۷ ٠١١‏ . 

حديث قدسي: ۰۷۲ ۰۸6 ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱6۰ 

حدیث نبوي: 5ه 1۶ ۰۷۸ ۸۱۱۳ ۸۱۲۱ ۱6۲ 
۲۹ ۲۳۵ ۳۰۵ ۳۱۱ ۳۰۸ ۳۱۰ 
۱ ۳۵۵ جمس 0۳۵۸ ۳۷۲ دی 
۲ مف EAR‏ ۵۰۷ ريف للف ۵4۱ 

حقائق لغویة: ۷۲. 

ابن حلزت الحارث: ۰۷۵ ۱۳۹. 

حماسة: ده ۳۲۷. 


ابن حواس» شریح: 4۸۱. 


ov 


ابن خاتمة: ۱۱۸. 
ابن أبي خازم بشر: ۰۱۳۲ ۲۲۸. 

ابن خالویه: ۰۷۷ ۰۲۷۰ ۰۹۸ 

الخدري» آبو سعید: ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ ۰۲۸۷ ۳۰. 
ابن خشرم» هدبة: ۰۳۱ ۷۵. 

خصائص تركيبية: 5۱۷. 

خصائص تعبیریة: 5۰۱ 5۱۷. 
خصائص قرآنیة: ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 5۱۷. 
خصائص لغویة: اف لاق ۰۱۰۰ ۲۱. 
خصائص لفظية: 5۱۷. 

خطباء: ۰۳۲۰ ۸۰. 

ابن خلف. أمية: .۲٩۱‏ 

خلیل الرحمن: 4۳۸. 


دراسات حديثة: ۲۱ 4. 
دراسات شرعية: ۰۱۸ 
د 
الذبياني» النابغة: ۰۱۷ ۰۱۳۷ ۰۱۵٩۹‏ ۰۱۱۲ ۰۲۱۲ 
٩ ۱ ۲‏ ۳ 
ذو الرمة: ۰۱۲۱۰۱٩‏ 
ذو القرنین: ۶ ۷. 


ر 

رابط لغوي: ۰۷۱ ۰۲۰۱ ۰۲۳۲ ۰۲۱۱ ۲۸۹ ۰۳۹۰ 
6 

لرازي» فخر الدين: ٩۷‏ 349 ۰۱۰۵ ۱۳۲ ۰۱۸۱ 
عدف 2۱۷ 

.۲۹ ۰۱٩ لرافعی:‎ 

ا رباح» عطاء: ۲۹۵. 

بن أبي ربيعة» عمر: ۰۱۷ .٤٤١‏ 

ر کل ۹ 

بن ربيعة» المهلهل: ۳4٩‏ ۱۸ 4۲۷. 

بن روحان» البراق: ۰۱۹1 


ابن الرومی: ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۷۳ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ 
EVE ۷‏ 


. ٥٥۷ لزرکشی:‎ 

بن ی عبد الله: ٤٨٥‏ . 

لزمانی الفند: 6۲۱ .٥۰٦‏ 

لزمخشري: ۷6۳ ۲۵۰ 6۸۸ ۹۸ 499 عده. 
بن زهير» کعب: ۱۷۷. 

بن زياد» عبید الله: ۲۷۹. 

زیتون: ۰,۵۳۲ ۰.۲۳ 5۳ ۰.۳۹ 81۷ ١امه.‏ 


بن زید» عدی: لاك ۰1٩۹۲‏ 


س 

سبائك تقليدية: ۲۲. 

سبائك جدیدة: ۰۳۲ ۰۱۲۹ ۰.۳۲۱ 

۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۳۲ ۰۳۰ سبائك قرآئیة:‎ 
YI AAT ANIA NEV f° "۲4 ۷ 
CYTE ۰۲۹۶ TET ۰۳۲ 1Y 117 
۳۸۰ ۰۳۹۹ ۰۳۵۹۸ ۰۳۳۳ ۳۲ رعس‎ <4۱ 
CVI EV EI EEO EEE EET f 
97 4 

۰۱۲۷ ۰۱۰۹ ۸۷ ۸۰ سبائك لغوية: ۰۳۲ لاص‎ 
CTA“ TTY TIT «1۹ 13 كرك‎ ۸ 
0V ۲ 

ابن أبي سلمی» زهير: ۰۱5۹ ۰۱۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲5۲ 
EAT ۶۲۷ ۵ ۵5۵ ۶۵‏ 

السموأل: ۰۱۷ ۵۳۳. 

سیاق قرآنی: كم ۰۱۱۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۰ ۰۱۸۰ 
EE IA TTT‏ لكك ترف 499 


„Ao كت‎ «Of السيوطى:‎ 


0 


سن 
شاعر جاهلي: ۰۳۱ ۰۱۰۰ ۰۱۹۳ ۳۰۸ ۲5 
شخصية لغویة: 4۶ ۱۰۳ هلال ۱۹۱ ۰۲۰۳ 
OA 61۵ 4۵۷ 6۱ ۳۵ ۷۱‏ 


5۷۳ 


ابن شريق» الأخنس: ۲۹۱. 

۰۱۳ ۱۰۰۱ Ae OV ۳۶ ۳۱ ۰۳۰ ۰۱٩ شعراء:‎ 
۰۱1۹ ۰۱۱۱ ۱۵۷ ۰۱۵۱ ۱٩ ۱۵ ۷ 
۰۳۲۰۵ ۰۲۵۰ ۰۲۹ TYA YY ۳ 
كلق‎ ۸۶ ۶۳۲ ۰۶۲۱ ۳۲۶۲ ۸ 
2.۸ 

الشنفری: ۰۳۹۱۳۲۳۰۱۲۷ ۹۷ 

شوقی» أحمد: 55 .١‏ 

الشوكاني: 4 4 7ه ۶ص 585. 


ص 
صدمة لغوية: .٠١‏ 
الصديق» أبو بكر ذه: ۶۱۱. 
ابن أبي الصلتء أمية: 5۸ ۱۸۰. 
صور بيانية: ۰۳۵ 4۱۳. 
صور جديدة: ۰۳۶ ۰۲۵ ۰۲۹۶ ۳۵۲. 
صور قرآنیة: ۳۵. 
صياغة لغوية ونحویة: ۰۷۹ ۰۱۰۱ ۳۲۵. 
صیغ لغوية: ۰۲۶ ۰۱4۱ ۰۳۲۵ ۰۳۹ ۰۳۷۳ ۰۳۹۹ 
۲ ۶۲ ۰:۸۷ 5۰۹ 6۲۲ 5۳۹. 


صيغ وعلاقات لغوية: 6 
ص 
لضبعى» المتلمس: ۰۱۷ ۳ ۳ 
لضبی» عيّاض: ۳ 
ط 
لطائى» حاتم: لاق لاك ATV °F AA‏ 094 
¥ 
بن أبى طالب» على ذهه: كف ۰۷۷ ۰۱۵ 0359 ۱۷۳. 


TY لطبراني:‎ 


طريق الاستقامة: .۸٦‏ 


ظ‌ 
ظاهرة قرآنیة: ۰۷۶ 35 ۰۱۰۶ ۰۱۹۸ ۰۲۱۵ ۰۲۳۱ 
fo YAT ۲‏ 


أبو العالية: ۲۹۵. 

ابن عامر» عقبةكهه : ۱۱۳. 

عبارة قرآنية: ۰۸۸ ۰۱۶2۱ ۰۱۷۲ ۰۲۰۳ ۰۲۵۱ ۰۳۱۵ 
fof ۲۳‏ ۰4۹5 ۵۲۰. 

بن عباد» الحارث: ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۲۲ ۰۲۷۰ ۲۷۵. 

بن عبد العزیزه عمر: .9٩‏ 

بن العبد» طرفة: ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ 4۱۹. 

لعبدي» المثقب: ۰۱۹۲ 4۲۱. 

أبو العتاهیة: 549 .١‏ 

لعدواني» ذو الإصبع: ۰۲۸6 ۰4۱۸ 4۲۷. 

۰۲۷۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۰۵ ٩۷ ۰5۸ عصر آموي:‎ 
EAT 4 

علاقات داخلية: ۰۳۲۵ ۰۳4۹ ۰۳۷۳ ۰۳۹۹ ۰1۲۲ 
۶۲ ۷ 5۳۲ 5۳۹. 

علاقات لغوية جدیدة: ۰۲۵ ۰۱14۱ ۰۲۹۶ ۰۳۳۳ 
EV EET ۵‏ للف OV‏ 

ابن علس» المسيب: .١9‏ 

علم التفسير: .٤٤‏ 

ابن عمرء أبى: ۲۹۱. 

أبن وه هه 

ابن عمروء عائذ: ۲۷۹. 

۰۲۷۱ ۲۵۱ ۰۲۲۶ ۰۲۱۱ ۱۹ ۰۱۸۰۰ عنترة:‎ 
۰۳۹۷ ۰۳۲۵ ۰۲۲۲ ۲ ۲۷۲۲۰۵ rf ۵ 
4۱۱ cE 6۵4۹ EON EE ۰۲۵ ۶ 
AV ۶ EAE ٩ 


عيسى ابن مریم اعلا : ۵ E CTV (Vo‏ ه. 
ابن عيلان» منبه بن سعد: ٣۰٥‏ . 
ع 
الغتوي» الطفیل: ۹( 5 
الغنوي» كعب بن سعد: 5۸ E:‏ 
ف 


فتح القدير (کتاب): 4۶ ۰۱۸۹ 


oN 


الفحل» علقمة: ۰۶1۰ ۵۲۵. 

الفراء: ۰۲۶۲ ۲۹۸ ۳۰۲. 

الفرزدق: ۰۲۲۸۰۱۲۱ ۲۷۳. 

الفزاري الأخضر: ۰4۹۷ 

الفزاري؛ الحصین بن حمام: ٩۷‏ ۵۳۶۷ ۳۹6. 

فقه اسلامي: ۰۱۸ 

فن الالتفات: ۰۳۷ ۰۱۹۵ ۰۲۱۵ ۰۲۹۰ ۰4۳۵ ۹۰. 
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ى 
قاعدة نحوية: ۰۱۲۵ ۰۱۶۲ ۱5۰. 
قاموس البلاغة العربیة: ۰۳۵ ۰۲۷۹ ۶ 4۰. 
قاموس التعبیر: 5۱ ۹5 ۲. 
قاموس العربية: ۰٩۳‏ ۰۱۳۰ ۱۸۹. 
قاموس لغوي: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۸۹ :۲5. 
قتادة: ۰۶۵ ۲۹۵. 
القرطبي: ۰۹٩‏ ۰۲۱۰ ۲۹5 5۱۸. 
فریش: ۸۱۲۲ ۸۲۳۹ ۲۶۱ ۲8۲ ۸۲۶۶ ٤0‏ 
TE‏ ۷ ۰۲۹ ۳۳۱۰۳۰۷ 
قواعد بيانية: ۳۶. 
قوالب لغویة: ۸۰. 
القيني» آبو الطمحان: ۰۱۳۸ 
ك 


کتاب مقدس: ۰ ۲ 


كثيّر عزة: ۰۲۸۰ 

کسری: ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ 

الكلبي» زهیر: ۰۱۵5 ۵۳. 

ابن کلثوم عمرو: ۰۱۳۷ 3548 ۰۲۷۱ ۸۱ 
کلمات بشریة: ۰۳۲۲ ۲۲. 

ابن کیسان: ۰۲۹۵ 

کیمیاء لغویة: ۲۲۱. 


اللزومیات: ۰۱۱۱ 
لسان عربی: ۱۱۷ ۰۱۱۹ 0۲۹۹ ۰۳۰۰ 4۳۳ 


۰۱۲۳ ۰۱۰۸ ۰۱۰ ۰۷۰ ۵۸ ۰8۹ ۰۲۸ لغة عربیة:‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۸۲ of YEY ۲ ۵ 
۵۳۱ ۶ 1۵ 4۶ ۲۰۰۸ ۱۹۰۳۹۲ PY ملاس‎ 

۰۷ لغة قرآنية: ۰۱۰ ۰۲ ۰۲۹۰۲۸ 4۹ 6۶ ؤم‎ 
۰۱۱۷ كتل‎ °° 6 AF <° CA «AV 
۰۲7 ۰۲۳۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۱۹ ۰۲۰۰۰۱۸۵ ۹ 
CTE ۰1۳۹ ۰۶۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ TIE TEV 
OTA OFA ۵ ۶ 

لغة منفتحة: ۰۱۷ ۶۱ ۰۶۲ ۸۶ ۸۵ ۰۱۲۹ ۰۱5۱ 
۳ ۳ ۰۶:۷ ۰۶۷۱ ۵۱۷ ۵۵۱ 
۲(« 

۰4۱۳ 46٩ ۰۳۶ ۰۶۱۷ ۸٤ اللوح المحفوظ:‎ 
۷۱ 


1 
ابن مالك المسیب: ۰۱۲۵ ۱۷ 
ابن مالك آنس ذ: 3٠١8‏ ۲۵۷. 
مجاهد: ۰۲۹۵ ۳۱۳. 
مجاهل البلاغة: ۱۲۵. 
مجاهل الصرف: ۱۲۵. 
مجاهل اللغة: ۱۲۵. 
مجاهل النحو: ۱۲۵. 
مجنون لیلی: ۰۱۱۷ ۲۸۰. 
المخزومي الحارث: 46۰ 
مدرسة الکوفة: ۵۰۹, 
المرقش الأكبر: ۱۷ ۰۳۱ ۰۶۲۰ 6۵۸ 4۸۲. 
المري» سنان: ۹. 
المري» يزيد بن سنان: ۰۳۱۰ 
مریم : .۵٩‏ 
أبو مزينة: ۳۱۷ 
ابن المضلل: 1۷. 
المزني معن: ۱6۷. 
معاذ بن جبل ظله: 4۸۷. 
معاني القرآن: ٩۰‏ ۲۹۸. 
معجم لفوي: 49 01۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۲۰۷ ۳۰۰. 


2۷۵ 


ابن المغيرة» الوليد: ۰۱۲۸ 591. 

مقاتل: ۲۹۵. 

ابن مقبل» تميم بن أَبِيَ: ۰۳۱ ۲۲5. 

۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۱۰۳ ۰۱۰۸۱ «¥1 ۰۲۶ ۰۱۸ ملك:‎ 
۰۲۰۸ ۰۱۹ ۰۱۸۷ MEYT ۲ ۰ 
. ۷۶ ۰۲۰۶ ٩ ۲ 

مواقع قرآنية: ۰۲۲۲ ۰۳۵۲ 4۸۰. 

۰۲۰ ۰۱۸۷ ۰۱۷۱ ۰۱۵۰ ۰۱۱۲ مواقع منفتحة:‎ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۶ ۰۲۱۲ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۳۳ ۹ 
cE PAE الال‎ TT TYE TYE 4 
000 ۵۳۹ ۵۳۷ ملاف‎ ۵۳۲۲ ۳ 

موسسات ثقافیة: .۵۲٩‏ 

موسی اقفن ۰۲۲ 5۳۳ ۰5۳۸ 55۱. 

3 

ابن نباتة: ۰۲۲۸ 

ابن النحاس: 6۰۷ 5۰۸. 

النحويون: ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۲ عق ۱ £ فق 
ككل ۵ ۶ 7 ۰۲ ۰۲۹۹ TE‏ 
YAT ۵‏ ۰۲۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۷ 
CEA ۰۷۱ ۶۷۰ ۰۳۸۲ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۹‏ 


00 


بن نفيل» زيد بن عمرو: 5۷. 

نقطة إعجازية: ۰۸۳ ۰۸٩‏ ۹۹ ۰۱۱۶ ۱۳۳. 
لنهشلي» السود بن یعفر: ۰۱۰۳ ۰۵۰۱ 5۳۶. 
لنهشلي ضمرة: ۰5۰۱ 5۰۳. 

بن نوفل» فروة: ۲۰. 

بن نوفل» ورقة: ۰۳۱ ۱۸۰. 


.م 


لهجیمی» أوس: ۱۳۹. 

کی EE‏ 
تا خن عناف: ۳۷۲۷۰ LAY‏ 
لهذلى» معظل: ۳۰ 


أبو هريرة : ۰۷ ۰۱۵۳ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۳۳. 


و 
ابن الورد» عروة: 585. 
وا لغوية ۱۷ A‏ علق ادلي کل MEN‏ 
Tor ۳‏ 
واه خرن انز 
ي 


اليشكري» عبد الله: ۲۸۶. 
ابن يعمر» لقيط: ۱۲۵. 
يهود: 1°« «V1‏ ۳ ام 


كلاه 


